


بسم الله الرحمن الرحيم

الحُِ يرَفْعَُهُ﴾ ﴿إلِيَْهِ يصَْعَدُ الكَْلِمُ الطَّيِّبُ وَالعَْمَلُ الصَّ

طرُق العطاء النافع ليست محصورة في أسلوب محدد، أو مُغلقة على فئة معينة، 
والباحث  يأخلاقه،  يعطي  والعالم  بأمواله،  يعطي  والغني  بعفافه،  يعطي  فالفقير 
بالعطاءات  الإنسان  أدوار  تتكامل  بعمله، وهكذا  يعطي  والمهندس  بعلمه،  يعطي 
المختلفة، وتنتج مجتمعا صالحا، وقويا وقادرا على البناء، ومستمرا في العطاء. ولكن 
الدم كما جاء  قدُم على عطاء  أنه  وأوسعها، حتى  العطاءات  أكبر  يكون  قد  العلم 
مفتاح  هو  والعلم  الشهداء«.  دماء  من  أفضل  العلماء  مداد   « المأثور  الحديث  في 
بالتأكيد  الكريم  القرآن  اهتم  الفردي والإجتماعي، ولذلك  المستوى  النجاحات على 
والتحفيز على العلم، وكذلك التشديد على موقع العلماء، كما عجت السنة النبوية 
بأحاديث كثيرة تبين موقع العلماء، وأهمية العلم، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم. 

ولقد خلد التاريخ عظمائه بما خلفوا من عطاءات، وانتفع الناس من الباحثين والعلماء 
بما تركوا من مؤلفات حملت مضامين علمية تنمي تفكير الإنسان، وتأخذ بيده إلى 

الجاده، وتحرك عقله نحو الإبداع، وتحثه على العطاء الفكري والثقافي.

من لمحة العطاءات الآنفة الذكر جاء هذا المجهود الخير عرفان لعطاء رجل كرس 
حياته لخدمة مجتمعه، ودينه، وعايش في عمره القصير معاناة التغرب عن الوطن 
فهاجر وهو يحمل دينه وإسلامه بين جنجيه، وكان سلاحه القلم الذي يتدفق جدولا 
من العطاءات الوعظية والعلمية كدروس للشباب الطامح نحو التغيير والتكامل. 

فكانت فكرة إعادة كتابة وإخراج مؤلفات الكاتب السيد رضا علوي )خليل الموسوي( 
كنسخ إلكترونية لتكون في متناول الجميع، ليكون نبع عطاء هذا الرجل مستمراً لا 

ينضب حتى بعد رحيله.

للحصول على مؤلفات وكتابات السيد رضا علوي )خليل الموسوي( يرجى زيارة موقع الكاتب
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بتاك ا  سرةذبن

نبذة عن الكاتب

الســيد رضــا علوي الســيد أحمــد )1958-2008( وإســمه 
ــدس  ــف ومهن ــب ومؤل ــل الموســوي. كات المســتعار “خلي
ــترة في  ــرة س ــزة بجزي ــة مه ــد في قري ــران ول ــتاذ بح وأس
البحريــن. لــه العديــد مــن المؤلفــات التعليميــة والتربوية 
والســلوكية التــي يســعى مــن خلالهــا لتنشــئة جيــل واع 
ذاتيــاً وتربويــاً وإجتماعيــاً مســتقل التفكــير، والتــي منهــا 
ــة أجــزاء.  ــي تتكــون مــن ثلاث ــن الســلوك الت سلســلة ف
ــي  ــة الت ــالات النقدي ــات والمق ــن الكتاب ــد م ــه العدي ول
يحــاول فيهــا تســليط الضــوء عــلى المشــاكل المجتمعية في 
محاولــة لإيجــاد حلــول عميقــة لتطويــر ورقــي المجتمــع. 
كان معلــماً في اللغــة العربيــة وقــد ألــف كتــاب بعنــوان 
فــن الكتابــة وقــام بتدريســه. وكان الســيد رضــا شــاعراً، 
فلــه ديــوان شــعر لم يطُبــع بعــد. وقــد كان يتقــن ثــلاث 

ــة. وكان  ــه الى اللغــة الإنجليزي ــة والفارســية، وقــد ترجــم أحــد كتب ــة والانجليزي لغــات، العربي
مهندســاً معماريــاً وقــد شــغل عــدة مناصــب وأخرهــا كان في بلديــة المنامــة. ألـّـف الســيد رضــا 
اثنــا عــر كتابــاً، ســبعة منهــا قــد تــم طباعتــه وخمســة منهــا لم يســتطع إكمالهــا بســبب المرض. 
الكتــب التــي تــم طباعتهــا ونرهــا كلهــا قــام بتأليفهــا في هجرتــه، وهــي سلســلة فــن الســلوك 
ــة كتب )كيــف تبنــي شــخصيتك – كيف تتعامــل مــع الناس – كيــف  والتــي تتكــون مــن ثلاث
ــب  ــل الموســوي”. وأربعــة كت ــب بإســمه المســتعار “خلي ــرت الكت ــد نُ تتــرف بحكمــه( وق
الكتابة – طرائــف  أوقاتك – فــن  تســتثمر  الناس – كيــف  مــع  التعامــل  أخرى )فــن 
ــت  ــرات ولازال ــن الم ــد م ــب العدي ــت الكت ــد طبُع ــمه الحقيقي. وق ــرت بإس ــد نُ ونوادر( وق
ــف عــدة  ــه إلى الوطــن دأب عــلى تألي ــات الوطــن العربي. وبعــد رجوع ــاع في مكتب ــع وتب تطُب
ــف  ــال: كي ــة الأطف ــن تربي ــرض، وهــي )ف ــا بســبب الم ــن إكماله ــن م ــب وللأســف لم يتمك كت
نبنــي طفــلاً أخلاقيــا؟ً – أفــكار وأشــعار: قــوافي ورؤى مــن أثــر العقــل والتجربــة - نظــرات وعــبر: 

كلــمات عمليــة عابــرة مــن أثــر العقــل والتجربــة - وكتــاب قصــص قصــار.

تــوفي الســيد رضــا علــوي بتاريــخ 2008/3/26م بعــد صراع طويــل مــع المــرض وقــد دٌفــن بمقــبرة 
الســادة في قريــة مهــزة بجزيــرة ســترة في البحريــن. رحــم اللــه مــن قــرأ ســورة الفاتحــة وأهــدى 

ثوابهــا لروحــه الطاهــرة.
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مَة مُقَدِّ

ترَُى مَا هيَ الطرّاَئفُِ؟

ومَا هيَ النَّوَادِرُ؟

ومَا هيَ الحِكَمُ؟

اعي إلى ابتِغَاءِ الطَّريفِ والظَّريفِ مِنْهَا؟ ومَا الدَّ

يقُـولُ اللُّغَوِيـُونَ: الطرّاَئـِفُ )جَمْـعُ طرَِيفَْـةٍ( هـي المخُْتـَارَاتُ، والأحَادِيـْثُ الجَديـدَةُ 

المسُْتحَْسَـنةُ. والطُّرفْـَةُ )وجَمْعُهَـا طرُفٌَ( هي الممُلحَْـةُ والحَدِيثُْ الجَدِيدُْ المسُْتحَْسَـنُ. 

والطَّرِيـفُ مـن الحَدِيـْثِ: الغَرِيـْبُ النَّـادِرُ المسُْتحَْسَـنُ مِنْـهُ. ونـَوَادِرُ الـكَلامِ )جَمْـعُ 

نـَادِرةٍَ( هـي الغَرائبُِ، ومـا كان فصَِيْحَاً مُسْـتجََادَاً، وتشـملُ »النِّـكَاتِ«، والفُكَاهَاتِ، 

ءِ في  عَابـَاتِ. والحِكَـمُ )ومفردَُهـا حِكْمَـةٌ(: مـا يصَْدُقُ عليْهَـا العَقْلُ ووَضْـعُ الشَّ والدُّ

. مَوْضِعِهِ

ؤالَ هو: هذا عن تعَْرِيفِْ الطَّراَئفِ والنَّوادِرِ والحِكَمِ، ولكنَّ السُّ

لمََ كانَ الإنسانُ بحَاجَةٍ إلى سَمْاعِهَا أو قِراءَتهَِا أو اقتِْنَائهَِا؟

مِـنَ المعَلـُومِ بـأنَّ للإنسَِـانِ جِسْـمَاً، ورُوْحَاً، أو بتعَْبـيْرٍ آخَرَ: جِسْـمَاً ونفَْسَـاً، أو بتعبيرٍ 

، أو  ثالـثٍ: جِسْـمَاً وعَقْـلاً، إذْ أنَّ كَلِمَـةَ »قلَـْبٍ« قـد يفُْهَـمُ مِنْهَـا الجَانـِبُ الرُّوحِـيُّ

: ، أو العَقْـيُِّ في الإنِسَْـانِ. وعُمُومَـاً فـإنَّ للإنسَـانِ جانبَِـيْنِ النَّفْـيُِّ

لُ في الجَسَـدِ(: يجَُـوعُ،  اً، وكـمَا أنَّ الجَانـِبَ المـَادِيَّ منـهُ )وهـوَ المتُمََثِـّ اً، ومَعنَويَـّ مَادِيَـّ
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فِْيْـهِ،  الغِـذَاءِ، والرَّاحَـةِ، والترَّ بِحَاجَـةٍ إلى  ثـُمَّ فهـو  ، ويَْـرضَُ، ومـن  ويتَعَْـبُ، ويَـَلُّ

لُ في الـرُّوحِ  فِيْـهِ )وهـو المتُمََثِـّ والعِـلَاجِ، كذلـكَ الأمْـرُ بالنِّسْـبَةِ للجَانـِبِ المعَْنَـوِيِّ 

، ويَْـرضَُ أيضَـاً، ويحَتـاجُ إلى الغِـذَاءِ،  أو النَّفْـسِ أو العَقْـلِ(، يجَُـوعُ، ويتَعَْـبُ، ويَـَلُّ

فِْيْـهِ، والعِـلَاجِ. إلاَّ أنَّ الفَـرقَْ بـيَن الجَانبَِـيْنِ أنَّ لـكُلٍّ منهُـمَا غِـذَاءٌ مـن  والرَّاحَـةِ، والترَّ

ْبِ، والجَانـِبُ المعَْنَـوِيُّ لـه  جِنْسِـهِ، فالجَانـِبُ المـَاديُّ لـه غـذَاءٌ مـادِيٌّ كالأكَْلِ والـرُّ

ِّرُ في الجَانبِِ الآخَـرِ، وغذَاءُ كُلِّ  وِْيـْحِ. وأنَّ كُلَّ جَانـِبٍ يؤُثَ غِـذَاءٌ مَعْنَـوِيٌّ كالرَّاحِـةِ والترَّ

، تتَعَْبُ الـرُّوحُ أو  رُ في الآخَـرِ أيضَـاً، فـإذا تعِـبَ الجِسْـمُ أو مَـرضَِ، أو مَـلَّ ِـّ جَانـِبٍ يؤُثَ

، وعكْـسُ ذلـكَ صحِيْـحٌ تَاَمَـاً. النَفْـسُ أو تَـْرضَُ، أو تَـَلُّ

، ومَصْدَرهُُ الأسََـاسُِّ يأتِْ  ومـن البَدِيهِْـيِّ أنَّ الإنسَـانَ يحَتـاجُ إلى غِـذَاءٍ ووَقوُدٍ معنَـويٍّ

« بالخَالقِِ )جَـلَّ وعَلَا(، إذِ الـرُّوْحُ هيَ مَصْـدَرُ أو أدَاةُ  مِـنْ خِـلَالِ الارتبَِـاطِ »الرُّوحِـيِّ

النَّشَـاطِ والحَركََـةِ والفَاعِلِيَّـةِ، وهـيَ مِنْـهُ - عَزَّ وجَـلَّ - وبِيَدِهِ.

ومِـنْ هنَـا تجَـدُ أنَّ المؤُمِنـيَن باللـهِ - وخُصُوصَاً وثِيْقِـي الارتبَاطِ - يعَِيشُـونَ مُطمَْئِنِّيْنَ 

ةٍ جَيِّـدَةٍ، بِخِـلافِ الذينَ لا يؤُمِنُـونَ بِهِ - جَلَّ وعَـلا - وعدِيْيِ وضَعِيفِي  بـرُوحٍ مَعنويَـّ

ةٍ. ثـُمَّ إنَّ  الارتبَـاطِ بـه، فهَُـمْ يعُانـُونَ بِشَـكْلِ دائـِمٍ مِـنْ مَتاَعِـبَ رُوحِيَّـةٍ ومَعنَويَـّ

وِيـْحِ عـن النَّفْـسِ  - ومنْـهُ طرَاَئـِفُ الحِكْمَـةِ ونوَادِرهَُـا -  دَوْرٌ يسُْـهِمُ  فِيْـهِ، والترَّ للترَّ

في إعطـَاء الغِـذَاءِ المعَْنَـوِيِّ للإنسَْـانِ. ومـن هنَـا فالنُّفـوسُ تتَعَـبُ، والأرْوَاحُ والعُقُولُ 

وْيـْحِ، ومِنْـهُ  فِيْـهِ والترَّ كذلـكَ  - كـمَا تتعَْـبُ الأبَـْدَانُ -  لذلـكَ هـيَ بحاجَـةٍ إلى الترَّ

الطَّراَئـفُ والنَّـوَادِرُ والحِكَـمُ، للانبِْسَـاطِ والالتِْـذَاذِ المعَْنَـوِيِّ بِهَـا.

ةِ،  ـلَامُ(، والعُلـَمَاءُ الأعَْـلَامُ، وإنْ كانـُوا عـلَى وَقـَارِ النُّبُـوَّ ةُ )عليَهِـمُ السَّ والأنَبِْيَـاءُ والأئََِـّ

ويطُاَيِبوُنهَُـمْ،  النَّـاسَ،  يخَُالطِـُونَ  كانـُوا  أنَّهُـم  إلاَّ  العِلـْمِ،  ومَنْزلِـَةِ  الإمَِامَـةِ،  ورَزاَنـَةِ 

قوَْلـِهِ  وإلى  مِثْلكُُـمْ﴾،  بَـرٌَ  أنَـَا  ـَا  إنَِّ ﴿قُـلْ  )تعََـالَى(:  قوَْلـِهِ  إلى  مَعَهُـمْ  ويتَنََزَّلـُونَ 

كَ لَعَـى خُلُـقٍ عَظِيـمٍ﴾، وإلى قوَْلـِهِ )جَلَّ وعَـلَا(: ﴿وَلَـوْ كُنْتَ فَظًّا  )سُـبْحَانهَُ(: ﴿وَإنِّـَ

وا مِنْ حَوْلكَِ﴾. وكانَ الرَّسُـولُ الأعَْظـَمُ )صلى الله عليه وسلم( يطُاَيِبُ أصْحَابهَُ،  غَليِـظَ الْقَلْـبِ لَنفَْضُّ

وينَْبَسِـطُ لهَُـمْ بِـرُُوبِ الانبِْسَـاطِ الممُلتْزَمَِـةِ.
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هُ كانَ إذا فـَرَغَ من التَّدْرِيـْسِ ورِوايـَة الأحََاديثِْ،  ورُوِيَ عَـنْ عبـدِ اللـهِ بـنِ عبَّاسٍ أنََـّ

ائقَـةِ(، فيخُوضُونَ  ةَ الحَديثِ والذَّ وُا دَفَـّ ضُوناَ )أي غـيرِّ ضُونـَا حَمِّ يقـولُ لتلَاميـذِه: حَمِّ

عنـدَ ذلـكَ في الأخَْبَـارِ، والأشَْـعارِ، والطَّرائفِِ، والظَّراَئـفِ، والحِكَمِ. 

يفَـةِ والرِّوَاياَتِ جاءَ بمَا مَضْمُونهُ: أنَّ اللهَ )سُـبْحَانهَُ( يحُبُّ المؤُمِنَ  وفي الأحَادِيـثِ الرَّ

عَابـَةَ تطُـَرِّيْ رُوْحَ وقلَبَْ وَنفَْـسَ الإنسَْـانِ، وترُِيحُْهَا مِماَّ قدْ  فيـه دُعَابـَةٌ، ذلـكَ لأنََّ الدُّ

جَـرِ والممَلـَلِ، وتزُِيـْلُ الجَفَـافَ عنْهَا. كـمَا أنَّهَا تطُـَرِّيْ أرَْوَاحَ  يصُِيْبُهَـا مـن التَّعَـبِ والضَّ

عَابـَةَ والطَّراَئـِفَ والنَّـوَادِرَ  ، بـَلْ إنَّ الدُّ الآخَرِيـْن مـنَ الإخِْـوَانِ والمسُْـتمَِعِيْنَ والقَارئِـِيْنَ

وسِـيْلةٌَ جيِّـدَةٌ لكَسْـبِ الأصْدِقـَاءِ والإخِْـوَانِ، والتَّأثِيرِ فيْهِـم، ولا غَراَبـَةَ إذا رأيَنَْا النَّاسَ 

عَابـَةِ، كـمَا تنَْجَـذِبُ الفَراَشَـاتُ إلى نوُْرِ  تنْجَـذِبُ إلى الإنِسَْـانِ الفَكِـهِ المطُاَيِـبِ ذي الدُّ

ةٌ  عابـَةَ والمـَرَحَ هـي وسَـائلٌ ترَْبوَِيَـّ المصِْبَـاحِ. وإضافـةً إلى ذلـكَ فـإنَّ الفُكَاهَـةَ والدُّ

ـفُ عِبءَ المـَادَّةِ العِلمِْيَّةِ  ـةٌ لـكُلِّ مُوَجِـهٍ، ومُعَلِّمٍ، وأسْـتاَذٍ، فهي مـن جَانبٍِ تخَُفِّ مُهِمَّ

عـلَى الطَّالـِبِ، وتجَْعَلـُهُ يقُْبِـلُ عَليَْهَـا، ومـن جَانـِبٍ آخَـرَ تجَْعَـلُ الطَّالـِبَ مُقْبِلاً على 

اً إليْهِ، ومُتفََاعِـلاً مَعَهُ. المـُدَرِّسِ مُنْشَـدَّ

ـلامُ(  ةُ )عَليَْهِـمُ السَّ ولكـنْ أيُّ الطَّراَئـفِ والنَّـوَادرِ التـي كانَ الرَّسُـولُ )صلى الله عليه وسلم( والأئََِـّ

يطُاَيبُـونَ بهـا أصحَابهَُـم، ومَـنْ يجَْتمَِعُونَ بِهِ؟ وبِعِبَـارةٍَ أخُْرَى: أيُّ الطَّراَئـفِ والنَّوَادرِ 

التـي مِـنَ الحَسَـنِ للِإنسَْـانِ أنْ يقَْرَأهََا، أو يسَْـمَعَهَا، أو ينَْظرُهََا، أو يقَْتنَِيْهَـا، لكَِْ يرُفَِّهَ 

عـن رُوحِـهِ وَنفَْسِـهِ وعَقْلِهِ؟

هُ ليـسَ أيُّ طرُفْـَةٍ، أو نـَادِرةٍَ هـيَ جَائـِزةٌَ، أو جَدِيـْرةٌَ بالقِـراَءَةِ، أو  مـن الطَّبِيْعِـيِّ أنَـّ

قَـتْ صِفَتـَيِّ الحِكْمَـةِ والالتِـزاَمِ. الاسْـتِمَاعِ، أو النَّظـَرِ، أو الاقتِنَـاءِ، إلاَّ إذا حَقَّ

وتسَْألَُ: ما المقَْصُودُ بالحِكْمَةِ؟

وكيفَ تكُونُ الطُّرفْةَُ أو النَّادِرةَُ مُلتْزَمَِةً؟

لِ،  ءِ في مَوضِعِهِ على صَعِيْـدِ الفِكْرِ والتَّفْكِيْرِ والتَّعَقُّ ببَسَـاطةٍَ: الحِكْمَـةُ هي وَضْعُ الشَّ

قُ هذا  وعـلى صَعِيـدِ العَمَـلِ والتَّطبِْيْـقِ والممَُارسََـةِ. فالطُّرفْـَةُ أو النَّـادِرةَُ التـي لا تحَُقِّ

مُ دَرسَْـاً  ـقُ الالتِْـزاَمَ بالمبَْـدَأ، ولا تقَُـدِّ ءِ في مَوضِعِـهِ(، ولا تحَُقِّ طَْ )أي وَضْـعُ الـشَّ الـرَّ

أو فاَئـِدةً، أو ترَْويحَْـاً مُلتزَمَِـاً للإنسَْـانِ، قـد يطُلْـَقُ عليهَـا اسْـمُ طرُفْـَةٍ، أو طرَِيفَْةٍ، أو 
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. فالطُّرفْةَُ أو النَّـادِرةَُ بلا حِكْمَةٍ  نـَادِرةٍَ، إلاَّ أنَّهـا تفَتقَِـرُ إلى عُنْرِِ الحِكْمَـةِ، وهو الأهََمُّ

ورِ الـذي  ُ ، وهـي - إضَافـَةً إلى الـرُّ هـي تـَرفٌَ فكَُاهِـيٌّ أو أدَبِيٌّ أو بلََاغِـيٌّ ليَْـسَ إلاَّ

تهُْدِيـْهِ للقَلـْبِ - يجـبُ أن تكونَ وسِـيْلةَ تشَْـجِيْعٍ لوَضْعٍ فـَردِْيٍّ أو اجْتِمَاعِيٍّ حَسَـنٍ، 

أو وسِـيلةَ نقَْـدٍ لوَضْـعٍ فـَردِْيٍّ أو اجْتِمَاعِيٍّ غَيْرِ حَسَـنٍ.

عَ - بل  ومِـنْ هنَـا فالطُّرفْـَةُ أو النَّـادِرةَُ الحَقِيْقِيَّـةُ هـي التي لا تخَُالـِفُ العَقْلَ والـرَّ

لُ حَراَمَـاً، ولا تحَُـرِّمُ حَـلالَاً، ولا تدَعُـو إلى تـَركِْ واجِـبٍ أو  تدعـو إليهِـمَا - فـلا تحَُلِـّ

يـْنِ، وأصُُولـِهِ، وفرُْوعِـهِ، وأحَْكَامِهِ،  سٌ كالدِّ إنـْكَارِ ضَُورةٍَ، ولا تسَْـتخَِفُّ بمَـا هـو مُقَـدَّ

مُ دَرسَْـاً  وتعََاليِْمِـهِ، وأخَْلَاقِيَّاتـِهِ، ولا تسَْـتهَْتِرُ، وتدَعُـو إلى الحّقِّ والخَيْرِ والفَضِيْلةَِ، وتقَُدِّ

ورُ المحُْتَرمَُ. ُ وِْيـْحُ الممُلتْـَزمُِ، والـرُّ أو فاَئـِدَةً للإنسَـانِ، أقلُُّهَـا الترَّ

، ومَعنَاهَـا البـَارِزِ خِلَافَ  وقـَدْ تكـونُ الطُّرفْـَةُ أو النَّـادِرةَُ الحَكِيْمَـةُ في ظاَهِرهَِـا العَـامِّ

العَقْـلِ، ولكنَّهَـا تعُْطِـيْ رمَْـزاًَ، أو كِنَايـَةً، أو معنَـىً هـو وَرَاءَ الألَفَْـاظِ يكَُـونُ خِلَافاًَ أو 

، كـمَا في قِسْـمٍ مِـنَ الفُكَاهَـاتِ التـي يظَهَْـرُ أبطْاَلهُُـا فيهـا  عَكْسَـاً للمَعْنَـى الظَّاهِـرِيِّ

ـعْرِ العِرفْاَنِِّ. فقد تقَرَأُ أو تسَـمَعُ أو تنَظرُُ طرَِيفَْةً  بالبَـلَادَةِ والغَبَـاءِ، وكـمَا في حالةََ الشِّ

ءَ مَوْضِعَـهُ،  أو فكَُاهَـةً تبَـدُو فيهَـا شَـخْصِيَّةُ الفُكَاهَـةِ غّبِيَّـةً بلَِيْـدَةً. لـَمْ تضََـعْ الـشَّ

كَاءَ والحَصَافةََ(، وأنْ  فاَلمطَلـُوبُ مِنْـكَ أنَْ تأَخُـذَ مِنْهَـا خِـلَافَ الغَبـَاءِ والبـَلَادةِ )أي الـذَّ

ءِ في مَوضِعِـه، وتسَْـتفَِيْدَ مـن ذلـكَ في حَيَاتـِكَ العَمَلِيَّـةِ، ولا  تأَخُـذَ منهَـا وَضْـعَ الـشَّ

شَـكَّ أنَّ لذلكَ حُـدُودَاً.

ـلُ جُـزءًا مِنْهَـا الواضِـعُ،  ومـن هنَـا فالطَّرِيفَـةُ أو الطُّرفْـَةُ أو النَّـادِرةَُ مَسْـؤُوليَِّةٌ، يتحََمَّ

لـُهُ القَـارِئُ،  لُ، أو . . .، والجُـزءُْ الآخَـرُ يتحَمَّ وقـد يكـونُ الكاتـِبُ، أو القَائـِلُ، أو الممَُثِـّ

ُ خطـَرُ ذلـك فيـمَا إذا كانـَتِ الطَّرِيفَْـةُ، أو الطُّرفْـَةُ، أو  ـامِعُ، أو النَّاظِـرُ. ويتبََـينَّ أو السَّ

ءِ في غَـيْرِ مَوضِعِـهِ، كالطُّرفةَِ  عِ، والعَقْـلِ ووَضْـعِ الـشَّ النَّـادِرةَُ تدعـو إلى خِـلافِ الـرَّ

أو النَّـادِرةَِ التـي تدَعُـو إلى شُبِ الخَمْـرِ، أو الغِنَـاءِ أو الرَّقـْصِ، أو القِـمَارِ، أو الزِّناَ، أو 

، أو ترويجِ ثقََافـَةِ التَّغْرِيبِْ،  وعَةِ بين الجِنْسَـيْنِ ـذُوذِ الجِنْـيِِّ والعَلاقـَاتِ غير المرَُْ الشُّ

بَرُّجِ، أو الظُّلـْمِ، أو الحَسَـدِ، أو غـيْرِ ذلـك مِـنَ الرَّذَائـِلِ والممَُارسََـاتِ  ـفُورِ والتَـّ أو السُّ

وقِ الممُلتْـَزمِِ. وهنـا يكـونُ الوَاضِـعُ  يـْنِ والعَقْـلِ والأخَْـلاقِ والـذَّ التـي هِـيَ خِـلَافُ الدِّ

لهـذه الطُّرفْـَةِ أو النَّـادِرةَِ وسـيْلةًَ لشُـيوُعِ الرَّذِيلةَِ، والانحِـراَفِ الأخَْلَاقِـيِّ في الاجْتِمَاعِ، 



10

دَقُم ُِ قم

والتَّغَـرُّبِ. والقـارِئُ أو المسُْـتمَِعُ أو النَّاظِـرُ قـد يكـون ضَحِيَّـةَ هذا النَّوعِ مـن الوضْعِ 

. الأخَْلَاقِيِّ غَـيْرِ 

وِْيحِْ عن الـرُّوحِ والنَّفْسِ  فِيْـهِ، والترَّ وهـذَا الكِتـَابُ - أخَِـي القَـارِئ - هـوَ مِنْ أجَْـلِ الترَّ

نُ طرَاَئفَِ ونـَوَادِرَ وفكَُاهَاتٍ مُخْتاَرةًَ،  ورِ إليْهَـا، يتَضََمَّ ُ والقَلـْبِ والعَقْـلِ، وإدخَالِ الرُّ

مـع مـا تحَْمِـلُ تلـك الطَّراَئـِفُ والنَّـوَادِرُ مـن فوََائـِدَ للِْإنسَْـانِ: ترُِيـْحُ عَقْلـَهُ وتطُـَرِّيْ 

رُوْحَـهُ، وتطُاَيِـبُ نفَْسَـهُ، وتنَْفَعُـهُ في سُـلوُكِهِ. واللهُ مِـنْ وَرَاءِ القَصْدِ.

قـالَ الرَّسُـولُ الأعًْظـَمُ )صَـلىَّ اللـهُ عَليَْـهِ وآلـِهِ وسَـلَّمَ(: »إنَّ الأرَْوَاحَ تـَكِلُّ كَـمَا تـَكِلُّ 

الأبَـْدَانُ، فاَبتْغَُـوا لهَـا ظرَاَئـِفَ الحِكْمَـةِ«.

ـلَامُ(: »إنَّ هذِهِ القُلـُوْبَ تَلَُّ كمَا تَـَلُّ الأبَـْدَانُ، فاَبتْغَُوا  وقـالَ الإمَِـامُ عَـيٌِّ )عَليَْـهِ السَّ

لهَـا طرَاَئـِفَ الحِكْمَةِ«.

 السيد رضا علوي السيد أحمد )خليل الموسوي(

السبت 10 شوال 1410هـ

الموافق 5 مايو 1990 مـ
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لُ: مِنْ أطَْرفَِ الخُطَبِ القِسْمُ الأوََّ

ـلامُ(،  هـذه الخُطـَبُ هِـيَ مُخْتـَارَاتٌ مِنْ خُطبَِ الإمَِـامِ عَيٍِّ بـنِ أبَِيْ طاَلبٍِ )عليَهِ السَّ
وهـيَ مِنْ أطَـْرفَِ الخُطبَِ وأنَدَْرهَِا، وكُلُّ خُطبَِهِ وَرسََـائلِِهِ ووَصَاياَه وحِكَمِهِ طرَِيفَْةٌ)1(.

فْرُ العَظِيْمُ الَّذِيْ هُوَ نهَْجُ حَياَةٍ، قبَلَْ أنَْ يكَُوْنَ  1. حَرِيٌّ بالقَارِئِ الاطِّلَاعَ عَلَىْ »نهَْجِ البَلَاغَةِ« للِْإمَِامِ عَيٍِّ )عَليَْهِ السّلَامُ(، هَذَا السِّ

دٌ  مُحَمَّ الأعَْظمَِ  الرَّسُولِ  سُنَّةَ  يقَْرَأَ  أنَْ  بِهِ  حَرِيٌّ  ذَلكَِ  وَقبَْلَ  نوَْعِهَا.  مِنْ  فرَِيدَْةٌ  بلََاغِيَّةٌ، وطرَِيفَْةٌ  أدََبِيَّةٌ  مَدْرسََةٌ  وَهُوَ  بلََاغَةٍ،  نهَْجَ 

)صلى الله عليه وسلم(، وَهِيَ تفَِيْضُ بِالحِكَمِ والطَّراَئفِِ.
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خُطْبَةٌ يَحْمَدُ اللهَ فِيْهَا ويثُْنِيْ عى رَسُولهِِ، ويَصِفُ خَلْقَاً منَ الحَيَوانِ

حَمْدُ اللهِّ تعََالَى

ـوَاهِدُ، وَلَا تحَْوِيـهِ المَْشَـاهِدُ، وَلَا تـَراَهُ النَّوَاظِرُ، وَلَا  ذِي لَاْ تدُْركُِـهُ الشَّ هِ الَـّ »الحَْمْـدُ للَِـّ

الِّ عَـلَى قِدَمِـهِ بِحُـدُوثِ خَلقِْهِ، وَبِحُـدُوثِ خَلقِْهِ عَـلَى وُجُودِهِ،  ـوَاترُِ، الـدَّ تحَْجُبُـهُ السَّ

ذِي صَـدَقَ فِي مِيعَـادِهِ، وَارتْفََعَ عَنْ ظلُـْمِ عِبَادِهِ،  وَبِاشْـتِبَاهِهِمْ عَـلَى أنَْ لَا شَـبَهَ لـَهُ، الَـّ

وَقـَامَ بِالقِْسْـطِ فِي خَلقِْـهِ، وَعَـدَلَ عَليَْهِـمْ فِي حُكْمِـهِ، مُسْتشَْـهِدٌ بِحُدُوثِ الْأشَْـياَءِ عَلَى 

أزَلَيَِّتِـهِ، وَبِمَـا وَسَـمَهَا بِـهِ مِـنَ العَْجْـزِ عَـلَى قدُْرتَهِِ، وَبِمَـا اضْطرََّهَـا إلِيَْهِ مِـنَ الفَْنَاءِ عَلَى 

ـاهُ الْأذَْهَـانُ لَا  دَوَامِـهِ، وَاحِـدٌ لَا بِعَـدَدٍ)1(، وَدَائـِمٌ لَا بِأمََـدٍ)2(، وَقاَئـِمٌ لَا بِعَمَـدٍ، تتَلَقََّ

بِمُشَـاعَرةٍَ)3( ، وَتشَْـهَدُ لـَهُ المَْـراَئِ)4( لَا بِمُحَـاضَةٍَ، لـَمْ تحُِـطْ بِـهِ الْأوَْهَامُ، بـَلْ تجََلىَّ لهََا 

تَهُْ  تْ بِـهِ النِّهَايـَاتُ فكََبرَّ بِهَـا، وَبِهَـا امْتنََـعَ مِنْهَـا، وَإلِيَْهَـا حَاكَمَهَـا، ليَْسَ بِذِي كِـبَرٍ امْتدََّ

تجَْسِـيماً، وَلَا بِـذِي عِظـَمٍ تنََاهَـتْ بِـهِ الغَْايـَاتُ فعََظَّمَتـْهُ تجَْسِـيداً، بـَلْ كَـبُرَ شَـأنْاً، 

سُـلطْاَناً«. وَعَظمَُ 

الرَّسُوْلُ الأعَْظَمُ

، وَأمَِينُـهُ الـرَّضُِّ )صَـلىَّ اللـهُ عَليَْـهِ وآَلـِهِ وَسَـلَّمَ(  فِـيُّ ـداً عَبْـدُهُ الصَّ »وَأشَْـهَدُ أنََّ مُحَمَّ

أرَسَْـلهَُ بِوُجُـوبِ الحُْجَـجِ، وَظهُُورِ الفَْلـَجِ )5(، وَإِيضَاحِ المَْنْهَـجِ، فبََلَّغُ الرِّسَـالةََ صَادِعاً)6( 

يَـاءِ، وَجَعَلَ  ةِ دالاًّ عَليَْهَـا، وَأقَاَمَ أعَْـلامََ الاهْْتِـدَاءِ وَمَنَارَ الضِّ بِهَـا، وَحَمَـلَ عَـلَى الـْـمَحَجَّ

أمَْـراَسَ)7( الإسِْـلامَِ مَتِينَـةً، وَعُـرَى الِإيَْـانِ وَثِيْقَةً«.

نُ من أجزاَءٍ. واحِدٌ، أحَدٌ. 1. وَاحِدٌ لَا بِعَدَدٍ: أيْ لا يتَكَوَّ

2. الأمَدُ: الوَقتُْ. أيْ هوَ دائمٌِ غَيْرُ مُؤَقَّتٍ، وَليَْسَ لهَُ نهَِايةٌَ.

هُ من جِهَةِ عُرُوضِ شَءٍ مِنْهُ عَليَْهَا. 3. المشَُاعَرةَُ: انفِعَالُ إحِْدَى الحَوَاسِّ بِمَا تحُِسُّ

4. المَْراَئِ: جَمْعُ مِرآْةٍ، وهِيَ المنَْظرَُ. أيْ تشَْهَدُ لهُ مَنَاظِرُ الأشَْياَءِ لا بِحُضُورهِِ فِيْهَا، شَاخِصَاً للأبَصَْارِ.

ينِْ. 5. الفَْلجَُ: الظَّفَرُ، وظهُُوْرُ الفَلجَِ: عُلوُُّ كَلِمَةِ الدِّ

6. صَادِعَاً: جَاهِراًَ.

7. الأمَْراَسُ: جَمْعُ مَرسٍَ والمرَسََةُ: الحبْلُ.
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مِنْهَا فِْ صِفَةِ خَلْقِ أصَْنَافٍ مِنَ الحَيَوَانِ

»وَلـَوْ فكََّـروا فِي عَظِيمِ القُْدْرةَِ، وَجَسِـيمِ النِّعْمَـةِ، لرَجََعُوا إِلَى الطَّرِيـقِ، وَخَافوُا عَذَابَ 

الحَْرِيـقِ، وَلكِـنَّ القُْلـُوبَ عَلِيلـَةٌ، وَالابَصَْـارَ مَدْخُولـَةٌ! ألََا تنَْظـُرُونَ إِلَى صَغِـيرِ مَا خَلقََ 

، وَسَـوَّى لـَهُ  ـمْعَ وَالبْـَرََ اللـهُ، كَيْـفَ أحَْكَـمَ خَلقَْـهُ، وَأتَقَْـنَ ترَكِْيبَـهُ، وَفلَـَقَ لـَهُ السَّ

! )1( انظْـُرُوا إِلَى النَّمْلـَةِ فِي صِغَـرِ جُثَّتِهَـا، وَلطَاَفـَةِ هَيْئتَِهَا، لَا تـَكَادُ تنَُالُ  العَْظـْمَ وَالبَْـرََ

تْ عَـلَى أرَضِْهَـا، وَصُبَّـتْ عَـلَى رِزقِْهَا،  ، وَلَا بِمُسْـتدَْركَِ الفِْكَـرِ، كَيـْفَ دَبَـّ بِلحَْـظِ البَْـرَِ

هَا فِي مُسْـتقََرِّهَا. تجَْمَعُ فِي حَرِّهَـا لبَِردِْهَا، وَفِي وُرُودِهَا  تنَْقُـلُ الحَْبَّـةَ إِلَى جُحْرهَِـا، وَتعُِدُّ

يَّانُ،  لصَِدَرهَِـا)2( مَكْفُـولٌ بِرِزقِْهَـا، مَرْزُوقـَةٌ بِوِفقِْهَا)3(،لَا يغُْفِلهَُـا المَْنَّـانُ، وَلَا يحَْرمُِهَا الدَّ

 اليَْابِـسِ، وَالحَْجَـرِ الجَْامِسِ! وَلوَْ فكََّـرتَْ فِي مَجَارِي أكُْلِهَـا، وَفِي عُلوِْهَا 
فَـا)4( وَلـَوْ فِي الصَّ

وَسُـفْلِهَا، وَمَـا فِي الجَـوْفِ مِـنْ شََاسِـيفِ)5( بطَنِْهَـا، وَمَـا فِي الـرَّأسِ مِـنْ عَيْنِهَـا وَأذُُنهَِا، 

ذِي أقَاَمَهَـا عَـلَى  لقََضَيْـتَ مِـنْ خَلقِْهَـا عَجَبـاً، وَلقَِيـتَ مِـنْ وَصْفِهَـا تعََبـاً! فتَعََـالَى الَـّ

قوََائِهَِـا، وَبنََاهَـا عَـلَى دَعَائِهَِـا! لـَمْ يرََْكْـهُ فِي فِطرْتَهَِـا فاَطِـرٌ، وَلـَمْ يعُِنْهُ عَـلَى خَلقِْهَا 

لاَلـَةُ إلِاَّ عَـلَى أنََّ  بـْتَ فِي مَذَاهِـبِ فِكْـركَِ لتِبَْلـُغَ غَاياَتـِهِ، مَـا دَلَّتـْكَ الدَّ قـَادِرٌ. وَلـَوْ ضََ

ء، وَغَامِـضِ اخْتِلَافِ كُلِّ حَيّ،  فاَطِـرَ الَّنمْلـَةِ هُـوَ فاَطِـرُ النَّخْلةَِ، لدَِقِيـقِ تفَْصِيلِ كُلِّ شَْ

عِيفُ، فِي خَلقِْهِ إلِاَّ سَـوَاءٌ«.   وَمَـا الجَْلِيـلُ وَاللَّطِيـفُ، وَالثَّقِيلُ والخَفِيفُ، وَالقَْـوِيُّ وَالضَّ

مَءِ وَالكَوْنِ خِلْقَةُ السَّ

ـمْسِ وَالقَْمَـرِ، وَالنَّبـَاتِ  يـَاحُ وَالـْمَاءُ. فاَنظْـُرْ إِلَى الشَّ ـماءُ وَالهَْـوَاءُ، وَالرِّ »وكََذلـِكَ السَّ

رِ هذِهِ البِْحَـارِ، وكََثْةَِ  ـجَرِ، وَالـْمَاءِ وَالحَْجَـرِ، وَاخْتِـلَافِ هذَا اللَّيْـلِ وَالنَّهَـارِ، وَتفََجُّ وَالشَّ

هـذِهِ الجِْبَـالِ، وَطوُلِ هـذِهِ القِْـلاَلِ)6(، وَتفََرُّقِ هـذِهِ اللُّغَاتِ، وَالألَسُْـنِ الـْـمُخْتلَِفَاتِ. 

: جَمْعُ برََةٍَ، وهِيَ ظاَهِرُ الجِلدِْ الإنِسَْانِِّ. 1. البَرَُ

دَرُ: الرُّجُوعُ بعَْدَ الوُرُودِ. 2. الصَّ

3بِوِفقِْهَا: أيَ بِمَا يوَُافِقُهَا مِنَ الرِّزقِْ، ويلَُائمُِ طبَْعَهَا.

فَا: الحَجَرُ الأمَْلسَُ لا شُقُوقَ فِيْهِ. والجَامِسُ: الجَامِدُ. 4الصَّ

لعَ ممّا يي البطن والجَمْعُ: شََاسِيْفُ ْسُوفُ: الطَّرفَُ اللَّينِّ من الضِّ 5الرُّ

تهُُ. 6. القِلَالُ: جَمْعُ قلَُّةٍ، وهي رَأسُْ الجَبَلِ أو قِمَّ
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رَ! زعََمُوا أنََّهُـمْ كَالنَّبَاتِ مَا لهَُـمْ زاَرِعٌ، وَلا  رَ، وَأنَكَْـرَ المُْدَبِـّ فاَلوَيـْلُ لمَِـنْ جَحَـدَ المُْقَـدِّ

ـةٍ فِيْمَا ادَّعَوْا، وَلَا تحَْقِيْـقٍ لمَِا أوَْعَوْا،  لاخِْتِـلَافِ صُوَرهِِـمْ صَانـِعٌ، وَلمَْ يلَجَْؤُوا)1( إِلَى حُجَّ

وَهَـلْ يكَُـوْنُ بِنَـاءٌ مِـنْ غَيْرِ بـَانٍ، أوَْ جِنَايـَةٌ مِن غَيْرِ جَـانٍْ؟!«.

خِلْقَةُ الجَرَادَةِ

جَ لهََـا حَدَقتَـَيْنِ  » وَإنِْ شِـئتَْ قلُـْتَ فِي الجَْـراَدَةِ، إذِْ خَلـَقَ لهََـا عَيْنَـيْنِ حَمْراَوَيـْنِ، وَأسََْ

، وَجَعَلَ لهََـا الحِْسَّ  ـوِيَّ ، وَفتَـَحَ لهََـا الفَْمَ السَّ ـمْعَ الخَْفِـيَّ قمَْراَوَيـْنِ)2( وَجَعَـلَ لهََـا السَّ

)3(،بِهِـمَا تقَْبِـضُ، يرَهَْبُهَـا الـزُّرَّاعُ فِي زَرْعِهمْ، وَلَا  ، وَناَبـَيْنِ بِهِـمَا تقَْـرضُِ، وَمِنْجَليَْنِ القَْـوِيَّ

ى تـَردَِ الحَْـرثَْ فِي نزَوََاتهَِـا)5( وَتقَْـيِ  يسَْـتطَِيعُونَ ذَبَّهَـا)4( ولـَوْ أجَْلبَُـوا بِجَمْعِهِـم، حَتَـّ

نُ إصِْبعَـاً مُسْـتدَِقَّةً. فتَبََاركََ اللهُ الَّذِي )يسَْـجُدُ لهَُ  هُ لَا يكَُوِّ مِنْـهُ شَـهَوَاتهَِا، وَخَلقُْهَـا كُلّـُ

ـرُ لـَهُ خَدّاً وَوَجْهـاً، وَيلُقِْـي بِالطَّْاعَةِ  ـماوَاتِ وَالأرَضِْ طوَْعـاً وكََرهْـاً(، وَيعَُفِّ مَـنْ فِي السَّ

رةٌَ لِأمَْـرهِِ، أحَْصَ عَدَدَ  إليَْـهِ سِـلمْاً وَضَعْفـاً، وَيعُْطِـي القِْيَادَ رهَْبَةً وَخَوْفاً! فاَلطَّيْرُ مُسَـخَّ

رَ أقَوَْاتهََـا، وَأحَْصَ  وَاليَْبَسِ، قـَدَّ
يـشِ مِنْهَـا وَالنَّفَـسَ، وَأرَسَْ قوََائِهََـا عَـلَى النَّـدَى)6(  الرِّ

أجَْنَاسَـهَا، فهَـذَا غُـرابٌ وَهذَا عُقَـابٌ، وَهذَا حَمَامٌ وَهـذَا نعََامٌ، دَعَا كُلَّ طاَئرِ بِاسْـمِهِ، 

دَ قِسَـمَهَا)9(  ـحَابَ الثِّقَـالَ(، فأَهَْطـَلَ )7( دِيََهَـا)8( وَعَـدَّ وَتكََفَـلَ لـَهُ بِرِزقِْـهِ. وَأنَشَْـأَ )السَّ

فبََـلَّ الْأرَضَْ بعَْـدَ جُفُوفِهَا، وَأخَْـرَجَ نبَْتهََا بعَْـدَ جُدُوبِهَا)10(«.

1. لمَْ يلَجَْؤُوا: لم يسَْتنَِدُوا.

ً مِنْهُمَا ليَلةٌَ قمَْراَءُ أضََاءَهَا القَمَرُ. ، كأنََّ كُلاَّ 2. قمَْراَوَينِْ: أي مُضِيْئيَْنِ

3. المنِْجَلُ: آلةٌَ مِنْ حَدِيدٍْ مَعْرُوفةٌَ يقُْضَبُ بِهَا الزَّرْعُ. قِيلَْ أنََّهُ أرََادَ بِهِمَا -هُنَا- رجِْيَِّ الجَراَدَةِ لاعْوِجَاجِهِمَا وَخُشُوْنتَِهِمَا.

4. ذَبَّهَا: دَفعَْهَا.

ءِ: وَثبََ عَليَْهِ. 5. نزَوََاتهَِا: وَثبََاتهَِا. نزَاَ على الشَّ

6. النَّدَى: ضِدَ اليَبَسَ بالتَّحْرِيكِْ.

مْعِ. 7. أهَْطلََ: أمَْطرََ. والهَطلُْ: تتَاَبعُُ المطَرَِ والدَّ

يمُْ: جمع دِيَْةٍ، أي مَطرٌَ يدَُومُ في سُكُونٍ، بِلَا رَعْدٍ ولَا برَقٍْ. 8. دِيََهَا: الدَّ

رَ منها لكُلِّ بقُْعَةٍ. دَ قِسَمَهَا: أحَْصَ مَا قدََّ 9. عَدَّ

10. جُدُوبِهَا: يبََسِهَا لاحتِجَابِ الَمطرَِ عَنْهَا.

الح: ص272-269. راجع »نهج البلاغة« تنظيم د. صبحي الصَّ
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اشِ)1( لَمُ« يَذْكُرُ فِيْهَا بَدِيْعَ خِلْقَةِ الخُفَّ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ »عَلَيْهِ السَّ

حَمْدُ اللّهِ وتنَْزِيْهُهُ

العُْقُولَ  عَظمََتهُُ  وَردََعَتْ  مَعْرفِتَِهِ،  كُنْهِ  عَنْ  انحَْرََتِ)2( الأوَْصَافُ  الَّذِي  للهِ  »الحَْمْدُ 

فلَمَْ تجَِدْ مَسَاغاً إِلَى بلُوُغِ غَايةَِ مَلكَُوتهِِ. هُوَ اللهُ المَْلِكُ الحَْقُّ المُْبِيُن، أحََقُّ وَأبَيَْنُ مِماَّ 

ترََى العُْيوُنُ، لمَْ تبَْلغُْهُ العُْقُولُ بِتحَْدِيدٍ فيََكُونَ مُشَبَّهاً، وَلمَْ تقََعْ عَليَْهِ الأوَْهَامُ بِتقَْدِيرٍ 

فيََكُونَ مُمَثَّلاً. خَلقََ الخَْلقَْ عَلَى غَيْرِ تَثِْيلٍ، وَلَا مَشُورةَِ مُشِيرٍ، وَلَا مَعُونةَِ مُعِيٍن، فتَمََّ 

خَلقُْهُ بِأمَْرهِِ، وَأذَْعَنَ لطِاَعَتِهِ، فأَجََابَ وَلمَْ يدَُافِعْ، وَانقَْادَ وَلمَْ ينَُازِعْ«. 

اشِ خِلْقَةُ الخُفَّ

وَمِـنْ لطَاَئـِفِ صَنْعَتِـهِ، وَعَجَائـِبِ خِلقَْتِـهِ، مَـا أرََانـَا مِـنْ غَوَامِـضِ الحِْكْمَـةِ فِي هـذِهِ 

لامَُ القَْابِضُ لكُِلِّ  ءٍ، وَيبَْسُـطهَُا الظَـّ ياَءُ البَْاسِـطُ لـِكُلِّ شَْ الخَْفَافِيـشِ الَّتِـي يقَْبِضُهَـا الضِّ

ـمْسِ المُْضِيئـَةِ نـُوراً تهَْتدَِي  ، وكََيْـفَ عَشِـيَتْ)3( أعَْيُنُهَـا عَـنْ أنَْ تسَْـتمَِدَّ مِـنَ الشَّ حَـيٍّ

ـمْسِ إِلَى مَعَارفِِهَا، وَردََعَهَـا بِتلَألْؤُِ ضِيَائهَِا  بِـهِ فِي مَذَاهِبِهَـا، وَتتََّصِـلَ بِعَلانَيَِـةِ برُهَْانِ الشَّ
هَـابِ فِي بلُجَِ ائتِْلاقَِهَا)5(  عَـنِ المُْـيِِّ فِي سُـبُحَاتِ)4( إِشَْاقِهَـا، وَأكََنَّهَا فِي مَكَامِنِهَا عَنِ الذِّ

فهَِـيَ مُسْـدَلةَُ الجُْفُـونِ بِالنَّهَـارِ عَـلَى أحَْدَاقِهَـا، وَجَاعِلـةُ اللَّيْـلِ سَِاجـاً تسَْـتدَِلُّ بِهِ فِي 

التِْـمَاسِ أرَْزاَقِهَـا، فـَلَا يـَردُُّ أبَصَْارهََـا إسِْـدَافُ)6( ظلُمَْتِـهِ، وَلَا تَتْنَِـعُ مِـنَ المُْـيِِّ فِيـهِ 

ـمْسُ قِنَاعَهَا وَبـَدَتْ أوَْضَـاحُ)8( نهََارهَِـا وَدَخَلَ مِنْ  لغَِسَـقِ دُجُنَّتِـهِ)7(. فـَإِذَا ألَقَْـتِ الشَّ

بَـابِ)9( فِي وِجَارهَِا أطَبَْقَتِ الْأجَْفَانَ عَـلَى مَآقِيهَا)10( وَتبََلَّغَتْ)11(  إِشَْاقِ نوُرهَِـا عَـلَى الضِّ

ى الوَطوْاطَ. اشُ: حيوَانٌ ثدَِييٌّْ يطَِيْرُ، ويسَُمَّ 1*. الخُفَّ

2. انحَْرََتْ: انقَطعََتْ.

، وضَعْفُهُ. 3. العَشَا: سُوْءُ البَرَِ

4. سُبْحَاتُ النُّورِ: دَرجَاتَهُُ وأطوَْارهُُ.

وْءُ ووضُوحُهُ. 5. ائتِلَاقهَُا: لمََعَانهَُا وبرَِيقُْهَا. والبُلج: الضَّ

6. إسْدَافُ: إظلَْامُ. أسْدَفَ اللَّيلُْ: أظَلْمََ.

تهَُا. جْنَةِ: شِدَّ 7. دُجْنَتهُُ: ظلُمَْتهُُ. وغَسَقُ الدُّ

بْحِ. 8. أوضَاحٌ: جَمْعُ وَضَحٍ، وهو هنا بيََاضُ الصُّ

: وهُوَ الحَيوَانُ الزَّاحِفُ المعَْرُوفُ. والوِجَارُ: الجُحْرُ. بَابُ: جَمْعُ ضَبٍّ 9. الضِّ

10. مَآقِيْهَا: الَمآقِيْ جَمْعُ مَأقٍْ، وهو طرَفَُ العَيْنِ مِماَّ ييَِ الَأنفَْ. والَمقْصُودُ أطَبَْقَتِ الَأجْفَانَ علَى عُيوُنهَِا.

11. تبََلَّغَت: اكْتفََتْ، أو اقتْاَتتَْ.
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بِمَـا اكْتسََـبَتهُْ مِـنَ المَْعَـاشِ فِي ظلُـَمِ ليَاَليِهَـا. فسَُـبْحَانَ مَـنْ جَعَـلَ اللَّيْـلَ لهََـا نهََـاراً 

وَمَعَاشـاً، وَالنَّهَـارَ سَـكَناً وَقـَراَراً! وَجَعَـلَ لهََـا أجَْنِحَـةً مِـنْ لحَْمِهَـا تعَْـرُجُ بِهَـا عِنْـدَ 

كَ  يَراَنِ كَأنََّهَـا شَـظاَياَ)1( الآذَانِ، غَـيْرَ ذَوَاتِ رِيـشٍ وَلَا قصََـبٍ)2( ، إلِاَّ أنََـّ الحَْاجَـةِ إِلَى الطَـّ

ا، وَلـَمْ يغَْلظُاَ  تـَرَى مَوَاضِـعَ العُْـرُوقِ بيَِّنَـةً أعَْلامَـاً)3( لهََا جَنَاحَانِ لـَماَّ )لمَْ( يرَقَِّا فيََنْشَـقَّ

فيََثقُْـلاَ. تطَِـيُر وَوَلدَُهَـا لَاصِقٌ بِهَـا، لَاجِئٌ إلِيَْهَا، يقََـعُ إذَِا وَقعََتْ، وَيرَتْفَِـعُ إذَِا ارتْفََعَتْ، 

ى تشَْـتدََّ أرَْكَانـُهُ، وَيحَْمِلـَهُ للِنُّهُوضِ جَنَاحُـهُ، وَيعَْرفَِ مَذَاهِبَ عَيْشِـهِ،  لَا يفَُارقِهَُـا حَتَـّ

ءٍ، عَـلَى غَـيْرِ مِثاَلٍ خَـلَا مِنْ غَـيْرهِِ )4(«.  وَمَصَالـِحَ نفَْسِـهِ. فسَُـبْحَانَ البَْـارِئِ لـِكُلِّ شَْ

ءِ. أيْ كأنََّهَا مُؤَلَّفَةٌ مِنْ شُقَقِ الآذَانِ. 1. شَظاَياَ: جَمْعُ شَظِيَّةٍ، وهِيَ الفِلقَْةُ مِنْ الشَّ

يشَْةِ أو أسََفَلهَُا المتَُّصِلُ بالجَنَاحِ. وقدَْ يكَُونُ مُجَرَّدَاً عَنِ الزَّغَبِ في بعَْضِ الحَيَوَاناَتِ مِماَّ  2. قصََبْ: جَمْعُ قصََبَةٍ، وَهِيَ عَمُودُ الرِّ

ليَْسَ بِطاَئرٍِ، كَبَعْضِ أنَوَْاعِ القُنْفُذِ والفِئْاَنِ

3. أعْلَامَاً: رسُُومَاً ظاَهِرةًَ.

مَهُ مِنْ سِوَاهُ فحََاذَاهُ. 4. خَلَا مِنْ غَيْرهِِ: تقََدَّ

راجع نهج البلاغة: ص218-216.
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لَمُ« يَذْكُرُ فِيْهَا عَجِيْبَ خِلْقَةِ الطَّاوُوسِ مِنْ خُطْبَةٍ لَهُ »عَلَيْهِ السَّ

خِلْقَةُ الطُّيُورِ

»ابتْدََعَهُـمْ خَلقْـاً عَجِيباً مِنْ حَيَوَان وَمَوَات، وَسَـاكنِ وَذِي حَركََات، وَأقَاَمَ مِنْ شَـوَاهِدِ 

البَْيِّنَـاتِ عَـلَى لطَِيـفِ صَنْعَتِـهِ، وَعَظِيـمِ قدُْرتَـِهِ، مَـا انقَْـادَتْ لهَُ العُْقُـولُ مُعْتَرفِـَةً بِهِ، 

وَمُسْـلِّمَةً لـَهُ، وَنعََقَـتْ)1( فِي أسَْــمَاعِنَا دَلائَلِـُهُ عَلَى وَحْدَانيَِّتِـهِ، وَمَا ذَرَأَ)2( مِـنْ مُخْتلَِفِ 
صُـوَرِ الأطَيَْـارِ الَّتِـي أسَْـكَنَهَا أخََادِيـدَ)3( الأرَضِْ، وَخُـرُوقَ فِجَاجِهَـا)4( وَرَوَاسِ أعْلامَِهَا)5( 

مِـنْ ذَوَاتِ أجَْنِحَـة مُخْتلَِفَـة، وَهَيْئـَات مُتبََايِنَة، مُرََّفـَة فِي زمَِامِ التَّسْـخِيرِ، وَمُرفَرْفِةَ)6( 

نهََـا بعَْـدَ إذِْ لـَمْ تكَُنْ  )7( المنُفَسِـحِ، وَالفَْضَـاءِ المُْنْفَـرِجِ. كَوَّ
بِأجَْنِحَتِهَـا فِي مَخَـارِقِ الجَْـوِّ

فِي عَجائـِبِ صُـوَر ظاَهِـرةَ، وَرَكَّبَهَـا فِي حِقَـاقِ)8( مَفَاصِـلَ مُحْتجَِبَـةٍ)9(، وَمَنَـعَ بعَْضَهَـا 

بِعَباَلـَةِ)10( خَلقِْـهِ أنَْ يسَْـمُوَ)11( فِي الهَْـوَاءِ خُفُوفـاً)12( وَجَعَلهَُ يـَدِفُّ دَفِيفاً)13(، وَنسََـقَهَا 

عَـلَى اخْتِلَافِهَـا فِي الْأصََابِيـغِ بِلطَِيفِ قدُْرتَـِهِ، وَدَقِيقِ صَنْعَتِهِ، فمَِنْهَـا مَغْمُوسٌ فِي قاَلبَِ 

قَ  لـَوْنٍ لَا يشَُـوبهُُ غَـيْرُ لـَوْنِ مَـا غُمِـسَ فِيـهِ، وَمِنْهَـا مَغْمُـوسٌ فِي لـَوْنِ صِبـْغٍ قـَدْ طـُوِّ

بِخِـلَافِ مَا صُبِـغَ بِهِ«.

1. نعََقَتْ: صَاحَتْ. نعََقَ بِغَنَمِهِ: أي صَاحَ بِهَا.

2. ذَرَأَ: خَلقََ.

قُوقُ في الأرَضِ. 3. أخََادِيدٌْ: جَمْعُ أخُْدُودٍ، وهيَ الشُّ

، أي الطُّرقُُ الوَاسِعَةُ. ياَحُ. والفِجَاجُ: جَمْعُ فجٍَّ 4. خُرُوقٌ: جَمْعُ خَرقٍْ، وهو الأرَضُْ الوَاسِعَةُ تنَخَرَّقُ فِيْهَا الرِّ

5. أعَْلَامُهَا: جِباَلهَُا، ومُفْردُهَا عَلمٌَ.

6. مُرفَرْفةٌَ: مِنْ رفَرْفََ الطَّائرُِ أي: بسََطَ جَنَاحَيْهِ.

7. مَخَارِقٌ: جَمْعُ مَخْرقٍَ، أي: فلََاةٍ.

. : مُجْتمََعُ المفِْصَليَْنِ 8. حِقَاقٌ: الحُقُّ

9. مَفَاصِلٌ مُحْتجَِبَةٌ: مُسْتتَِرةٌَ باللَّحْمِ والجِلدِْ.

10. عَباَلةٌَ: ضَخَامَةُ وامْتِلَاءُ الجَسَدِ.

11. يسَْمُو: يرَتْفَِعُ.

ةً. عَةً وخِفَّ 12. خُفُوفاًَ: سُْ

انِ. بِ الَأجْنِحَةِ عِنْدَ الطَّيَرَ فِيْفُ: صَوْتُ ضَْ 13. الدَّ
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الطَّاووسُ

دَ ألَوَْانهَُ فِي أحَْسَنِ  »وَمِنْ أعَْجَبِهَا خَلقْاً الطَّاوُوسُ، الَّذِي أقَاَمَهُ فِي أحَْكَمِ تعَْدِيل، وَنضََّ

نرََهَُ  الْأنُثْىَ  إِلَى  دَرَجَ)3(  إذَِا  مَسْحَبَهُ.  أطَاَلَ  وَذَنبٍَ  قصََبَهُ)2(،  جَ  أشََْ بِجَنَاحٍ  تنَْضِيد)1( 

)7( عَنَجَهُ نوُتيُِّهُ)8(. يخَْتاَلُ)9(  مِنْ طيَِّهِ، وَسَمَا بِهِ)4( مُطِلاًّ عَلَى رَأسِْهِ)5( كَأنََّهُ قِلعُْ)6( دَارِيٍّ

لاقَِحِهِ)12( أرََّ الفُْحُولِ)13(  يكََةِ، وَيؤَرُُّ بمَِ بِألَوَْانهِِ، وَيَيِسُ بِزَيفََانهِِ)10(، يفُْيِ)11( كَإِفضَْاءِ الدِّ

ابِ)15(. أحُِيلكَُ مِنْ ذَلكَِ عَلَى مُعَاينََةٍ)16(، لَا كمََنْ يحُِيلُ عَلَى ضَعِيفٍ  َ المُْغْتلَِمَةِ)14( للِرِّ

فِي  فتَقَِفُ  مَدَامِعُهُ)17(،  تسَْفَحُهَا  بِدَمْعَةٍ  يلُقِْحُ  أنََّهُ  يزَعُْمُ  مَنْ  كَزعَْمِ  كَانَ  وَلوَْ  إسِْنَادُهُ. 

سِوَى  فحَْلٍ)20(  لقَِاحِ  مِنْ  لاَ  تبَِيضُ  ثمَُّ  ذَلكَِ،  تطَعَْمُ)19(  أنُثْاَهُ  وَأنََّ  جُفُونهِِ،  تيَْ)18(  ضَفَّ

المُْنْبَجِسِ)21(، لمََا كاَنَ ذَلكَِ بِأعَْجَبَ مِنْ مُطاَعَمَةِ الغُْراَبِ)22(! تخََالُ قصََبَهُ)23(  مْعِ  الدَّ

1. تنَْضِيْدٌ: نظَمٌْ وترَتْيِْبٌ.

. جَ قصََبَهُ: أيْ دَاخَلَ بيَْنَ آحَادِهِ، ونظََّمَهَا على اخْتِلَافِهَا في الطُّولِ والقِرَِ 2. أشَْ

3. دَرَجَ إلى: مَشَ إلى.

4. سَمَا بِهِ: ارتفََعَ بِه، أي رفَعََهُ.

ً على رَأسِْهِ: مُرْفِاًَ عليَه كأنََّه يظُلَِّلهُُ. 5. مُطِلاَّ

6. قِلعٌْ: شَِاعُ سَفِيْنَةٍ.

: جَالبُِ العِطرِْ مِنْ دَارِينْ. 7. دَارِيٍّ

حُ  8. عَنَجَهُ: جَذَبهَُ فرَفَعََهُ، مِنْ عَنَجِ البَعِيرِ إذَا جَذَبتْهَُ بِخُطاَمِهِ، فرَدََدتَّهُ على رجِْليَْهِ. النُّوتُّ: الممَلاَّ

.ُ 9. يخَْتاَلُ: يعُْجَبُ ويتَكََبرَّ

. يفََانِ: التَّبَخْتُرُ أيضَاً، ويرُيد به هنَا حركةَ ذَيلِْ الطَّاوُوسِ يِيْنَاً وشِمَالَاً يْسُ: يتَبََخْتَرُ بِزَيفََانِ ذَنبَِهِ. وأصْلُ الزَّ 10. يَِ

يكََةُ. : أي يذَْهَبُ إلى أنثْاَه ويسَْفَدُ كَمَا تذْهَبُ الدِّ 11. يفُْيِْ

12يؤَرُّ: يسَْفَدُ، أي يوَُاقِعُ أنُثْاَهُ. مَلَاقِحَهُ: أدَوَاتُ اللَّقَاحِ وأعْضَاؤُهُ، وهيَ آلَاتُ التَّنَاسُلِ.

كَرُ القويُّ من كلِّ حَيَوَانٍ. 13. أرَّ الفُحُولِ: أي أرََّاً مثل أرِّ الفُحُولِ. والفَحْلُ: الذَّ

. بَقِ الجِنْيِِّ هْوَةِ والشَّ 14. الُمغْتلَِمَةُ: ذَاتُ الغُلمَْةِ والشَّ

ابُ: لقَِاحُ الفَحْلِ لُأنثْاَه. َ 15. الرِّ

16. على مُعَاينََةٍ: أي اذهب وعَايِنْ صِدْقَ ما أقوُل.

مْعِ. 17. تسَْفَحُهَا: أي ترُسِلهَُا أوعِيَةُ الدَّ

تيَْ النَّهْرِ. تيَْ جُفُونهِِ: جانبِاَ جُفُونهِِ. استِعَارةً من ضَفَّ 18. ضَفَّ

فُه. 19. تطَعَْمُ: تذَُوقهُُ كأنَّها تترشَّ

حُ به الأنثى. 20. لقَِاحُ فحَْلٍ: ماءُ التَّنَاسُلِ يلُقَِّ

. 21. المُْنْبَجِسُ: النَّابعُ من العَيْنِ

الُأنثْىَ،  الِذَّكرِ إلى  الُمسْتقَِرِّ في قاَنصَِة  الَماءِ  بانتقالِ جُزءٍْ من  الغُْراَبِ  لُأنثْاَه. وقالوا: إنَّ مُطاَعَمَةَ  تلَقِْيْحُهُ  الغُْراَبِ:  22. مُطاَعَمَةُ 

مِنْقَارهِِ. مِنْ  تتَنََاوَلهُُ 

23. قصََبَهُ: أعْمِدَةُ رِيشِْهِ. 
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ةٍ، وَمَا أنُبِْتَ عَليَْهَا مِنْ عَجِيبِ دَارَاتهِِ)2( وَشُمُوسِهِ خَالصَِ العِْقْيَانِ)3(  مَدَارِيَ)1( مِنْ فِضَّ

كلُِّ  زهَْرةَِ  مِنْ  جُنِيَ   )5( جَنَىً  قلُتَْ  الْأرَضُْ  أنَبَْتتَِ  بِمَا  شَبَّهْتهَُ  فإَِنْ  برَجَْدِ)4(.  الزَّ وَفِلذََ 

رَبِيعٍ. وَإنِْ ضَاهَيْتهَُ بِالمَْلَابِسِ فهَُوَ كَمَوْشِِّ الحُْللَِ)6( أوَْ كمَُونقِِ عَصْبِ اليَْمَنِ)7(. وَإنِْ 

شَاكَلتْهَُ بِالحُْيِِّ فهَُوَ كَفُصُوصٍ ذَاتِ ألَوَْانٍ، قدَْ نطُِّقَتْ بِاللُّجَيْنِ المُْكَلَّلِ)8(. يَْشِ مَشَْ 

باَلهِِ)10(،  سِْ لجَِمَالِ  ضَاحِكاً  فيَُقَهْقِهُ  وَجَنَاحَيْهِ،  ذَنبََهُ  حُ  وَيتَصََفَّ المُْخْتاَلِ)9(،  المَْرِحِ 

هِ زقَاَ)12( مُعْوِلاً)13( بِصَوْتٍ يكََادُ يبُِيُن عَنِ  هِ إِلَى قوََائِِ وَأصََابِيغِ وِشَاحِهِ)11(، فإَِذَا رمََى بِبَرَِ

يكََةِ الخِْلَاسِيَّةِ)15(  عِهِ، لِأنََّ قوََائِهَُ حُمْشٌ)14( كَقَوَائمِِ الدِّ اسْتِغَاثتَِهِ، وَيشَْهَدُ بِصَادِقِ توََجُّ

وَقدَْ نجََمَتْ)16( مِنْ ظنُْبُوبِ)17( سَاقِهِ صِيصِيَةٌ)18( خَفِيَّةٌ، وَلهَُ فِي مَوْضِعِ العُْرفِْ قنُْزعَُةٌ)19( 

برِْيقِ وَمَغْرِزهَُا)21( إِلَى حَيْثُ بطَنُْهُ كَصِبْغِ الوَْسِمَةِ)22(  اةٌ)20( وَمَخْرَجُ عُنُقِهِ كاَلْإِ خَرَْاءُ مُوَشَّ

أنََّهُ  إلِاَّ  أسَْحَمَ؛  بِمِعْجَرٍ  عٌ  مُتلَفَِّ وكََأنََّهُ  صِقَالٍ،  ذَاتَ  مِرآْةً  مُلبَْسَةٍ  كحََرِيرةٍَ  أوَْ  اليَْمَانيَِّةِ، 

1. مَدَارِي: جمعُ مِدْرَى بكر الميم ـ قال ابن الأثير: المدِْرَى والمدِْرَاة: مَصْنُوعٌ من حَدِيدٍْ أو خَشَبٍ على شَكْلِ سِنٍّ من أسنان 

عر المتلبِّد ويستعمله من لا مِشْطَ له. حُ به الشَّ المشِْطِ، وأطوَْلَ مِنْهُ، يرَُّ

اراتُ: هَالَاتُ القَمَرِ. 2. دَارَاتهِِ: الدَّ

هب الخَالصُِ، أو ما ينمُو منه في مَعْدَنهِِ. 3. العِْقْيَانُ: الذَّ

4. فِلذٌَ: جمع فِلذَْةٍ، أي قِطعٌَ.

5. جَنَىً: أي مُجْتنََى جَمْعُ كُلِّ زهَْرٍ، لأنَّهُ جَمْعُ كُلِّ لوَْنٍ، ومِنْهُ قوَلهُُ تعََالَى: »وَجَنَى الجَْنَّتيَْنِ دَانٍ«.

: المنَْقُوْشُ المنَُمْنَمُ. 6. الموَْشُِّ

7. العَصْبُ: ضَبٌْ مِنَ البَروُدِ مَنْقُوْشٌ. والبَروُدُ جَمْعُ برُدَْةٍ.

ةُ. والمُْكَلَّلُ: المزَُيَّنُ بالجَوَاهِرِ. نطِّقَ: جُعِلَ مُنَطَّقَاً. : الفِضَّ 8. اللُّجَيْنُ

9. المرَِحُ: المعُْجَبُ بِنَفْسِهِ، والمخُْتاَلُ: الزَّاهِيُ بِحُسْنِهِ.

ةً. رْعُ خَاصَّ بالُ: مُطلْقَُ اللِّبَاسِ، وهُوَ الدِّ باَلهِِ: الرِّ 10. سِْ

11. وِشَاحِهِ: الوِشَاحُ: خَيْطاَنِ مِنْ لؤُلؤٍُ وجَوْهَرٍ، يخَُالفَُ بيَْنَهُمَا، ويعُْطفَُ أحََدُهُمَا على الآخَرِ بعَْدَ عَقْدِ طرَفَِهِ بِهِ، حتَّى يكَُوناَ 

يْفِ. لةَِ السَّ ، إحْدَاهُمَا داخِلَ الأخُْرَى، كُلُّ جُزءٍْ من الواحِدَةِ يقَُابِلُ جُزءْاً من قرَِينَْتِهَا، ثمَُّ تلَبَْسُهُ المرَْأةَُ على هَيْئةَِ حَماَّ كَدَائرِتَيَْنِ

12. زقَاَ: صَاحَ.

13. مُعْوِلًا: مِنْ أعَْوَلَ، أي رفَعََ صَوْتهَُ بالبُكَاءِ.

14. حُمْش: الجَمْعُ: أحْمَش، أي دقِيقْ. حمُشَتْ ساقهُُ: دقَّت

، هِنْدِيَّةٌ وفاَرسِِيَّةٌ. يكََةُ الُمتوََلِّدَةُ من دَجَاجَتيَْنِ يكََةُ الخِْلَاسِيَّةُ: هي الدِّ 15. الدِّ

16. نجََمَتْ: نبََتتَْ.

17. ظنُْبُوبُ سَاقِهِ: حَرفُْ عَظمِْهِ الَأسْفَلِ.

يكِْ. 18. صِيصِيَةٌ: شوكةٌ تكُونُ في رجِْلِ الدِّ

. بِيِّ كُ علَى رأسِْ الصَّ عْرِ تتُْرَ 19. القُنْزعَُةُ: الخُصْلةَُ من الشَّ

اةٌ: مُزَيَّنَةٌ، مَنْقُوشَةٌ. 20. مُوَشَّ

21. مَغْرِزهَُا: الَموْضِعُ الذي غُرِزَ فِيْهِ العُنُقُ، مُنْتهَِيَاً إلى مَكَانِ البَطنِْ.

بُ بِهِ. 22. الوَْسِمَةُ: نبََاتٌ يخَُضَّ
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وَمَعَ فتَقِْ سَمْعِهِ  بِهِ.  مُمْتزَِجَةٌ  النَّاضِةََ  الخُْرْةََ  أنََّ  برَِيقِهِ،  ةِ  مَائهِِ، وَشِدَّ لكَِثْةَِ  يخَُيَّلُ 

مَا  سَوَادِ  فِي  بِبَياَضِهِ  فهَُوَ  يقََقٌ)2(،  أبَيَْضُ   ،
الْأقُحُْوَانِ)1( لوَْنِ  فِي  القَْلمَِ  كَمُسْتدََقِّ  خَطٌّ 

هُنَالكَِ يأَتْلَِقُ)3(. وَقلََّ صِبْغٌ إلِاَّ وَقدَْ أخََذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ)4(، وَعَلَاهُ)5( بِكَثْةَِ صِقَالهِِ وَبرَِيقِهِ. 

رَبِيعٍ،  أمَْطاَرُ  ترَُبِّهَا)9(  لمَْ  المَْبْثوُثةَِ)8(،  كَالْأزَاَهِيرِ  فهَُوَ  وَرَوْنقَِهِ)7(،  دِيباَجِهِ  وَبصَِيصِ)6( 

ى)12(،  )11( مِنْ رِيشِهِ. وَيعَْرَى مِنْ لبَِاسِهِ، فيََسْقُطُ تتَرَْ
وَلَا شُمُوسُ قيَْظٍ)10(. وَقدَْ ينَْحَرُِ

غْصَانِ، ثمَُّ يتَلََاحَقُ ناَمِياً حَتَّى  )13( مِنْ قصََبِهِ انحِْتاَتَ أوَْرَاقِ الْأَ وَينَْبُتُ تبَِاعاً، فيََنْحَتُّ

يعَُودَ كهََيْئتَِهِ قبَلَْ سُقُوطِهِ، لَا يخَُالفُِ سَالفَِ ألَوَْانهِِ، وَلَا يقََعُ لوَْنٌ فِي غَيْرِ مَكَانهِِ! وَإذَِا 

حْتَ شَعْرةًَ مِنْ شَعَراَتِ قصََبِهِ أرَتَكَْ حُمْرةًَ وَردِْيَّةً، وَتاَرةًَ خُرْةًَ زَبرَجَْدِيَّةً، وَأحَْياَناً  تصََفَّ

قرَاَئحُِ  تبَْلغُُهُ  أوَْ  الفِْطنَِ،  عَمَائقُِ)15(  هَذَا  صِفَةِ  إِلَى  تصَِلُ  فكََيْفَ  عَسْجَدِيَّةً)14(،  صُفْرةًَ 

العُْقُولِ، أوَْ تسَْتنَْظِمُ وَصْفَهُ أقَوَْالُ الوَْاصِفِيَن! وَأقَلَُّ أجَْزاَئهِِ قدَْ أعَْجَزَ الْأوَْهَامَ أنَْ تدُْركَِهُ، 

هُ)17( للِعُْيوُنِ،  وَالْألَسِْنَةَ أنَْ تصَِفَهُ! فسَُبْحَانَ الَّذِي بهََرَ)16( العُْقُولَ عَنْ وَصْفِ خَلقٍْ جَلاَّ

ناً، وَأعَْجَزَ الْألَسُْنَ عَنْ تلَخِْيصِ صِفَتِهِ، وَقعََدَ بِهَا  ناً، وَمُؤَلَّفاً مُلوََّ فأَدَْرَكَتهُْ مَحْدُوداً مُكَوَّ

عَنْ تأَدِْيةَِ نعَْتِهِ!«.

1. الْأقُحُْوَانُ: البَابوُنجَُ نبََاتٌ لهُ زهَْرٌ.

2. اليَقَقُ: شَدِيدُْ البَيَاضِ.

3. يأَتْلَِقُ: يلَمَْعُ.

4. قِسْطٌ: نصَِيْبٌ.

5. عَلَاهُ: أي فاَقَ اللَّوْنَ الذي أخََذَ نصَِيْبَاً مِنْهُ بِكَثْةَِ جَلَائهِِ.

6. بصَِيْصٌ: لمََعَانٌ، برَِيقٌْ.

7. رَوْنقَُهُ: حُسْنُهُ وجَمَالهُُ.

8. الْأزَاَهِيُر: جَمْعُ أزَهَْارٍ: جمعُ زهَْرٍ، فهَِيَ جَمْعُ الجَمْعِ. والمبَْثوُثةَُ: المنَْشُورةَُ.

بِْيَةِ. 9. لم ترَُبِّهَا: فِعْلٌ منَ الترَّ

. 10. قيَْظٌ: حَرٌّ

: أي ينَْكَشِفُ بِأنَْ يسَْقُطَ رِيشُْهُ. 11. ينَْحَرُِ

ةٌ. ى: أي شَيْئاًَ بعَْدَ شَءٍ، بيَْنَهُمَا فتَْرَ 12. تتَْرَ

. : يسَْقُطُ وينَْقَرُِ 13. ينَْحَتُّ

14. عَسْجَدِيَّةٌ: ذَهَبِيَّةٌ.

15. عَمَائقُِ: جَمْعُ عَمِيْقَةُ.

16. بهََرَ العُْقُولَ: قهََرهََا فرَدََّهَا.

هُ: كَشَفَهُ وأبَاَنهَُ. 17. جَلاَّ
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الْخُطْبَةُ الخَالِيَةُ مِنَ الألَِفِ)1*(

ـلَامُ- خَاليَِـةٌ مـن حَـرفِْ الألَفِِ،  وهـيَ خُطبَْـةٌ رَوَاهَـا كَثِـيْرٌ مِـنَ النَّـاسِ لـَهُ -عَلِيْـهِ السَّ

قاَلـُوا: تذََاكَـرَ قـَوْمٌ مِـنْ أصَْحَـابِ رسَُـولِ اللـهِ )صَـلىَّ اللـهُ عَليَْـهِ وآلـِهِ(: أيُّ حُـروفِ 

ـلَامُ-  الهِجَـاءِ أدَْخَـلَ فِيْ الـكَلَامِ؟ فأَجَْمَعُـوا عَلَى الألَـِفِ، فارتْجََـلَ الإمَامُ عيٌّ -عَلِيْهِ السَّ

هـذِهِ الخُْطبَْـةَ المُْونقَِةَ:

تْ  »حَمِـدْتُ مَـنْ عَظمَُـتْ مِنَّتـُهُ، وَسَـبَغَتْ نعِْمَتـُهُ، وَسَـبَقَتْ غَضَبَـهُ رحَْمَتـُهُ، وَتََـّ

تـُهُ، وَعَدَلـَتْ قضَِيَّتـُهُ، حَمِدْتـُهُ حَمْـدَ مُقِـرٍّ  كَلِمَتـُهُ، وَنفََـذَتْ مَشـيئتَهُُ، وبلَغََـتْ حُجَّ

ـلٍ مِـنْ خَطيئتَِـهِ، مُعْـتَرفٍِ بِتوَْحِيـدِهِ، مُسْـتعَِيذٍ  ـعٍ لعُِبوُدِيَّتِـهِ، مُتنََصِّ بِرُبوُبِيَّتِـهِ، مُتخََضِّ

ـلٍ مِنْـهُ مَغْفِـرةًَ تنُْجيـهِ، يـَوْمَ يشُْـغَلُ كُلٌّ عَـنْ فصَيلتَِـهِ)2*( وَبنَيـهِ.  مِـنْ وَعِيـدِهِ، مُؤَمِّ

وَنسَْـتعَينُهُ وَنسَْتَرشِْـدُهُ وَنسَْـتهَْديهِ، وَنؤُْمِـنُ بِـهِ وَنتَـَوكََّلُ عَليَْـهِ. وَشَـهِدْتُ لـَهُ شُـهُودَ 

دْتـُهُ توَْحيـدَ عَبْـدٍ مُذْعِـنٍ، ليَْـسَ  ـنٍ، وَوَحَّ مُخْلِـصٍ مُوقِـنٍ، وَفرََّدْتـُهُ تفََـرُّدَ مُؤْمِـن مُتيََقِّ

لـَهُ شَيـكٌ في  مُلكِْـهِ، وَلـَمْ يكَُـنْ لـَهُ وَلِىٌّ في  صُنْعِـهِ، جَلَّ عَنْ مُشـيرٍ وَوَزيرٍ، وَعَـنْ عَوْنِ 

مُعـيٍن، وَنصَـيرٍ وَنظَيرٍ.

عَلِـمَ فسََـتَرَ، وَبطَـَنَ فخََـبَرَ، وَمَلـَكَ فقََهَرَ، وَعُـصَِ فغََفَرَ، وَعُبِدَ فشََـكَرَ، وَحَكَـمَ فعََدَلَ، 

ـلَ، لـَمْ يـَزلَْ وَلنَْ يـَزوُلَ، ليَْـسَ كمَِثلِْهِ شَء)3(، وَهُـوَ قبَْـلَ كلُِّ شَْ ءٍ، وَهُوَ  وَتكََـرَّمَ وَتفََضَّ

هِ،  ٌ بِسُـمُوِّ هِ، مُتكََـبرِّ سٌ بِعُلـُوِّ تـِهِ، مُتقََـدِّ بعَْـدَ كُلِّ شَْ ءٍ، ربٌَّ مُتفََـرِّدٌ بِعِزَّتـِهِ، مُتمََكِّـنٌ بِقُوَّ

، وَلـَمْ يحُِـطْ بِهِ نظَـَرٌ، قـَوِىٌّ مَنيعٌ، بصَـيٌر سَـميعٌ، رَؤُوفٌ رحَيمٌ. ليَْـسَ يدُْركُِـهُ بـَرٌَ

عَجَـزَ عَـنْ وَصْفِـهِ مَـنْ وَصَفَـهُ، وَضَـلَّ عَـنْ نعَْتِـهِ مَـنْ عَرَّفـَهُ ، قـَربَُ فبََعُـدَ، وَبعَُـدَ 

، وَبطَـْشٍ  فقََـربَُ، يجُيـبُ دَعْـوَةَ مَـنْ يدَْعُـوهُ، وَيرَْزقُـُهُ وَيحَْبُـوهُ)4(، ذُو لطُـْفٍ خَفِـيٍّ

1. أنَْ تكَُونَ الخُطبَْةُ - أيُّ خُطبَْةٍ - خَاليَِةً مِنْ حَرفٍْ هُوَ أكَْثَُ الحُرُوفِ دُخُولَاً فِيْ الكَلَامِ –كاَلألَفِِ- هذا أمَْرٌ طرَِيفٌْ وَناَدِرٌ حَقاً. 

لَامُ( ارتجََلهَُمَا ارتجَِالاً، أي  ولكنَّ الأطَرْفََ والأغَْربََ في هذه الخُطبَْةِ –المعَْرُوفةَِ بالمُْونقَِةِ- والَّتِيْ تلَِيْهَا، أنَّ الإمَامَ عَيِّ )عَلِيْهِ السَّ

مِ رَوِيَّةٍ. وهذا الأمَْرُ لَا يصَْدُرُ إلاَّ  أنَّ الإعْدَادَ والِإلقَْاءَ كاَناَ فِيْ وَقتٍْ وَاحِدٍ. وبِعِباَرةٍَ أخُْرَى: ارتْجََلهَُمَا مِنْ غَيْرِ سَابِقِ فِكْرٍ، وَلَا تقََدُّ

مِنْ رجَُلٍ عَظِيْمٍ )وهوَ الإمَِامُ(، تَكََّنَ مِنْ العُلوُمِ ومِنْهَا البَلَاغَةُ. وكََيْفَ لَا يكَُونُ كَذَلكَِ وهُوَ الذي قاَلَ: »لوَ كُشِفَ لَِ الغِطاَءُ مَا 

يقَِيْنَاً«. ازدَْدْتُ 

2. فصَِيْلتَهُُ: عَشِيْرتَهُُ، وَرهَْطهُُ الأدَْنوَنَ إليَْهِ.

ورَى، آية: 11. 3. سُورةَُ الشُّ

4. يحَْبُوهُ: يعُْطِيْهِ بِلَا جَزاَءٍ.
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، وَرحَْمَـةٍ مُوسَـعَةٍ، وَعُقُوبـَةٍ مُوجِعَـةٍ، رحَْمَتـُهُ جَنَّـةٌ عَريضَـةٌ مُونقَِـةٌ، وَعُقُوبتَـُهُ  قـَوِيٍّ

جَحيـمٌ مَمْـدُودَةٌ موُبِقَـةٌ.

 ، دٍ عَبْدِهِ وَرسَـوُلهِِ، وصَفِيِّـهِ وَحَبِيبِهِ وَخَلِيلِهِ، بعََثـَهُ في  خَيْرِ عَرٍْ وَشَـهِدْتُ بِبَعْـثِ مُحَمَّ

تـَهُ ووَضَحَـتْ  بِـهِ  وَحـيِن فـَتْرةٍَ وكَُفْـرٍ، رحَْمَـةً لعَِبيـدِهِ، وَمِنَّـةً لمَِزيـدِهِ، خَتـَمَ بِـهِ نبُُوَّ

، رضٌَِّ وَلٌِّ  غَ وكََـدَحَ، رَؤوفٌ  بِـكُلِّ مُؤْمِـنٍ، رحَيـمٌ سَـخِيٌّ تـَهُ، فوََعَـظَ وَنصََـحَ، وَبلََـّ حُجَّ

زَكٌِّ، عَليَْـهِ رحَْمَـةٌ وَتسَْـليمٌ، وَبرَكََـةٌ وَتعَْظِيـمٌ وتكَْريـمٌ، مِـنْ رَّبٍّ غَفـوُرٍ رحَيـمٍ، قرَيبٍ 

مُجيـبٍ حَلِيمٍ .

يْتكُُـمْ مَعْـرََ مَـنْ حَـرََ  بِوصِيَّـةِ رَبِّكُـمْ، وَذكََّرتْكُُـمْ سُـنَّةِ نبَِيِّكُـمْ، فعََليَْكُـمْ بِرهَْبَةٍ  وَصَّ

تسَْـكُنُ قلُوُبكَُـمْ، وَخَشْـيَةٍ تـُذْري  دُمُوعَكُـمْ، وَتقَِيَّـةٍ تنُْجيكُـمْ قبَـْلَ يـَوْمِ يذُْهِلكُُـمْ وَ 

يبَْتلَِيكُـمْ، يـَوْمَ يفَـوُزُ فيهِ مَنْ ثقَُلَ وَزْنُ حَسَـنَتِهِ، وَخَفَّ وَزْنُ سَـيِّئتَِهِ، وَعَليَْكُمْ بِمَسْـألَةَِ 

تهَُ قبَْلَ سُـقْمِهِ،  قٍ وَخُشُـوعٍ، وَتوَْبةٍَ وَنـُزوُعٍ، وليَْغْنَمْ كلٌُّ مِنْكُمْ صِحَّ ذُلٍّ وَخُضُـوعٍ، وَتَلَّـُ

وَشَـبيبَتهَُ قبَْـلَ هَرمَِـهِ، وَسَـعَتهَُ قبَـْلَ فقَْـرهِِ، وَفرَْغَتـَهُ قبَـْلَ شُـغْلِهِ وَحَرَهَُ قبَلَْ سَـفَرهِِ، 

هُ طبَِيبُهُ، وَيعُْـرضُِ عَنْهُ  وَحَياَتـَهُ قبَـْلَ مَوْتـِهِ، قبَـْلَ يهَِـنُ وَيهَْـرمَُ، وَيَْرضَُ وَيسَْـقَمُ، وَيَلِّـُ

ُ عَقْلهُُ. حَبِيبُـهُ، وَينَْقَطِـعُ عُمُرهُُ، وَيتَغََـيرَّ

ثـُمَّ قيـلَ هُـوَ مَوْعُـوكٌ وَجِسْـمُهُ مَنْهـوُكٌ، ثمَُّ جَـدَّ في  نزَْعٍ شَـديدٍ، وَحَـرَهَُ كُلُّ قرَيبٍ 

وَبعَيـدٍ، فشََـخَصَ ببَـرَِهُ، وَطمََـحَ بنَظـَرهُِ، وَرشََـحَ جَبينُـهُ، وخَطفََتْ عَرينُـهُ، وَجَدَبتَْ 

نفَْسُـهُ، وَبكََـتْ عِرسُْـهُ، وَحَـرََ رمَْسُـهُ، وَيتُِـمَّ مِنْهُ وُلـْدُهُ، وَتفََـرَّقَ عَنْهُ عَـدَدُهُ، وَفصُِمَ 

يَ وَ بسُِـطَ  ـفَ، وَ سُـجِّ ـلَ، وَعُـرِّيَ وَ نشُِّ جَمْعُـهُ، وَذَهَـبَ بـَرَهُُ وَسَـمْعُهُ، وَجُـرِّدَ وَغُسِّ

ـمَ وَوُدِّعَ وَسُـلِّمَ، وَحُمِلَ  صَ وَعُمِّ لـَهُ وَهُيِّـئَ، وَنـُرَِ عَليَْـهِ كَفَنُهُ، وَشُـدَّ مِنْـهُ ذَقنَُهُ، وَقمُِّ

َ عَليَْـهِ بِتكَْبـيرٍ بِغَـيْرِ سُـجُودٍ وَتعَْفِـيرٍ، وَنقُِـلَ مِـنْ دُورٍ مُزخَْرفَـَةٍ،  فـَوْقَ سَيـرٍ، وصُـيِّ

ـدَةٍ، فجَُعِـلَ في  ضَيـحٍ مَلحُْـودٍ، ضيـقٍ مَرصْـوُدٍ، بِلـَنٍِ  وَقصُُـورٍ مُشَـيَّدَةٍ، وفـُرشٍُ مُنَجَّ

فٍ بِجُلمْوُدٍ. مَنْضُـودٍ، مُسَـقَّ

ـقَ حَـذَرهُُ، ونـُيَِ خَـبَرهُُ، وَرجََـعَ عَنْـهُ وَليُِّهُ  وَهيـلَ عَليَْـهِ عَفْـرهُُ، وحُـشَِ مَـدَرهُُ، وَتحََقَّ

لَ بِـهِ قرَينُـهُ وَحَبيبُـهُ، فهَُـوَ حَشْـوُ قـَبْرٍ، وَرهَـيُن  وَندَيُـهُ)1( وَنسَـيبُهُ، وحَمِيمُـهُ، وَتبََـدَّ

1. ندَِيُهُ: رفَِيْقُهُ وَصَاحِبُهُ.
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، يـَدِبُّ  في جِسْـمِهِ دوُدُ قـَبْرهِِ، وَيسَِـيلُ صَدِيـدُهُ مِـنْ مَنْخِـرهِِ، وَتسَْـحَقُ ترُْبتَـُهُ  حَـرٍْ

ى يـَوْمِ حَـرْهِِ، فيََنْـرُهُُ مِـنْ قـَبْرهِِ، وَينُْفَـخُ  لحَْمَـهُ، وَينُْشَـفُ دَمُـهُ، وَيـُرمَُّ عَظمُْـهُ حَتَـّ

يـرهُُ فِي صُدُورٍ،  لـَتْ سَِ ـورِ، وَيدُْعَـى لحَِـرٍْ وَنشُُـورٍ، فثَـَمَّ بعُْـثِتَْ قبُُـورٌ، وَحُصِّ فِي الصُّ

يـقٍ، وَشَـهِيدٍ وَمِنْطِيـقٍ، وَقعََـدَ لفَِصْـلِ حُكْمِـهِ قدَِيـرٌ، بِعَبْدِهِ  وَجِـيءَ بِـكُلِّ نبَِـيٍّ وَصِدِّ

خَبِـيٌر بصَِـيٌر .

فكََـمْ حَـرْةٍَ تضُْنِيـهِ فِي مَوْقِـفٍ مَهِيـلٍ، وَمَشْـهَدٍ جَليِـلٍ، بـَيْنَ يـَدَيْ مَلِكٍ عَظِيـمٍ، بِكُلِّ 

صَغِـيرةٍَ وكََبِـيرةٍَ عَلِيـمٍ، فحَِينَئِـذٍ يلُجِْمُـهُ عَرقَـُهُ، وَيخَْفِـرهُُ قلَقَُـهُ، فعََبْرتَهُُ غَـيْرُ مَرحُْومَةٍ، 

وَصَرخَْتـُهُ غَـيْرُ مَسْـمُوعَةٍ، وَبـَرَزتَْ صَحِيفَتـُهُ، وَتبََيَّنَـتْ جَرِيرتَـُهُ، فنََظرََ فِي سُـوءِ عَمَلِهِ، 

وَشَـهِدَتْ عَيْنُـهُ بِنَظـَرهِِ، وَيـَدُهُ بِبَطشِْـهِ، وَرجِْلـُهُ بِخَطـْوِهِ، وَجِلـْدُهُ بِلمَْسِـهِ، وَفرَجُْـهُ 

تْ  دُهُ مُنْكَـرٌ وَنكَِـيٌر، وَ كُشِـفَ لـَهُ حَيـْثُ يصَِـيُر، فسَُلسِْـلَ جِيـدُهُ، وَغُلَـّ ـهِ، وَيهَُـدِّ بِمَسِّ

بُ فِي جَحِيـمٍ،  يـَدُهُ، فسَِـيقَ يسُْـحَبُ وَحْـدَهُ، فـَوَردََ جَهَنَّـمَ بِكُـرهٍْ شَـدِيدٍ، وَظـَلَّ يعَُـذَّ

بـَةً مِـنْ حَمِيـمٍ، تشَْـوِي وَجْهَهُ، وَتسَْـلخَُ جِلـْدَهُ، يسَْـتغَِيثُ، فيَُعْـرضُِ عَنْهُ  وَيسُْـقَى شَْ

خُ فيََلبَْـثُ حُقْبَـهُ بِنَدَمٍ. خَزنَـَةُ جَهَنَّـمَ، وَيسَْـترَِْ

رَ نفَْسَـهُ مَعْصِيَتـَهُ، وَتلِـْكَ عُقُوبـَةُ مَـنْ جَحَـدَ  هُ، وَحَـذَّ هـذِهِ مَنْزلِـَةُ مَـنْ خَـشَِ رَبَـّ

مَشـيئتَهَُ، وَسَـوَّلتَْ لـَهُ نفَْسُـهُ مَعْصِيَتـَهُ، لهَُـوَ ذَلـِكَ قـَوْلٌ فصَْـلٌ، وَحُكْـمٌ عَـدْلٌ، خَـيْرُ 

بيٍن  : تنَْزيلٌ مِـنْ حَكيمٍ حَميـدٍ)1(، نزَلََ بِـهِ رُوحُ قدُُسٍ مُّ ، وَوُعِـظَ بِـهِ وَنصَُّ قصََـصٍ قـُصَّ

تْ عَليَْهِ رسُُـلٌ سَـفَرةٌَ، مُكَرَّمُونَ بـَرَرةٌَ، عُـذْتُ بِربٍَّ  عَـلى  قلَـْبِ نبَِـيّ مُهْتـَدٍ رشَـيدٍ، صَلَـّ

عْ مُترََِّعُكُـمْ وَ ليَْبْتهَِلْ  عَليـمٍ، رحَيـمٍ كَريـمٍ، مِـنْ شَِّ كُلِّ عَـدُوٍّ لعَـيٍن رجَيـمٍ، فلَيَْتـَرََّ

َّ  وَحْـدَهُ«. مُبْتهَِلكُُـمْ، وَليَْسْـتغَْفِرْ كُلُّ مَرْبـوُبٍ مِنْكُـمْ لَ  وَلكَُـمْ، وَحَسْـبي  رَبيِّ

لتَْ، آية: 43. 1. سُورةَُ فصُِّ

دٌ أبوُ الفَضْلِ إبرْاَهِيْم. وهذه الخُطبَْةُ لمَْ ترَدِْ في نهَْجِ البَلَاغَةِ،  حُ نهَْجِ البَلَاغَةِ لابنِْ أبَِيْ الحَدِيدِْ، تحَْقِيْقُ مُحَمَّ مصدَرُ الخُطبَْةِ: شَْ

دٌ باَقِرُ المحَْمُودِيُّ  يْخُ مُحَمَّ ابِقُ، مع اخْتِلَافٍ فِي بعَْضِ الفَقَراتِ. وَقدَْ أوَْردََهَا الشَّ ةِ مَصَادرَ أخُْرَى، مِنْهَا المصَْدَرُ السَّ بلَْ وَردََتْ في عِدَّ

دٌ كَاظِمُ القَزوِْينِْيُّ في كتابِه )عيٌّ مِنَ المهَْدِ إلى  عَادَةِ في مُسْتدَْركَِ نهَْجِ البَلَاغَةِ(، ج1، ص82، كمَا أوْردََهَا مُحَمَّ صَاحِبُ )نهَْجِ السَّ

اللَّحْدِ(. ص155.
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الْخُطْبَةُ الخَالِيَةُ مِنَ  النُّقَطِ

لَامُ( خُطبَْةً أخُْرَى خَاليَِةً من النُّقْطةَِ، وهي: ثمَُّ ارتْجََلَ الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

»الحَمـدُ للـهِ الملَـِكِ المحَمُـودِ، الماَلـِكِ الـوَدُودِ، مُصَـوّرِ كلِّ مَولود، وَ مَـآلِ كلِّ مَطرُود، 

سَـاطِحِ المهِـادِ، وَمُوَطـّدِ الأطوادِ، وَمُرسِـلِ الأمطـارِ، وَمُسَـهِّلِ الأوطارِ)1(، عالـِمُ الأسارِ 

هُـورِ وَمُكرِّرهُـا، وَمَـوردِِ الأمـورِ  ـرِ الأمـلاك وَمُهلِكهـا، وَمُكـوّرِ)2( الدُّ وَمُدركِهـا، وَمُدَمِّ

وَمَصدرهِـا. عَـمَّ سَـماحُهُ)3(، وكَمُـل رُكامُـه)4( وَهَمَلَ، وَطاوَعَ السّـؤالَ وَالأمَلَ، وَأوسَـع 

ـدَ الأوّاه)6(، وَهُوَ الله  ده كما وَحَّ الرَّمَـل وَأرمَـلَ)5(. أحمَـدُه حَمـداً مَدُوداً مَـداه، وَ اوُحِّ

لهَ وَسَـوّاه.  لا إلـهَ للِأمَُـمِ سِـواه، وَلا صَـادِعَ)7( لمَِا عَدَّ

دِا للِرَّعَـاع، وَمُعَطـّلَ أحـكام وُدَّ  ـداً عَلـَماً للإسـلام، وَإمَامَـاً للِحـكام، مسَـدِّ أرسَـل محمَّ

وَسِـواع)8(، أعلـَمَ وَعَلـّمَ، وَحَكـمَ وَأحكَمَ، وَأصّلَ الأصـولَ وَمَهَّدَ، وَأكدَ الموَعُـودَ وَأوعَدَ. 

أوصَـلَ اللـهُ لـهُ الإكرامَ، وَأودعََ روحَهُ السّـلامَ، وَرحَِمَ آله وَأهلهُ الكـرامَ، مَا لمعََ رألٌ)9(، 

، وَطلَـعَ هِـلالٌ، وَسـمِعَ إهـلالٌ. اعملـوا رَعاكـمُ اللـه أصلِـح الأعـمَالَ،  وَمَلـعَ)10( دالٌّ

وَاسـلكوا مَسَـالك الحَـلال، وَاطرحَـوا الحَرامَ وَدَعُوه، وَاسـمَعُوا أمرَ اللـهِ وَعُوه، وَصِلوا 

لاح وَالورعِ،  الأرحَـامَ وَرَاعُوهَـا، وَعاصُـوا)11( الأهوَاءَ وَاردَعُوهـا، وَصَاهِروا)12( أهـلَ الصَّ

1. الأوَْطاَرُ: جَمْعُ وِطرٍْ. الحَاجَاتُ والبُغْيَاتُ.

رَ: أي أدخَلَ شَيئاً في شَء. وجَمَعَ مُتفََرِّقاَتهِِ. 2. مُكوّرٌ: من كَوَّ

مَاحُ رَباَحٌ(، أي المسَُاهَلةَُ في الأشَْياَءِ ترُْبِحُ صَاحِبَهَا. 3. سَمَاحٌ: ما كانَ فيه تسََاهُلٌ. وكما يقال: )السَّ

حَابِ. 4. رُكَامُه: المتَُراَكمُِ بعَْضُهُ فوَْقَ بعَْضٍ مِنَ السَّ

5. أرَمَْلَ: رقََّقَ. أرَمَْلَ النَّسِيْجَ: دَقَّقَهُ.

اهٌ  أوََّ لَحَلِيمٌ  إِبْرَاهِيمَ  تعََالَى: ﴿إنَِّ  قوَْلهِِ  الخَلِيْلُ، وجَاءَ ذلكَ في  إبراهِيمُ  عِ، والمقَْصُودُ  والتَّوَجُّ كْوَى  هِ والشَّ التَّأوَُّ الكَثِيْرُ  اهُ:  الأوََّ  .6

آية: 75. هُوْد،  سُورةَ  مُنِيبٌ﴾. 

. 7. صَادِعٌ: مِنْ َصَدعَ أي شَقَّ

ا وَلَ سُوَاعًا وَلَ يغَُوثَ  8. وَدٌّ وسُوَاعٌ: إلهان كاناَ يعُبَدَانِ مِنْ دُوْنِ اللهِ، كَمَا في قوَلهِِ تعََالَى:﴿وَقَالوُا لَ تذََرُنَّ آلَِهَتَكُمْ وَلَ تذََرُنَّ وَدًّ

وَيَعُوقَ وَنسًَْا﴾. سُورةَ نوُْح، آية: 33.

نُّ الزَّائدَِةُ لا تنَْبُتُ على نبَْتةَِ الأضََْاسِ بلَْ خَلفَْهَا. 9. رَائلٌِ: السِّ

. عَ وَخَفَّ ، أسََْ 10. مَلعََ: شَقَّ

11. عَاصُوا: خَالفُِوا أي انهَْوا أنَفُْسَكُمْ عَنْ هَوَاهَا.

هْرُ: زَوْجُ الابنَةِ أو الُأخْتِ. وَتعَْنِيْ صَاهَرُوا أيضَاً: قاَرَبوُا وادَْنوَا. وا أصْهَاراً. والصِّ 12. صَاهِرُوا: صَيرُِّ
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وَصَارمُِـوا)1( رهَـطَ)2( اللّهـوِ وَالطمَّـعِ، وَمُصاهِركُـم أطهَـر الأحـراَر مَولـِدا، وَأسَاهـم 

كاً عرُوسَـكم  كـم و حَـلَّ حَرمََكـم، مُملِـّ سـؤدَداً)3(، وَأحلاهـم مَـوردِاً)4(، وَهَـا هـوَ امََّ

المكُرَّمَـة، وَ مَـا مهِـرَ لهَـا كـمَا مَهَـرَ رسَـولُ اللـهِ أمَّ سَـلمَة، وَ هو أكـرمَُ صَهرٍ.

أودعََ الأولادَ، وَمَلـك مَـا أرَادَ، وَمَـا سَـهَا)5( مملِّكـهُ، وَلا وَهَمَ، وَلا وكَـسَ)6( مُلاحِمَه، وَلا 

وَصَـمَ)7(. أسـألُ اللـهَ لكمُ حكـم أحمَادَ)8( وِصَالـه، وَدَوَامَ إسـعَادِهِ، وَألهَـمَ كُلاً  إصلاحَ 

مَـد)10(، وَالَمدحُ لرسَُـولهِ أحمَدَ«. حالـِه، وَالإعْـدَادَ لمآلـِه)9( وَمَعَـادِهِ، وَلـه الحَمدُ الرَّ

1. صَارمُِوا: قاَطِعُوا.

2. رهََطٌ: أهَْلٌ.

3. سُؤدُداً: شََفاً. أسَْاهُم: أكَْرمَُهُم.

4. مَوْردَِاً: الموَْردُِ: مَوْضِعُ الوُرُودِ، وهُوُ الطَّرِيقُْ إلى الماَءِ أيضاً.

5. سَهَا: غَفِلَ.

. وكُِسَ التَّاجِرُ في تجَِارتَهِِ: خَرَِ في تجَِارتَهِِ فذََهَبَ مَالهُُ. 6. وكََسَ: نقََصَ، خَرَِ

7. وَصَمَ: كَسُلَ، فتَُرَ.

8. إحْمَادُ: إتيَْانُ ما يحُْمَدُ عَليَْهِ. الرِّضَ عن الفِعْلِ وَالتَّرَُّفِ.

9. مَآلهُُ: مَرجِْعُه. أي مَوْتهُُ، ومَعَادُه.

مَدُ: الدّائمُِ. 10. الرَّ

ابِقُ. د كاظِم القَزوينِي، المصَْدرُ السَّ مَصْدَرُ الخُطبَْةِ: محمَّ
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القِسْمُ الثَّانُِ: مُخْتَارَاتٌ مِنَ الطُّرفَِ والنَّوَادِرِ
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امتِحانُ المعَْرفَةِ

ـدٌ )صلى الله عليه وسلم( كانَ يأَتِْ الرَّجُلَ من قفََـاه، فيَحَتضِنُه، ويضَع  رُوِيَ أنَّ الَّرسُـولَ الأعَظـَمَ مُحَمَّ

يدَيـهِ عـلَى عيْنَيْـهِ امتِحَاناًَ لهُ في المعَْرفَِـة، ومُطاَيبَةً مِنْهُ.

***

أكْلُ الرُّطَبِ والنَّوَى

ـه أمِـيرِ المؤُمنِـيَن عـيٍّ بـن أبِي طاَلبٍ  ه )صلى الله عليه وسلم( كانَ يـأكلُ رطُبََـاً مـع ابـنِ عمِّ وَرُوي أنَـّ

، فلـماَّ فرََغـا مـن الأكَْلِ كانَ النَّوَى كلُّه  امَ عيٍّ ـلامُ(، وكانَ يضَـعُ النَّـوَى قـُدَّ )عَليَـهِ السَّ

كَ لأكَُـولٌ. فقـالَ: يا رسُـولَ اللـهِ، الأكَُـولُ مَنْ  ، إنَـّ مُجتمِعـاً عنْـدَه، فقـالَ لـهُ: يـا عـيُّ

يـَأكُْلُ الرُّطـَبَ والنَّوَى. 

***

العتِدَالُ ف المزَْحِ)1(

قالَ أبو الفَتحِْ:

)2( وعَلِّلهُْ بِشَءٍ مِنَ المزَحِْ أفَِدْ طبَْعَكَ المصَْدُودَ بالجِدِّ رَاحَةً *** يجَُمُّ

ولكِنْ إذَا أعطيَْتهَُ الملِحَْ فلَيَْكُنْ *** بِمِقْدَارِ مَا يعُطىَ الطَّعَامُ مِنَ الملِحِْ

***

ـدٌ )صلى الله عليه وسلم( يَْـزحَُ عـلى هـذَا الوَجْـهِ، فِمِـنْ مُزاَحِـه: أنَّ عَجُـوزاًَ مِـنَ  وكانَ النَّبِـيُّ مُحَمَّ

الأنَصَْـارِ قاَلـتْ: يـَا رسَُـولَ اللهِ، ادعُ اللـهَ لَ بِالمغَفِرةَ، فقـالَ لهََا: أمََا عَلِمْـتِ أنَّ الجَنَّةَ 

ـمَ )صلى الله عليه وسلم(، وقـالَ لهَا: أمَا قرََأتِ قـَولَ اللهِ تعََالى:  لا تدَخُلهَُـا العَجائـِزُ، فرََخََـتْ، فتَبََسَّ

ا أنَشَْـأنْاَهُنَّ إنِشَْـاءً * فجََعَلنَْاهُـنَّ أبَكَْارَاً * عُرُبـَاً أتَرْاَباًَ«. »إنَِـّ

. يِّد نعِْمَةُ اللهِ الحُسَينِيُّ الجَزائرِِيُّ بِيْعِ« للسَّ قِسْمٌ منَ الطَّراَئفِِ والنَّوادِرِ في هذا القِسْمِ هيَ مُختاَراتٌ مِنْ كِتاَبِ »زهَُرِ الرَّ

ا المزُاَحُ الذي فِيْهِ إِهَانةٌ  1. المقَْبوُلُ والمطَلْوُبُ مِنَ المزَحِْ والمزُاَحِ مَا هو دُعَابةٌَ ومُضَاحَكةٌ ومُفَاكهَةٌ مع الطَّرفَِ الآخَرِ، وباعتِدَالٍ. أمَّ

للطَّرف الآخَر فلَيَسَ مَطلوُباًَ، ولا جَائزِاًَ.

ً وجِمَامَاً الفَرسَُ: ترُكَِ ولمَْ يرُكَْبْ. والمقَصُودُ يسَْتَرِيحُْ الطَّبْعُ. 2. جُمَّ جَماَّ
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الذِي فِْ عَيْنِهِ بَيَاضٌ

هُ )صلى الله عليه وسلم( أتتَـْهُ امْـرَأةٌ في حَاجَةٍ لزوَجِهَـا، فقَالَ لهَا: وَمَن زَوجُـكِ؟ قاَلتَْ: فلُانٌ.  رُوِيَ أنَـّ

ذِي في عَينِـهِ بيََـاضٌ؟ فقَالـَتْ: لا. فقالَ: بـَلَى. فاَنرَْفـَتْ عَجَـلَاً لزِوَجِهَا،  فقَـالَ لهَـا: الَـّ

ـل عَينَـهُ، فقَـالَ لهَـا: مَـا شَـأنكُِ؟ فقَالتَْ: أخْبَرنِ رسُـولُ اللـهِ )صلى الله عليه وسلم( أنَّ  وجَعَلـتْ تتَأَمَّ

في عَيْنِـكَ بيَاضَـاً، فقََـالَ لهَـا: أمَا ترََيـْنَ بيَاضَ عيْنِـي أكَثَُ من سَـوادِهَا؟!

***

أمَْضَغُ عىَ النَّاحِيةِ الأخُْرَى

ه )صلى الله عليه وسلم( قـالَ لصُهَيـبٍ بـنِ سِـنَانٍ: أتَـَأكُلُ التَّمْـرَ وبـَكَ رمََـدٌ؟ فقال: يا رسُـولَ  رُوِيَ أنَـّ

اللـهِ، أنـَا أمْضَغُ عـلَى النَّاحِيَـةِ الأخُْرَى.

***

ل أشَْفِيكَ حتَّى تتََداوَى

ـلامُ( أنَّ نبَِيَّـاً منَ الأنبِْياَءِ مَرضَِ، فقَـالَ: لا أتدََاوَى  ـادِقِ )عَليَهِ السَّ رُوِيَ عـن الإمِـامِ الصَّ

ى يكُـونَ الـذي أمَْرضََنِي هو يشَْـفِيْنِي، فأوَحَـى اللهُ إليْهِ: لا أشَْـفِيْكَ حتَّى تتَدَاوَى  حتَـّ

ـفَاءَ مِنِّي. فإِنَّ الشِّ
***

كيفَ قَنَعْتَ، ومَطْهَرَتِ مَرهُونةٌَ؟

، فجَلسْـنَا عنَـدهُ،  رُوِيَ عـن أبِيْ وَائـِلٍ قـالَ: خَرجَْـتُ أنـَا وأبـُو ذَرٍّ إلى سَـلمَْانَ الفَـارسِِِّ

فقـالَ: لـَولَا أنَّ رسَُـولَ اللـهِ )صلى الله عليه وسلم( نهََـى عـن التَّكَلـُفِ لتكَلَّفـتُ لكَُـم. ثمَُّ جَـاءَ بخُبْزٍ 

)2(. فبَعَـثَ سَـلمَانُ 
: لـو كانَ لنَـا في مِلحِْنَـا هَـذا سَـعْتَرٌ ومِلـْحٍ سَـاذجٍَ)1(، فقـالَ أبـو ذَرٍّ

ذي قنَّعَنَا بمَا  : الحَمـدُ للهِ الَـّ بمَطهَْرتَـِه)3(، فرهََنَهَـا عـلَى سَـعْتَرٍ، فلـماَّ أكلنَْـا قالَ أبـو ذَرٍّ

رزقَنََـا، فقـالَ سَـلمَْانُ: لـو قنََعْـتَ بمَـا رزقَكََ اللـهُ لم تكَُـنْ مَطهَْـرَتِ مَرهُونةٌَ.

، المنُْجِدُ. 1. سَاذجٌَ: مُعَرَّبُ سَادَة بالفَارسِِيَّة. أي بسَِيْطٌ، سَهْلٌ، عَادِيٌّ

فَويَّاتِ، طيِّبُ الرَّائحَِةِ. زهَْرهُُ أبَيَْضُ يَيِْلُ إلى الغُبْرةَِ. يسُْتعَْمَلُ بعَْضُ أنَوَْاعِهِ في الطِّبِّ  2. سَعْتَرٌ: أو صَعْتَرٌ: نبَاَتٌ من فصَِيلةَِ الشَّ

العُطوُْرِ. المنُْجِدُ: ص333. وفي صُنْعِ 

3. المطَهَْرةُ: إناَءٌ يتُطَهََّرُ بِه.



29

لا اِ ُ  سرِيللُا طسرَ مُس مذُلُسرا قا وْ ْ قم م اُ لو م سرفذَ اِ سر

أقولُ لَهُ: يا حِمَرُ، اسكُتْ!

فِ  جـاءَ في الأثَـَرَ أنَّ ابـنَ الجَـوزِيِّ كانَ يعَِـظُ في بغَْـدادَ فاسْـتبَْحَرَ في كَلامِهُ عـن التَّصَوُّ

: حتَّى أنشَـدَ هذيـنِ البَيتيَْنِ

ياَضِ يكََادُ الهَمُّ يقَْتلُنُِي أصَْبَحْتُ صَبَّاً)1( إذَا مَرَّ النَّسِيْمُ علَى *** زهَْرِ الرِّ

مِنْ كُلِ مَعْنَىً لطَِيْفٍ أحَْتيَِ قدََحَاً *** وكَُلُّ ناَطِقَةٍ في الكَوْنِ تطُرِْبنُِي

 : فقـالَ لـهُ بعْـضُ الحاضِينَ: يا شَـيْخُ، فـإِنْ كانَ النَّاطِقُ حِمَارَا؟ً فقالَ لـهُ ابن الجَوزِيِّ

أقـًولُ لهَُ: يا حِمَارُ، اسْـكُتْ.
***

وأناَ معَ ذلكَ صَائِمٌ!

ونَ، فلمَاَّ فرََغَ مِـنْ صَلاتهِ قالَ:  وردََ في الأثَـَرِ أنَّ أعرابِيَّـاً طـوَّلَ صَلاتـَه فمََدحَهُ الحَـاضُِ

وأنـَا معَ ذلـكَ صَائمٌِ.
***

هُ قِيـْلَ لرِجَُـلٍ: فلُانٌ يضَْحَـكُ مِنْكَ، فقَـالَ: »إنَِّ الَّذِينَ أجَْرمَُـوا كَانوُا مِنَ  في الحِكَايـةِ أنَـّ

الَّذِينَ آمََنُـوا يضَْحَكُونَ«.
***

لَ.. لِلْبُخْلِ!

اعرُ في بخَِيْلٍ: قال الشَّ

ارِ  البَابِ والدَّ
قوَْمٌ إذَا أكَلوُا أخَْفَوا كَلَامَهُمْ *** واسْتوَثقًُوا مِنْ رتِاَجِ)2(

وقالَ:

ندَِيُْكَ عَطشَْانٌ وَضَيْفُكَ جَائعٌِ *** وكَلبُْكَ نبََّاحٌ وباَبكَُ مُغْلقٌَ

شََابكَُ مَخْتوُمٌ وَخُبْزكَُ لَا يرَُى *** ولحَْمُكَ بيَْنَ الفَرقْدََينِْ)3( مُعَلَّقٌ

دِيدِْ. المنُْجِدُ: ص413. : العَاشِقُ وذُو الوَلعَِ الشَّ بُّ 1. الصَّ

2. الرِّتاَجُ: ما يغُْلقَُ بِهِ البَابُ. والرِّتاَجُ: البَابُ العَظِيْمُ، والبَابُ المغُْلقَُ وفِيْهِ باَبٌ صَغِيْرٌ، المنُْجِدُ: ص 248.

مَالِِّ يهُتدََى بِهِ وآخَرُ أخَْفَى مِنْهُ. المنُْجِدُ: ص 579. 3. الفَرقْدََينْْ: نجَْمَانِ، أحََدُهُمَا قرَيبٌْ مِنَ القُطبِْ الشَّ
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للْمَعْرُوفِ أهَْلُهُ

ى  بْـعُ(، فطرَدَُوهَـا حتَـّ يْـدِ، فعََرضَـتْ لهُـم أمُُّ عَامِـرٍ )وهـيَ الضَّ خَـرَجَ قـَومٌ إلى الصَّ

، فدََخَلتَـْهُ. فخَـرَجَ إليْهِـم الأعْراَبِيُّ وقـَالَ: ما شَـأنكُُم؟ قالوُا:  ألجَأوُهَـا إلى خِبَـاءِ أعَْـراَبِيٍ

، والـذِي نفَْـيِ بِيَـدِهِ لَا تصَِلـُونَ إليهَـا مـا ثبََـتَ قاَئـِمُ  صَيْدُنـَا وطرَيدَْتنَُـا. فقـالَ: كلاَّ

ى  بْـعِ حَلِيبَـاً ثـُمَّ سَـقَاهَا مَـاءً حتَـّ م للضَّ سَـيْفِي بِيَـدِي. فرَجَعُـوا وترَكُـوه. وقـَامَ فقَـدَّ

بـَتْ  عَاشَـتْ واسْـتَراحَتْ. فبَينَـا الأعَْـراَبِيُّ ناَئـِمٌ، إذْ وَثبَـَتْ عَليَْـهِ فبََقَـرتَْ بطَنَْـه، وشَِ

دَمَـهُ، وترَكََتـْهُ. فجَـاءَ ابـنُ عَـمٍّ لـهُ يطَلْبُُهُ، فإذَا هـوَ بقَِيْرٌ فِيْ بيَْتِـهِ. فاَلتفََـتَ إلى مَوْضِعِ 

ى أدرَكهَـا فقَتلهَـا، وأنَشَْـأَ يقَُـولُ: بْـعِ فلَـَمْ يرَهََـا. فاَتَّبَعَهَـا ولـَمْ يـَزلَْ حتَـّ الضَّ

وَمَنْ يصَْنَعِ المعَْرُوْفَ مَعَ غَيْرِ أهَْلِهِ *** يلَُاقِي الَّذِيْ لَاقىَ مُجِيْرُ أمُِّ عَامِرِ

. ِّ وهوَ مَثلٌَ عَربِيٌّ يرَُْبُ في مَنْ يعُمَلُ لهَُ المعَْرُوْفُ فيَُقَابِلهُُ بِالرَّ

***

قِيِّ ابِعِ الشَّ إلى السَّ

ـادِسُ، وأشَْفَ  هُ تـَزوََّجَ رجُلٌ بامْـرَأةٍ قدَْ مَاتَ عنْهَا خَمسَـةُ أزوَاجٍ، فمَرضَِ السَّ حُـكَِ أنَـّ

! ـقِيِّ ـابِعِ الشَّ عـلى المـَوْتِ، فقََالـَتْ لهُ: إلى مَنْ تكَِلنُِي؟ فقَالَ: إلى السَّ

***

ئبِْ الَّذِي بَيَْ يَدَيْكَ رَأسُْ الذِّ

1ً)*( وظبَْيَاً وأرَنْبََـاً. فقَالَ  جَـاءَ في الأمَْثـَالِ أنَّ ذِئبَْـاً وثعَْلبََـاً صَحِبَا أسَـداً، فاصْطـَادُوا عِـيْراَ

ئـْبِ: اقسِْـمْ هـذَا بيَْنَنَـا، فقَـالَ: العِـيْرُ لـكَ، والظَّبْـيُ لَِ، والأرَنْـَبُ للثَّعْلـَبِ.  الأسََـدُ للذِّ

ى قطَـَعَ رَأسَْـهُ. فقَـالَ للثَّعْلـَبِ: اقسِْـمْ  ئـْبِ حتَـّ فغََضِـبَ الأسََـدُ وأخََـذَ يحَُمْلِـقُ في الذِّ

أنَـْتَ. فقَـالَ: العِـيْرُ لغَدَائـِكَ، والظَّبْـيُ لعَشَـاءِكَ، والأرَنْبَُ تتفََكَّـهُ بِهِ في اللَّيْـلِ. فقَالَ: 

ذِي بـَيْنَ يدََيكَْ. ئـْبِ الَـّ مَـنْ عَلَّمَـكَ هـذِه القِسْـمَةَ العَادِلـَةَ؟ فقَـالَ: رَأسُْ الذِّ

***

. 1. الحِمَارُ الوَحْشُِّ
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أعَْمَى لمْرَأتِهِ

، امْـرَأةً، فقَالتَْ: لوَ رَأيَتَْ حُسْـنِيَ وجَـمَالَِ لعََجِبْتَ. فقَالَ:  تـَزوََّجَ رجَُـلٌ كَفِيْـفُ البَرَِ

اسْـكُتِي، لـو كُنْتِ كَمَا تقَُولـِيْنَ مَا تـَركََكِ البُرََاءُ.

***

الحُبُّ بالنَّسِيَّةِ لَ يَكُونُ

قـالَ الرَّشِـيْدُ يوَمَـاً للبُهْلـُولِ: مَـنْ أحََـبُّ النَّـاسِ إليَْكَ؟ قـَالَ: مَنْ أشَْـبَعَ بطَنِْـيَ. فقَالَ: 

أنَـَا أشُْـبِعُكَ فهََـلْ تحُِبُّنِي؟ قـَالَ: الحُـبُّ بالنَّسِـيَّة1ِ)*( لَا يكَُونُ.

***

مِنْ سُوءٍ إلى أشََدِّ سُوْءٍ

اءِ )عَبْـدٌ( كانَ عنْـدَ مَالكٍِ، يـَأكُلُ الخُبْـزَ الخَاصَّ ويطُعِْمُـهُ الخُبْزَ  حُـكَِ أنَّ بعَْـضَ الأرَقَِـّ

الأسَْـوَدَ. فاسـتنَْكَفَ العَبْـدُ مِن ذلكَ فطَلبََ البَيْـعَ، فبََاعَهُ وشََاهُ مَـنْ يطُعِْمُهُ النِّخَالةَ، 

َاجَ  فطَلـَبَ البَيْـعَ، فبََاعَـهُ فاشْـتَراَهُ مَنْ لَا يطُعِْمُهُ شَـيْئاًَ، وَحَلـَقَ رَأسَْـهُ، وكَانَ يضََعُ الرِّ

فوَقـَهُ ليَْـلَاً، فلَـَمْ يطَلْـُبِ البَيْـعَ، فقِيـْلَ لـَهُ: لـِمَ لـَمْ تطَلـُبِ البَيـعَ؟ فقَـالَ: أخَـافُ مَنْ 

َاجِ. يضََـعُ الفَتِيْلـَةَ فِيْ عَيْنِـيَ عِوَضَاً عِـنِ الرِّ

***

مَنْ أنَتَْ؟!

هُ مُـوسَ بـن عِمْـراَنَ، وبلَـَغَ خَـبَرهُُ الخَلِيفَـةَ،  جَـاءَ فِيْ الأثَـَرِ أنَّ رجُـلاً تنبَّـأَ وادَّعَـى أنَـّ

فأَحَْـرَهَُ، وقـَالَ لـهُ: مَـنْ أنَـْتَ؟ قـالَ: مُـوسَ بـْنُ عِمْـراَنَ. قـالَ: وأيـْنَ عَصَـاكَ الَّتِـي 

هََـا ثعُْبَاناًَ كمَا  ى أصَُيرِّ صَـارتَْ ثعُْبَانـَا؟ً قـالَ: قـُلْ أناَ ربُّكُـمُ الأعَْلَى كَمَا قـَالَ فِرْعَونُ حتَـّ

مُوسَ. فعََـلَ 

***

1*النّسِيَّةُ، أو النَّسِيْئةَُ: البَيْعُ بِتأَخِيْرِ دَفعِْ الثَّمَنِ للبَائعِِ.
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سَلِ اللهَ

سـألَ أعـراَبِيٌّ عبـدَ الملَِـكِ بـنِ مَـروَانَ، فقـالَ: سَـلِ اللـهَ، فقـالَ الأعَْـراَبِيُّ: قـَدْ سَـألتْهُُ، 

فأَحََالنِـيَ عَليَْـكَ.

***

مِنْ سَعَادَةِ المرَءِ حُسْنُ اسْمِهِ

يْهِ؟ قاَلَ: لَا تخَْـرُجْ مِنَ  حُـكَِ أنَّ ابـنَ أبَيْ البَغْـلِ قـَالَ لرجَُـلٍ: وُلـِدَ لَِ مَولـُودٌ فـمَا أسَُـمِّ

هِ مَا شِـئتَْ. الاصْطبَْـلِ وسَـمِّ

***

الطَّرِيْقُ مُلْكٌ عَامٌّ

جَلـَسَ بعَْـضُ الأعَْـراَبِ يبَُـولُ وَسَـطَ الطَّريـقِ بالبَـرْةَِ، فقَِيلَْ لهَُ: يـَا أعَْـراَبِيُّ، أتبَُوْلُ في 

، بلُـْتُ فِيْ حَقِيَ مِـنَ الطَّرِيقِْ. ؟! فقَـالَ: وأنـَا مِـنَ المسُـلِمِيْنَ طرَِيـقِ المسُْـلِمِيْنَ

***

ل تزُاَرُ إلَّ بِسَفِيْنَةٍ

هُ سُـئِلَ رجَُلٌ عَن اسْـمِهِ، فقََالَ: اسْـمِي بحَْرٌ. قـالَ: أبوُ مَنْ؟ قـالَ: أبوُ الفَيْضِ.  حُـكَِ أنَـّ

قـالَ: ابـنُ مَـنْ؟ قـالَ: ابـنُ الفُـراَتِ. فقـالَ لـهُ رجَُـلٌ: مَـا ينَْبَغِـيْ لصَدِيقِكَ أنْ يـَزوُركََ 

بِسَفِيْنَةٍ. إلاَّ 

***

قَةُ منَ الكَبَائِرِ)1( السَّ

دخَـلَ اللُّصُـوصُ عـلَى رجَُـلٍ فقَِـيْرٍ ليَْـسَ في بيَْتِـهِ شَءٌ، فجََعلـُوا يطَلبُُـونَ ويفَُتِّشُـونَ، 

فانتبََـهَ الرَّجُـلُ فرآَهُـم فقَالَ: يـَا فِتيَْانُ! هذَا الـذِي تطَلبُوُنهَ باللَّيلِ قـَدْ طلبَنَاهُ بالنَّهارِ 

فلـَمْ نجَدْهُ.

نوُبُ الكَبِيْرةَُ التِي أوَْجَبَ اللهُ عليَْهَا النَّارَ. 1. الكَبَائرُِ: هيَ الآثاَمُ والذُّ
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بَاعِيَّةُ فَرِ تقُْصَُ الرُّ ف السَّ

سَافرََ أعْراَبِيٌّ فرَجََعَ خَائبَِاً، فقََالَ: مَا ربِحْنَا مِنْ سَفَرنِاَ إلاَّ مَا قرََنْاَ مِنْ صَلَاتنَِا!!

***

البُخْلُ جَامِعٌ لمسََاوِئ العُيُوبِ

حُـكَِ أنَّ رجَُـلاً دعَـا آخَـرَ إلى منْزلِهِ، وقـَالَ: لنَأكُلْ معَـكَ خُبْزاًَ ومِلحَْاً، فظـَنَّ الرَّجُلُ أنَّ 

ذلـكَ كنَايـَةٌ عـن طعََـامٍ لذِيـذٍ، فمـىَ معَـهُ فلمَْ يـَزدِْ عـلَى الخُبْـزِ والملِـْحِ. فبيَنَا همَا 

يـأكُلانِ إذْ وقـَفَ سَـائلٌِ بالبَابِ، فنَهَرهَُ صَاحِـبُ المنْزلِِ فلمَْ ينَْزجَِرْ، فقـالَ: اذهَبْ وإلاَّ 

خَرجَْـتُ وكَـرَْتُ رَأسَْـكَ! فقالَ المدَْعُـو: ياَ هَذَا! انـْرَِفْ، فإِنَّكَ لوَْ عرفَـتَ مِنْ صِدْقِ 

وَعِيْـدِهِ مَـا عَرفَـْتُ مِنْ صِـدْقِ وَعْدِهِ لمـَا تعََرَّضْتَ لهَُ.

***

ائلِ! لَ تُاَطِلْ ف إجَِابَةِ السَّ

قِيْـلَ أنَّ سَـائلَِاً أتَ إلى رجَُـلٍ مِـنْ أغْنِياَءِ أصَْفَهَانَ، فسََـألَ شَـيْئاًَ. فسََـمِعَهُ ذلـكَ الرَّجُلُ 

فقَـالَ لعَِبْـدِهِ: يـَا مُبَـاركَُ، قـُلْ لقَِنْـبَرَ، وقنَْـبَرُ يقُـلْ لجَِوْهَـرَ، وجَوْهَـرُ يقَُـلْ ليَِاقـُوتَ، 

ـائلُِ فرفَعََ يدََيـْهِ وقاَلَ:  ـائلِِ: يفَْتـَحُ اللـهُ عَليَْـكَ. فسـمِعَهُ السَّ وياَقـُوتُ يقُـلْ لهَِـذَا السَّ

، قـُلْ لجِبْرئَيِـْلَ، وجِبْرئَيِْـلُ يقَُـلْ لإسَْافِيْـلَ، واسَْافِيلُ يقَُـلْ لمِِيْكَائيِـلَ، وميْكَائيِلُْ  يـَا ربَُّ

يقَُـلْ لعِزْرَائيِـلَ أنْ يقَْبِـضَ رُوحَ هَـذَا البَخِيْـلِ.

***

أوصَيْتُ لهُم بِطوُلِ المسَْألََةِ!!

ـاعرُ الجَاهـيُِّ المعَرُوفُ(، الوفـَاةُ، قِيلَْ لهَُ: أوَْصِ للمسَـاكيِْنَ  ا حَـرَتِ الحُطيَئةََ )الشَّ لمَـّ

بـشَءٍ، فقَـالَ: أوصَيـتُ لهُم بِطوُلِ المسَْـألَةَِ )طلَـَبُ الماَلِ مِـنَ الآخَرِينَْ(، فإنَّهَـا تجَِارةٌ 

لـنْ تبَُورَ.
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نشْتَيِ بِالأثَْاَنِ لَ بِالأدَْياَنِ

ينَْ: إنَّهُ فلُانٌ  ـادِ إلى تاَجِرٍ ليَشْـتَريَِ مِنْـهُ قمَِيْصَاً، فقَالَ لهَُ بعَْـضُ الحَاضِِ أتَ بعَْـضُ الزُّهَّ

الزَّاهِـدُ فأرَخِْـصْ عَليَْـهِ، فغََضِبَ الزَّاهِدُ فقَالَ: جِئنَْا لنَشْـتَريَِ بِالأثَْاَنِ لَا بِالأدَْياَنِ.

***

لَ نتَُْكهُ يَبْدُُ!!

ونهَُ؟ قالَ:  ، قـَالَ: فـإِذَا برَدََ مَـا تسَُـمُّ ـخِيْنُ ونَ المـَرقََ؟ قـَالَ: السَّ قِيـْلَ لِأعَْـراَبِيٍّ: مَـا تسَُـمُّ

نحَْـنُ لَا نتَْرُكْـهُ أنْ يـَبْردَُ)1(.

***

لْتُكَ إلى سَنَةٍ أجَّ

رَاهِمُ  ـا الدَّ لنِْـيَ إلَى شَـهْرٍ، فقَـالَ أمَّ يـْنَ دِرهَْـمَاً، وأجِّ قـالَ أعْـرابِيٌ لآخَـرَ: أقَرْضِْنِـي عِرِْ

لتْكَُ سَـنَةً.  ـا الأجََـلُ فقََـدْ أجََّ فليَْسَـتْ عِنْـدِي، وأمَّ

***

الذَكَاءُ!

ـاجَ خَـرَجَ يومَـاً مُتنََزِّهَـاً، فلـَمَا فـَرَغَ مِـنْ تنََزُّهِـهِ، صَرَفَ عَنْـهُ أصَْحَابـَهُ،  ذكُِـرَ أنَّ الحَجَّ

وانفَْـردََ بِنَفْسِـهِ، فِـإذَا هُـوَ بِشَـيْخٍ مِـنْ بنَِـيْ عِجْـلٍ. فقَـالَ لـَهُ: يـَا شَـيْخُ، مَـا تقَُـولُ في 

َ العِـراَقُ أشََّ مِنْـهُ )قبََّحَـهُ اللـهُ تعََـالَى وقبََّـحَ مَـنْ اسْـتعَْمَلهَُ(.  ـاجِ؟ قـالَ: مَـا وُلِّ الحَجَّ

ـيْخُ: أتَعَْـرفُِ مَنْ أناَ؟ قـالَ: أناَ  ـاجُ! فقَالَ الشَّ قـالَ: أتَعَْـرفُِ مَـنْ أنـَا؟ وَيحَْـكَ، أنـَا الحَجَّ

عُ في كُلِّ يـَوْمٍ مَرَّتـَيْن، فضَحِـكَ وأمََـرَ لـَهُ بِصِلـَةٍ. مَجْنُـونٌ مِـنْ بنَِـيْ عِجْـلٍ، أصُْرَ

***

لَ تطَُوِّلْ ف عِيَادَةِ المرَِيْضِ

طوََّلَ عَائدٌِ عنْدَ مَرِيضٍْ، فقَالَ لهَُ: مَا تشَْتكَِْ؟ فقالَ: طوُلَ جُلوُسِكَ!

. قاَلَ رسُولُ الإسْلَامِ محمد )صلى الله عليه وسلم(: اقِرُّوا الحَارَّ حتَّى يبَْردَُ.  ةِ الإنسَْانِ تنََاوُلُ الأكَْلِ وهُو حَارٌّ ارَّةِ بِصَحَّ يِّئةَِ والضَّ 1. مِنَ العَادَاتِ السَّ

أيْ برَِّدُوهُ حتَّى يبَْردَُ.
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ورَةُ السْتِعْدَادِ لِلحِسَابِ ضَُ

قـَالَ بعَْـضُ الأعَْـراَبِ لابـْنِ عبَّاسٍ: مَنْ يحَُاسِـبُ النَّاسَ يـومَ القِيَامَةِ؟ فقَالَ: يحَُاسِـبُهُم 

قُ في  يدَُقِـّ لَا  الكَرِيـْمَ  الكَعْبَـةِ! لأنَّ  وَربَِّ  إذَنْ،  نجََونـَا  الأعَْـراَبِيُّ:  فقـالَ  تعَـالى.  اللـهُ 

بِ. لحِسَا ا

***

طُوْلُ الرَّعْدَةِ والرَّعْشَةِ والرَّجْفَةِ

قِيلَْ لأعَراَبِيٍّ: مَا أعَْدَدْتَ للبَردِْ؟ قالَ: طوُْلَ الرَّعْدَةِ والرَّعْشَةِ والرَّجْفَةِ.

***

إنسَْانِيَّةِ! ةُ البُخْلِ واللَّ قِمَّ

فِراَشَاً،  وَجَدَ  إنْ  الأعَْراَبِيُّ:  فقَالَ  الفِراَشِ.  في  يبوُلُ  إنَّهُ  لهَُ:  فقَِيْلَ  غُلَامَاً  أعْراَبِيٌّ  اشتَرىَ 

فليَْبُلْ.

***

يَا ذَا الأذُُنيَِْ

. قالَ الرَّسُولُ الأعَْظمَُ )صلى الله عليه وسلم( لرجَُلٍ مُدَاعِبَاً: لَا تنَْسَ، ياَ ذَا الأذُُنيَْنِ

***

دَا؟ً فَاً وَتزَهَُّ أَأَكُفُّ عَنْ ثرَِيْدِهِ تعََفُّ

ِيـْدِ  جَـالَ يـأتِ النَّـاسَ بالثَّ هُ جَـاءَ أعْـراَبِيٌّ فقَـالَ: يـَا رسُـولَ اللـهِ، بلَغََنَـا أنَّ الدَّ قِيْـلَ أنَـّ

فَاً  ـيَ - أنْ أكَفَُّ عـن ثرَِيـْدِهِ تعََفُّ وقـَدْ هَلكَُـوا جَمِيْعَـاً جُوعَـاً، أفَـَتَرىَ - بِـأبَِيَ أنَـْتَ وأمُِّ

. ـدَا؟ً فضََحِـكَ رسَُـولُ اللهُ )صلى الله عليه وسلم( ثـُمَّ قالَ: بلَْ يغُْنِيْـكَ اللهُ بِماَ يغُْنِي بِـهِ المؤُمِنِيْنَ وتزَهَُّ

***
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كْرُ زِيَادَةٌ النِّعَمِ الشُّ

قـالَ بعَْضُهُـم: دخَلـْتُ علَى عَالمٍِ ظرَِيفٍْ لأعَُـودَهُ في مَرضِه، فقلتُ لهُ: يا فلُانُ، اشـكُرِ 

اللـهَ تعَـالَى واحمَـدهُ، فقـالَ: كيفَ أشَْـكُرهُ وقـَدْ قـالَ: ﴿لَـنِْ شَـكَرتْمُْ لَأزَِيْدَنَّكُمْ﴾)1(، 

فأخَـافُ أنْ يزَِيـْدَنِ في مَرضَِ.

***

الحُمْقُ شَقَاءٌ

قِيْلَ أنَّ أحْمَقَيْنِ كاناَ يَْشِياَنِ في طرَِيقٍْ، فقَالَ أحََدُهمَا للآخَرِ: تَنََّ شَيْئاًَ، فإنَّ الطَّرِيقَ 

ودَرِّهَا  بِلحَْمِهَا  أنتْفَِعُ  غَنَمٍ  قطَاَئعَِ  أتَنََّى  للآخَرِ:  أحََدُهمَا  فقَالَ  بالحَدِيثِْ،  يقُْطعَُ 

وصُوفِهَا، فقالَ الآخَرُ: وأناَ أتنَّى قطاَئعَِ ذِئبٍْ أرُسِلهَُا على غَنَمِكَ حتَّى لا تتَْركَُ منْهَا 

تْ الخُصُومَةُ بينَهُمَا، ورضِيَا  حْبَةِ؟ فتصََايحََا، واشْتدََّ شَيئاً. فقالَ: ويحَْكَ! أهَذَا حَقُ الصُّ

بأوَّلِ مَنْ طلَعََ عليَْهِمَا يكونُ حكَمَاً بينَهُمَا. فطلَعََ عليهِمَا شَيْخٌ بحِمَارَينِْ عليْهِمَا زقَُّانِ)2( 

، وفتَحَهُمَا حتَّى سَالَا على الأرَضِْ، ثمَُّ قالَ:  ثاَه بِحَدِيثِهِمَا، فنزلََ بالزُّقَّيْنِ من عَسَلٍ، فحدَّ

. صَبَّ اللهُ دَمِي مثلَْ هذَا العَسَلِ إنْ لم تكُوناَ أحَْمقَيْنِ

***

اللَّهُمَّ حُلَّ مُشْكِلِ!

هُ بِمِنْدِيـْلٍ، وقصََـدَ منْزلِـَه،  ـوقِ وشَـدَّ حُـكَِ أنَّ ابـنَ الرَّاونـْدِيِّ اشْـتَرى دقِيْقَـاً مـنَ السُّ

يـْنِ والطَّلبَِ، فقَـالَ: اللَّهُـمَّ حُلَّ مُشْـكِيِ، فإذَا  ففكَّـرَ في الطَّريـْقِ فيـمَا عليَْـهِ مِـنَ الدَّ

، طلبْـتُ مِنْـكَ حـلَّ  قِيـْقُ عـلى الأرَضِ، فقـالَ: يـا ربُّ ، ووقـَعَ الدَّ بالمنِْدِيـْلِ قـد انحَْـلَّ

. المشُْـكِلِ لَا حـلَّ الطَّحِـيْنِ

***

عيِ ف الحَيَاةِ ورَةُ السَّ ضَُ

. قِيلَْ لراَهِبٍ: مِنْ أينَ تأَكُلُ؟ فأشَارَ إلَى فِيْهِ وقاَلَ: الذِي خَلقََ الرَّحَى يأَتيِْهَا بالطَّحِيْنِ

1. سُورةَُ ابرْاَهِيْم، آية: 7.

2. الزَّقُّ وجَمْعُهُ زقِاَقٌ: جِلدٌْ يجَُزُّ ولا ينُْتفَُ، ويستعَمَلُ لحَمْلِ الماَءِ، أو العَسَلِ أو غَيْرهِِمَا.
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هلَّ تقَْنَعُ ف حَيَاتِكَ؟

اعرُ: قال الشَّ

هِيَ القَْنَاعَةُ فاَلزْمَْهَا تعَِشْ مَلِكًا*** لوَْ لمَْ يكَُنْ مِنْكَ إلِاَّ رَاحَةُ البَْدَنِ

نيَْا بِأجَْمَعِهَا*** هَلْ رَاحَ مِنْهَا سِوَى بِالقُْطنِْ وَالكَْفَنِ وَانظْرُْ لمَِنْ مَلكََ الدُّ

***

الحِلْمُ! الحَلْمُ!

ـوَارِعِ في وقـْتِ الهَاجِرةَِ)1(، فألُقِْـيَ عَليَْهِ  رُوِيَ أنَّ أبـَا عُثـْمَانَ الزَّاهِـدَ اجتـَازَ ببَعْضِ الشَّ

َ أصحَابهُ، فقالَ أبو عثـْمَانَ: لَا تقَُولوُا شَـيْئاًَ، فإنَّ  مِـنْ سَـطحٍْ، طِشْـتٌ مِـنْ رمََادٍ، فتغَـيرَّ

مَـنِ اسْـتحََقَّ أنْ يصَُـبَّ عليَْـهِ النَّـارُ فصَُولحَِ علَى الرَّمَـادِ لمَْ يجَُـزْ أنْ يغَْضَبَ.

***

مَكَارمُِ الأخَْلَقِ

ائُِّ( مـن الكُرمََاءِ الأجْوَادِ، وبعدَ مَوتهِِ أرَسَْـلَ رسُـولُ اللهِ  كانَ حَاتـِمُ طـَيءٍ )حاتـِمُ الطَـّ

ـلامُ(، فغَارُوا على قبَيلـَةِ طيَءٍ،  )صلى الله عليه وسلم(، خَيْـلَاً يقَْدُمُهَـا عـيُّ بـنُ أبِي طاَلـِبٍ )عليَـهِ السَّ

انةَ(، فأسَهََـا أمـيْرُ  فَ أخْتـَهُ )سَـفَّ ـامِ، وخَلَـّ وهَـربََ عَـدِيُّ بـْنُ حَاتـِمٍ وأهَلـُهُ إلى الشَّ

ـلامُ( مَـعَ أمْوَالهِِـم وذَرَارِيهِْم. المؤُمنِـيَن )عليَهِ السَّ

فلـماَّ دخَلـَتِ المدَِينَْـةَ، وحـرَتْ بـيَن يـَدَيِّ النَّبِـيِّ )صلى الله عليه وسلم( قالـَتْ: يـَا محمـد! هلـَكَ 

َ عَنِّيَ، ولا تشُْـمِتْ بِيَ أحْياَءَ العَـربِِ، فإنَّ  الوَالـِدُ، وغَـابَ الوَافِـدُ، فـإنْ رأيَـْتَ أنْ تخَُـيِّ

مَـارَ)3(، ويطُعِْمُ الطَّعَـامَ، ويفُْشِ  )2(، ويحَْفَـظُ الجَـارَ ويحَْمِـي الذِّ
أبَِيَ كَانَ يفُـكُّ العَـانَِ

اً، لوَ  هْـرِ. فقالَ: يـا جَارِيةَُ، هـذِهِ صِفَـةُ المؤُمِنِـيْنَ حَقَّ ـلَامَ، ويعُِـيْنُ عـلَى نوََائـِبِ الدَّ السَّ

وا عَنْهَـا فـإنَّ أباَهَا كانَ يحُِـبُّ مَـكَارمَِ الأخَْلَاقِ. مْنَـا عَليَْـهِ. خَلّـُ كانَ أبـُوكِ مُسْـلِمَاً لتَرحََّ

، لأنَّ النَّاسَ يسَْتكَِنُونَ في بيُُوتهِِم كأنََّهُم قد تهََاجَرُوا.  مْسِ إلى العَرِْ 1. الهَاجِرةُ: نصفُ النَّهَارِ في القَيْظِ، أو مِنْ عِنْدِ زَوَالِ الشَّ

المنُْجِدُ: ص 855.

2. العَانُِ: الأسَِيُر.

فاَعُ عَنْهُ، وإنْ ضَيَّعْتهَُ لزَمَِكَ اللَّومُ. المنُْجِدُ: ص239. مَارُ: كلُّ مَا يلَزْمَُكَ حِمَايتَهُُ وحِفْظهُُ، والدِّ 3. الذِّ
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، وَغَنِيًا افتْقََرَ، وَعَالمًِا ضَاعَ بيَْنَ الجُْهَّالِ«. وقالَ )صلى الله عليه وسلم( فيْهَا: »ارحَْمُوا عَزِيزَ قوَْمٍ ذَلَّ

فأطلْقََهَا )صلى الله عليه وسلم( ومَنْ مَعَهَا، فدََعتْ لهَُ، وقاَلتَْ:

أصََـابَ اللـهُ بِـبِرِّكَ مَواقِعَـهُ، ولَا جَعَلَ لـكَ إلى لئَِيْمٍ حَاجَةً، ولَا سَـلبََ نعِْمَـةً عنْ كَرِيمِْ 

قـَومٍ إلاَّ جَعَلـَكَ سَـبَبَاً لردَِّهَا عَليَْهِ.

فرَجََعَـتْ إلَى أخَِيْهَـا عَـدِيٍّ فقََالـَتْ: إئـْتِ هَـذَا الرَّجُـلَ قبَـْلَ أنْ تعَُلِّقَـكَ حَبَائلِـُهُ، فإنِّ 

غِـيْرَ، ويعَْرفُِ  رأيـْتُ فِيْـهِ خِصَـالَاً تعُْجِبُنِـي، يحُِـبُّ الفَقَـيْرَ، ويفَُكُّ الأسَِـيْرَ، ويرَحَْـمُ الصَّ

ةً ليِفَْـاً وجَلسََ النَّبِيُّ  قـَدْرَ الكَبِـيْرِ. فقََـدِمَ علَى النَّبِيِّ )صلى الله عليه وسلم(، فألقَْى لهَُ وسَـادَةً محْشُـوَّ

)صلى الله عليه وسلم( عـلَى الأرَضِْ، فأسَْـلمََ عَـدِيُّ وأسَْـلمََتْ أخْتهُُ.

***

بِئْسَ البُخْلُ خُلُقَاً

في المسُْـتطَرْفَِ أنَّ أهْـلَ مَـرْوٍ مَوصُوفـُونَ بِالبُخْـلِ، ومِنْ عَادَاتهِِـم إذَا ترَاَفقَُوا فِيْ سَـفَرٍ 

أنْ يشَْـتَريَِ كُلُّ واحِـدٍ مِنْهُـم قِطعَْـةَ لحَْـمٍ، ويشَُـكَّهَا في خَيْـطٍ، ويجَْمَعُونَ اللَّحْـمَ كُلَّهُ 

في قِـدْرٍ ويُْسِـكُ كُلٌّ مِنْهُـم طـَرفََ خَيْطِـهِ، فـإذَا اسـتوََى، جَـرَّ كُلٌّ منْهُـم خيْطهَ وأكلَ 

لحْمَـه، ويتقََاسَـمُونَ المرَقََ.

***

جَاعَ! بَخِيْلٌ يَصِفُ الشُّ

قِيْـلَ لبَِخِيْـلٍ: مَنْ أشْـجَعُ النَّـاسِ؟ فقَالَ: مَنْ يسَْـمَعُ وَقـْعَ أضَْاسِ النَّاسِ عـلَى طعََامِهِ 

ولَا تنَْشَـقُّ مَراَرتَهُُ!

***

حُّ الشُّ

وقِيْـلَ لبَِعْضِهِـم: أمَـا يكَْسُـوكَ محمد بنُ يحَْيـَى؟ فقالَ: واللهِ، لوَ كَانَ لـهُ بيتٌ مَمْلوُءٌ 

إبـَراًَ، وجَـاءَهُ يعَقُـوبُ، ومعَـهُ الأنبِْيـَاءُ شُـفَعَاءٌ، والملَائكَِـةُ ضُمَنَـاءٌ، يسَْـتعَِيْرُ مِنْـهُ إبرْةًَ 

ليَِخِيْـطَ بِهَـا قمَِيْـصَ يوُسُـفَ الـذي قدَُّ مِـنْ دُبرٍُ، مَـا أعََـارهَُ إيَّاهَا، فكَيْفَ يكَْسُـونِ؟!
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لوَْ أنَّ دَاركََ أنَبَْتتَْ لكَ واحْتشََتْ *** إِبرَاًَ يضَِيْقُ بِهَا فِنَاءُ المنَْزلِِ

وأتَاَكَ يوُسُفُ يسَْتعَِيْركَُ إِبرْةًَ *** ليَِخِيْطَ قدَُّ قمَِيْصِهِ لمَْ تفَْعَلِ

***

المتَُنَبِّيُ البَخِيْلُ

لتَْ مِنَّا عـلَى مَدْحِكَ؟ فقَـالَ: عَرَةََ  مَـدَحَ شَـخْصٌ المتُنََبِّـيَ بقصِيْـدَةٍ، فقـالَ لهَُ: كَـمْ أمََّ

ـمَاءِ عـلَى جِبَـاهِ الممَلَائكَِةِ مَـا دَفعَْتُ  فـْتَ قطُـْنَ الأرَضِْ بِقَوْسِ السَّ دناَنـِيرٍ. قـالَ: لـو ندََّ

لـكَ دَانقَِاً!

***

مَا نبَُالِ، أكََثِوُا أمَْ قَلُّوا!

اشـتَرىَ رجَُـلٌ مـن أحََـدِ البُخَـلاءِ دَارَاً، وانتْقََـلَ إليْهَا، فوقـَفَ بِبَابِهِ سَـائلٌِ، فقَـالَ: فتَحََ 

اللـهُ عَليَْـكَ، ثـُمَّ وقـفَ ثـَانٍ، وثاَلـِثٌ، فقـالَ لهُـمَا ذلـكَ القَـولَ، ثـُمَّ التفَـتَ إلى ابنَتِهِ 

ـكَاً بهذِهِ  ـؤاَلَ في هذا المـَكَانِ! فقَالتْ: يـَا أبتَِ، مَا دُمْتَ مُتمََسِّ فقَـالَ لهََـا: مَـا أكَْثََ السُّ

الكَلمَـةِ مَا نبَُـالِ أكَـثِوُا أمَْ قلَُّوا.

***

أعْرَابٌِّ بَخِيْلٌ!

قـالَ أعْـراَبِيٌّ لنَزِيـْلٍ )ضَيْـفٍ( نـَزلََ بِـهِ: نزَلَـْتَ بِـوَادٍ غَـيْرِ مَمْطـُورٍ، ورجَُـلٍ بِـكَ غَـيْرِ 

ورٍ، فأقَِـمْ بِعَـدَمٍ، أو ارحَْـلْ بِنَـدَمٍ. مَـرُْ

***

واللهِ، لَ ذُقْتَهُ يَا أعَْرَابُِّ

ـلامَ، ثـمَّ أقبَـلَ عـلَى  ى، فسََـلَّمَ عليَْـهِ، فـردََّ السَّ وقـفَ أعَْـراَبِيُّ عـلى بخَِيْـلٍ وهُـو يتَغََـدَّ

ـا إنِّ مَـرَرتُْ بِأهَْلِـكَ. قـالَ: كانَ ذلـكَ  الأكلِ ولم يعَْـزمِْ عَليَْـهِ. فقـالَ لـهُ الأعَْـراَبِيُّ: أمَّ

طرَِيقُْـكَ. قـالَ: فامْرَأتـُكَ حُبْـلَى. قـالَ: كذلـكَ كانَ عَهْـدِي بِهَـا. قـالَ: ولـَدَتْ. قـالَ: لَا 

هَا. قـالَ: مـاتَ أحَدُهُمَا.  . قـالَ: كذلكَ كانـَتْ أمُُّ بـُدَّ لهََـا أنْ تلَِـدَ. قـالَ: ولـَدَتْ غُلَامَـيْنِ
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. قـالَ: ثـمَّ مـاتَ الآخَـرُ. قـالَ: كانَ مَـا يبَْقَى  قـالَ: كانـَتْ مَـا تقَْـدِرُ عـلَى رضََـاعِ اثنَـيْنِ

. قـالَ: حُزنْاًَ علَى وَلدََيهَْـا. قالَ: مَا أطيَْـبَ طعََامَكَ! قالَ:  بعَْـدَ أخِيْـهِ. قـالَ: ومَاتـَتِ الأمُُّ

لأجْـلِ ذلـكَ أكَلتْـُهُ وَحْـدِي، واللـهِ، لَا ذُقتْـَهُ ياَ أعَْـراَبِيُّ.

***

بَخِيْلٌ يٌسْألَُ

وْمِ. يْفُ بالصَّ ةِ؟ قالَ: أنْ يعَْتذَِرَ الضَّ دَّ قِيْلَ لبَِخِيْلٍ: مَا الفَرَجُ بعَْدَ الشِّ

***

ف أيَّةِ سُوْرَةٍ أنَتَْ؟!

قـالَ رجَُـلٌ لوَِلـَدِهِ وهُـوَ في المكَْتـَبِ)1(: في أيِّ سُـوْرةٍَ أنَـْتَ؟ فقالَ لـَهُ: ﴿لَا أقُسِْـمُ بِهَذَا 

البَْلـَدِ﴾ ووَالـدِي بِـلَا وَلـَدٍ. فقـالَ: لعََمْـرِيَ! مَـنْ كُنْتَ أنَـْتَ وَلـَدُهُ فهَُوَ بِـلَا وَلدٍَ.

***

الوَلَدُ الأحَْمَقُ

ونَ ذِرَاعَـاً، فوَصَـلَ  أرَسَْـلَ رجَُـلٌ وَلـَدَهُ يشَْـتَريِ لـَهُ حَبْـلاً طوَِيـْلاً - للِبِْـئِْ- طوُْلـُهُ عِـرُْ

ونَ ذِرَاعَـاً فِيْ عَـرضِْ كَم؟! فقَـالَ: فِيْ  نصِْـفَ الطَّرِيـْقِ ثـُمَّ رجََـعَ، وقـَالَ: يـَا أبَـَتِ، عِـرُْ

!! عَـرضِْ مُصِيْبَتِـيَ فِيْـكَ يـَا بنَُيَّ

***

اَ يَنْظُرُ اللهُ إلَى الأعَْمَلِ والنِّيَّاتِ إنَّ

رَأىَ أحََدُهُـم رجَُـلَاً قبَِيْـحَ الوَجْـهِ وهـو يسَْـتغَْفِرُ اللـهَ، فقـالَ: مَـا أرََى لـكَ أنْ تبَْخَـلَ 

بِهَـذَا الوَجْـهِ عـلَى جَهَنَّمَ.

***

1. المكَْتبَُ أو الكُتَّابُ والجَمْعُ كتاَتيِْبُ: مَوْضِعُ التَّعْلِيْمِ. واشتهُِرَ الكُتَّابُ أو المكَْتبَُ بأنَّه المكََانُ الذي تدُْرسَُ فِيْهِ قِراَءَةُ القُرآْنِ 

الكَرِيمِْ.
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وءِ! بِئْسَ قُضَاةُ السَّ

أنشَْدَ أعْراَبِيٌّ:

ليلُْ البَراَغِيْثِ ليَلٌْ لَا نفََادَ لهَُ *** لَا باَركََ اللهُ فِيْ ليَْلِ البَراَغِيْثِ

كَأنَّّهُنَّ بِجِسْمِيَ إذْ خَلوَْنَ بِهِ *** قضَُاةُ سُوءٍ عَلَى مَالِ الموََارِيثِْ

***

عَاقِبَةُ الغِشِّ

حُـكَِ أنَّ رجَُـلَاً كَانـَتْ لهَُ بقََرةٌَ، وكَانَ يشَُـوبُ )يخَْلِـطُ( لبََنَهَا بِالماَءِ، فجََاءَ سَـيْلُ الوَادِي 

فأَغْرقَهََـا، فجََعـلَ صَاحِبُهَـا ينَْدُبهَُـا )يبَْـكِ عَليهَـا(، فقـالَ لـهُ بعَْـضُ بنَِيْـهِ: ياَ أبَـَتِ، إنَّ 

الميَِـاهَ الَّتـي كُنَّا نجَْعَلهَُـا فِيْ لبََنِهَا قـَدْ اجْتمََعَـتْ وأغَْرقَتَهَْا.

***

هَذَا هو التِّمْسَاحُ!

في كتاَبِ »عَجَائبِِ الحَيوَاناَتِ« جَاءَ:

ـلحُْفَاةِ، ولَا يعَْمَلُ الحَدِيدُْ فِيْـهِ، وطوُلهُُ فِيْ  ، وظهَْرهُُ كالسُّ ـبِّ التِّمْسَـاحُ عـلَى صُـورةَِ الضَّ

. ويقُيْمُ في البَحْـرِ تحَْتَ الماَءِ  الغَالـِبِ سِـتَّةُ أذْرُعٍ إلى عَـرَةٍَ، وعَرضُْـه ذِراعٌ إلى ذِرَاعَـيْنِ

ودُ  طُ مِنْ فِيْهِ، فيَحْصُـلُ فِيْهِ الدُّ ـتاَءِ، ويتغََـوَّ أربعَـةَ أشْـهُرٍ لَا يظَهَْـرُ، وذَلكَِ في زمَِنَ الشِّ

فيَؤْذِيـْهِ، فيََخْـرُجُ إلى الـبَرِّ، ويفَْتـَحُ فـَاه، فيـأتِْ إليِْهِ طـَيْرٌ يقَُالُ لـَهُ: القُطقَْـاطُ، فيَْدْخُلُ 

ودَ، فيََكُونُ لهَُ غِذَاءٌ وللتِّمْسَـاحِ اسْـتِراَحَةٌ. فِيْـهِ، فيََلتْقَِطُ الـدُّ

ويبَِيْـضُ سِـتِّيْنَ بيَْضَـةً، وهُـو يحَْضُـنُ في الـبَرِّ، فـإذَا أفـْرَخَ، فـمَا صَعِـدَ الجَبـَلَ صَـار 

وَرلََاً، ومَـا نـَزلََ إلى البَحْـرِ صَـارَ تِسَْـاحَاً. وفكَُّهُ الأسْـفَلُ لا يسَْـتطَِيْعُ تحَْرِيكَـهُ لأنَّ فِيْهِ 

 ، هُ يلُطَِّخُ جِسْـمَهُ بالطِّيْنِ عَظـْمَاً مُتَّصِـلَاً بِصَـدْرهِِ، وقـَدْ سُـلِّطَ عَليَْهِ كَلبُْ المـَاءِ، يقَُالُ أنَـّ

ويغَُافِـلُ التِّمْسَـاحَ ويثَِـبُ في فمَِـهِ فيَبْتلَِعُـهُ لنُعومَتِـه، فـإذَا حصَـلَ في جَوْفِـهِ ذابَ مَا 

عُ أمَْعَـاءَهُ ومَـراَقَ بطَنِْـهِ فيََقْتلُـُهُ ويخَْرُجُ. عليَْـهِ مِـنْ سُـخُونةَِ بطَنِْـهِ، فيَُقَطِـّ

***
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ومُ فَرِيْضَةٌ الصَّ

ذِي أنُـْزلَِ فِيـهِ القُْـرآْنَُ﴾ قدَْ جَـاءَ، فقََالَ:  قِيْـلَ لبَِعْـضِ الأعَْـراَبِ: إنَّ ﴿شَـهْرُ رمََضَـانَ الَـّ

واللـهِ، لأقطْعََنَّهُ بالأسَْـفَارِ.

***

هَجَا وَمَدَحَ

سَمِعَ أعراَبِيٌّ قاَرئِاً يقَْرأَ: ﴿الْأعَْراَبُ أشََدُّ كُفْراً وَنفَِاقاً﴾، فقالَ: لقَدْ هَجَاناَ رَبُّنَا. ثمَُّ بعَْدَ ذلكَ 

سَمِعَهُ يقَْرأَ: ﴿وَمِنَ الْأعَْراَبِ مَنْ يؤُمِْنُ بِاللَّهِ وَاليَْوْمِ الْآخَِرِ﴾. فقالَ: لا بأَسْ، هَجَا ومَدَحَ.

***

يْنِ الفِقْهُ عِمَدُ الدِّ

مَا غَطسََ غَطسَْـةً، عَقَـدَ عُقْدَةً في  شُـوهِدَ أعـراَبِيٌّ يغَْطِـسُ في البَحْـرِ ومعـهُ خَيْـطٌ، كُلَـّ

يْفِ. ـتاَءِ أقضِْيْهَـا في الصَّ الخَيـط، فقيـلَ لـهُ: مَا هـذَا الذي تفَْعـلُ؟! فقالَ: جَنَاباَتُ الشِّ

***

ً أوُْصِيْكَ بأهَْلَِ خَيْاَ

، وكانَ عليْهَـا حَلـْوَاءُ، فـأكَلَ  ـاجِ بـنِ يوُسُـفٍ الثَّقَفِـيِّ جـاءَ أعـراَبِيٌّ عـلى مَائـِدَةِ الحَجَّ

بتُْ عُنُقَـهُ. فامْتنََعَ النَّـاسُ، وبقَِيَ  ـاجُ: مَـنْ أكلَ من هَـذَا شَـيْئاًَ ضََ لقُْمَـةً، فقـالَ الحَجَّ

ـاجِ مَـرَّةً، وإلى الحَلـْواءِ أخُْـرَى، ثـُمَّ قـَالَ: أيُّهَا الأمَِـيْرُ، أوُصِيْكَ  الأعَْـراَبِيُّ ينَْظـُرُ إلى الحَجَّ

ـاجُ، وأمََر لـَهُ بِصِلةٍَ. بِأهَْـيَِ خَـيْراًَ. ثـمَّ اندَْفـَعَ يـَأكُْلُ، فضََحِـكَ الحَجَّ

***

أعَْرَابٌِّ يَدْفَعُ ابنَهُ إلى المعَُلِّمِ

ةً، ثمَّ قالَ: في أيِّ سُـوْرةٍَ أنَـْتَ؟ فقالَ: فِيْ  مِ فغَـابَ عنْهُ مُـدَّ دَفـَعَ أعـراَبِيٌّ ابنَـهُ إلى المعَُلِـّ

ةَ وقالَ: في  ﴿قُـلْ يَـا أيَُّهَـا الكَْافِـرُونَ﴾، قـالَ: بِئـْسَ العِصَابـَةُ أنتَْ فِيْهِمْ، ثـمَّ ترَكهُ مُـدَّ

أيِّ سُـوْرةٍَ اليـَومَ أنَـْتَ؟ فقـالَ: فِيْ ﴿إذَِا جَـاءَكَ الْمُنَافِقُـونَ . .﴾، فقـالَ: مَـا تتَقََلَّبُ إلاَّ 

عَـلَى أوَْتـَادِ الكُفْـرِ؟! عَليَْكَ بِغَنَمِـكَ فاَرْعَهَا!
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قَِةُ حَرَامٌ السَّ

، وكانَ اسمُهُ مُوسَ، فقرأَ الإمَامُ:  سََقَ أعراَبِيٌّ صُرَّةً فيهَا دَرَاهِمُ، ثمَّ دخَلَ المسَْجِدَ يصَُيِّ

َّةَ وخَرَجَ. ﴿وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَ﴾؟ فقالَ: واللهِ إنَّكَ لسََاحِرٌ، ثمَّ رمََى الرُّ

***

، لَ أنتَْ يَا أعْرَابُِّ! مُوسَ النَّبِيُّ

دخَـلَ أعـراَبِيٌّ يصَُـيِّ في المسَْـجِدِ، وكانَ اسـمُه مُـوسَ، فقـرأَ الإمَـامُ: ﴿يَـا مُـوسَ إنَِّ 

ـلَاةَ، وولىَّ  الْمَـأََ يَأتَْـِرُونَ بِـكَ لِيَقْتُلُـوكَ فَاخْـرُجْ إِنِّ لَـكَ مِـنَ النَّاصِحِـيَ﴾. فـَتَركََ الصَّ

هَارِبـَاً، فجََلـَسَ عـلَى بـَابِ المسَْـجِدَ وبِيَـدِهِ عصَاً، فقـرأَ الإمَامُ: ﴿وَمَـا تِلْـكَ بِيَمِينِكَ يَا 

مُـوسَ﴾؟ قـالَ: هـيَ عَصَـايَ يـا فقَِيْـهُ، إنْ خَرجَْـتَ إلى عِنْـدِي عَمِلـْتُ لـكَ قـَبْراًَ على 

المسَْـجِدِ. بابِ 

***

هٍ لَ عِبَادَةٌ بِلَ تفََقُّ

حَـىَ الأصَْمَعِـيُّ فقـالَ: خَرجـتُ في طلَـَبِ إبِـلٍ لِ، وكانَ الـبَردُ شَـدِيدَاً، فـإذَا بِجَماعَةٍ 

ةِ البَردِْ وهُـوَ يقولُ: ونَ الظُّهْـرَ وبِقُرْبِهِـم شَـيْخٌ مُلتْـَفٌّ بِكِسَـاءٍ مِـنْ شِـدَّ يصَُلّـُ

أياَ ربَُّ إنَّ البَردَْ أصبَحَ كَالحَِاً *** وأنتَ بِحَالَِ عَالمٌِ لا تعَُلَّمُ

فإن كنتَ يوماً في جهنَّمَ مُدخِيِ *** ففِي مِثلِْ هَذَا اليوَمِ طاَبتَْ جَهَنَّمُ

ـلاةَ وأنَـْتَ شَـيْخٌ كَبِـيْرٌ؟  : قلـتُ يـَا شَـيْخُ، أمَـا تسَْـتحَِي أنْ تقَْطـَعَ الصَّ قـالَ الأصَْمَعِـيُّ

فأنشَْـأَ يقَُـولُ:

أيطَمَْعُ رَبيِّ أنْ أصَُيِّ عَارِياًَ *** ويكَْسُو غَيْريِ كِسْوَةَ البَردِْ والحَرِّ

فوََاللهِ لَا صَلَّيْتُ مَا دُمْتُ عَارياًَ *** عِشَاءً ولَا وَقتَْ المغَِيْبِ ولَا الفَجْرِ

ولَا الظُّهْرَ إلاَّ يوَمَ شَمْسٍ دَفِيَّةٍ *** وإنْ غَيَّمَتْ فالوَيلُْ للظُّهْرِ وَالعَرِْ

هْرِ َ قمَِيْصَاً وجُبَّةً *** أصَُيِّ لهَ مَهْمَا أعَِيْشُ مِنَ الدَّ وإنِْ يكَْسُنِي رَبيِّ
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: فأعْجَبَنِـي شِـعْرهُ، فنََزعَْـتُ قمَِيْصَاً وَجُبَّـةًّ ووهَبْتهُُمَا لـَهُ، وقلُتُْ: قمُْ  يقـولُ الأصَْمَعِـيُّ

. فاسـتقَْبَلَ القِبْلـَةَ، وصَـلىَّ جَالسَِـاً عـلَى غَـيْرِ وُضُـوءٍ، فقلـتُ لـَهُ: تصَُـيِّ وأنَـْتَ  فصََـلِّ

جَالـِسٌ بِغَـيْرِ وُضُـوءٍ، فأنشَـأَ يقَُولُ:

إليكَ اعتِذَارِي مِنْ صَلَاتَِ جَالسَِاً *** على غَيْرِ طهُْرٍ مُوْمِيَاً نحَوَ قِبْلتَِي

فمََا لَِ بِبَردِْ الماَءِ ياَ ربَُّ طاَقةٌَ *** ورجِْلَاي لَا تقَْوَى عَلَى ثنَْيِ رُكْبَتِي

ولكنَّنِي اسْتغَْفِرُ اللهَ شَاتيَِاً *** وأقَضِْيْكَهَا ياَ ربَُّ فِيْ وَجْهِ صَيفَْتِي

وإنْ أناَ لمَْ أفعَْل فأَنتَْ مُحَكِّمٌ *** بِماَ شِئتَْ مِنْ صَفْعِيَ ومِنْ نتَفِْ لحِْيَتِي

: فضََحِكْتُ مِنْهُ وترَكَْتهُُ. قالَ الأصَْمَعِيُّ

***

ه فَهُوَ أعَْرَابٌِّ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّ

صَـلىَّ أعَْـراَبِيٌّ مـعَ قـَوْمٍ، فقََـرَأ الإمَـامُ: ﴿قُـلْ أَرَأيَْتُـمْ إنِْ أهَْلكََنِـيَ اللَّـهُ وَمَـنْ مَعِـيَ﴾، 

لَاةَ  فقَـالَ الأعَْـرابِيُّ: أهَْلـَكَكَ اللـهُ وَحْدَكَ، مَا ذَنـْبُ الَّذِينَْ مَعَـكَ؟ فقََطعََ الجَمَاعَـةُ الصَّ

حِكِ. ة الضَّ مِـنْ شِـدَّ

***

الخَيُْ ف الفَقَاهَةِ

صَـلىَّ أعَْـراَبِيٌّ خَلـْفَ إِمَـامٍ، فقََرَأَ: ﴿إنَِّا أَرْسَـلْنَا نوُحًـا إِلَى قَوْمِهِ . . .﴾ ثـمَّ وَقفََ وَجَعَلَ 

يرُدَِّدُهَـا، فقـالَ الأعَْراَبِيُّ: أرَسِْـلْ غَـيْرهَُ يرَحَْمُكَ اللهُ، وأرَحِْنَا وأرَحِْ نفَْسَـكَ.

***

هُوا ف دِيْنِ اللهِ تفََقَّ

صَـلىَّ أعَْـراَبِيٌّ خَلـْفَ إِمَامٍ، فقََرَأَ: ﴿فَلـَنْ أبَْرَحَ الْأرَْضَ حَتَّى يـَأذَْنَ لِ أبَِ . . .﴾، ووَقفََ 

وأخََـذَ يرُدَِّدُهَـا، فقـالَ الأعَْـراَبِيُّ: أنْ لـَمْ يـَأذَْنْ لـكَ أبـُوكَ في هـذه اللَّيْلـَةِ نظَـَلُّ نحـنُ 

بَـاحِ!! ثـمَّ تركََـهُ وانرَْفَ. وُقوُفـَاً إلى الصَّ
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انشَغِلْ بِعُيُوبِ نفَْسِكَ

وقـَعَ بـيَن الأعَْمَـشِ وزوجَتِهِ وَحْشَـةٌ، فسَـألَ بعضَ العَارفِِـيْنَ أنْ يصُْلِـحَ بيَْنَهُمَا، فدخَلَ 

ةُ سَـاقيَْهِ،  إليَْهَـا فقـالَ: إنَّ أبـَا محمـد شَـيْخُنَا، فـلَا يزُهِْـدْكِ فِيْـهِ عَمَـشُ عَيْنَيْـهِ، ودِقَـّ

يْـهِ، فقالَ لـهُ الأعَْمَشُ: قمُْ،  وضَعْـفُ رُكْبَتيَْـهِ، وَنـَنَُ إبطْيَْـهِ، وبخُْرُ فمَِـهِ)1(، وجُمُودُ كَفَّ

فقَـدْ أرََيتْهََـا مِـنْ عُيُـوبِي مَا لـَمْ تكَُـنْ تعَْرفِهُُ.

***

بَيْتٌ سَقْفُهُ يُفَرقِْعُ!

سـكَنَ بعَْـضُ الفُقَهَـاءِ فِيْ بيَْـتٍ سَـقْفُهُ يفَُرقِْـعُ في كلِّ وَقـْتٍ، فجَـاءَ صَاحِـبُ البَيـْتِ 

ه يفَُرقِْـعُ. قـالَ: لَا تخََـفْ فإِنَّهُ يسَُـبِّحُ  ـقْفَ فإنَـّ يطَلْـُبُ الأجُْـرةََ، فقـالَ لـهُ: أصَْلِـحِ السَّ

ةُ والخُشُـوعُ فيَسْـجُدَ للـهِ. اللـهَ. قـالَ: أخَْـشَ أنْ تدُْركَِـهُ الرِّقَـّ

***

عَاءُ للمَرِيْضِ مَا هَكَذَا الدُّ

ى جَاثِيَـةٌ، ناَرهَُـا حَامِيَةٌ،  اً فقـالَ لـهُ: مـا الذي تشَْـكُوهُ؟ قـالَ: حُمَّ عـادَ بعَْضُهُـمْ نحََوِيَـّ

مِنْهَـا الأعَضَـاءُ وَاهِيَـةٌ، والعِظـَامُ باَليَِـةٌ. فقـالَ لـهُ: لَا شَـافاَكَ اللـهُ بِعَافِيَـةٍ، يـَا ليَْتهََـا 

القَاضِيَةُ. كَانـَتِ 

***

ومُ مَا هَكَذَا الصُّ

ـارةَُ سَـنَةٍ، فصََامَتْ إلى الظُّهْـرِ، ثمَُّ أفطْـَرتْ، وقاَلتَْ:  سَـمِعَتْ امـرَأةٌَ أنَّ صَـوْمَ يـَوْمٍ كَفَّ

ارةَُ سِـتَّة أشَْـهُرٍ. تكْفِيْنِي كَفَّ

***

1. ننََُ وخُبْثُ رَائحَِةِ فمَِهِ.
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نيَْا مَزْرَعَةُ الآخَِرةَِ الدُّ

: أيُّ سُـورةٍَ تعُْجِبُـكَ مِـنَ القُـرآنِ؟ قـالَ: الماَئـِدَةُ. قِيْـلَ: فأيُّ آيـَةٍ؟ قالَ:  قِيـْلَ للطُّفَيْـيِِّ

﴿ذَرْهُـمْ يَأكُْلُـوا وَيَتَمَتَّعُـوا﴾ قِيـْلَ: ثـمَّ مَـاذَا؟ قـالَ: ﴿آتَِنَا غَدَاءَنـَا﴾، قِيْلَ: ثـمَّ مَاذا؟ 

قـالَ: ﴿ادْخُلوُهَـا بِسَـلَمٍ آمَِنِـيَ﴾. قيلَ: ثـمَّ مَاذا؟  قـالَ: ﴿وَمَا هُمْ مِنْهَـا بِخُْرجَِيَ﴾.

***

نبَْ عَظِيْمًَ! أَرَدْتُ أنْ أجَْعَلَ الذَّ

وَانَ وُضِعَـتْ الماّئـِدةُ بيَن يدَيـهِ يوَمَاً، فوقعََتْ مـن الخَادمِ  ـلطانَ أنـُو شُْ حُـكَ أنَّ السُّ

قطَـْرةٌَ مـن المـَرقَِ عـلى ثِيَابهِ، فنَظـرَ إليْهَا مُغْضَبَـاً، فلماَّ تفـرَّس الخَادمُ منـهُ الغَضَبَ، 

صَـبَّ باقـي المـَرقَِ عـلى ثيَابِـهِ، فقـالَ لـه الملَـكُ: مـا كفَـاكَ الأوَّلُ؟! فقـالَ: نعـم أيُّهَـا 

مَ بـكَ النَّاسُ  ـبَبُ حَقـيْراًَ، فخِفْـتُ أن يتكلَـّ الملَِـكُ، إنِّ تعََرَّفـتُ مِنـكَ القَتـْلَ، وكانَ السَّ

ى لا يقولَ  نـْبَ عَظِيـمَاً حتَـّ ـبَبِ الحَقِـيْرِ، فـأردتُ أنْ أجْعَـلَ الذَّ لقَِتـْيِ عـلى ذلـكَ السَّ

النَّـاسُ مـا يقَُولـُونَ، فأعْجَبَـهُ كَلَامُـهُ، فعفَـا عنهُ، ووصَلـهُ، وخَلـَعَ عَليَْهِ.

***

أيُّ يَوْمٍ يَكُونُ عِيْدُكَ؟

قـالَ رجَُـلٌ لعَابِـدٍ مِـنَ العُبَّـادِ: أيُّ يـَوْمٍ يكَُـونُ عِيْـدُكَ؟ فقـالَ: كُلُّ يـَوْمٍ لا ألَبَْـسُ فِيْـهِ 

المعََاصِ. ثـَوبَ 

***

أطَْلُبُ لَِ حِمَرَاً

غِيْرِ المحُتقََرِ، ولَا بالكَبِيْرِ المشُتهََرِ، إنْ  لٍ: أطَلْبُُ لَِ حِمَارَاً، ليَْسَ بالصَّ قالَ مَكفُوفٌ لدَلاَّ

وَارِي)1(، ولا يدُخِلنُِيَ تحَْتَ  خَلَا الطَّريقُ تدََفَّقَ، وإنْ كَثَُ الزِّحَامُ ترَفَّقَ، لَا يصَْدِمُ بِيَ السَّ

البوَارِي)2(، إنْ أكَْثَتُْ عَلفََهُ شَكَرَ، وإنْ أقَلْلَتْهُُ صَبَرَ، إنْ ركبِتهُُ هَامَ، وإنْ ركِبَهُ غَيْريَِ ناَمَ. 

لُ: اصْبِرْ - أعَزَّكَ اللهُ - حتَّى يُْسَخَ القَاضِ حِمَارَاً لتصُِيْبَ حَاجَتكََ! لاَّ فقالَ الدَّ

وَارِي: الجُدْرَانُ. 1. السَّ

رٌ وهَلَاكٌ. 2. البَوَارِي: جَمْعُ باَرِيةٍَ، المقَْصُودُ لَا يدُخِلنُِي في الأرَاضِ والأشَْياَءِ التِي بِهَا ضََ
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لِتَضَْ بِقِسْمَةِ اللهِ

ة، فأعيَـاهُ التَّعَـبُ، فدعَـا اللـهَ )تعََالَى( أنْ  حُـكَِ أنَّ ابـنَ الرَّاوَنـْدِيِّ كانَ يَْـشِ في البَرِّيَـّ

ةٍ. فبَيْنَـمَا هـو في دُعَائـِه، إذْ أقَبْـَلَ عليـهِ رجَُـلٌ ترُكٌِّْ  يسُـهِّلَ لـهُ مـنْ يحَْمِلـُهُ عـلى دَابَـّ

ـلطاَنِ، وقـد كانـَتْ فرَسَُـهُ - في ذلـكَ الوَقـْتِ - وَلـَدَتْ فِلـْوَاً)1( لا يقَدِرُ  مـن جُنـودِ السُّ

: احْمِلْ هـذا الفِلوَْ عـلى رقبََتِكَ حتَّى  عـلى المـَشِْ حـيَن الـوِلَادَةِ، فقالَ لابـن الرَّاوَنـْدِيِّ

، دَعوتكَُ  ْبِ، فقـالَ: يـا ربُّ ـوطِ، وأقبَْـل عليـهِ بالرَّ نصَِـلَ البَلـَدَ، فامتنََـعَ، فعَـلاهُ بالسَّ

أن تسَُـهِّلَ لَِ مـن يحَْمِلنُِـي، فسََـهَّلتَْ لَِ مَـنْ أحَْمِلهُُ!

***

أحْْلَمُ يَقَظَةٍ!

، وهـوَ  ـاجَ مـرَّ ليلـةً بمـكَانٍ فيـه لبَّـانٌ وعنـدَهُ بسَْـتوُقةٌَ)2( فِيْهَـا لـَنٌَ حُـكَِ أنَّ الحَجَّ

؟ أتـُرَى أبِيْعُهُ بِكَـذَا وكَذَا، ثمَّ أبيـعُ كذَا فيُكْتـَبُ ل كَذَا،  نََ يقـولُ: متـَى أبَِيْـعُ هـذَا اللَـّ

جُهَا، فتلَِـدُ لَ غُلَامَاً، وأدَْخُـلُ إليْهَا يوَمَاً  ـاجِ وأتزَوََّ ويحَْسُـنُ حَـالِ فأخَْطِـبُ بنْـتَ الحَجَّ

بهَُـا بِرجِْـيَِ هكـذَا؟ فرفَـَسَ بسَْـتوُقهَُ بِرجْلِـهِ، فانكَـرَ البَسْـتوُقُ،  فتخَُاصِمُنِـي، فأضِْ

ـاجُ البَـابَ، ففَتـَحَ البَـابَ، فأخَـذَهُ وجَلدََهُ خَمْسِـيْنَ سَـوْطاًَ  ، فقـرَعَ الحَجَّ نَُ دَ اللَـّ وتبـدَّ

وقـالَ: لـو رفَسَْـتَ ابنَْتِـيَ هكـذَا لأفَجَْعتنَِـيَ فِيْهَا.

***

لتَكُنْ معَ اللهِ دَائِاًَ

ى يشَـاءَ اللـهُ. قـالَ: شـاءَ اللـهُ ولكَـنَّ  : لمَ لَا تسُْـلِمْ؟ قـالَ: حتَـّ قـالَ رجَُـلٌ لمجَُـوسٍِّ

ـيْطاَنَ لَا يدََعُـكَ. قـالَ: فأنـَا مـعَ أقوَْاهِـمَا!! الشَّ

***

نة : لهذه الفرس فِلوْان . 1. فلَوْ/ فِلوْ :جمع أفلاء وفِلاء ، مؤ فِلوْة : فلُوُّ ؛ جَحْش أو مُهْر فطُم أو بلغ السَّ

. 2. بسَْتوُقةٌَ: أيْ عُلبَْةٌ أو وِعَاءٌ فيْهِ لنٌََ
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يُبَاكِرُ ف الأكَْلِ

ـمْسُ، فقالَ:  كانَ رجُـلٌ يبَُاكِـرُ في الأكَْلِ )يـَأكُْلُ مُبَكِّـراًَ(، فقِيلَ لهُ: اصْبِرْ حتَّى تطَلْعَُ الشَّ

إنَّنِـي في بغَْـدادَ، فكَيـفَ أنتظَِرُ منْ يطَلْعُُ من أقَصَْ خُراَسَـانَ؟!

***

ابنُ عِرْبَاضٍ القَاضِ!

، ادَّعَـاهُ كُلُّ وَاحِدٍ  قِيْـلَ: اختلَـَفَ بنَُـو طفََاوَةٍ وبنُو رَاسِـبٍ - وهـما قبَِيْلتَـَانِ - في صَبِيٍّ

مـن الفَرِيقَْـيْنِ لنَِفْسِـهِ، فتَحََاكَمُـوا إلى ابنِ عِرْباَضٍ، فقـالَ الحَكَمُ: القَضِيَّـةُ بيَِّنَةٌ، يلُقَى 

الوَلـَدُ في المـَاءِ، فـإنْ طفََـا فهُـو مِنْ بنَِي طفََـاوَةٍ، وإنِْ رسََـبَ فهُو من بنَِيْ رَاسِـبٍ.

***

ل.. للرَّشْوَةِ

ه تخَاصَـم رجُـلانِ إلى القَـاضِ، فشَـاوَرهَُ أحُدُهُمَا، فقـالَ: قدَْ بعثـْتُ إلى دَاركَِ  حُـكَِ أنَـّ

ـكَّرِ، وثوَباًَ رقِيْقَـاً، فاعْلمَْ ذلـكَ، واعْمَـلْ بِمُوْجِبِهِ، فقالَ  خَرُوفـَاً سَـمِيْنَاً، وقـَدْرَاً مـنَ السَّ

القَـاضِ بِصَـوتٍ عَـالٍ: إذا كانَ لـكَ بيَِّنَـةٌ ننْظرُهَُـا ونحَْكُـمُ في الحَـالِ، وليَْسَ هـذَا مِماَّ 

يشَُـاوَرُ بِهِ.

***

ذَهَبَ جَمِيْعُ عُمُركَِ!

حِ: هلْ تعَْرفُِ شَـيْئاًَ مـنَ النَّحْوِ؟ قالَ: لَا.  اً ركـِبَ في سـفِيْنَةٍ، فقالَ للمَلاَّ حُـكَِ أنَّ نحَْوِيَـّ

ـفِيْنَةُ، وكادَتْ تغَْرقَُ،  يـْحُ، واضْطرََبتَِ السَّ تِ الرِّ قـالَ: ذَهَـبَ نصِْفُ عُمُركَِ. فلماَّ اشْـتدََّ

ـباَحَةَ؟ قـالَ: لَا. قالَ: ذَهَـبَ جَمِيْعُ عُمُركَِ. : هلْ تعَْرفُِ السِّ حُ للنَّحْوِيِّ قـالَ الممـَلاَّ

***

ذَكَاءُ البُهْلوُلِ

َ رأيَـتُ مـوتَ  ! وذلـكَ أنَِّ قـالَ الرَّشِـيْدُ للبُهْلـُولِ: أتحُِـبُّ أن تكَُـونَ خَلِيْفَـةً؟ قـالَ: كلاَّ

. ثلَاثـَةِ خُلفََـاءَ، ولـَمْ يـَرَ الخَلِيْفَـةُ مَـوْتَ بهُْلوُليَْنِ
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مَا أبَْخَلَهُ!

قـالَ رجَُـلٌ لغُـلَامٍ: بِكَـمْ تخَْدِمُنِـي؟ قـالَ: بِطعََامِـي. قـالَ: ألَا تسَُـامِحُ؟! قـالَ: أصَُـومُ 

يوَْمَـي الاثنَـيْنِ والخَمِيْـسِ.
***

كُلْهُ مَهْضُومَاً

حُكَِ أنَّه شَكَا رجَُلٌ إلى طبَِيْبٍ سُوءَ انهِْضَامٍ في طعََامِهِ، فقالَ: كُلهُْ مَهْضُومَاً.

***

كِيَّةُ الإجَِابَةُ الذَّ

وَانيِْقِـيُّ لبَعْـضِ المغََارِبـَةِ: ألَا تحَْمَدُونَ اللـهَ إذْ رفَعََ عَنْكُـمُ الطَّاعُونَ  قـالَ المنَْصُـورُ الدَّ

: اللهُ أعَْـدَلُ مـن أنْ يجَْمَعَكُم والطَّاعُـونَ عَليَْنَا! ـامِيُّ منـذُ وُلِّيْنَاكُـم؟ فقـالَ لـَهُ الشَّ

***

اجْتَنِبْ ذِكْرَ عُيُوبِ النَّاسِ!

فِي، وأنـَا كَرِيمُْ  حُـكَِ أنَّ رجُـلاً عظِيْـمَ الأنـْفِ خَطـَبَ امرَأةً، فقـالَ لهَا: لقَـدْ عَلِمْتِ شََ

ـلٌ للمَـكَارهِِ. فقَالـتْ: لـوْلَا حَمْلكَُ للمَـكَارهِِ مَا حَمَلتَْ هـذَا الأنَفَْ. المعَُـاشَةَِ، مُتحََمِّ

***

يَّةِ حُسْنِ اخْتِيَارِ السْمِ أهََمِّ

قَ عَليَْكَ في الاسْـمِ. فقَالَ: إنْ  سُـئِلَ أعَْـراَبِيٌّ عـن اسْـمِهِ، فقـالَ: قرََّادُ. فقِيلَْ لـهُ: قدَْ ضُيِـّ

ـعَ في الكُنْيَـةِ. فقَِيْلَ لهَُ: أبـو مَنْ؟ فقالَ: أبـُو البَيْدَاءِ. كانَ ضُيِّـقَ في الاسْـمِ، فقََـدْ وُسِّ

***

حَمَقَةٌ!

قـالَ بعَْضُهُـمْ: رأيَـْتُ ابـنَ خَلفٍَ الهَمَـدَانِِّ في صَحْراءَ يطَلْبُُ شَـيْئاًَ. فقالَ لـهُ رجَُلٌ: ما 

تطَلـُبُ هُنـا؟ فقـالَ: أخَْفَيْـتُ شَـيْئاًَ فلـَمْ أهْتـَدِ إليَْـهِ. فقيلَ لهُ: مَـا هـيَ العَلَامَةُ التي 

ـاعَةَ. جَعَلتْهََـا لـهُ؟ فقـالَ: جَعلـتُ عَلامَتِي قِطعَْةَ غَيـْمٍ كانتََ فوَْقـَهُ، ومَا أرََاهَا، السَّ
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أحَْمَقُ مِنْ أحَْمَقٍ!

دَخَلَ رجَُلٌ من أهَْلِ حِمْصَ إلى بلَدٍَ فرَأى فِيْهَا منَارةًَ، فقالَ لصَِاحِبِهِ: مَا أطَوَْلَ قاَمَةَ 

نيَْا مَنْ تكُونُ قاَمَتهُُ مِثلَْ  هذَا الذي بنََى هذِه المنَارةََ. فقالَ لهُ: ياَ أخَِي، هلْ في الدُّ

اَ بنَُوهَا علَى وَجْهِ الأرَضِْ وَهِيَ ناَئِةٌَ ثمَُّ أقَاَمُوهَا. هذِه المنََارةَِ؟! إنَّ

***

مُتْعِبٌ عِلَجُ الأحَْمَقِ!

ـلَامُ(: عَالجَْـتُ الأكَْمَـهَ والأبَـْرصََ فأبَرَْأتْهُُـمَا بـإذْنِ اللهِ  ـيِّدُ المسَِـيْحُ )عَليَْـهِ السَّ قـالَ السَّ

)تعََـالَى(، وأعَْيَـانَِ عِـلَاجُ الأحَْمَقِ.

***

! خَطَأٌ نحَْوِيٌّ

ثُ أخَْبَارَهَا﴾ بالرَّفعِْ، فقِيلَْ لهُ: إنَّهَا  قرََأَ رجَُلٌ سٌورةََ الزَّلزْلَةَِ فقالَ ﴿يَوْمَئِذٍ تحَُدِّ

مَنْصُوبةٌَ. فقالَ: كيفَ ذلكَ والخَبَرُ مَرفْوُعٌ؟!

***

عَرَاءِ، لَ تَدَْحُوا الطُّغَاةَ مِنَ الحُكَّامِ مَعَاشَِ الشُّ

حُـكَِ عـنْ بعَْـضِ الظُّرفَـَاءِ أنَّهُ امْتـَدَحَ بعَْضَ الحُكَّامِ، فأمََـرَ لهَُ بِبَردَْعَةِ)1( حِـمَارٍ وحِزاَمٍ، 

فأخََذَهُـمَا عـلَى كَتِفِـه وخَـرَجَ، فـَرآَهُ بعضُ أصْحَابِه، فقـالَ لهُ: ما هذَا؟ قـالَ: إنَّ الأمَِيْرَ 

امْتدََحْتهُُ بِأحَْسَـنِ أشَْـعَارِي فخََلعََ)2( عَيََّ بأحْسَـنِ ثِياَبِهِ!

***

أتَاَنٌ أمْ بُسْتَانٌ؟!

اشـتَرى رجُـلٌ أتاَنـَاً)3(، فقـالَ للبَائـِعِ: هـلْ فِيْهَـا عُيـوبٌ؟ قـالَ: ولـَمْ نعَْلـَم فِيْهَـا غَـيْرَ 

ابَّةِ. 1. البَردَْعَةُ: كِسَاءٌ يلُقَْى علَى ظهَْرِ الدَّ

2. خَلعََ علَى فلَُانٍ: أعَْطاَهُ هَدِيَّةً.

3. الأتَاَنُ: أنثىَ الحِمَارِ.
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احَـةٌ، وقلَِيْـلُ وَرمٍَ كأنَّها  عُيُـوبٍ يسَِـيْرةٍَ: فِيْهَـا قرَحَْـةٌ كَأنَّهـا سَـفَرجَْلةٌَ، وأخُْـرَى كأنَّها تفَُّ

بِطِّيْخَـةٌ. فقـالَ: هـذِه أتـَانٌ أمْ بسُْـتاَنٌ؟!!

***

أحَْوَالُنَا بِخَيٍْ!

ـا بعَْـدُ: فـإنَّ أحَْوَالنََـا بِخَـيْرٍ، ولـَمْ يحَْـدُثْ بعَْـدَكَ  كتـبَ رجُـلٌ إلى أبَِيْـه وكانَ غَائبَِـاً: أمَّ

ـنَّورُ  مَكْـرُوهٌ، غَـيْرَ أنَّ حَائطِـَاً وَقعََ، فمَاتـَتْ أمُِي، وأخُْتِـي، وجَارِيتَاَنِ، ونجََوْتُ أناَ والسِّ

والحِمَارُ.

***

يَاءُ آفَّةُ الأعَْمَلِ الرِّ

اً، فقالَ: إنَّه لمْ يخَُالطِهَْا رِياَءٌ. فْتَ صَلَاتكََ جِدَّ قِيْلَ لرِجَُلٍ: خَفَّ

***

الِحُ حَسَنٌ وإنِْ قَلَّ العَمَلُ الصَّ

في الحَديـثِ: أنَّ رجَُـلاً مـرَّ بطرَِيـْقٍ وقـَعَ فيهِ المـَاءُ، فوََضَعَ حَجَـراًَ في الماَءِ لتضََـعَ الماَرَّةُ 

أرجُْلهََـا عَليَْـهِ. فلـماَّ جَـفَّ الطَّرِيـْقُ، مـرَّ بِهِ رجَُـلٌ آخَـرُ فرَفَعََـهُ، فأَوَْحَى اللـهُ إلى نبَِيِّ 

ذلـكَ الزَّمَـانِ: إنِّ غفَـرتُ لهَُمَا.

***

يْطاَنِ آكُلُهَا ولَ أدََعُهَا للشَّ

جـاءَ أعَْـراَبِيٌّ عنـدَ بعَْـضِ البُخَـلاءِ، فوََجَدَهُ يـَأكُْلُ رطُبََاً، فوَقعََـتْ مِنْ يدَِ البَخَيْـلِ رطُبََةٌ، 

اَبِ، فأخََذَهَـا البَخِيـْلُ وقالَ:  فمَـدَّ يـَدَهُ ليَأخُْذَهَـا، فسَـبَقَهُ الأعَْـراَبِيُّ، فسََـقَطتَْ في الـترُّ

ـيْطاَنِ. فقَـالَ الأعَْراَبِيُّ: واللـهِ، ولَا لجِِبْرئَيِـْلَ ولَا لمِِيْكَائيِْلَ ولوَ نزَلََا  آكُلهَُـا ولَا أدََعُهَـا للشَّ

ـمَاءِ مَا ترَكَْتهََـا لهَُمَا. مِـنَ السَّ

***
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حبَّذَا إطْعَامُ الجِيَاعِ

ـوقَ، فاشـتَرى  يـْرِ)1(، وقدَْ وَردََ البَرْةََ، وجاءَ فأتَ السُّ قِيْـلَ أنَّ أعْراَبِيَّـاً كانَ سَـاكِنَاً في الدَّ

ـى ناَحِيَـةً واشْـتغََلَ بِـالأكَْلِ، فمـرَّ بـه شَـخْصٌ جَائـِعٌ، فقـالَ لـهُ: مَـا  تَـْراًَ وزَيتْـَاً، وتنَحَّ

تـَأكُْلُ؟ قـالَ: تَـْرٌ وزَيتْ بِمَالِ اشْـتَرَيتْ. فقالَ الجَائـِعُ: أهُو طيَِّبٌ؟ قالَ: اشْـتَرِ وجَرِّبْ. 

فقـالَ لـهُ: مَـا رَأيَـْتُ سِـمَاطاًَ كَسِـمَاطِكَ مَمْدُودَاً، فقـالَ: أمَا تـَرى العُودَ مَسْـنُودَاً )أي 

العَصَـا(، فقـالَ لـهُ: أخَْطِـفُ وأهَْـربُُ، فقالَ: ألَحَـقُ وأضَِْبُ، فقـالَ: أمَا سَـمِعْتَ قولَ 

. النَّبِـيِّ )صلى الله عليه وسلم(: »بـَاركََ اللـهُ فِيْ زاَدٍ تزَاَحَمَـتْ عَلِيْهِ الأيَدِْي«؟ قـَالَ: ذاكَ في عَمَلِ الطِّيْنِ

***

رَائِحَةُ الأمََانِِّ!

حُـكَِ أنَّ رجُـلاً تنَّـى في مَنْزِلـِهِ فقالَ: ليـتَ لحَْمَاً يكُـونُ عِنْدَناَ نطَبُْخُهُ عـلَى مَرقٍَ. فمَا 

لبَِـثَ أنْ جـاءَ جَـارهُُ بِصَحْـنٍ، وقالَ: اغْرفُـُوا لنَا فِيْهِ قلَِيـْلَاً مِنَ المرَقَِ، فقـالَ: إنَّ جِيْراَننََا 

ونَ رَائحَِةَ الأمََانِِّ! يشَُـمُّ

***

حَيَّ عَىَ خَيِْ العَمَلِ!

اسْـتأَجَْرَ أهَْـلُ ضَيْعَـةٍ مُؤذِّناًَ يـُؤَذِّنُ لهَْمْ بِعَرَةَِ دَرَاهِـمَ، فاسْـتزَاَدَهُم )أيْ طلَبََ مِنْهُم 

زِيـَادَةً(، فقَالـُوا: لَا نزَِيـْدُكَ، ولكـن نسَُـامِحُكَ علَى » حَيَّ عَلَى خَـيْرِ العَمَلِ«.

***

مَا بَاعَهُ إلَّ بِعُيُوبِهِ

وقِ ليَشْتَريَِ رأسَ خَروُفٍ مِنَ الطَّبَّاخِ، فاشْتَراَهُ، وجَلسََ ناَحِيَةً  قِيْلَ: بعََثَ رجَُلٌ ابنَه إلى السُّ

وأكلَ عَيْنَيْهِ وأذنُيَْهِ، ولسَِانهَُ، وحَمَلَ الباَقِيَ إلى أبِيْهِ. فقالَ أبوُهُ: وَيحَْكَ! الرَّأسُ ناَقِصٌ، أينَ 

أذُنُاَهُ؟! فقالَ: قدَْ كانَ أشَْطََ بِلَا أذُنٍُ. قالَ: وأينَ عَيْنَاهُ؟! قالَ: قد كانَ أعْمَى. قالَ: وأينَ 

لسَِانهُُ؟! قالَ: قد كانَ أخْرسََ. قالَ: خُذْهُ وَردَُّهُ، وهَاتِ بدََلهَُ، فقالَ: مَا باَعَهُ إلاَّ بِعُيوُبِهِ.

يرُْ: مَقَامُ الرُّهْبَانِ أو الرَّاهِبَاتِ. 1. الدَّ
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إنْ أخَْبَتْكَُ، تسُْلِمُ؟

لامُ( فقالَ: أخَْبِرنِْ عَنْ عَدَدٍ يكَُونُ لهَُ نصِْفٌ،  دخَلَ يهَُودِيٌّ إلى الإمَامِ عيٍِّ )عَليَهِ السَّ

. فقالَ  وثملُثٌُ، ورُبعٌُ، وخُمُسٌ، وسُدُسٌ، وسُبُعٌ، وثُنٌُ، وتسُْعٌ، وعُرٌْ ولمَْ يكُنْ فِيْهِ كَرٌْ

أيَّامَ  اضِْبْ  لامُ(:  السَّ )عَليَهِ  فقالَ  نعََمْ.  قال:  تسُْلِمُ؟  أخَْبَرتْكَُ  إنْ  لامُ(:  السَّ )عَليَهِ  لهَُ 

تهََا، ولمَْ  قَ المسَْألَةَ وصِحَّ أسُْبوُعِكَ في أيَّامِ سَنَتِكَ )7×360( فكانَ كمَا قالَ. فلماَّ تحََقَّ

ونَ. بِ ألفانِ وخَمْسُمِئةٍَ وعِرُْ تهَُا مِنَ الرَّ ، أسَْلمََ، وصِحَّ يكُنْ فِيْهِ كَرٌْ

***

الْعَيُْ بِالْعَيِْ

ـاعِرُ  ، فلقِيَـه في طرَِيـْقٍ خَالٍ منَ المـَارَّةِ، فعََلِمَ الشَّ حُـكَِ أنَّ رجُـلاً شَـاعِراًَ كانَ لـهُ عَـدُوٌّ

أنَّ ذلـكَ العَـدُوَّ يرُِيـْدُ قتَلْهَُ، فقـالَ: ياَ هذَا، أعَْلـَمُ أنَّ المنَِيَّةَ قد حَرََتْ، ولكنْ سَـألتكَُ 

باللـهِ إذَا قتَلَتْنَِـي، امْـضِ إلى دَارِي، وقِـفْ بالبَابِ وناَدِ:

ألَا أيُّهَا البنْتاَنِ إنَّ أباَكُمَا.

فلماَّ سَمِعَتاَ قوَْلَ الرَّجُلِ أجَابتَاَهُ:

نْ أتَاَكُمَا. قتَِيْلٌ خُذَا بِالثَّأرِ مِمَّ

، فقُتِلَ بِهِ. ثمَّ تعََلَّقَتاَ بالرَّجُلِ وحَمَلتاَهُ إلى الحَاكمِِ، فاسْتقََرَّهُ، فأقرََّ

***

فِطْنَةُ صَيَّادٍ

و أتَ إليـهِ رجَُـلٌ بِسَـمَكَةٍ، فأمََـرَ لـهُ بأرَْبعََةِ آلافِ دِرهَْـمٍ، فقَالتْ  رُويَ أنَّ الملَِـكَ خُـرُْ

زوجَتـُه شِـيْرِينُْ: فكََيْـفَ تصَْنَـعُ إذَا احْتقََـرَ مَـنْ أعَْطيَْتـَهُ شَـيْئاًَ مِـنْ حَشَـمِكَ وقـالَ: 

؟ يَّـادَ أو أقَلََّ أعْطـَانَِ مَـا أعْطـَى الصَّ

و الملَِـكُ: إنَّ الرُّجُوعَ عـن الهِبَةِ قبَِيْحٌ، خُصُوصَاً منَ الملَِكِ. فقَالتْ شِـيْرِينُْ:  فقـالَ خُـرُْ

ـمَكَةُ ذكَـرٌ أمْ أنُثْـَىْ؟ فـإنْ قالَ: ذكََـرٌ، تقُولُ  التَّدْبِـيْرُ أنْ تدَْعُـوَهُ، وتقُـولَ لـه: هـذِهِ السَّ

ـَا أردْتُ ذكََراًَ.   ـَا أردَتُ أنثـَى. وإنْ قـالَ: أنثْىَ، فتقَُـولُ لهَُ: أنَّ لـَهُ: إنَّ
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أنُثْـَى  ذكّّـرٍ ولَا  لَا  خُنْثـَى،  إنَّهَـا  الملَِـكُ،  أيَّهَـا  فسََـألهَُ عـن ذلـكَ، فقـالَ:  فاسْـتدَْعَاهُ 

يَّـادُ ثانيَِـةَ آلافِ  فاسْتحَْسَـنَ جَوابـَهُ وأمَـرَ لـهُ بأربعَـةِ آلافٍ أخُْـرَى. فلـماَّ تسـلَّمَ الصَّ

دِرهَْـمٍ مِـنَ الخَـازِنِ ورجََـعَ، سـقَطَ مِنْهَا في الطَّرِيـْقِ دِرهَْمٌ، فاشـتغََلَ بِأخَْـذِهِ، فقَالتَ 

ـاقِطِ،  ـتِهِ وغَلبََةِ حِرصِْهِ. فاسْـتدَْعَاهُ، وسَـألهَُ عن أخْذِ السَّ شِـيْرِينُْ للِمَْلِكِ: انظرُْ إلَى خِسَّ

فقَـالَ: أيَّهَـا الملَِـكُ، كانَ عَليَْـهِ اسْـمُكَ، وحُكْمُـكَ، فخَِفْـتُ أنْ يطَـَأهَُ أحَدٌ بِرجِْلِـهِ غَافِلاً 

عَنْـهُ، فاستحَْسَـنَ جَوَابـَهُ أيضَْـاً، وأمََـرَ لـَهُ بأربعَـةِ آلافٍ أخُْـرَى، وأمََـرَ الملَـِكُ مُنَادِيـَاً 

. رَ في أمَْـرهِِ بِـرَأيِ النِّسَـاءِ خَـرَِ دِرهَْمَـهُ دِرهَْمَـيِنِ ينَُـادِي: ألَا مَـنْ دَبَـّ

***

هذَا هوَ الذِي أهَْلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُم

ة ومَعَـهُ ثلَاثـَةٌ مـن  ـلامُ( خَـرَجَ يوَمَـاً إلى البَرِّيَـّ ـيِّدَ المسَِـيْحَ )عَليَـهِ السَّ رُوِيَ أنَّ السَّ

ةِ رأوَا لبَِنَةَ ذَهَـبٍ مَطرُْوحَةً في الطَّرِيـْقِ، فقالَ عِيْسَ  ـعُوا في البَرِّيَـّ أصْحابِـه، فلـماَّ توََسَّ

ـلامُ(: هـذَا الذِي أهَْلـَكَ مَنْ كانَ قبَْلكَُـم، إيَّاكُمْ ومَحَبَّةَ هـذَا، فمَضَوا عنْهَا. )عَليَـهِ السَّ

ى قـالَ واحِـدٌ مِنْهُـم: يـا رُوْحَ اللـهِ، أتَـَأذَْنُ لِ في الرُّجُـوعِ إلى  فـمَا مضَـتْ سـاعَةٌ حتَـّ

البَلـَدِ فـَإِنِّ أجَِـدُ الألَـَمَ؟ فـَأذَِنَ لـَهُ. فـأتَ إلى اللَّبِنَـةِ ليَأخُْذَهَـا، فجََلـَسَ عِنْدَهَـا. فقـال 

الثـان: أتَـَأذَْنُ لِ في الرُّجُـوعِ؟ فـَأذَِنَ لـه، وكذلـكَ الثَّالـِثُ. فاجْتمََعُـوا على تلِـْكَ اللَّبِنَةِ 

ليَأخُْذُوهَـا، فقَالـُوا: نحَْـنُ جِيَـاعٌ، فليَْمْـضِ واحِـدٌ منَّـا إلى البَلـَدِ ليَِشْـتَريَِ لنَـا طعَامَاً.

ـوقِ، واشْـتَرى طعََامَـاً، فقالَ في نفَْسِـهِ: أجَْعَـلُ فوَقهَُ  فمََـىَ واحِـدٌ منهُـم وأتَ إلى السُّ

ا  ً. وأمَّ هَـبِ لِ وحْدِي. فوضَـعَ في الطَّعَامِ سُـماَّ ً فيَأَكُلانـِهِ فيََمُوتـَا فتبَْقَـى لبَِنَـةُ الذَّ سُـماَّ

ـا عليـهِ  الآخَـراَنِ فتعََاقـَدَا عـلى أنْ يقَْتـُلَاهُ ويأَخُْـذَا اللَّبِنَـةَ. فلـماَّ جـاءَ بالطَّعَـامِ، احتجََّ

ى مَاتـَا،  بالإبطْـَاءِ، وبـَادَرَا إليْـهِ وقتَـَلَاهُ، وجَلسََـا يـَأكُلانِ الطَّعَـامَ. فـمَا أكََلا قلِيْـلاً حتَـّ

فصَـارُوا كُلُّهُـم مَـوتَ عنـدَ تلِـْكَ اللَّبِنَةِ.

ـلامُ( مـرَّ عـلى تلـكَ اللَّبِنَـةِ، فـرَأىَ أصْحَابـَهُ أمْوَاتـَاً عنْدَ  فلـماَّ رجََـعَ عِيْـسَ )عَليَـهِ السَّ

تلـكَ اللَّبِنَـةِ، فعََلِـمَ أنَّهَا قتَلَتهُْـم، فدعَا اللهَ )تعََـالَى( أنْ يحُْيِيَهُم فأَحْيَاهُـم، وقالَ لهَُمْ: 

أمَـا قلُـْتُ لكَُـم: أنَّ هـذَا هـوَ الذِي أهَْلـَكَ مَـنْ كانَ قبَْلكَُم؟ فتََركُـوا اللَّبِنَـةَ ومَضَوا. 

***
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كَلِمَةُ حَقٍّ عندَ سُلْطاَنٍ جَائِرٍ

ـائلِِيْنَ في  ـلَاطِيْنِ الأكََاسِةَِ قـالَ يوَْمَـاً لوَِزِيـْرهِِ: اجْمَـعْ ل أسْـمَاءَ السَّ قِيْـلَ أنَّ بعَْـضَ السَّ

ـلطْاَنِ:  ـلطْاَنِ، فقالَ السُّ دَفـْتَرٍ لأعَْلـَمَ عَدَدَهُم. فأتاَهُ منَ الغَدِ بدَفتَْرٍ وفي أوَّلهِِ اسْـمُ السُّ

كَ تأخُذُ أمْـوالَ النَّـاسِ جَـبْراًَ، وهُم  كيـفَ هـذَا؟ قـالَ: نعََـمْ، الفَـرقُ بينَـكَ وبيَْنَهُـم أنَـّ

قهَُ عـلى قوَْلهِِ. ـلطْاَنُ، وصَدَّ يأَخُذُونهََـا اخْتِيَـارَاً، فضََحِـكَ السُّ

***

كيفَ ل أذْكُرُ الجَمَلَ؟!

ـى بِجَمَلٍ،  ه ضَحَّ ـى بِجَمَـلٍ نحََـرهَُ يـَومَ العِيْـدِ، فذَكَـرَ للنَّـاسِ أنَـّ حُـك أنَّ أعْراَبيَّـاً ضَحَّ

ثـمَّ ذكََـرهَُ في مَجْمَـعٍ آخَـرَ. فقـالَ بعـضُ النَّـاسِ: إلى متـَى تذَْكُـرُ هـذَا الجَمَـلَ؟ فقـالَ 

الأعْـراَبِيُّ: سُـبْحَانَ اللـهِ! إنَّ اللـهَ تعََالَى ذبحََ كَبشَْـاً فِدْيةًَ عـن نبَِيِّهِ إسْـمَاعِيلَْ وذكََرهَُ في 

مَوَاضِـعَ عَدِيـْدَةٍ مـنَ القُـرآْنِ، فكَيـفَ لَا أذكُْـرُ الجَمَـلَ الذي ضَحَيْـتُ بِهِ ؟!

***

الحُبُّ المصَْلَحِيُّ

قيـلَ لأعَْـراَبِيٍّ: مَـنْ أحََـبُّ الخَلـْقِ إليْـكَ؟ فقـالَ: مَنْ يشُْـبِعُ بطَنِْـيَ، فقالَ لهُ رجَُـلٌ: أناَ 

أشُْـبِعُ بطَنَْـكَ، فأحَِبَّنِـي، فقَـالَ: المحََبَّةُ لا تكَُونُ بالنَّسِـيْئةَِ.

***

نتََفَتَا لِحْيَتَهُ ف شَهْرٍ!

نقُِـلَ أنَّ رجَُـلَاً كَانـَتْ لحِْيَتـُهُ تـَرِْبُ إلَى البَيَـاضِ، وكانَ لـهُ امرَأتـَانِ: شَـابَّةٌ، ومُسِـنَّةٌ، 

ـابَّةِ نتَفََـتْ مِـنْ لحِْيَتِـهِ الشَـعْرَ الأبَيَْـضَ، وإذَا حَـرََ عنْـدَ  فـكانَ إذَا حَـرَ عنـدَ الشَّ

ـعْرَ الأسَْـوَدَ، فـمَا مىَ لهُ شَـهْرٌ إلاَّ وقـَدْ نتَفََتـَا لحِْيَتهَُ!  المسُِـنَّةِ نتَفََـتْ مـن لحِْيَتـَهِ الشَّ

***

الحِمْيَةُ والطِّبُّ

ـلامُ( فقالَ:  ادِقِ )عَليَهِ السَّ وَردََ في الحَدِيـْثِ أنَّ حَكِيْـمَاً نرََْانيَِّـاً دخـلَ علَى الإمَـامِ الصَّ
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ـا  ـلامُ(: أمَّ ؟ فقـالَ )عَليَـهِ السَّ بِّ أفِيْ كِتـَابِ ربِّكُـم أو في سُـنَّةِ نبَِيِّكُـم شَءٌ مـنَ الطِـّ

ـا في سُـنَّةِ نبَِيِّنَـا:  بـُوا وَلَ تسُْفُِـوا﴾، وأمَّ في كِتـَابِ ربِّنَـا فقولـُهُ )تعََـالَى(: ﴿وَكُلـُوا وَاشَْ

الإسَْافُ في الأكَْلِ رأسُ كُلِّ دَاءٍ والحِمْيَـةُ)1( مِنْـهُ أصْـلُ كُلِّ دَوَاءٍ.

***

وَهْمُ البُوُجِ!

ـمَاً قـالَ لرِجَُـلٍ: مَـا برُجُْـكَ؟ قالَ: التَّيْـسُ. قالَ: هـذَا ليسَ منَ الـبُروُجِ!!  حُـكَِ أنَّ مُنَجِّ

مَاً عـن طاَلعَِـي )برُجِْي( فقـالَ: الجَـدْيُ، وأناَ  ا كُنْـتُ شَـابَّاً سـألتُ مُنَجِّ قـالَ: نعََـمْ، لمَـّ

الآنَ شَـيْخٌ، وبالتَّأكِيْـدِ أنَّ الجَـدْيَ كَـبُرَ وصَارَ تيَْسَـاً.

**

أكََلْتُ خُبْزاًَ مَحْرُوقَاً

اشْـتىََ رجَُـلٌ إلى طبَِيْـبٍ وجَعَـاً في بطَنِْـهِ، فقـالَ لـه الطَّبِيـْبُ: مَـا أكََلتَْ؟ قـالَ: أكََلتُْ 

خُبْـزاًَ مَحْرُوقـَاً، فأمَـرَ لـهُ بِجَوَاهِـرَ يكَْتحَِـلُ بِـهِ، فقـالَ لـهُ الرَّجُـلُ: كيـفَ هـذَا؟ قـالَ: 

نعََـمْ، لـِكَْ يشَْـتدََّ بـَرَكَُ، فتنَْظـُرَ إلى الخُبْـزِ، وتعَْـرفَِ المحَْـرُوقَ مِـنْ غَيْرهِِ.

***

اخْتِيَارٌ مُوُفَّقٌ

حُكَِ أنَّ خَلِيْفَةً منَ العَبَّاسِيِّيْنَ - وكانَ ظاَلمَِاً -  قالَ لنَِدِيْهِِ: اتَّخِذْ لَ لقََبَاً مِثلَْ النَّاصِرِ 

باللهِ، والوَاثِقِ باللهِ، و . . .  فقالَ لهُ ندَِيُْهُ: اللَّقَبُ المنَُاسِبُ لكَ: نعَُوذُ باللهِ.

***

كانَ بِئُْ زمَْزمََ لَمْ يُحْفَرْ بَعْدُ!

ه تـَاركٌِ للحَـجِّ  قِيْـل أنَّ رجَُـلاً طلُِـبَ إلى شَـهَادَةٍ، فلـماَّ شَـهِدَ، قـالَ المشَْـهُودُ عَليَْـهِ: إنَـّ

وا  ُ اءِ، والحِمْيَةُ رأَسُ كُلِّ دَوَاءٍ«، و »لو أنَّ النَّاسَ قرَّ يفَْةِ: »المعَِدَةُ بيَْتُ الدَّ ِ 1. الحِمْيَةُ: الاعْتِدَالُ في الطَّعَامِ. جاءَ في الأحَادِيثِْ الرَّ

)اعتدلوا( في الطَّعَامِ لاسْتقََامَتْ أبدَْانهُُم«، و »نحنُ قوَْمٌ لا نأَكُلُ حتَّى نجَُوعَ، وإذَا أكَلنَْا لا نشَْبَعُ« )أي لا نأكل إلى درجة التخمة( 

بَبِ والعِلَّةِ في مَوتهِِم لقالَ أكْثَهُُم: التُّخْمَةُ«. و »لو سُئِلَ أهَْلُ القُبُورِ عن السَّ
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؟ قالَ:  مـعَ الاسْـتِطاَعَةِ فكَيْـفَ تقُْبَـلُ شَـهَادَتهُُ؟ فقـالَ لـهُ القَاضِ: كَيْـفَ ترَكْتَ الحَـجَّ

لقَـدْ حَجَجْـتُ. فـأرَادَ القَـاضِ امْتِحَانـَهُ، فقَـالَ: أيـنَ بِـئُْ زمَْزمََ مِـنَ البَيْتِ؟ فقـالَ: لمَّا 

حَجَجْـتُ ذلـكَ العَـامَ لـَمْ يكَُـنِ البِئُْ قـَدْ حُفِـرَ بعَْدُ.

***

كَ للنَّاسِ(( رْ خَدَّ توََاضَعْ ))وَلَ تصَُعِّ

جـاءَ في الأثـَرِ أنَّ رجَُـلاً مِـنْ أولادِ أبِيْ مُـوسَ الأشَْـعَرِيِّ كانَ يَْـشِ ويتَبََخْـتَرُ في مَشْـيِهِ، 

فـرآَهُ أعْـراَبِيٌّ فقَـالَ: يَْـشِْ مُتبََخْـتِراًَ كأنَّ أبـَاهُ غَلـَبَ عَمْـرَو بـن العَـاصِ في التَّحْكِيْمِ.

***

لِئَلَّ تسُْقََ!

يَّةٍ، إلى أينَ يكُـونُ نظَرَهُُ؟ فقـالَ: يكُونُ نظَرَهُُ  سُـئِلَ أحََدُهُـم: إذَا اغْتسََـلَ الرَّجُـلُ في برَِّ

إلى ثِيَابِـهِ لئِلَاَّ ترُْقََ.
***

فِكْرةٌَ!

حُـكَِ أنَّ شَـاعِراًَ مَـدَحَ الخَوَاجَـا انجبيل بقَصِيْـدَةٍ فلمَْ يعُْطِهِ شَـيْئاًَ، ثمَّ مَدَحَـهُ بِأخُْرَى 

فلـمْ يعُْطِـهِ كذلـكَ، فغَـابَ، ثـمَّ أتَ وجلسََ عنْدَ بـابِ دارهِِ، فلـماَّ خَرجَ الخَوَاجَـا لقَِيَهُ 

جَالسَِـاً، فقَـالَ: مَا جُلوُسُـكَ عنْدَ بـابِ دَارنِاَ؟! فقالَ: نعََـمْ، مَدَحْنَاكَ مَـا وَصَلتْنََا، والآنَ 

جَلسَْـتُ أنتْظَِـرُ مَوْتـَكَ فأَرَثْيَِكَ بِقَصِيْدَةٍ، لعَـلَّ وَارثِكََ يعُْطِيْنِي شَـيْئاًَ، فضََحِكَ وأعَْطاَهُ.

***

أيْنَ هُمَ منَ التَّقْوَى؟!

قُ فِيْهِ،  قِيْـلَ أنَّ عبـدَ الملَـكِ بـنِ مَـرْوَانَ أرَسَْـلَ إلى بيَـْتِ المقَْـدِسِ جَوْهَـرةً غَاليَـةً تعَُلَـّ

ـماءِ وأخذَتْ  ةٍ نزلـَتْ صَاعقَـةٌ من السَّ ـاجُ مِثلْهََـا، فعَلَّقَاهُـمَا، وبعـدَ مُـدَّ وأرسَـلَ الحَجَّ

ـاجُ: ﴿وَاتـْلُ عَلَيْهِـمْ نبََـأَ  جَوهَـرةَ عبـدَ الملَـكِ، فغَضِـبَ مـن ذلـكَ، فكَتـَبَ إليـه الحَجَّ

بَـا قُرْبَانـًا فَتُقُبِّـلَ مِنْ أحََدِهِـمَ وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِـنَ الْآخََرِ﴾. قالَ:  ابْنَـيْ آدََمَ بِالْحَـقِّ إذِْ قَرَّ

هُ مِنَ الْمُتَّقِـيَ﴾، فسََـكَنَ غَضَبُهُ. ـَا يَتَقَبَّـلُ اللّـَ لِأقَتْلُنََّـكَ! قـال: ﴿إنَِّ
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ةُ الوِجْدَانِ، وحَلَوةُ العَطِيَّةِ لَذَّ

نقـلَ صَاحـبُ مَجْمَـعِ الأمَْثـَالِ أنَّ يزَِيـْدَ بـنَ مَـروانَ مـنَ الحُمَقَـاءِ، ضَـاعَ لـهُ جَمَـلٌ، 

فنَـادَى عليـه: ألَا فمََـنْ وَجَـدَهُ فهـوَ لـَهُ، ولكِـنْ يقَُـولُ لَِ. فقيـلَ لـهُ: فـمَا الفَائـِدَةُ في 

ةُ الوِجْـدَانِ، وحَـلَاوةُ العَطِيَّـةِ. النِّـدَاءِ عـلَى الجَمَـلِ؟! فقـالَ: لـَذَّ

***

مَوْتٌ طَرِيْفٌ!

ـارِ كانَ مُتَّكِئـَاً على الجِـدَارِ، فرَأى  قِيْـلَ أنَّ قافلـَةً نزَلـَتْ في خَـانٍ، وأنَّ رجَُـلاً مـنَ التُّجَّ

عنكبُوتـَاً دخـلَ في شَـقٍّ صَغِـيْرٍ في الجِـدَارِ، فأخذَ قطعَْةً مـنَ الـوَرَقِ، ولزقَهََا على ذلكَ 

، وسَـافرَُوا. وبعـدَ سَـنَةٍ رجََعُـوا، فلـماَّ جَلسَُـوا في ذلـكَ المـَكانِ رأى الوَرقَةَ على  ـقِّ الشَّ

َ اللَّونِ، فمشَ على يدَِهِ، ولسَـعَهُ،  شَـقِّ العَنْكَبُـوتِ، فرفَعََهَـا، فخَـرجَ العَنْكَبُوْتُ متغـيرِّ

فاسْـوَدَّتْ يـدُه ومَاتَ.

***

ومنَ المزَْحِ مَا قَتَلَ!

جـاءَ في كِتـَابِ )خَلـْقِ الإنسَْـانِ( عـن المهُلَّبِيِّ الوَزِيـْرِ قالَ: رَكِبْتُ سـفينةً مـنَ البَرْةَِ 

ـفِينَةِ رجَُلٌ مَـزَّاحٌ ظرَِيفٌْ، وأهلُ  - قبَْـلَ الـوَزاَرةَِ - مـعَ جَمَاعَـةٍ إلى بغَْدَادَ، وكانَ في السَّ

ةِ سَـاعَةٍ،  ـفينةِ يَُازحُونـَهُ. ومـن جُمْلـَةِ مِزاَحِهِـم أنَّهُم وضَعُـوا في رجِْلِهِ حَدِيدَْاً لمدَُّ السَّ

ا فرََغُـوا من مِزاَحِهِـم، أرادُوا فكَّ ذلكَ الحَدِيـْدَ منْ رجِْلِهِ، فضَـاعَ المفِْتاَحُ. وكلَّمَا  ثـمَّ لمَـّ

ادٍ يحَُـلُّ الحَدِيدَْ،  حاولـُوا فكَّـه لم يقَْـدِرُوا عَليَْـهِ، فبَقِـيَ في رجِْلِهِ إلى بغَْـدَادَ، فأتوَا بِحَدَّ

ى يحَْرَُ العَسَـسُ)1(، فمَضَـوا إلى العَسَـسِ وأخْبَروُه،  فلـماَّ رآَهُ ظنَّـه سَـارقِاًَ، وقـالَ: حتَـّ

فـأتَ إلى ذلـكَ الرَّجُـلِ مـعَ جَمَاعَـةٍ، فنَظـَرَ إليـه بعَْضُهُـم، وقـالَ: أنـتَ فـُلانٌ، قتلَـْتَ 

أخِـي بالبَـرْةَِ وانهَزمَـتَ، وأنـَا في طلَبَِكَ. فأخْـرَجَ ورقةًَ فِيْهَـا إمضَاءاتُ أهْـلِ البَرْةَِ، 

وأحْـرََ عَادِلـَيْنِ عـلَى مَا ادَّعَى، فسَـلَّمُوهُ إليْـهِ، فقََتلَـَهُ قِصَاصَاً.

***

يبَْةِ – المنُْجِدُ: ص504. ، أي الذينَ يطَوُفوُنَ باللَّيْلِ يحَْرسُُونَ النَّاسَ، ويكَْشِفُونَ أهَْلَ الرِّ 1. العَسَسُ: جَمْعُ العَاسِّ
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مِيْاَثُ الفَقِيِْ

فَ لكِ زَوْجُكِ منَ المـِيْراَثِ؟ فقَالتَْ:  َ، فقِيلَْ لزِوَجَتِهِ: مَا خلَـّ حُـكَِ أنَّ رجُـلاً فقِـيْراًَ تـُوُفيِّ

ةً قدَْرهَُا أرَْبعََةَ أشَْـهُرٍ وعَرَةََ أيَّامٍ. فَ لَ عِـدَّ خلَـّ

***

مَا كُلُّ لِحْيَةٍ، لِحْيَةً

رُوِيَ أنَّهُ مَكْتوُبٌ في التَّورَاةِ: لَا يغَُرَّنَّكَ طوُلُ اللِّحَى، فإنَّ التَّيْسَ لهَُ لحِْيَةٌ.

***

كَدُوْدَةِ القَزِّ

.)) نيَا كَدُوْدَةِ القَزِّ في الحَديثِ: ))طاَلبُِ الدُّ

تهَُ *** وللِحَْوَادِثِ مَا يبُْقِي ومَا يدََعُ يفُْنِي الحَرِيصُْ بِجَمْعِ الماَلِ مُدَّ

كَدُوْدَةِ القَزِّ مَا تبَْنِيْهِ يهُْلِكُهَا *** وغَيْرهَُا بالَّذِي تبَْنِيْهِ ينَْتفَِعُ

***

خْصِيَّةِ الإيْجَابِيَّةُ ف الشَّ

ونَ: مَا أنـْنََ ريحَْ  يْنَ مـرُّوا عـلى جِيْفَـةِ كَلـْبٍ، فقـالَ الحَواريّـُ رُويَ أنَّ عيـس والحَوَاريِـّ

هـذَا، فقـالَ عيـس: مَـا أشَـدَّ بيَـاضَ أسْـنَانهِِ، إعْراَضَـاً عـن الفُحْـشِ، وتعَريضَْـاً لهُـم 

بذلـكَ، بغُْيَـةَ تتَبُّـعِ مَواضِعِ الحُسْـنِ.
***

ذَكَاءُ بَغْلَةٍ

جَـاءَ في كِتـَابِ الحَيوَانِ أنَّ الأسََـدَ لقِيَ بغلـةً ترَعَى في البَرِّيَّةِ، وكانَ هـو جَائعَِاً، فخَافَ 

أن ترَكُْـضَ فتفُْلِـتَ مِنْـهُ، فاحتـَالَ في القُـربِ إليْهَـا، فقـالَ لهَـا: كـمْ سَـنَةً مَضَـتْ مِـنْ 

ثنَِـي أبِي أنَّ عُمُرِيَ مكتوُبٌ على حَافِـرِي، وأنتَ يا  عُمُـركِِ؟ قالـتْ: لا أعْلـَمُ، ولكِـنْ حدَّ

ـبَاعِ، تعَـرفُِ الخَـطَّ والعِلـْمَ، فتعََـالَ واقرَْأ، فلـماَّ قرَبَُ إليهَـا رفعََـتْ رجِْليَْهَا،  مَلِـكَ السِّ

تْ عَنْهُ. ورمََحَتـْهُ رمَْحَـةً كَرََتْ بِهَا رأَسَـهُ ووَلَـّ
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استِخَارَةٌ

حَـىَ بعَْـضُ العُلـَمَاءِ أنَّهُ اسـتخََارَ لرِجَُلٍ بالقُـرآْنِ، فجَـاءتِ الآيةَُ:﴿ياَ إِبْرَاهِيـمُ أعَْرضِْ 

عَـنْ هَـذَا﴾ فقَالَ لـهُ: ما اسـمُكَ؟ فقـالَ: إبرْاَهِيْمُ.

***

تخََيُّلَتُ صُوفٍِّ!

وفِيَّةِ في خُراَسَـانَ، فبينَمَا هو قاَعِـدٌ معَ أصحَابِهِ،  هُ كانَ رجُـلٌ مِنْ مَشَـايِخِ الصُّ حُـكَِ أنَـّ

ـيْخُ  ضَ الشَّ ـضَ عَيْنَيْـهِ، وأعرضََ بِوَجْهِهِ. فقـالَ لهُ بعضُ أصْحَابِه: لمَِ غمَّ إذ أغَْـىَ وغَمَّ

عينَيـهِ وصَـدَّ بِوَجْهِـهِ؟ فقـالَ: إنَّ امـرَأةً مـن نسَِـاءِ بغَْـدَادَ نزلَـَتْ تسَْـتقَِيْ مَـاءً مـن 

ونَ،  قهَُ الحَـاضُِ دِجْلـَةَ، وقـد كَشَـفَتْ عـن سَـاقيَْهَا، فأعْرضَْـتُ عنْهَـا لئِـَلاَّ أرََاهَـا، فصََدَّ

ـيْخ!! وشَعَُـوا في البُـكَاءِ مـن كَثْةَِ وَرَعِ الشَّ

***

))أزْرَى بِنَفْسِهِ مَنْ اسْتَشْعَرَ الطَّمَعَ((

عَ كانَ يومَـاً يَْـشِ، فمَـرَّ طائـِرٌ على رأسِـهِ، فـدَلىَّ ذَيـْلَ ثوَبِهِ،  ماَّ حُـكَِ أنَّ أشْـعَبَ الطَـّ

فقِيْـلَ لـهُ: لـِمَ فعََلـْتَ ذلـكَ؟! فقـالَ: لعـلَّ ذلـكَ الطَّائـِرُ يبِيْـضُ بيَْضَـةً في الهَـواءِ، 

ا دخَـلَ دَارهَ، أتَ رجُـلٌ طرَقََ باَبـَهُ، فقالَ  فتسْـقُطَ في حِجْـرِي، فآَخُذَهَـا صَحِيْحَـةً. ولمَـّ

ونَ  لـَهُ: مَـا ترُِيـْدُ؟! قـالَ: بيَْضَـةً مِـنْ بيَْـضِ ذلكَ الطَّائـِرِ، فقـالَ أشْـعَبُ: جِيْراَننَُا يشَُـمُّ

الأمُْنِيَاتِ. رَوَائـِحَ 

***

المطَْلوُبُ: رَدُّ الإسَِاءَةِ بالإحِْسَانِ

ـيْخَ البَهَـائَِّ كانَ حَسَـنَ الأخَْـلَاقِ، ومِنْ أخْلَاقِـهِ أنَّهُ وَعَدَ رجَُلاً بالإحْسَـانِ  حُـكَِ أنَّ الشَّ

ـيْخُ: لمَِ لَا جِئتَْ  ـيْخِ، فقالَ لهُ الشَّ ى ذلكَ الوَقـْتُ، جاءَ الرَّجُلُ إلى الشَّ إليْـهِ، فلـماَّ تعََـدَّ

رَ  ـيْخَ مـرَّ ـيْخِ، وتفَِـلَ في وجْهِـهِ، ثـمَّ إنَّ الشَّ فِيْ وَقـْتِ الميِْعَـادِ؟ فعََمَـدَ الرَّجُـلُ إلى الشَّ

البُصَـاقَ عـلى وَجْهِـهِ ولحِْيَتِهِ، وقـالَ: الحَمْدُ للـهِ - ربَِّ العَالمَِيْنَ - الـذي أعْتقََ وجْهِيَ 

وَلحْيَتِـيَ مـنَ النَّارِ بِسَـبَبِ هـذَا الرَّجُلِ، ثمَّ أحْسَـنَ إليـهِ احْسَـاناًَ جَمِيْلاً.
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وءِ يَتْبَعُهُم الغَاوُونَ شُعَرَاءُ السُّ

، فلَـَمْ يشَُـكَّ أنَّهُـم ذَاهِبُـونَ إلى وَليِْمَـةٍ، فتَبَِعَهُم، فإذَا  نظَـَرَ طفَُيْـيٌِّ إلى أنُـَاسٍ ذَاهِبِـيْنَ

ـلطاَنِ بِمَدَائـِحَ لهَُـم، فأَخَـذُوا جَوَائـِزَ شِـعْرهِِم، وبقَِـيَ  هُـم شُـعَراَءٌ قصََـدُوا دَارَ السُّ

ـلطاَنُ: أنَشِْـدْ شِـعْركََ. قـالَ: لسَْـتُ بِشَـاعِرٍ. قـالَ: فِمْـنَ أيـنَ  ، فقـالَ لـه السُّ الطُّفَيْـيُِّ

ـعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الغَْـاوُونَ﴾،  أنـْتَ؟ قـالَ: مِـنَ الغَاوِيـْنَ الذيـنَ قـالَ اللـهُ عَنْهُـم ﴿وَالشُّ

ـعَراَءِ. ـلطْاَنُ وأمََـرَ لـهُ بِجَائـِزةَ الشُّ فضََحِـكَ السُّ

***

لطاَنِ! قَبَّلَ يَدَ السُّ

ــلْ  ــالَ: سَ ــدَةً. ق ــدَهُ قصَِيْ ــدِيِّ ، فأنشَ ــةِ المهَْ ــلَ عــلى الخَليْفَ ــةَ دخَ ــا دُلَامَ ــلَ أنَّ أبَ قي

حَاجَتـَـكَ. قــالَ: هَــبْ لَِ كَلـْـبَ صَيْــدٍ، فغََضِــبَ الخَلِيْفَــةُ، فقــالَ أبـُـو دُلَامَــةُ: الحَاجَــةُ 

؟! فأمَرَ  يْــدِ أعَْــدُو عــلى رجِْــيََّ لــكَ أو لِ؟ فأمَــرَ لــهُ بكَلــبٍ، فقــالَ: إذَا غَــدَوْتُ إلى الصَّ

يْــدَ؟  لــهُ بِدَابَّــةٍ. قــالَ: فمََــنْ يقَُــومُ عَليَْهَــا؟ فأمَــرَ لــهُ بِغُــلَامٍ. قــالَ: فمََــنْ يطَبُْــخُ الصَّ

تَْ في  ــدَارٍ. فقــالَ: صــيرَّ ــونَ؟ فأمَــرَ لــه بِ ــةٍ. فقــالَ: هــؤلاءِ أيــنَ يبَِيْتُ فأمَــرَ لــه بِجَارِيَ

عُنُقِــيَ عِيَــالاً، فمَِــنْ أيــنَ لِ مَــا يقَُوتهُُــم؟ فقــالَ: أعْطـُـوهُ، جَرِيـْـبَ نخَْــلٍ )أرضٌ فِيْهَــا 

نخَْــلٌ(، فقبَّــلَ يَــدَهُ وانْــرَفََ.

***

وَحْشَةُ الأحَْمَقِ

قالَ بعَْضُهم: ليسَ للأحَْمَقِ ندَِيمٌْ )1( خَيْرٌ منَ الهِجْراَنِ.

***

لَسْتُ مِنْ أهْلِ هذِه المدَِيْنَةِ!

هْرِ؟ فقالَ: المعَْذِرةَُ، لسَْتُ مِنْ أهْلِ هَذِه المدَِينَْةِ. قالَ رجَُلٌ لآخَرَ: اليَوْمَ كَمْ في الشَّ

***

1. ندَِيمٌْ: رفَِيْقٌ أو صَاحِبٌ.
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الفَقِيُْ، واللِّصُّ

دخـلَ لـِصٌ عـلى أحَدِ الفُقَـراءِ، ففتَّشَ البَيـْتَ فلَمَْ يجَِدْ فِيْهِ شَـيْئاًَ. فلـماَّ أرادَ الخُروجَ، 

: مِنْ  صُّ قـالَ لـهُ الفَقِـيْرُ، صَاحِـبُ البَيْـتِ: إذَا خرجْـتَ فأغَْلـِقْ عليَْنَا البـَابَ. فقالَ اللِـّ

كَـثْةَِ مَـا أخََذْتُ مِـنْ بيَْتِكَ تسَْـتخَْدِمُنِي؟!

***

الخَمْرُ رِجْسٌ، وفِيْهِ إثِمٌْ كَبِيٌْ

بهَُ علَى كُرهٍْ  َابِ، فرََِ حُـكَِ أنَّ مَرِيضَْـاً أجْمَـعَ الأطِبَّـاءُ علَى أنَّ عِلَاجَـهُ مُنْحَرٌِ في الـرَّ

ه بـَرِئَ مِـنْ مَرضَِـهِ. وبعَْـدَ أعـوَامٍ كثِيْرةٍَ عـادَ إليِْهِ ذلـكَ المـَرضَُ، فقِيلَْ  مِنْـهُ، واتَّفَـقَ أنَـّ

لـهُ: إنَّ دَوَاءَكَ مُجَـرَّبٌ، فامْتنََـعَ عـن شُبِْ الخَمْـرِ )1(. وقـالَ: اسـتخََرتُْ اللـهَ )تعََـالَى( 

بهُْ،  فجََـاءَتِ الآيـَةُ: ﴿عَفَـا اللَّـهُ عَـمَّ سَـلَفَ وَمَنْ عَـادَ فَيَنْتَقِـمُ اللَّهُ مِنْـهُ﴾، فلَـَمْ يرََْ

وشَـفَاهُ اللـهُ تعََالَى.

***

دَقَةُ تدَْفَعُ البَلَءَ الصَّ

، فقَامَـتْ ووضَعَـتْ لقُْمَـةً في فمَِـهِ، ثـمَّ  هُ وَقـَفَ سَـائلٌِ عـلَى امْـرَأةٍ تتّعََـشَّ حُـكَِ أنَـّ

ئـْبُ  عَـادَتْ إلى زَوْجِهَـا في المزَْرَعَـةِ، فوَضَعَـتْ وَلدََهَـا ومَضَـتْ لحَِاجَتِهَـا، فجَـاءَ الذِّ

ئـْبِ، واسْـتخَْرَجَ  ، وَلـَدِي! فـأتَ آتٍ فأَخََـذَ بِعُنُـقِ الذِّ وأخَـذَ وَلدََهَـا، فقَالـتْ: يـا ربَُّ

رٍ، وقـالَ لهَـا: هـذِه اللُّقْمَـةُ في مَقَابِـلِ تلـكَ اللُّقْمَـةِ. وَلدََهَـا مِـنْ فِيْـهِ مِـنْ غَـيْرِ ضََ

***

هذَا بِرَغِيْفَيْكَ

في الأثَـَرِ أنَّ رجَُـلاً بعََـثَ وَلـَدَهُ في تجَِـارةٍَ فمََـىَ إلى أشْـهُرٍ ولـَمْ يقَِـفْ لـَهُ عـلَى خَـبَرٍ، 

، وأرَّخَ ذلـكَ اليَـوْمَ. فلـماَّ كانَ بعـدَ سَـنَةٍ رجَِـعَ ابنُـهُ سَـالمَِاً رَابِحَـاً،  قَ بِرَغِيْفَـيْنِ فتصََـدَّ

كْرِ أنَّ مِنَ الأمَْراَضِ التي يسَُبِبُهَا الخَمْرُ مَا ييَِ: تلَيَُّفُ الكَبِدِ، والتِهَابُ المعَِدَةِ، والتِهَابُ المعَِدَةِ المزُمِْنِ، وقرَحَْةُ  1. الجَدِيرُْ بِالذِّ

المعَِدَةِ، وقرَحَْةُ المعَِدَةِ المزُمِْنَةِ، ونزَِيفُْ المعَِدَةِ، و . . . الخ
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ـفينَةُ في عُـرضِْ البحَـرِ، وغَرقِتُْ أناَ،  فسَـألهَُ: هـل أصَابـَكَ بـَلَاءٌ؟ قـالَ: نعََمْ، غَرقِتَْ السَّ

ـاطِئِ، وقاَلَا: قـُلْ لوَِالدِِكَ: هـذَا بِرَغِيفَْيْكَ، لو  وإذَا بشَـابَّيْنِ أخَـذَانِ وطرَحََـانِ عـلى الشَّ

زِياَدَةً. قـْتَ  تصََدَّ

***

بِ تعَْظِيْمُ المؤَُدِّ

قِيْـلَ للإسْـكَنْدَرِ المقَْـدُونِِّ: مَـا باَلـُكَ تعَُظِّمُ مُؤَدِّبكََ أشََـدَّ مِـنْ تعَْظِيْمِكَ لأبَِيـْكَ؟ فقَالَ: 

ـمَاءِ. ـمَاءِ إلى الأرَضِْ، ومُـؤَدِّبِيَ رفَعََنِيَ مِنَ الأرضِْ إلى السَّ أبِيَ حَطَّنِـيَ مِـنَ السَّ

***

﴿وَمَا قَتَلوُهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ﴾

ـلامُ  َ اليَمَـنَ، فجََمَـعَ اليَهُـودَ وقالَ: مَـا تقَُولونَ في عِيسَ )عَليَهِ السَّ قِيْـلَ أنَّ أعَْراَبِيَّـاً وُلِّ

ى تدَْفعَُوا دِيَّتهَُ. ـجْنِ حتَـّ (؟ قاَلـُوا: قتَلَنَْـاهُ وصَلبَْنَـاهُ. فقـالَ: لا تخَْرجُُوا من السِّ

***

استَنطِقِ العُيُونَ تعَْلَمِ المكَْنُونَ

اعرُ: قالَ الشَّ

ُ عنْ أسََْارهِِ شَاءَ أمَْ أبََ ألَا إنَّ عَيْنَ المرَءِْ عُنْوَانُ قلَبِْهِ *** تخَُبرِّ

***

يَّادُ! الجُبَّةُ وَالصَّ

يَّادُ شَبَكَتهَُ فبِأيِّ شَءٍ يصَِيْدُ بِهِ؟ قِيْلَ لبَِعْضِهِم: بِعْ جُبَّتكََ. فقالَ: إذَا باَعَ الصَّ

***

هْرُ تقََلُّبٌ الدَّ

ـاعِرُ: أيَّهَـا الملَـِكُ،  حُـك أنَّ النُّعْـمَانَ بـنَ المنُْـذِرِ نـَزلََ تحَْـتَ شَـجَرةٍَ ليَِلهُْـوَ، فقـالَ الشَّ

ـجَرةَُ؟ ثـمَّ قالَ:  أتـَدْرِي مَـا تقَُـولُ هـذِهِ الشَّ
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ربَُّ رَكْبٍ قدَْ أناَخُوا حَولنََا *** يَْزِجُونَ الخَمْرَ بِالماَءِ الزُّلَالِ

هْرُ حَالَاً بعَْدَ حَالِ هْرُ بِهِم *** وكذَاكَ الدَّ ثمَّ أضْحَوا عَصَفَ الدَّ

***

هْرِ وَاعِظَاً كَفًى بِالدَّ

اعِرُ: قالَ الشَّ

كَفَى وَاعِظاًَ للمَرءِْ أيَّامُ دَهْرهِِ *** ترَُوحُ لهَُ بالوَاعِظاَتِ وتغَْتدَِي

عنِ المرَءِْ لَا تسَْألْ، وسَلْ عنْ قرَِينِْهِ *** وكُلُّ قرَِينٍْ بِالمقَُارِنِ يقَْتدَِي

***

لِمَ لَ تفَْهَمُ مَا يُقَالُ؟

اعِرِ أبِيْ تََّامٍ: لمَِ تقَُولُ مَا لا يفُْهَمُ؟ فقَالَ: ياَ هذَا، لمَِ لَا تفَْهَمُ مَا يقَُالُ؟ قالَ بعَضُهم للشَّ

***

إلَّ الحَمَقَةَ!
اعِرُ: قالَ الشَّ

لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يسُْتطَبَُّ بِهِ *** إلاَّ الحَمَاقةََ أعْيَتْ مَنْ يدَُاوِيهَْا

***

لمِ يَّةُ إيْصَالِ السَّ أهَمِّ

ـلَامَ، فقَـالَ: لو لمَْ  : يـَا أبـَا عبدِ اللـهِ: إنَّ فلَُانـَاً يقُْرئِكَُ السَّ قـالَ رجُـلٌ لسَِـلمَْانَ الفَـارسِِِّ

تفَْعَـل لكَانتَْ أمَانـَةً في عُنُقِكَ.

***

يَ العَاقِلُ عَدُوِّ

يَ. قِيـْلَ: وكيفَ؟  قِيْـلَ لكِِـرَْى: أيُّ النَّـاسِ أحَـبُّ إليـكَ أنْ يكُـونَ عَاقِـلاً؟ فقالَ: عَـدُوِّ

هُ إذَا كانَ عَاقِـلاً فـإنِّ مِنْـهُ في عَافِيَةٍ. قـالَ: لأنَـّ
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شَابَ قَبْلَ أوَانِ المشَِيْبِ

رُوَيَ أنَّ رجَُـلاً قـالَ: رأيـْتُ رجَُـلاً يطَـُوفُ بالبَيـْتِ يحَْمِـلُ شَـيْخَاً كَبِـيْراًَ، فقُلـتُ لـهُ: 

هَُ إلى مَا  كُ. فقـالَ: هو ولدَِي، صـيرَّ أحَْسِـنْ إليَْـهِ. فقـالَ: مَـنْ ترَاَهُ؟ فقـالَ: أبوُكَ أو جَدُّ

تـَراَهُ سُـوءُ خُلـُقِ امرَأتهِِ.

***

مُتْ وأنَتَْ تضَْحَكُ

قـالَ بعَْـضُ الحُكَـمَاءِ: ياَ ابـنَ آدَمَ، وُلـِدْتَ وأنَتَْ تبَْكِ والنَّـاسُ يضَْحَكُـونَ، فاَجْتهَِدْ أنْ 

تَـُوتَ ضَاحِكَاً )1( والنَّـاسُ يبَْكُونَ.

***

خَوْفَِ أنْ يُردََّ عَلََّ عَمَلَِ

هُ مَقْبُـولٌ؟ قالـَتْ: إنْ كَانَ شَءٌ  ةَ: هَـلْ عَمِلـْتِ عَمَـلاً ترََيـْنَ أنَـّ قِيْـلَ لرِاَبِعَـةَ العَدَوِيَـّ

. فخََـوْفِيَ أنْ يـُردََّ عَـيََّ عَمَـيَِ

***

ادخُلْ يَا أنَاَ!

ـارِ بـْنِ برُدٍْ ، فقَـالَ: مَنْ بالبَـابِ؟ فقالَ: أنَـَا. فقَالَ:  ـاعِرِ بشََّ دَقَّ البَـابَ رجَُـلٌ عـلَى الشَّ

ياَ أنـَا ادْخُلِ.

***

إيْحَاءَاتُ السْمِ

هُ قـالَ يومَـاً: مَـنْ يحَْلـُبُ هـذه اللَّقْحَـةَ)2(؟ فقَـامَ  عـنِ الرَّسُـولِ الأعَْظـَمِ )صلى الله عليه وسلم( أنَـّ

رجَُـلٌ، فقـال )صلى الله عليه وسلم(: مـا اسْـمُكَ؟ قـال: مُرَّةُ. قـالَ: اجْلِسْ. ثمَّ قـالَ: مَـنْ يحَْلبُُ هذه 

اللَّقْحَـةَ؟ فقَـامَ رجَُـلٌ آخَـرُ، فقـالَ )صلى الله عليه وسلم(: مـا اسْـمُكَ؟ قـالَ: يعَِيْـشُ. قـالَ : احْلـُبْ.

ُ، إذ هو آنذاك يسَْتبَْرُِ بِلِقَاءِ اللهِ. الحُِ والخَيرِّ 1. لا يضُْحِكُ الإنسَْانَ حِيْنَ مَوتهِِ إلاَّ عَمَلهُُ الصَّ

، المنُْجِدُ: ص728. 2. اللَّقْحَةُ: جمعُهَا لقِْحٌ ولقَِاحٌ، وهيَ النَّاقةَُ الحَلوُبُ الغَزِيرْةَُ اللَّنَِ
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رُبَّ أقََاربٍِ كَالعَقَاربِِ!

اعرُ: قالَ الشَّ

أقاَربٌِ كالعَقَاربِِ في أذََاهَا *** فلََا توُلعَ بِعَمٍّ أو بِخَالِ

فكََمْ عَمٍّ يجَِيءُ الغَمُّ مِنْهُ ! *** وكَمْ مِنْ خَالٍ مِنَ الخَيْراَتِ خَالِ!

***

إذَا اشْتَغَلَ الحُكَّامُ باللَّهْوِ واللَّعِبِ !

اعرُ: قالَ الشَّ

إذَا غَدا مَلِكٌ باللَّهْوِ مُشْتغَِلاً *** فاَحْكُمْ علَى مُلكِْهِ بِالوَيلِْ والخَربَِ

***

الحَاكِمُ الطَّاغِيُ، ودَرْسُ النَّحْوِ!!

َابِ فكَتبََ لهَُ: جاءَ الكِسَائُِّ يوَمَاً إلى المأَمُونِ للتَّعْلِيْمِ، وهوَ مَشْغُولٌ بالرَّ

للنَّحْوِ وَقتٌْ وهذَا الوَقتُْ للِكَْاسِ !! *** وللنَّدَامَى وَشَمِّ الوَردِْ والآسِ

فكتبََ الكِسَائُِّ علَى ظهَْرِ الوَرقَةَِ :

ةِ الكَاسِ تهُُ عن لذََّ لو كُنْتَ تعَْلمَُ مَا في النَّحْوِ مِنْ أدَبٍ *** ألهَْتكَْ لذََّ

لو كُنْتَ تعَْلمَُ مَنْ في البَابِ قمُْتَ لهُ *** سَحْبَاً علَى الأرَضِْ أو مَشْيَاً على الرَّاسِ

***   

مًَ الرَّشِيْدُ يَقْتُلُ مُنَجِّ

ـمٍ  قِيْـلَ: رَكـِبَ جَعْفَـرُ البَرمَْـكُِّ يوَمَـاً إلى هَـارُونَ الرَّشِـيْدِ، فـَرآَهُ مَغْمُومَـاً بقَـولِ مُنَجِّ

: كم عُمُـركَُ؟! قالَ: كذَا وكـذَا أمَدَاً  ـنَةِ. فقَـالَ لليَهُودِيِّ هُ يَُـوتُ في تلِكَْ السَّ يهَُـودِيٍّ أنَـّ

هُ! ى تعَْلـَمَ كَذِبـَهُ، فقتلَـَهُ وذَهَبَ عنْـهُ غَمُّ طوَِيـْلاً، فقـالَ للرَّشِـيْدِ: اقتْلُـْهُ حتَـّ

***
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لِعِلْمِهِ بِسُوءِ المرَتْعَِ !

عُ  عُ في المشَِْ إلى مَعْلفَِهِ، والحَمِـيْرُ كلُّهَا ترُِْ قِيـْلَ لَأبَِي العَيْنَـاءِ: مَـا بـَالُ حِمَاركَِ لا يـُرِْ

المشََْ إليْـهِ؟ فقالَ: لعِِلمِْهِ بِسُـوءِ المرَتْعَِ.

***

يأَكُلُ مِنْ دُهْنِ سَِاجِهِ

هْـنَ،  َاجِ، وكانَ البَقَـالُ يِـزنُِ لـهُ الدُّ ـالَاً يشَْـتَريِ مِنْـهُ دُهْنَـاً للـرِّ حُـكَِ أنَّ رجَُـلاً أتَ بقََّ

ـالِ بِغَيْرِ  ـالِ، فقَالَ لهَُ رجَُـلٌ آخَرُ: كيفَ تـَأكُلُ مِنْ تَرِْ البَقَّ والرَّجُـلُ يـَأكُْلُ مِـنْ تَـْرِ البَقَّ

ـالَ ينُْقِصُ مِنَ  هُ يأَكَلُ مِنْ دُهْـنِ سَِاجِـهِ )أي أنَّ البَقَّ ـالُ: دَعْـهُ، فإنَـّ إذْنـِهِ؟! فقَـالَ البَقَّ

هْـنِ بِمِقْـدَارِ مَـا يـَأكُلُ الرَّجُلُ مِـنَ التَّمْرِ(. الدُّ

***

أبَْكِ عىَ حَالِكَ

كَأَ الـذي هـوَ مَكَانُ  قِيْـلَ أنَّ البُهْلـُولَ أتَ يوَمَـاً إلى قـَرِْ الرَّشِـيْدِ، فـرَأى المسُْـنَدَ والمتَُـّ

بـُوه  هَـارونَ، ومَـا رَأىَ هَـارونَ، فجَلـَسَ في مَكَانـِهِ لحَْظـَةً، فـرآَه الخَـدَمُ الخَـاصُّ فرََ

وسَـحَبوُه عـن مـكَانِ الخَلِيْفَـةِ. فلـماَّ خَـرجَ هَـارُونُ مـن دَاخِـلِ قـَرِْهِ رأَى البُهْلـُولَ 

بنَْاهُ وسَـحَبْنَاهُ،  ـبَبِ، فقَالوُا: جَلسََ في مَكَانكَِ فرََ جَالسَِـاً يبَْكِ، فسَـألَ الخَدَمَ عن السَّ

فزجََرهَُـم ونهََرهَُـم، وقـالَ لـهُ: لَا تبَْـكِ. فقـالَ: يـا هَـارُونُ، مَا أبـْكِ على حَـالِ، ولكنْ 

ْبُ  أبَـْكِْ عـلَى حَالـِكَ. أناَ جَلسَْـتُ في مَكَانكَِ هذَا لحَْظـَةً واحِدَةً، فحَصَـلَ لَِ هذَا الرَّ

ـدِيدُْ، وأنـْتَ جَالـِسٌ في هـذَا المـَكَانِ طـُولَ عُمُـركٍَ فكَيْفَ يكُـونُ حَالكَُ؟! الشَّ

***  

فَهْمٌ خَاطِئٌ للقْتِصَادِ

كانَ أحَدُهُـم يسَِـيْرُ في الـبَرِّ، فوََضَـعَ طِيْنَـاً علَى إحْـدَى عَيْنَيْـهِ، فلقَِيَهُ آخَرُ، فسَـألَهَُ: ما 

، وتكَْفِيْ  هُ لمَِـنَ الإسَْافِ أنْ أسْـتعَْمِلَ كلِتْيَ عَيْنَـيَّ ذِي فعََلتْـَهُ بِنَفْسِـكَ؟! فقـالَ: إنَـّ الَـّ

وَاحِدَةٌ!
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عْرِ حُسْنُ تخَْفِيْفِ الشَّ

ى لمَْ تبَْقَ في رأَسِـهِ سِـوَى ثملََاثُ شَـعْراَتٍ، فقالَ:  ـعْرِ، حتَـّ ابتـُيَِ بعَْضُهُـم بتسََـاقطُِ الشَّ

حَسَـنَاً، إذَا كانَ الأمْرُ هكذَا فسََـأطُلَِّقُ شَـعْرِيَ.

***

بِطِّيْخَةٌ!

بَ:  ـنَةِ الأوُلَى الابتِدَائيَِّةِ، وسَـألَ الطُّلاَّ دخلَ مُفَتِّشُ مَادَّةِ الحِسَـابِ إلى أحَدِ فصُُولِ السَّ

2+3 = كَـمْ؟ فاسْـتغَْرقََ التَّلامِيْـذُ الأطفَْـالُ في التَّفْكِـيْرِ، وكانَ مُعَلِّمُهُم قـد اتَّخَذَ زاويةً 

مـن زَوايـَا الفَصْـلِ ووَقـَفَ عِنْدَهَـا، فأشَـارَ إلى أذكَْ التَّلامِيْـذِ بِيَدَيـْهِ إشَـارةًَ تشُْـبِهُ 

لْ. قالَ  شُ: تفََضَّ كُِّ للمُفَتِّشِ: أنـَا أعْرفُِ الجَوابَ. قـالَ المفَُتِـّ الكُـرةََ. فقـالَ التِّلمِْيْـذُ الـذَّ

التِّلمِْيْـذُ: يسَُـاوِي بِطِّيْخَةً!

***

كَمَ أنَجَْبَ، مَاتَ

ةٍ أرَجَْعَهُ مـعَ قِدْرٍ صَغِيْرٍ. فسَـألهَُ  اسـتعَارَ جُحَـا ذاتَ مَـرَّةٍ قِـدْرَاً مِـنْ جَـارهِِ، وبعْدَ مُـدَّ

غِيْرَ.  غِيْرُ؟! فقَـالَ جُحَا: إنَّ قِـدْركََ أنجَْـبَ هذَا القِـدْرَ الصَّ جَـارهُ: ولـِمَ هـذَا القِـدْرُ الصَّ

ةٌ ليسَـتْ  رَ جُحَـا اسـتِعَارةََ القِـدْرِ مِـنْ جَـارهِِ، وانقَضَـتْ مُـدَّ امُ وكـرَّ ثـمَّ توَالـَتِ الأيَـّ

بِالقَصِـيْرةَِ، ولم يرُجِْـعْ جُحَـا القِـدْرَ لجَِارهِِ، فاَسْـتفَْرََ جَارهُُ عن ذلكَ بِقَوْلـِهِ: أينَْ القِدْرُ 

يـَا جُحَـا! فأجَـابَ: كـمَا أنجَْـبَ فِيْ المـَرَّةِ الماَضِيَـةِ، فهُوَ قـدْ مَاتَ هـذِه المرََّةَ.

***

لِيْمَةُ الفِطْرةَُ السَّ

رَوَى ابـنُ الجَـوْزِيِّ أنَّ ناَفِـعَ مَـولَى بـْنِ عُمَـرَ قـالَ: خَرجَْـتُ مع عبـدِ اللهِ بـنِ عُمَرَ في 

بعَْـضِ نوَاحِـي المدَِينَْـةِ، ومَعَنَـا أصْحَـابٌ لهَُ فوََضَعُوا سُـفْرةًَ لهُـم، فمََرَّ بِهِـم رَاعٍ فقَالَ 

َ صَائمٌِ،  ـفْرةَِ، فقـالَ: إنِّ لـهُ عبـدُ اللـهِ بـنُ عُمَـرَ: هَلـُمَّ ياَ راعِـي فأَصَِبْ مِـنْ هَـذِهِ السُّ

ـعَابِ في  ـدِيدُْ حَـرُّهُ تلَبْـَثُ في هـذِه الشِّ فقـالَ لـَهُ عبـدُ اللـهِ: في مِثـْلِ هـذَا اليـَومِ الشَّ

آثـَارِ هـذِه الغَنَـمِ وبـَيْنَ الجِبَـالِ ترَْعَـى وأنـْتَ صَائمٌِ؟ فقـالَ له الرَّاعِـي: أبـَادِرُ أياَمِيَ 
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الخَاليَِـةِ، فعَجِـبَ ابـْنُ عُمَرَ وقالَ لـهُ: هَلْ لكََ أنْ تبَِيْعَنَا شَـاةً نجَْتزَِرهََـا ونطُعِْمَكَ من 

لحْمِهَـا مَـا تفُْطِـرُ عَليَْـهِ؟ فقـالَ الرَّاعِـي: إنَّهَـا ليْسَـتْ ل، إنَّهَا لمـَولَايَ. قـالَ: فمَا عَسَ 

ئـْبُ؟ فمََـىَ الرَّاعِي وهُـوَ رَافِـعٌ إصْبَعَه إلى  أنْ يقَُـولَ لـكَ مَـوْلَاكَ إنْ قلُـْتَ أكََلهََـا الذِّ

ـمَاءِ، وهـو يقـولُ: فأيـْنَ اللـهُ؟ قـالَ: فلمَْ يزَلَْ ابـنُ عُمَرَ يقُـولُ: قـالَ الرَّاعِي: فأينَ  السَّ

اللـهُ؟ فـمَا عـدَا أنْ قـَدِمَ المدَِينَْـةَ، فبَعَـثَ إلى سَـيِّدِهِ، واشْـتَرىَ مِنْـهُ الرَّاعِـيَ والغَنَـمَ، 

فأعْتـَقَ الرَّاعِـيَ ووَهَبَ لـهُ الغَنَمَ.

***

دُ الجَبَانِ  ترَدَُّ

كَ أكْـبَرُ سِـنَّاً مِنِّـي  وقـعَ بـيَن شَـاطِرٍ وشِـبْهٍ لـَهُ كَلَامٌ، فقـالَ أحدُهُـمَا للآخَـرِ: لـولَا أنَـّ

كَ أصْغَرُ  لجَرحَْتـُكَ، ثـمَّ مـىَ غـيَر بعَِيـدٍ، فوَقـَعَ بينَهُ وبـَيْنَ آخَرَ. فقـالَ: واللهِ، لولا أنَـّ

مِنِّـي لقَاتلَتْـُكَ، فقـالَ لـه رفَِيْقُـهُ: يـَا جَبَـانُ، متـَى يتَّفِقُ لـكَ تـَوأمٌَ تقَُاتلِهُُ؟

***

أيُّهُمَ مِنَ الآخَرِ؟

جَاجَةُ مِنَ البَيْضَةِ؟ جَاجَةِ، أم الدَّ سُئِلَ جُحَا: هل البَيْضَةُ مِنَ الدَّ

غِيْرُ إلاَّ جُزءًْا مِنَ الكَبِيْر؟ِ!  فأجَابَ: وهل يكَُونُ الصَّ

***

الِإرَادَةُ ف ترَكِْ التَّدْخِيِْ

ةِ سَـبْعِ  ـجَائرَِ لمدَُّ نُ السَّ روَى لكَِاتـِبِ هـذِهِ الأسَْـطِرِ، صَدِيـْقٌ أفغَْـانٌِّ فقـالَ: كنـتُ أدخِّ

، خمْـسٌ في أفغََانسِْـتاَن، واثنتـَان في بلَـَدٍ آخَـرَ، ولـَمْ أكَُـنْ ذَا إرَادَةٍ في قطَـْعِ  سـنِيْنَ

خَان، كيفَ  ، فقلـتُ في نفَْـيِ: أنـَا الـذي لَا أمتلَـكُ إرَادةً في الامتِنَـاعِ عـن الدُّ التَّدخِـيْنِ

ل أنْ أوُاجِـهَ مخَاطِـرَ القِتـَالِ والحَـربِْ في قِمَـمِ جِبَـالِ أفغََانسِْـتاَنَ، وفي أجْـوَاءِ الثُّلوجِ 

وارِيـْخِ والطَّائـراَتِ؟ وبعدَهَـا  المتَُراكمَِـةِ، والأخْطـَارِ المحُْدِقـَةِ، وأصـوَاتِ المدََافِـعِ والصَّ

، فترَكَـهُ إلى غَـير رجَْعَةٍ. ـمَ عـلى الكَـفِّ عـن التَّدخِـيْنِ صمَّ



70

لا اِ ُ  سرِيللُا طسرَ مُس مذُلُسرا قا وْ ْ قم م اُ لو م سرفذَ اِ سر

حَنَانُ الأمُّ

أغَْرَى امْرُؤٌ يوَمَاً غُلَامَاً جَاهِلَاً *** بِنُقُودِهِ حتَّى ينََالَ بِهِ الوَطرَْ)1(

رَرْ رَاهِمُ والجَوَاهِرُ والدُّ كَ ياَ فتَىَ *** ولكَ الدَّ قالَ ائتِنِي بِفُؤاَدِ أمُِّ

فمََىَ وأغْمَدَ خِنْجَراًَ في صَدْرهَِا *** والقَلبَْ أخْرجََهُ وعَادَ علَى الأثَرَْ!

جُ إذْ عَثَْ لكِنَّهُ مِنْ فرَطِْ سُعَتِهِ هَوَى *** فتَدََحْرَجَ القَلبُْ المرََُّ

رْ؟ رٌ: *** وَلدَِي حِبِيْبِي هَلْ أصََابكََ مِنْ ضََ ناَدَاهُ قلَبُْ الأمُِّ وهُوَ مُعَفَّ

***

شَعِيْاَتٌ شَتَوِيَّةٌ

ـالٍ كانَ عـلى باَبِـهِ دِرهَْمَـيْنِ وقِيْراَطاًَ، فقَضَـاهُ بعدَ  يَارفِـَةِ مـن بقََّ اسْتسَْـلفََ بعـضُ الصَّ

سـتَّةِ أشْـهُرٍ دِرهَْمَـيْنِ وثمـَلَاثَ حَبَّاتٍ.

ـالُ: سُـبْحَانَ اللـهِ! ألَا تسَْـتحَْيِي؟ أنَـْتَ ربَُّ مِئـَةِ ألَـْفِ دِرهَْمٍ، وأنـَا بقََالٌ لا  فقـالَ البَقَّ

مْـتُ مِنْكَ مَا  ةِ الطَّويلْـَةِ؟! فقالَ: مَـا توََهَّ أملِـكُ مِئـَةَ فِلـْسٍ، تنُْقِصُنِـي بعَْـدَ هذِه المـُدَّ

يْـفِ دِرهَْمَيْنِ  ةِ مَعْرفِتَِـكَ بِالحِسَـابِ. أسَْـلفَْتنَِيَ - أبَقَْـاكَ اللهُ - في الصَّ ظهََـرَ لَِ مِـنْ قِلَـّ

ةٍ، أرَْزَنَ  ـتاَءِ دِرهَْمَـيْنِ وثملََاثَ شَـعِيْراَتٍ شَـتوَِيَّةٍ ندَِيَـّ وأرَْبـَعَ شَـعِيْراَتٍ، فقضَيْتـُكَ في الشِّ

مـن أرَْبـَعِ شَـعِيْراَتٍ ياَبِسَـةٍ صَيْفِيَّـةٍ. ومَا أشُـكُّ أنَ معـكَ فضَْلَاً! 

***

أهَْدَى مِنَ القَطَا

حْـراءِ، وتذهَـبُ عندَ طلُـُوعِ الفَجْـرِ في طلَبَِ الماَءِ  قِيْـلَ أنَّ القَطـَا تـَتركُ فِراَخَهَـا في الصَّ

مِـنْ مَسِـيْرِ ليَْلـَةٍ، فـَتَردُِهُ ضَحْـوَةَ يوَْمِهَـا، فتَحَْمِـلُ المـَاءَ إلى فِراَخِهَـا فتَنَْهَلهَُا، ثـمَّ ترَجِْعُ 

بعـدَ الـزَّوَالِ إلى تلِكَْ المسََـافةَِ، فتَـَرَْبُ، وتأَتِ فِراَخَهَا في عَشِـيَّةِ يوَْمِهَا، فتسَْـقِيْهَا عِللََاً 

بعـدَ نهَْـلٍ، ولا تخُْطِئُ موَاضِـعَ فِراَخِهَا.

1. الوَطرَُ: جَمْعُهَا أوَطاَرٌ. الحَاجَةُ والبُغْيَةُ. يقَُالُ: قىََ مِنْهُ وَطرَهَُ وأوطاَرهَُ، أي ناَلَ بغُْيَتهَُ. المنُْجِدُ: ص906.



71

لا اِ ُ  سرِيللُا طسرَ مُس مذُلُسرا قا وْ ْ قم م اُ لو م سرفذَ اِ سر

التَّدْخِيُْ عَدُوُّ الِإنسَْانِ

ـجَائرَِ،  نُ السَّ نقُِـلَ عـن الإمِـامِ الخُمَيْنِيِّ )رحَِمَـهُ اللهُ( أنَّهُ كانَ في فـَتْرةٍَ من حَيَاتهِِ يدَُخِّ

ـيْجَارةََ التـي أنَتُْرهَُا  ـنُ، وقـفَ مـع نفَْسِـهِ، وقـَالَ: إنَّ هـذه السِّ وذاتَ يـومٍ وهـوَ يدَُخِّ

لـكَ يسَْـقُطَ الرَّمَـادُ مِنْهَـا، وأزُعَْـجَ بِدُخَانهَِـا الآخَرِيـْنَ، وتسَْـتهَْلكََ مِـنْ وَقتِْـي، لـِمَ لَا 

ـيْجَارةََ في الحَـالِ، وترَكََهَـا إلى غَـيْرِ عَوْدَةٍ. أكَُـفُ عَنْهَـا وأمْتنَِـعُ؟! فقََمَـعَ السِّ

***

التَّعْبِيُْ المجََازِيُّ

ينِْيَّةِ في إحدَى الحُسَيْنِيَّاتِ قالَ عَرِيفُْ الحَفْلِ: لحََظاَتٌ،  في نهَِايةَِ أحَدِ الاحتِفَالَاتِ الدِّ

ينَْ وقالَ: ولماَذَا في الطَّرِيقِْ، وليَْسَ في  والمرُطَِّبَاتُ في الطَّرِيقِْ. فاندَهَشَ بعَْضُ الحَاضِِ

الحُسَيْنِيَّةِ؟!

***

يوَمُ القُدُومِ

ةُ امـرَأةً زاَهِـدَةً عَابِدَةً، وكانَ لهَا ولدٌَ مُسَـافِرٌ، فقَدِمَ من سَـفَرهِِ  كانـَتْ مُعِـيْرةَُ العَابِدِيَـّ

ُورِ في  فبَكَـتْ. فقِيْـلَ لهَـا: مـا يبُْكِيْـكِ وهـذَا اليـَومُ فـَرَحٌ؟ فقَالتْ: واللـهِ مَا أجَِدُ للـرُّ

نفَْـيِ مَوضِعَـاً، ولقََـدْ ذكََـرتُْ في قدُُومِـهِ يوَمَ القُـدُومِ على اللهِ.

***

)ف( الظَّرفِْيَّةُ

سُئِلَ جُحَا: 1 × 2 = كَمْ؟

فقَالَ: شَيْئاَنِ وُضِعَا في دَاخِلِ شَءٍ واحِدٍ، والنَّاتجُِ يسَُاوي شَيْئاًَ واحِدَاً.

***

الماَركِْسِيَّةُ تتََدَاعَى

: لماَذَا أنتَْ مُلحِْدٌ لا تعَْتقَِدُ بِوُجُودِ اللهِ؟! سُئِلَ أحََدُ الماَركِْسِيِّيْنَ
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فأجَـابَ: مـع مَزِيدِْ الأسََـفِ والألَـَمِ، لا زلِتُْ أسَِـيْراًَ في سُـجُونِ مَاركِْسَ وليِْنِـيْنَ وإنجِْلزَْ، 

ياَلكِْتِيْكِِّ! ولا زلِـْتُ مُعْتقََـلاً في زنَزْاَنةَِ المـَادَّةِ والتَّنَاقـُضِ الدَّ

***

عِبَادَةٌ

هُ قـالَ: مُنْـذُ أرْبعَِيْنَ سَـنَةً مَا أذَّنَ  رُوِيَ عـن سَـعِيْدِ بـْنِ المُْسَـيِّبِ )رضََِ اللـهُ عَنْـهُ( أنَـّ

بْـحَ  هُ قـامَ خَمْسِـيْنَ سَـنَةً يصَُـيِّ الصُّ المـُؤَذِّنُ إلاَّ وأنـَا في المسَْـجِدِ، ورُوِيَ عَنْـهُ أيضَْـاً أنَـّ

العَتمَْةِ. بِوُضُـوءِ 

***

معَ العتِذَارِ والحْتِاَمِ للقَرَوِيِّيَْ

 ، ، وجَلـَسَ عـلى مَقْعَـدٍ في الطَّابـَقِ العُلوِْيِّ يْنَ حَافِلـَةً ذَاتَ طاَبقَِـيْنِ رَكـِبَ أحََـدُ القَرَوِيِـّ

جَـرِ، فـأرَادَ النُّـزوُلَ إلى  ى أحَـسَّ القَـرَوِيُّ بالممَلـَلِ والضَّ ومـرَّتْ فـَتْرةٌَ مـنَ الزَّمَـنِ حتَـّ

. فسَـألَهَُ بعَْـضُ الـرُّكَابِ: ولمـَاذَا ترُِيـْدُ النُّـزوُلَ؟ فأجَـابَ: لا يوُجَـدُ  الطَّابـَقِ السُـفْيِِّ

، وكيـفَ أجْلِـسُ في حَافِلـَةٍ ليـسَ فيهَـا سَـوَّاقٌ؟! سَـوَّاقٌ في الطَّابـَقِ العُلـْوِيِّ

***

حَنِيٌْ إلى نجَْدٍ

أدُْخِـلَ عـلى عَبْـدِ الملَِـكِ بنِْ مَـروَانَ عَـرَةٌَ من الخَـوَارجِِ، فأمََرَ بِـرَْبِ رقِاَبِهِـم، وكانَ 

بـَتْ رقِاَبُ تسِْـعَةٍ مِنْهُـم، وقدَِمَ العَـاشُِ ليُرَْبَ  يـَوْمَ غَيْـمٍ ومَطـَرٍ ورَعْـدٍ وبـَرقٍْ، فرُِ

عُنُقَـهُ، فبََرقَـَتْ برَقْةٌَ فأنشَـأ يقولُ:

تأَلََّقَ البَرقُْ نجَْدِيَّاً فقَُلتُْ لهَُ *** ياَ أيُّهَا البَرقُْ إنِّ عَنْكَ مَشْغُولُ                                      

هِ كَحَبَابِ الماَءِ مَسْلوُلُ     بِذِلَّةِ العَقْلِ حَيْراَنَ بِمُعْتكََفٍ *** في كَفِّ

فقـالَ لـَهُ عَبْـدُ الملَِـكِ: مَـا أحَْسَـبُكَ إلاَّ وقـَدْ حَنَنْـتَ إلى وَطنَِـكَ وأهَْلـِكَ، وقـَدْ كُنْـتَ 

(. قالَ: لو سَـبَقَ شِـعْركَُ قتَلَْ أصْحَابِـكَ لوََهَبْنَاهُم  عَاشِـقَا؟ً قـالَ: نعََـمْ ياَ )أمِيْرَ المؤُمِنِيْنَ

وا سَـبِيْلهَُ. فخََلَّوهُ. لكَ، خَلّـُ
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كَيْفَ أطَِيُْ إِلَيْهَا؟!

مُ: أعِـزَّائَِ الكِبـَارُ، عـلى  في أحََـدِ فصُُـولِ مَحْـوِ الأمُِيَّـةِ، وفي دَرسِْ الجُغْراَفيَْـا قـالَ المعَُلِـّ

 ، قُْ إلى اليَمِـيْنِ ـمَالُ إلى الأعَْـلَى، والجَنُـوبُ إلى الأسَْـفَلِ، والـرَّ الخَرِيطْـَةِ يكُـونُ الشَّ

والغَـربُْ إلى اليَسَـارِ، باعْتِبَارهَِـا مَسْـقَطاًَ أفُقُِيَّـاً، فنَهَضَ أحََـدُ الطَّلبََةِ، وقالَ مُسْـتغَْرِباًَ: 

ـمَالِ من  مُ -  فهَـلْ أنَّ قرَْيتَِـيَ التي تقََعُ إلى الشَّ إذَا كانَ الأمَْـرُ كـمَا تقَُـولُ - أيُّهَـا المعَُلِـّ

ـمَاءِ الآنَ؟! وإذَا كانَ كذَلـكَ، فكَيـْفَ أطَِـيْرُ إليْهَـا؟!! فصَْلِنَـا، هِـيَ في السَّ

***

رٍ جَزاَءَ سِنِمَّ

رَاً كانَ بنَّـاءً مَاهِـراًَ، فطلَـَبَ مِنْهُ أحََـدُ الممُلـُوكِ أنْ يبَْنِيَ قرََْاً لـَهُ، فبََنَاهُ،  قِيْـلَ أنَّ سِـنِماَّ

، جاءَ الملَِكُ، وبـَدَلَ أن يكَُافِئَ  يـْنَ عَامَـاً، فلـَماَّ تمََّ بِنَاءُ القَـرِْ واسْـتغَْرقََ في بِنَائـِهِ عِرِْ

َتْ عِظاَمُهُ،  ى تكََـرَّ ، حتَـّ رَ عـلى صَنِيْعِـهِ، أخََـذَهُ ورمََـى بِـهِ مـن شَـاهِقِ القَـرِْ سِـنِماَّ

. ِّ ومَـاتَ! ويـُرَْبُ هـذَا المثَلَُ في مُقَابلَـَةِ الإحْسَـانِ والمعَْرُوفِ، بالإسَـاءَةِ والرَّ

رٍ وَمَا كَانَ ذَا ذَنْ جَزاَنِ جَزاَهُ اللهُ شََّ جَزاَئهِِ *** جَزاَءَ سِنِماَّ

ةً *** فلماَّ بدََا كَالطَّوْدِ  ينَ حِجَّ بِ                                    بنََى ذَلكَِ البُنْيَانَ عِرِْ

رٍ على أمُِّ رَأسِْهِ *** وذاكَ -  عْبِ                                  رمََى بِسِنِماَّ والبَاذِخِ الصَّ

لعََمْرُ اللهِ - مِنْ أفدَْحِ الخَطبِْ

***

حَصَافَةٌ

سُئِلَ شَخْصٌ ذكٌَِّ: مَا هِيَ ثقََافةَُ التَّغْرِيبِْ؟

الِ، يأَتيِْـكَ  ، وأبـْدِلْ الـرَّاءَ بالـذَّ ـائلِِ: احْـذِفْ النُّقْطـَةَ عـن الغَـيْنِ فأجَـابَ قائـِلَاً للسَّ

الجَـوَابُ. يأَتيِْـكَ  الغَـيْنَ خَـاءً،  أبـْدِلْ  الجَـوَابُ. وإنْ شِـئتَْ، 

***
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ل تكَُلِّفِيْنِي مَا لَ أطُِيْقُ

ةٌ لدَِجَاجَـةٍ: إنَّنِـيْ أفَتْخَِـرُ عَليَْـكِ بـأنَّ بيَْضَتِـي أكَْـبَرُ مـن بيَْضَتِـكِ. فقَالـتْ  قاَلـَتْ بطََـّ

ةُ - لا تكَُلِّفِيْنِـي مَـا لَا أطُِيـْقُ. جَاجَـةُ: اسْـمَحِي لَِ - أيَّتهَُـا البَطَـّ الدَّ

***

سُمْعَةُ الكَرِيْمِ

ائِِّ يبَْتغَِـي مِنْـهُ جَـدَاً، وكانَ قـَدْ سَـمِعَ بِكَرمَِهِ  قصََـدَ بعَْـضُ العُفَـاةِ إلى دَارِ حَاتـِمٍ الطَـّ

ءَ، فقَابلَهَُ حَاتـِمُ مُقَابلَةًَ سَـيِّئةًَ، وردَّهُ بِلَا جَـدْوَى، فرَجََعَ العَافِيُ  ـماَّ الوَاسِـعِ ونفَْسِـهِ الشَّ

مُسْـتاَءً، ثـمَّ تنََكَّـرَ حَاتمُِ بِردَِاءٍ لا يلَبَْسُـهُ إلاَّ سُـوْقةَُ العَـربَِ، وقاَبلَهَُ مـن طرَِيقٍْ أخُْرَى، 

وقـالَ لـَهُ: مِـنْ أيَـْنَ يـَا أخَـا العَـربَِ؟ قـالَ: مِـنْ دَارِ حَاتـَمٍ، قـالَ: مَـا فعََلَ بِـكَ؟ قالَ: 

دَنِ بالخَـيْرِ الـوَافِي والعَطـَاءِ الـكَافِي، قـالَ: أنـَا حَاتـِمٌ، وكَيـْفَ تنُْكِـرُ مَـا فعُِـلَ مَعَـك  زَوَّ

ـخَاءِ، لم  انِ بالمرُُوءَةِ والسَّ مـن الأذََى؟ قـالَ: إنْ قلُـْتُ غَيْرَ هـذًا وقدَْ عَرفَهَُ القَـاصِ والدَّ

قنِْـي أحََـدٌ، فاعْتـَذَرَ إليْهِ وأحَْسَـنَ مَثوَْاهُ. يصَُدِّ

***

دَفِ  مِنَ الصُّ

، فغََضِـبَ البـَابُ وانقَْفَـلَ عَلِيْـهِ فجَْـأةً ولم يخَْرُجْ من  مَ ليَِسْـتحَِمَّ دَخَـلَ شَـخْصٌ الحَـماَّ

مِ إلاَّ بعَْـدَ سَـاعَتِيْنِ مـن الانتِْظـَارِ، وبعـدَ اسْـتِعْمَالِ المطَـَارِقِ وأدََوَاتِ النِّجَـارةَ  الحَـماَّ

الأخُْرَى.

***

امَةٌ ظَرِيْفَةٌ خَدَّ

خَادِمَـةٍ،  اسْـتِئجَْارَ  أردَْتُ وزمَُـلائَِ   - فِ  للمُؤَلِـّ الجَامِعِيَّـةِ - والـكَلامُ  دِرَاسَـتِيَ  انَ  إبَـّ

؟  فأَجَابتَْ: نعم. ثمَّ سَـألهََا:  فسََـألهَا صَدِيقِْـي: هـل لدَيـْكِ إلماَمٌ بِفَنِّ الطَّبْـخِ الخَلِيْجِيِّ

باًَ مِـنَ البَحْرَينِْ؟ فأَجَابـَتْ: نعم. ثمَّ سَـألهََا:  مِنْ أيِّ  وهـل سَـبَقَ لـكِ أنْ خَدَمْـتِ طلُاَّ

مِنْطقََـةٍ مِـنَ البَحْرَيـْنِ كانـُوا؟ فأجَابـَتْ: مِنَ البَحْـرِ الأحَْمَـرِ. فضََحِكْنَا.
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جُحَا المعَُلِّمُ!

بُ أصََابِعَهُم، فقالَ  لاَّ سَـألََ جُحَـا - يوَمَـاً - طلُّابـَهُ: مَنْ مِنْكـمْ يعَْلمَ؟ فرفَعََ جَمِيْـعُ الطّـُ

جُحَـا: إذَا كُنْتـُم كُلُّكُـم تعَْلمَُـونَ فليـسَ هنـاكَ مِـنْ دَاعٍ لأنَْ أعَُلِّمَكُـم، وتـَركََ غُرفْـَةَ 

بَ: مَـنْ مِنْكـمْ يعَْلـَم؟ فرَفَـَعَ قِسْـمٌ  لاَّ ال سـألَ الطّـُ رسِْ، وانـْرَفََ. وفي اليـَومِ التَـّ الـدَّ

مِنْهُـم أصَابِعَهُ، والقِسْـمُ الآخَـرُ لم يرَفْعَْهَا، فقالَ: إذَا كانَ الأمْرُ هكـذَا فالذِينَْ يعَْلمَُونَ 

يعَُلِّمُـونَ الذيـنَ لا يعَْلمَُـونَ، وترَكََهُـم وانـْرَفََ. وفي اليوَمِ الثَّالثِِ سَـألهَُم: مَـنْ يعَْلمَُ 

مِنْكُـم؟ فقَالـُوا: كُلُّنَـا لَا نعَْلـَم. فقـالَ: إذَا كانَ الأمَْـرُ هكذَا فأنـَا لا أعَْلمَُ شَـيْئاًَ مِثلْكَُم.

***

الفِيْلُ والنَّمْلَةُ

سَـارتَْ نَلْـَةٌ مـعَ فِيْـلٍ جَنْبَـاً إلى جَنْبٍ فـوقَ جِرٍْ صَغِـيْرٍ، فقَالـتْ النَّمْلـَةُ للفِيْلِ بعدَ 

: أرََأيَـْتَ كيـفَ كانَ الجِـرُْ يهَْتزَُّ تحَْـتَ أقَدَامِنَا؟! اجْتِيَـازِ الجِـرِْ

***

جُحَا يُفَتِّشُ عن نوَْمِهِ

ةِ، فصَادَفهَُ رئَيِْـسُ الحُرَّاسِ  ـوَارِعِ والأزَقَِـّ خـرجَ جُحَـا في مُنْتصََـفِ اللَّيْـلِ يتَجََـوَّلُ في الشَّ

َ فقََدْتهُُ. شُ عـن مَـاذا في هذَا اللَّيـْلِ البَهِيْمِ؟ فقـالَ: أفُتَِّشُ عنْ نوَمِـيَ لأنَِّ فسََـألَهُ: تفَُتِـّ

***

جُحَا والقَمَرُ

ـهْرُ الجَدِيـْدُ، أيَـنَ يكُـونُ قمََـرهُُ القَدِيـْمُ؟ فقـالَ: يكُـونُ في  سُـئِلَ جُحَـا: إذَِا ظهََـرَ الشَّ

تهَُـا سَـنَةٌ. إجَـازةٍَ مُدَّ

***

العَقْلُ أعَْظَمُ مَا خَلَقَ اللهُ

قِيْـلَ لمَِجْنُـونٍ: مَـا هـوَ العَقْـلُ؟ فقالَ: مَا أسَْـهَلهَُ مِـنْ سُـؤالٍ! العَقْلُ هـوَ أنَْ لَا تعَْقِلَ 

! ً شَيْئاَ



76

لا اِ ُ  سرِيللُا طسرَ مُس مذُلُسرا قا وْ ْ قم م اُ لو م سرفذَ اِ سر

إحْصَائِيَّةٌ

ـطَ عُمْـرِ الإنِسَْـانِ هوَ 50  جـاءَ في إحِْصَائيَِّـةٍ أعُْلِنَـتْ في مُوسْـكُو عـام 1990: أنَّ مُتوَسِّ

هُ ينَـامُ خِلَالهَـا 6000 يـَوْمٍ، ويعَْمَـلُ القَدْرَ نفَْسَـهُ تقَْرِيبَْاً، ويقَْـيِ 700 يوَمٍ  عامَـاً، وأنََـّ

حَْـالِ، ويَْـرضَُ 500 يـومٍ، و)يلَهُْـو( 400 يوَمٍ. ـلِ والترِّ في التَّنَقُّ

وأوضَحَـتْ الإحِْصَائيَِّـةُ أنََّ مَعِدَةَ الإنسَْـانِ تهَْضِـمُ أثَنَاءَ حَيَاتهِِ 8 أطَنَْـانٍ منَ الخُبْزِ، و5 
أطَنَْـانٍ مـن اللُّحُومِ والأسَْـمَاكِ والبَيْضِ وغَيْرهَِا مـن المأَكُولاتِ)1(      

***

المبَُادَرَةُ ف انتِْشَالِ المصَُابِيَْ

سُـئِلَ جُحَـا: لـو صَادَفـْتَ غَرِيقَْاً يغَْـرقَُ، ماذَا كُنْتَ تصَْنَـعُ؟ فقالَ: أنَتظَِـرهُُ حتَّى يكُْمِلَ 

تهَُ الماَئيَِّةِ، ثمَّ أنتْشَِـلهُُ! مَهَمَّ

***

)البُخْلُ عَارٌ(

حَهَـا ليَِقْتبَِسَ  ةً تصَفَّ حُـفِ والمجََـلاَّتِ، فتنَـاولَ مَجَلَـّ مـرَّ شَـخْصٌ عـلى كِشْـكٍ لبَِيْـعِ الصُّ

دُ قِيْمَـةَ النَّقْصِ الذي  مِنْهَـا شَـيْئاًَ يحَْتاَجُـه، فأطَـَلَّ صَاحِـبُ الكِشْـكِ، وقـالَ: هلاَّ تسَُـدِّ

أوجَدْتـَهُ في المجََلَّةِ؟!

***

! لكَمُ الله مَعَاشَِ الفُقَرَاءِ والمحَْرُومِيَْ

اشْـتَرى فقَِـيْرٌ قرُصَْـاً مـن الخُبْرِ، وذهَـبَ ليَِأكُلهَُ عـلى رَائحَِةِ مَطعَْمٍ يشُْـوَى فيـه اللَّحْمُ 

الطـَازجَُ، فاحْتـَجَّ صَاحِـبُ المطَعَْـمِ وقـالَ: لمـَاذَا شَـمَمْتَ رَائحَِـةَ شِـوَائِ؟ ثـمَّ احتكََـمَا 

، فأخـذَ الأخََـيْرُ قِطعَْـةً مـنَ النَّقْـدِ، وضَبَ بِهَا عـلى أرَضِْيَّـةِ الغُرفْةَِ، وقالَ  إلى الرُطِْـيِّ

لصَِاحِـبِ المطَعَْـمِ: ولمَِاذَا 

اسْتمََعْتَ إلى رنَيِْنِ قِطعَْةِ النَّقْدِ؟!

1. جَرِيدَْةُ القَبَسِ الكُوَيتِْيَّةِ، عدد 6368، 1990/1/30.
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لَوْ

ـيْطاَنَ، فاقتَْرحََ  ه اشْـتهُِرَ في قرَْيـَةٍ اسـتِعْمَالُ كَلِمَـةِ )لوَْ( التـي تفَْتحَُ عَمَـلَ الشَّ يقَُـالُ أنََـّ

جُحَـا عـلى أهَْـلِ القريةَ دَفنَْهَـا كَْ لا تسُْـتعَْمَلَ في حَدِيثِْ النَّاسِ. فأحَْـرََ أهَلُ القَريةَِ 

ـلوُهَا  - بِزعََامَـةِ جُحَـا - ياَفِطـَةً كَبِـيْرةًَ، كُتِـبَ عَليَْهَـا بالخَـطِّ العَرِيـْضِ: )لـَوْ(، وغسَّ

اَبُ،  وا عليهَـا، وأودَعُوهَـا في قـَبْرٍ. ثـمَّ وُضِـعَ على القَـبْرِ الحِجَـارةَُ والترُّ نُوهَـا، وصَلّـُ وكفَّ

ينَْ: لـديَّ اقتِراَحٌ  وكَانـَتْ إحِـدَى الحِجَـارةِ غَـيْرُ ثاَبتةٍَ ولا مُسْـتقَرَّةٍ، فقـالَ جُحَا للحَاضِِ

وهـو: )لـَوْ( اسـتبَْدَلنَا قِطعَْـةَ الحَجَـرِ بأخُْرَى، ألَيسَ مـن الأصَْلحَِ لنَا ذلكَِ؟ فأمْسَـكَ به 

بـَاً، وقاَلـُوا: ألَمَْ تقَْـتَرحِْ عَليَْنَـا، واتَّفَقْنَا مَعَكَ ألاَّ اسْـتِعْمَالَ  أهَْـلُ القَرْيـَةِ، وأوجَعُـوهُ ضَْ

للِفَْظـَةِ )لو( بعَْـدَ اليَوْمِ؟!

***

مَخْمُورَانِ ف قَارِعَةِ الطَّرِيْقِ!!

ـمَاءِ هـو  مـرَّ رجَُـلٌ عـلى آخَرَيـْنِ مَخْمُورَيـْنِ، وهُـمَا يتنَازعََـانِ عـلى أنَّ الـذي في السَّ

، فقَـالَ الأخَِـيْرُ: المعَْـذِرةَُ، إنَّنِـي غَرِيـْبٌ،  ـمْسُ، فاحتكََـمَا إلى رجَُـلٍ مَـارٍّ القَمَـرُ أم الشَّ

ولسَْـتُ مِـنْ أهَْـلِ هـذِه المدَِينَْـةِ!

***

النَّحْوَ! النَّحْوَ!

اعِرُ: قالَ الشَّ

لوَْ تعَْلمَُ الطَّيْرُ مَا في النَّحْوِ مِنْ شََفٍ *** حنَّتْ وأنََّتْ إلِيْهِ بالمنََاقِيْرِ                                      

نَانيِْرِ إنَّ الكَلامَ بِلَا نحَْوٍ يَُاثِلهُُ *** نبَْحُ الكِلَابِ وأصَْوَاتُ السَّ

***

مَنْ الذِي سََقَ ) الموُتوُرَ(؟!

يقَُودُهَـا  القَدِيـْمِ، وكانَ  وايغن((  ))فولكـس  طِـراَزِ  مِـنْ  سَـيَّارةٌَ  لأعَْـراَبِيٍّ  كانَ  قِيْـلَ: 

، فحََـدَثَ أن انثقََـبَ ))كاوتشـوك(( إحْـدَى العَجَـلاتِ، فنَـزلََ  عـلى  طرَِيـْقٍ صَحْـراَوِيٍّ
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نْـدُوقِ الأمََامِـيِّ لأخَْـذِ مُسْـتلَزمََاتِ الإصْـلَاحِ. ومـا أنَْ فتـَحَ  هَـاً إلى الصُّ لِإصْلاحِـهِ مُتوََجِّ

ى هَتـَفَ مُنْدَهِشَـاً: يـا للهَـوْلِ! مِـنْ الـذي سََقَ ))الموُتـُورَ((؟! نـدوقِ حتَـّ بـابَ الصُّ

***

إعْرَابُ جُمْلَةٍ

طلُِبَ مِنْ جُحَا إعْراَبُ هذه الجُمْلةَِ: )ماتَ الرَّجُلُ(، فقالَ: مَاتَ: فِعْلٌ ماضَِ مَبْنِيٌّ 

على باَبِ القَبْرِ، والرَّجُلُ: فاَعِلٌ مَرفْوُعٌ بالنَّعْشِ، والمفْعُولُ بِهِ مُسْتتَِرٌّ ليسَ لهُ وجُودٌ.

***

جُحَا والحَلْوَى!

دخَـلَ جُحَـا مَطعَْـمَاً، وطلَـَبَ طبََقَـاً مـن الحَلـْوَى، ومِلعَْقَةً طوُلهَـا مِتْراَنِ. وظـلَّ يأَكُلُ 

وهُـوَ عـلى بعُْـدٍ من الطَّبَـقِ، ولمَّا سَـألَهُ خَـادِمُ المطَعَْمِ عن الأمَْـرِ أجََابَ: لقَـدْ أوصَانِ 

الطَّبِيْـبُ بـأنَْ أبتْعَِدَ عـن الحَلوَْى.

***

لٌ تطََفُّ

ثنَا الحُسَـيْنُ بنُ عبـدِ الرَّحْمَـنِ عن أبَيْهِ قـالَ: أمََرَ  قـالَ محمـد بـنُ أحَْمَـدَ الكُـوفِيُّ: حدَّ

وا لهَُ بالبَـرْةَِ، فجُمِعُـوا، وأبرَْهَُم  المأَمُـونُ أن يحُْمَـلَ إلِيِْـهِ عَـرَةٌَ مـن الزَّناَدِقةَِ سُـمُّ

طفَُيْـيٌِّ فقـالَ: مَـا اجْتمََـعَ هـؤلاءِ إلِاَّ لصَِنِيْـعٍ، فانسَْـلَّ فدَخَـلَ وَسْـطهَُم، ومـىَ بِهِـمُ 

 : ى انتهََـوا بِهِـمْ إلى زَوْرَقٍ قـَدْ أعُِـدَّ لهُم، فدَخَـلَ الزَّورَقَ، فقـالَ الطُّفَيْيُِّ الموُكَْلـُونَ حتَـّ

 ، عَ مِـنْ أنْ قيُِّـدُوا وقيُِّـدَ مَعَهُـم الطُّفَيْيُِّ هـي نزُهَْـةٌ، فدَخَـل مَعَهُـم، فلَـَمْ يكَُـنْ بأسََْ

ثـمَّ سِـيْرَ بِهِـم إلى بغَْـدَادَ، فأَدُْخِلوُا عـلى المأَمُونِ، فجَعَـلَ يدَعُو بأسَـمَائهِم رجَُلاً رجَُلاً، 

 : ةَ، فقـال للمُوكَلِيْنَ ، وقدَْ اسْـتوَفَ العِدَّ فيَأمُْـرُ بِـرَْبِ رقِاَبِهِـم، حتَّى وصَل إلى الطُّفَيْيِِّ

ا وجَدْناَه مـع القَـوْمِ، فجَِئنَْـا بِهِ. فقَـالَ له  مـن هـذا؟ قالـُوا: واللـهِ مَـا نـَدْرِي، غـيَر أنَـّ

. امـرَأتَِ طاَلـِقٌ، إنْ كُنْـتُ أعْرفُِ  تـُكَ؟ ويلـكَ! قـالَ: يـا أمَِـيْرَ المؤُمِنِـيْنَ المأَمُـونُ: مـا قِصَّ

اَ أناَ رجَُـلٌ طفَُيْيٌِّ رأيَتهُُـم مُجْتمَِعِيْنَ  مِـنْ أحَْوَالهِِـم شَـيْئاًَ، ولا مِـماَّ يدَِينُْونَ اللهَ بِـهِ، إنَّ

فظَنََنْتهُُـم ذَاهِبِـيْنَ لدَِعْـوَةٍ. فضَِحَـكَ المأَمُونُ، وقـالَ: يؤَُدَّبُ.
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جُحَا والكَنْزُ!

ى باَنـَتْ زَرِيبَْـةُ بيَـْتِ الجَـارِ، فهََـرَعَ إلى  ثقَـبَ جُحَـا - ذاتَ يـَوْمٍ - جِـدَارَ جَـارهِِ، حتَـّ

ا إليْـهِ. زَوْجَتِـهِ مُهَـرْوِلَاً فرَحَِـاً وقـالَ: زَوْجَتِـي، لقََـدْ اكتشََـفْتُ كَنْـزاًَ نفَِيْسَـاً، هيَـّ

***

بانتِْظاَرِ سَيَّارَةِ أجُْرةٍَ

في أثَنَـاءِ دِرَاسَـتِيَ الجَامِعِيَّـةِ بالقَاهـرةَِ - والـكَلامُ للكَاتـِبِ - كُنْـتُ وصَدِيـْقٌ ل - ذاتَ 

ةُ  تِنَا، وكانَ يقَِـفُ قِبَلنََا عِدَّ ـارِعِ القَرِيبِْ مِـنْ شِـقَّ يـَوْمٍ - ننَْتظَِـرُ سَـيَّارةََ أجُْـرةٍَ على الشَّ

ا سَـألَنَْاهُ عـن  فَ لنَـا، ولمَـّ ، وأشَنْـَا لـه فتوَقَـّ ْنَ لـه، فلَـَمْ يتَوَقـَفْ لهَُـنَّ سَـيِّدَاتٍ، فـَأشََّ

؟! ﴿وَإنِْ كَانَ مَكْرهُُـمْ لِتَـزُولَ مِنْهُ  ، أجَـابَ: أقِـفُ لهَُـنَّ ـبَبِ في عَـدِمْ توََقُّفِـهِ لهَُـنَّ السَّ

الْجِبَالُ﴾!

***

سَذَاجَةٌ

تسََـلَّقَ جُحَـا - ذاتَ يـَوْمٍ - شَـجرةً، وجلـَسَ عـلى غُصْـنٍ غَـدَا يقَْطعَُـه بِمِنْشَـارٍ، فمََـرَّ 

كَ ستسَْـقُطُ عـلى الأرَضِْ مـن  عليـه شَـخْصٌ آخَـرُ، فقـال لـه: هـل أنَـتَ مَجْنُـونٌ؟! إنَـّ

جـرَّاءِ فِعْلِـكَ! ومَـا هـيَ إلاَّ لحَظاَتٌ حتَّى عانـَقَ جُحَا الأرَضَ، فتبَِعَ ذلـكَ الذي نصََحَهُ، 

كَ فيْلسَُـوفٌ مُحتَرفٌِ! ـاً إنَـّ ومَـا أن وصَـلَ إليـه قالَ: حقَّ

***

طُوْلُ الأمََلِ

ةُ: هل تحُِبُّ أنَ تَوُتَ؟ قِيْلَ لشَِيْخٍ قد ذهَبَ مِنْهُ المأَكَلُ والمرََْبُ واللَّذَّ

 قالَ: لا. قيلَ: ولم ذاك؟ قالَ: أحُِبًّ أنَ أعَِيْشَ وأسَْمَعَ الأعََاجِيْبَ.

***
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ل تنَْهَ عَبْداً إذَا صَىَّ 

 ، كانَ أبَـو يزَِيـْدَ البَسْـطاَمِيِّ صَغيراً، فاسْـتيَْقَظَ من نوَْمِـهِ ليْلةًَ، فرَأىَ والـِدَهُ قاَئِاًَ يصَُيِّ

، ارقْـُدْ، فإنَّكَ  فقـالَ لـهُ: يـَا أبَـَتِ، علِّمْنِـي كيـْفَ أتطَهََّـرُ وأصَـيِ مَعَكَ. فقـالَ: ياَ بنَُـيَّ

، قلـتُ لأبَِي علِّمْنِي  : يـا ربُّ صَغِـيْرٌ. فقـالَ: يـا أبَـَتِ، إذَِا كانَ يـَومُ القِيَامَـةِ، أقَـولُ لـِرَبيِّ

كَ صَغِيْرٌ! فقـالَ أبَـُوه: لا واللهِ. وعلَّمَـهُ، فكانَ  ، فقـالَ ارقْـُدْ فإَنَـّ كيـفَ أتَطَهََّـرُ وأصَُـيِّ

يصَُـيِّ مَعَـهُ في كلُِّ صَلَاةٍ.

***

اعْرضِْ عَلََّ دِرْهَمَيْكَ

وقـفَ رجَُـلٌ عـلى بهُْلـُولٍ، فقَالَ لـَهُ: قدَْ وَقفَْـتَ أنَتَْ هَا هُنَـا، والأمَِيْرُ يعُْطِـي المجََانيِْنَ 

. فقالَ بهُلوُلُ: اعرضِْ عـيَّ دِرهَْمَيْكَ. كُلَّ وَاحِـدٍ دِرهَْمَـيْنِ

***

التَّاجِرُ والمذِْياَعُ

ـارِ دُكَّانهَُ، فوَجَدَهُ قـَدْ سُقَِ، لمَْ يبَْقَ مِنْهُ شَءٌ سِـوَى المذِْياَعِ، ففََتحََهُ،  دَخَـلَ أحََـدُ التُّجَّ

ةٍ قاَئلِاً: جَـازاَكَ اللهُ،  فوَجَـدَهُ يقُـولُ: )هنـا لنـدن(، فأخَـذَهُ ورمََى به عـلى الأرَضِْ بقُـوَّ

َّاقُ؟! لمَِ لـَمْ تقُلْ هُنَـا الرَّ

***

لَسْتَ مَلوُمَاً أيَُّهَا العُصْفُورُ!

مرَّ جُحَا على مَكانٍ تكثُُ فيه الأشَْجَارُ، فحَدَثَ أنَْ أحَْدَثَ عُصْفُورٌ صَغِيْرٌ على رأَسِهِ، 

كَ  اَ على أمُِّ ئِةََ لا تلُقَْى عَليْكَ، وإنَّ فرفَعََ جُحَا رأسَهُ ناَظِراًَ إلى العُصْفُورِ وقالَ: إنَّ اللاَّ

إذْ لم تلُبِْسْكَ حِفَاضَاً!

***
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مُبَادَرَةٌ ف إنقَْاذِ طِفْلٍ 

خِـلَالَ دِرَاسَـتِيَ بالجَامِعَـةِ - والـكَلَامُ للكَاتـِبِ - كنـتُ وزمَِيـْلٌ ل من اليَمَنِ جَالسَِـيْنِ 

إِلى طاَولـَةٍ في أحََـدِ المنُْتزَهََـاتِ، وكانَ في المنُْتزَهَِ بِركَْةٌ لقَـواربِِ الأطَفَْالِ، وكانتَْ طاَولتَنَُا 

عـلى مَقْرُبـَةٍ مـن شَـاطِئ البِرْكَـةِ. وبينَمَا نحن نتبَـادلُ أطَـْراَفَ الحَديثِ، إذِْ مَـرَّ طِفْلٌ 

غَـارِقٌ في الخَيَـالِ بمُحَـاذَاةِ شَـاطِئ البْركَـةِ، وبعَْدَ لحََظاتٍ سَـقَطَ فِيْهَا وعَـامَ. فمَا كانَ 

مـن زمِيْـيِ الـذي كانَ يرَتْـَدِي جَوْقـَةً، إلِاَّ أنْ أعَطـَانِ نظَّارتَهَُ وألّقَى بنفْسِـهِ في البِرْكَةِ، 

هُ وأبَـُوه بالخَبَرِ، جاءَا وشَـكَرا  بِـيَّ مـن أحَْضَـانِ المـَوْتِ. وبعدَ أنْ علـَم أمُُّ وأنَتشََـلَ الصَّ

الزَّمِيْـلَ. ثـمَّ غَـادَرَا المنُْتـَزهََ، وسِنْـَا نحـو كيلو متريـن إِلى حَيْثُ سَـكَنُ الزَّمِيْـلِ، وثِيَابهُُ 

بُ نفَْيِ لمَِ لمَْ أكَُـنْ المبَُادِرَ الأوََّلَ في إنِقَاذ الطِّفْـلِ قبَلَْ زمَِيْيِ. تنَِـزُّ مَـاءً. ولا زلِـْتُ أأُنَِـّ

***

هَِ ف الأكَْلِ! ل للرَّ

حُـكَ أنََّ جُحَـا طبـخَ طعَامَـاً، وجلسََ يـأكُلُ مع زَوجَتِـه، فقالَ: ما أطَيَْبَ هـذا الطَّعَامَ 

لـولا الزِّحَـامُ! فقالـتْ زوجَتـُهُ: وأيَُّ زحَِـامٍ ولا يوُجَـدُ غـيْركَُ وأنَـَا؟! فقـالَ: كنـتُ آمَـلُ 

وأتََنََّـى أنَـَا والقِـدْرَ لا غَيْرَ.

***

هَُ، فأسََاءَ مُعَامَلَتَهُ! بَرَّ

كَُ - يـا جُحَـا -  ـوقِ، فـأتَ إلِيْـهِ رجُـلٌ وقـالَ لـه: أبُـَرِّ كان جُحَـا - ذاتَ يـومٍ - في السُّ

كَـرِ الـذي أنَجَبَتـْهُ لكَ زوجَتـُكَ. فقالَ جُحَا: أشَـكُرُ اللهَ وأحَْمَـدُهُ على ذلكَ،  بالوَلـَدِ الذَّ

ولكـن مـا شَـأنْكَُ في الأمَْرِ؟!

***

يا أبَِ ل تطُِلْ غَيْبَتَكَ

، فقالَ لـهُ عِنْـدَ وَدَاعِهِ: باللـهِ عليكَ يا  حينَـمَا كان جُحَـا صَغـيراً خـرجَ أبَـُوهُ إِلى الحَـجِّ

أبِي، لا تطُِـلْ غَيْبَتـَكَ، واجْتهَِـدْ أن تكـونَ بينَنَـا في العِيْدِ لأجَْـلِ الأضُْحِيَةِ.
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جُحَا ووالِدَتهُُ

ذهَبَـتْ أمُُّ جُحَـا إِلى حَفْـلِ زَوَاجٍ، وترَكََتـْهُ في البَيـْتِ وقالتْ لهُ: احْفَـظْ البَابَ. فجَلسََ 

إِلى وقـْتِ الظُّهْـرِ، فلـماَّ أبَطـَأتَْ عليَْـهِ، قلـَعَ البـَابَ، وحَمَلـهُ عـلى عَاتقِِـهِ، وذهَبَ به 

إلِيهَـا. فلـماَّ رأتَـْهُ قاَلـَتْ: مـا هـذا؟! قـالَ: لقد قلُـْتِ ل احفَـظْ البَابَ، وقـدْ جئتُ به 

. ً مَحْفُوظاَ

***

مَاذَا تعََلَّمْتَ؟

: مـاذا تعلَّمْتَ؟ فقـالَ: تعََلَّمْتُ  ـهُ إلِى بـَزَّازٍ، ثـمَّ سَـألَتهُْ بعَْدَ سَـنَتيَْنِ سـلَّمَتهُْ )جُحَـا( أمُُّ

 ، نصِْـفَ العَمَـلِ وبقَِـيَ النِّصْـفُ الآخَرُ. قالتَْ: ومَا الـذي تعََلَّمْتهَُ؟ قـالَ: تعلَّمْتُ النَّرَْ

. وبقَِـيَ الطَّيُّ

***

تِجَارَةٌ

خطـَرَ عـلى بـَالِ جُحَـا أن يتعََاطـَى التِّجَـارةََ يومَـاً، فاشْـتَرى بيَْضَـاً، سِـعْرُ كُلِّ تسِْـعِ 

بيضَـاتٍ 225 فِلسَْـاً، وأخَـذَ يبَِيْـعُ كلَّ عَـرِْ بيَْضَـاتٍ ب 220 فِلسَْـاً، فقالَ لـه بعْضُهُم 

بـْحُ مـن شُوطِ التِّجَارةَِ؟!  سَـاخِراًَ: مَـا هـذه التِّجَـارةَُ الرَّابِحَـةُ؟!! فقالَ: ومتـَى كانَ الرِّ

ألَا يكَْفِيْنِـي أن يقُـولَ عنِـي أصَْحَـابِي أنَِّ تاجِـرٌ أبَِيْـعُ وأشَْـتَريِ؟!

***

وهلْ يَعَضُّ المرَْءُ أذُُنهَُ؟!

اشـتىََ شـخْصَانِ لجُحَـا، فقـالَ أحََدُهُـمَا: إنَِّ هـذَا الرَّجُلَ عـضَّ أذُُنِ. وقـالَ الآخَرُ: بل 

ى آتيِْكُمَا. وتوََلىَّ جُحَـا إلِى مَكَانٍ  هـوَ الـذي عـضَّ أذُُنهَُ. فقـالَ جُحَا: انتظَِـراَ لحْظةًَ حتَـّ

خَـالٍ، وحَـاوَلَ أن يعََـضَّ أذُنـَهُ، فـكانَ يجَُرُّهَـا إلِى جَانـِبِ فمَِـهِ، ويعُْـوِجُ فمََـهُ صَـوْبَ 

أذُُنـِهِ إِلى أنَْ وَقـَعَ على الأرضِْ وشُـجَّ رأَسُـهُ، فعَـادَ إِلى الرَّجُليَْنِ وقـَالَ: لا يُْكِنُ لأحَدٍ أنْ 

اَ يكِنُه أن يشَُـجَّ رَأسَْـهُ. يعََـضَّ أذنـَهُ، وإنَّ
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مَالُ الفَقِيِْ

كان جُحَـا - ذاتَ يـومٍ - يَْضَـغُ قِطعَْـةً مـن العِلـْكِ في أحََـدِ المجََالـِسِ، فدَعَـوهُ لتنََاوُلِ 

ا جَلـَسَ ليَِـأكُلَ أخَْرَجَ العِلـْكَ من فمَِهِ ولصَقَـهُ بأنفِْهِ، فسَـألَهَُ الحَاضُِونَ:  الطَّعَـامِ. ولمَـّ

مـا هـذا؟! فأجََابهَُـم: ألَـَمْ يقَُولـُوا: أنَّ مَـالَ الفَقِيْرِ يجَِـبُ أنْ يكَُونَ نصُْـبَ عَيْنَيْهِ؟

***

جُحَا والجَدْيُ المشَْوِيُّ

مَ له جَدْيـَاً مَشْـوِيَّاً، فأخَذَ جُحَا  حـرََ جُحَـا - ذاتَ يـَوْمٍ - مائـِدَةَ أحََـدِ الأغَْنِيـَاءِ، فقََـدَّ

هُ نطَحََتكَْ!  عُ في الأكْلِ مِنْـهُ، فقَـالَ لـَهُ صَاحِبُ الوَليِْمَـةِ: أرََاكَ تأَكُلُ مِنْـهُ، وكأنَّ أمَُّ يـُرِْ

ـهُ أرَضَْعَتكَْ! فقـالَ جُحَـا: وأرَاكَ تشُْـفِقُ عَليَْهِ، وكأنََّ أمَُّ

***

جُحَا والأنُبُْوْبُ المسَْدُودُ

ذاتَ يـَوْمٍ صَيْفِـيٍّ قاَئـِظٍ اشْـتدََّ عَطـَشُ جُحَـا، وكانَ عَائـِدَاً مِـنْ بلَـَدٍ بعَِيْـدٍ، فصَـادَفَ 

ةٍ مِنَ  عـلى قاَرعَِـةِ الطَّرِيقِْ أنُبُْوباًَ مَسْـدُودَاً بِخَشَـبَةٍ، فاقتْلَعََ الخَشَـبَ وسَـالَ المـَاءُ بِقُوَّ

لَ مـن رأسَِـهِ إِلى أخَْمَصِ قدََمَيْـهِ، فنَظـَرَ إلِى الماَءِ غَاضِبَـاً وقالَ: لو  ى تبلَـّ الأنُبُْـوبِ، حتَـّ

لم تكَُـنْ مَجْنُونـَاً لمـَا وضَعُوا هـذه السُـدَادَةَ فِيْكَ!

***

سَقَطَ قَمِيْصُهُ

قـالَ رجُـلٌ لجُحَـا: سَـمِعْتُ مِنْ دَاركُِـم صُرَاخَاً، فقـالَ: سَـقَطَ قمَِيْصِ من فـَوْقٍ. قالَ: 

ومَـاذَا عَليْـكَ إذَِا سَـقَطَ قمَِيْصُـكَ؟! فقـالَ: لو كُنْـتُ أرتْدَِيـْهِ ألَمَْ أكَُنْ لِأقَـَعَ مَعَهُ؟!

***

ف ظَلَمِ اللَّيْلِ

جَانبِِكَ  إِلى  الكِبْرِيتَْ  هَاتِ  لهَُ:  جُحَا  زَوجَةُ  فقَالتَْ  اللَّيَالِ،  إحِْدَى  في  َاجُ  الرِّ انطْفََأَ 

الأيَْنِ. فقالَ لهَا: يا امْرَأة، مَاذَا دَهَاكِ؟! كيفَ أعَْرفُِ يَيِْنِي من شِمَالِ في ظلَامِ اللَّيْلِ؟!
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أيَُّهُمَ أكَْثَُ فَائِدَةً؟

ـمْسَ  ـمْسُ أمَ القَمَرُ؟ فقالَ: إنَّ الشَّ سُـئِلَ جُحَا في بلَدَْتهِ: أيَُّهُمَا أكَْثَُ فاَئدَِةً للنَّاسِ، الشَّ

تطَلْـُعُ في النَّهَـارِ، ولا حَاجَـةَ للنَّـاسِ إلِى النُّورِ في النَّهَارِ، ثمَّ إنَّهَـا لا تفُِيْدُ في ظلََامِ اللَّيْلِ. 

ـمْسِ. ـا القَمَـرُ فيََبْـزُغُ في اللَّيْلِ، وينُِـيْرُ في الظَّلَامِ، ولهذَا كانَ أكَْثََ فاَئدَِةً منَ الشَّ أمَّ

***

وهَلْ يَسِيْلُ القُطْنُ؟!

قوُنِ لا  ـوقِ، فقَالوُا لهُ: إنَّهَـا مَثقُْوبةٌَ. فقَـالَ: صَدِّ أرََادَ جُحَـا بيَْـعَ جَـرَّةٍ فحََمَلهََـا إلِى السُّ

. هُ كانَ فِيْهَـا قطُـْنٌ لوَالدَِتِ فمَا سَـالَ مِنْـهُ شَءٌ قطَُّ يسَِـيلُْ مِنْهَـا شَءٌ، فإنَـّ

***

بِئٌْ مَقْلوُبَةٌ!

كانَ جُحَـا يسِـيْرُ برفِقَْـةِ صَدِيـْقٍ لـَهُ، فرَأى مَنَـارةًَ عَاليَِـةً، ولم يكُـنْ صَدِيقُْهُ قدَْ شَـاهَدَ 

مَنَـارةًَ مـن قبَْـلُ، فقَـالَ: كيـفَ بنُِيَتْ هـذه؟! فقـالَ جُحَا: هـذه بِـئٌْ مَقْلوُبةٌَ.

***

. . . أعَْطُونِ حِمَرِي وإِلَّ

ـوقِ، وذَهَـبَ لقَضَـاءِ حَاجَةٍ لـَهُ، ولمَّا عَـادَ وَجَدَ حِـمَارهَُ قدَْ  عَقَـلَ جُحَـا حِـمَارهَُ في السُّ

. . . أعْطـُونِ  رَاً: أعْطـُونِ حِـمَارِي وإلِاَّ . . . أعْطـُونِ حِـمَارِي وإلِاَّ خ مُكَـرِّ سُقَِ فـرََ

ونَ: وإلِاَّ مَـاذَا؟! فقـالَ: وإلِاَّ اشْـتَرَيتُْ حِـمَارَاً غَيْرهَُ. . . . فقـالَ لـَهُ الحَـاضُِ حِـمَارِي وإلِاَّ

***

لول أنََّكِ بهَِيْمَةٌ

كِ  قَ طـَرفَُ ثوَْبِـهِ بِشَـجَرةٍَ، فالتفََـتَ غَاضِبَـاً وقـالَ: لـولا أنََـّ دخَـلَ جُحَـا بسُْـتاَناًَ فتعََلَـّ

بهَِيْمَـةٌ لكَـرَْتُ أنَفَْـكِ.

***
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رَاعَةِ جَدِيْدَةٌ!  طَرِيْقَةٌ ف الزِّ

كانَ جُحَـا يغَْـرسُِ فسََـائلَِ الأشَْـجَارِ في بسُْـتاَنهِِ نهََـارَاً، ثـمَّ يقَْتلَِعُهَـا ويأخْذُهَـا معَه إِلى 

نيَْـا، فعََلَى  البَيْـتِ ليَْـلَاً، فقَِيـْلَ لـَهُ: مـا هـذَا الذي تفَْعَـلُ؟! فقـالَ: لا أمََانَ في هَـذِه الدُّ

الإنِسَْـانِ أنَْ يجَْعَـلَ مَالـَهُ في حِـرْزٍ حَرِيـْزٍ، فـلا أحََـدَ يعَْلمَُ مَـاذَا يحَْدُثُ؟ 

***

عِجْلٌ يَقْرصُُهُ زنُبُْورٌ

قـَرصََ زنُبُْـورٌ عِجْـلاً، فأخَـذَ يقَْفِـزُ ويثَِـبُ مـن جَانـِبٍ إلى آخَـرَ، فـأرََادَ جُحَا أن يُْسِـكَ 

بهَُا، فقِيْـلَ لهَُ : مَا  ـهِ البَقَرةََ، وجَعَـلَ يرَِْ بِـهِ، فلَـَمْ يسَْـتطَِعْ، فأَخََـذَ عصَـاهُ وجَاءَ إِلى أمُِّ

ذَنبُْهَـا يـا جُحَـا؟! فقـالَ: إنَّ كُلَّ الذَنـْبِ واقِعٌ عَليَْهَـا لأنَّهَا عَلَّمَـتْ ابنَْهَا هـذِهِ الرَّذِيلْةََ، 

وإلاَّ فِـإنَّ عِجْـلاً ابن شَـهْرَينِْ كيـْفَ له أنَ يعَْـرفَِ القَفْـزَ والوَثبَْ؟!

***

جُحَا والكُرةَُ الأرَْضِيَّةُ

قِيْـلَ لـه يوَمَـاً: إنَّنَـا نـَرَى النَّـاسَ لا يذهَبُـونَ في جِهَـةٍ واحِـدَةٍ، ولكنَّهُـمْ يتَفََرَّقـُونَ في 

ُّ في ذلـكَ؟ فقـالَ: لـو أنََّهُـم ذَهَبُـوا بِأسْهِِـم إلِى جِهَـةٍ وَاحِدَةٍ  أنَحَْـاءَ شَـتَّى، فـمَا الـرِّ

تْ مُوَازنَـَةُ الأرَضِْ، وانقَْلبَـَتْ بِهِـم. لاخْتلََـّ

***

رُؤْيَا لَطِيْفَةٌ

نهَضَ جُحَا من نوَْمِه ليَلْاً، وقالَ لامْرأَتهِِ: إلَّ بالنَّظَّارةَِ بِرُعَْةٍ قبلَ أنَ يذَْهَبَ نوَْمِي، فسََألَتهُْ: 

اً، وأرُِيدُْ إنِعَْامَ النَّظرَِ في بعَْضِ خَفَاياَهَا.  ما الخَبَر؟ُ! فقالَ: لقَدْ رأَيتُْ رُؤياَ لطَِيْفَةً جِدَّ

***

سُعَْةُ بَدِيْهَةٍ

سَـألََ بعَْضُهـم جُحَـا: أيَُّهُـمَا أفَضَْـلُ - يـا جُحَـا - المـَشُْ خَلـْفَ الجَنَـازةَِ أمَ أمََامَهَـا؟ 

فأجََـابَ: لا تكَُـنْ عـلى النَّعْـشِ، وامْـشِ حَيـْثُ شِـئتَْ.
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تعََالَ وأنَاَ أدَُلُّكَ عَلَيْهَا

أرََادَ جُحَـا أنَ يرُسِْـلَ خَادِمَـهُ إلِى مِنْطقََـةٍ بعَِيْـدَةٍ ليَِقْـيَِ لـه بعَْـضَ الأعَْـمَالِ، ولم يكَُنْ 

الخَـادِمُ يعَْـرفُِ الطَّرِيـْقَ، فقَـالَ لجُِحَـا: أخَْـشَ أنَْ أضَِـلَّ الطَّرِيـْقَ، فأجََابـَهُ جُحَـا: إذَِا 

كَ عَليَْهَا. ضَللَـْتَ الطَّرِيـْقَ فتعََـالَ وأخَْـبِرنِْ وأنَـَا أدُلّـُ

***

حِسَابُ جُحَا!

قِيْـلَ لـَهُ: أتعََلَّمْـتَ الحِسَـابَ؟ قـالَ: أتَقِْنُـهُ، ومَـا يشَْـكُلُ عـيَّ شَءٌ مِنْـهُ. فقِيـْلَ لـهُ: 

اقسِْـمْ أرَْبعََـةَ دَناَنـِيْرَ عـلَى ثلَاثـَةٍ، فقـالَ: للرَّجُلـَيْنِ كُلُّ وَاحِـدٍ دينَارَينِْ، وليَْـسَ للثَّالثِِ 

 . ى يجَْتمََـعَ دينَـارَانِ فيََأخُْذْهُـمَا، ويسَُـاوِي الرَّجُلـَيْنِ الأوََّلـَيْنِ شَءٌ، فيَصْـبِرُ حتَـّ

***

إِقْرَاضُ الوُعُودِ !

جَـاءَ لجُحَـا أحََـدُ أصَْدِقاَئـِه، وقـالَ لـهُ: كُنْـتَ قـَدْ وَعَدْتنَِـي أن تقُْرضَِنِـي بعَْـضَ الماَلِ، 

فهََيَّـا أقرْضِْنِـي. فقـالَ جُحَـا: أنَاَ لا أقَـْرضُِ دَراِهِمِي لأحَدٍ، ولكنِّي أقُرْضُِـكَ - يا صَدِيقِْي 

- ما تشََـاءُ مـن الوُعُودِ.

***

خَيُْ الطَّعَامِ مَا تكََاثرَتَْ عَلَيْهِ الأيَْدِي

مَـرَّ رجَُـلٌ بِجُحَـا وهـو يأَكُلُ دَجَاجَـةً وخُبْـزاًَ، فقَالَ له: أعْطِنِـي قِطعَْةً يـا جُحَا! فقالَ: 

ـَا هي لامْـرَأتِ أعَْطتَنِْي إِيَّاهـا لآكُلهََا وَحْدِي. إنَّهَـا ليسَـتْ لِ، وإنَّ

*** 

يُوفِ  الإعِْدَادُ للضُّ

دعَا جُحَا جَمَاعَةً على الطَّعَامِ في داَرهِِ، فلماَّ حَرَُوا دخَل إلِى زوَْجَتِهِ وقالَ: هل من شَءٍ 

يوُفِ وقالَ:  عِنْدَكِ نأَكُْلهُُ؟ فقالتْ: لا يوُجَدُ شَءٌ. فتنََاوَلَ جُحَا طاَسَةً فاَرغَِةً ودخََلَ على الضُّ

ياَ إخْوَانِ، لو كانَ لنَا أرُزُّ ولحَْمٌ لكنْتُ عَمِلتُْ لكَْم مَرقَةًَ لذَِيذَْةً في هذه الطَّاسَةِ اللَّطِيْفَةِ.
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قُومُوا واذهَبُوا !

مَـرضَِ جُحَـا فعَـادَهُ جَمَاعَـةٌ، وأطَاَلـُوا الجُلـُوسَ عِنْـدَه، فتنَاوَلَ وِسَـادَتهَُ، وقـامَ، وقاَلَ: 

عَـافَ اللـهُ مَرِيضَْكُـم، قوُمُـوا وانرَِْفوُا.

***

))كلُّ يَوْمٍ لَ يُعْصَ اللهُ فِيْهِ فَهُوَ عِيْدٌ((

دخَـلَ جُحَـا بلَـدَاً، وصَـادَفَ دخُولـهُ يـَومَ العِيْـدِ، فوََجَـدَ في كُلِّ مَنْـزلٍِ طعَامَـاً يفَُـرَّقُ 

اً. فقالَ النَّـاسُ لهَُ: يا  ، فقـالَ: حَقَـاً إنَّ هذا البَلـدَ خِصْبٌ جِـدَّ عـلى الفُقَـراَءِ والمسََـاكيِْنِ

. فقـالَ: ونعِْـمَ هذا اليـَومُ، ليْـتَ كُلَّ يوَْمٍ  أحْمَـقُ، إنَّ هـذا اليَـوْمَ هـو عِيْـدُ المسُْـلِمِيْنَ

مِثلْهَُ. عِيْـدٌ 

***

يْفِ  العَدَالَةُ مع الضَّ

، وأعَطىَ لجُحَا  زارَ جُحَا أحََدَ مَعَارفِهَُ في يوَمٍ قاَئظٍِ، فأحَْرَ الرَّجُلَ إناَءً فيه أكَلٌْ شَهِيٌّ

مِلعَْقَةً صَغِيْرةًَ، بينَمَا أمَْسَكَ هو بِمِلعَْقَةٍ كَبِيْرةٍَ، وجَعَلَا يأَكُلانِ. وكانَ المضُِيْفُ كلَّمَا مَلَأ 

تهِ!  ملعقتهَُ الكَبِيْرةَ وأكََلَ ما فيهَا يقولُ: ما أطيَْبَه من طعََامٍ، إنِّ أكَادُ أمُوتُ من كَثْةَِ لذَّ

فنَظرَ إِليْهِ جُحَا في غَضَبٍ وقالَ: أعْطِنِي الملِعَقَةَ الكَبِيْرةََ، ودعْنِي أمَوتُ أيَضَاً.

***

لَنْ يَجِدَ شَيْئَاً يأَخُذَه 

ـارِقَ يجُولُ في  دَخَـلَ سَـارِقٌ إلِى مَنْـزلِِ جُحَـا، فقالـَتْ لـَهُ زوجَتهُ بِدَهْشَـةٍ: ألَا ترََى السَّ

البَيْـتِ؟ فأجََابهََـا بِـكُلِّ بـُرودٍ: لا تكَْـتَرثِِ بِهِ، فهُو لـن يجَِدَ شَـيْئاًَ يأَخُْذَه.

***

أنَاَ أعَْلَمُ، أنَاَ أعَْلَمُ 

رُ: أناَ أعْلمَُ، أناَ أعْلمَُ. فقالَ له اللِّصُّ  مَ، فرُقِتَْ مَلابِسُهُ، فجََعَلَ يكَُرِّ دَخَلَ جُحَا الحَماَّ

بعدَ أنْ سمِعَ كَلَامَهُ: وماذَا تعَْلمَُ؟ فقالَ: أعَْلمَُ إنِْ عَدِمْتُ ثِيَابِيَ سَأمَُوتُ مِنَ البَردِْ.
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عىَ طَعَامِ الأمَُرَاءِ !

أكَلَ جُحَـا مـرَّةً مـع أحَدِ الأمَُـراَءِ، فسَـألهَُ الأمَِيْرُ: كيفَ وجَـدْتَ طعََامَنَا؟ قـالَ: وجَدْتهُُ 

امِـهِ: قيَِّئـُوهُ. فقـالَ جُحَـا: ومَـنْ يضَْمَـنُ ل عَشَـائَِ؟ فضَحِـكَ  ردَِيئْـَاً. فقـال الأمَِـيْرُ لخُدَّ

الأمَِـيْرُ وعفَـا عَنْهُ.

***

قَتَلَ اللَّقْلَقَ !

اشـتَرىَ جُحَـا لقَْلقََـاً فـرَأى مِنْقَـارهَ ورجِْليَْهِ طِـوَالاً، فقالَ في نفَْسِـه: لابدَُّ من تشَْـذِيبِْهِ. 

فأخََـذَ مِدْيـَةً وقطَـَعَ نصِْـفَ مِنْقَـارهِِ، ونصِْفَيْنِ مِنْ رجِْلِيْـهِ، ثمَّ وضَعَهُ في مَـكَانٍ وجَعَل 

يتَفَـرَّجُ عَليَْـهِ، فأعْجَبَتـْهُ هَيْئتَهُُ فقالَ: الآنَ تشُْـبِهُ الطُّيُورَ.

***

هِم  حُزنْاًَ عى أمُِّ

ماتـَتَ دَجَاجَـةُ جُحَـا، وخلَّفَـتْ فرَاَرِيـْجَ في عُمُـرِ الزُّهُـور، فأخَـذَ جحَا أشْطَـَةَ قمَُاشٍ 

سَـوْدَاءَ، ورَبـَطَ بِهَـا رُؤوسَ الفَراَرِيـْجِ، فقِيْلَ لـهُ: لماَذَا تفَْعَلُ هكَذَا ؟! فقـالَ: حُزنْاًَ على 

هِـمُ المرَحُْومَـة، وهم يتَقََبَّلـُونَ عَزاَءَهَا. أمُِّ

***

﴿توُبُوا إِلَى اللَّهِ توَْبَةً نصَُوحَاً﴾

ذاتَ يـَوْمٍ هبَّـتْ رِيـْحٌ شَـدِيدَْةٌ، فأقَبَْـلَ النَّـاسُ يدَْعُـونَ اللـهَ، ويتَوُبـُونَ، فصَـاحَ جُحَا: 

ـَا هـي زَوْبعََةٌ و تسَْـكُنُ!! لـُوا التَّوبـَةَ، وإنَّ أيَُّهَـا النَّـاسُ، لا تعَُجِّ

***

حَقِيْقَةُ الموَْتِ 

بَـاً: سُـبْحَانَ اللـهِ! كُلُّ شَءٍ يفَِـرُّ  ُ لـَوْزاًَ، فطـَارتَْ لـَوْزةٌَ فقـالَ مُتعََجِّ جَلـَسَ جُحَـا يكَْـرِّ

ى البَهَائمُِ. مـن المـَوْتِ حتَـّ
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))أبَْغِضْ بَغِيْضَكَ هَوْناًَ مَا. . .((

ـيْخُ قِيْلَ لجُحَا: هـلاَّ جِئتَْ تقَْرَأ  َ الشَّ كانَ جُحَـا قـَدْ تخََاصَـمَ مع شَـيْخِ البَلدَِ، فلـماَّ توُُفيِّ

التَّلقِْـيْنَ لـه؟ فقـالَ: أنَاَ وهـو مُتخََاصِمَانِ، ولن يسَْـمَعَ كَلامِيَ، فهاتوُا له شَـخْصَاً آخَرَ.

***

مَا أحَْسَنَ هذَا المرَتْعََ !

أتََ جُحَـا مِـنْ قرَْيتَِـه إلى المدَِينَْـة فـرَأىَ بحَُـيْرةًَ لأوَّلِ مَرَّةٍ فقـالَ: ما أجَْمَلَ هـذَا المرَْعَى 

لـولا أنَّه مَمْلـُوءٌ بالماَءِ!

***

 ْ توََاضَعْ، ول تتََكَبَّ

تنَـاوَلَ جُحَـا جُرْعَـةً مـن مـاءِ البَحْـرِ، فاضْطرََبـَتْ مَعِدَتـُهُ مِـنْ مُلوُحَتِهَا، فعَـادَ فوجَدَ 

مَـاءً فرُاَتـَاً )عَذْبـَاً( فـرَبَِ مِنْـهُ، ثـمَّ مَـلأ وِعَـاءً مِنْـهُ وقفََـلَ رَاجِعَـاً إلى البَحْـرِ، وصَبَّ 

ْ ولا تتَعََاظـَمْ، فالمـَاءُ الـذي يقَُـالُ لـه مَـاءٌ هـو هذَا. المـَاءَ، وقـالَ للبَحْـرِ: لا تتَكََـبرَّ

***

شُكْرُ اللهِ وحَمْدُهُ عى كُلِّ حَالٍ 

ضَـاعَ حِـمَارُ جُحَـا يوَمَـاً، فجََعَـلَ يبَْحَـثُ عَنْـهُ ويقَُـولُ: الحَمْـدُ للـهِ. فسَـألوُهُ: ولمـَاذَا 

تقَُـولُ ذَلـكَ؟ فقـالَ: أحَْمَـدُ اللهَ عـلى أنَّنِيْ لـَمْ أكَُـنْ رَاكِبَاً الحِـمَارَ، وإلاَّ ضِعْـتُ مَعَهُ.

***

ائِعِ  ةُ إِيْجَادِ الضَّ لذَّ

ضَـاعَ حِـمَارُ جُحَـا، فنَادَى جُحَا في الأسَْـوَاقِ: مَنْ يجَِدُ حِـمَارِيَ أعُْطِيْـهِ حِمَارَينِْ. فقِيلَْ 

الَّةِ )1(. ةَ إيجَْـادِ الضَّ لـه: كَيْـفَ تعُْطِـي حِمَارَيـْنِ بِحِمَارٍ؟ فقالَ: إنَّكُـم لَا تعَْرفِوُنَ لذَّ

يفِْ: الحِكْمَةُ ضَالَّةُ المؤُْمِنِ، أيَنَْمَا وجَدَهَا أخََذَهَا . . .  أيَْ: هِيَ  ِ ءُ المفَْقُودُ للإنسَْانِ. وكمَا جَاءَ في الحَدِيثِْ الرَّ الَّةُ: الشَّ 1. الضَّ

شَيْئهُُ المفَْقُوْدُ، الذِي يبَْحَثُ عَنْهُ، وأينَْمَا وَجَدَهُ، أخََذَهُ.
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القِسْمُ الثَّالِثُ: طَرَائِفٌ مِنْ هُنَا وهُنَاكَ
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)1( كاتِبٌ شَابٌّ

 ، رفـضَ المسَـؤُولُ في إحِـدَى دُوْرِ النَـرِْ مَخْطوُطـَاً لرِوايةٍَ بوُليسِـيَّةٍ ألَّفَها كاتبٌِ شَـابٌّ

ةٌ واحدةٌ،  ه لا يصَْلـُحُ إطلَْاقـَاً، فليسَـتْ فيه جُثَـّ وقـالَ لـه وهـو يعُيـد إِليـه كتاَبهَُ: )إنَـّ

ويجـبُ أن تعَْـرفَِ أنَّ المـَوتَ هـو الـذي يبَْعَـثُ الحيَـاةَ في أيَِّ رِوَايةٍَ(.

***

بَرَاءَةُ الطِّفْلِ

مَـى. وأخَِـيْراًَ  غِـيْرةَُ تلعَـبُ بمجمُوعَـةٍ مـن الدُّ قـالَ بعضُهـم: كانـَتْ ابنَـةُ صَدِيقِـي الصَّ

جَمَعتهَْـا كُلَّهَـا ووضَعَتهَْـا في عَرَبتَِهَـا، والتفََتـَتْ إِلَّ وقـد بـَدَا عـلى مَلامِحِهَـا القَلـَقُ، 

عُ طِفْلةًَ  وقالـَتْ: )لسَْـتُ أدَْرِي كيـفَ سَـأتَدََبَّرُ شُـؤونَ كُلِّ هَـؤلاءِ الأطَفَْـالِ، فأنَـَا أتوََقَـّ

أخْـرَى في عِيْـدِ مَوْلـِدِي(.

***

مْنُ ل يُنَظِّفُ السَّ

: كانـَتْ إحِـدَى البائعَِاتِ في مَحَلٍ تجَِـارِيٍّ كَبِيْرٍ، تعَْـرضُِ أدَاةً لتنَظِيْفِ  قالـَتْ إحِْدَاهـنَّ

ـمْنِ النَّبـَاتِِّ ثـمَّ تنظِّفُـهِ مـرَّةً أخْرَى، لـِكَْ تثُبِتَ  خُ الزُّجَـاجَ بالسَّ النَّوَافِـذِ، وكَانـَتْ تلُطَِـّ

للنَّـاسِ فعََاليَِّـةَ الأدَاةِ التـي تسَـتعَمِلهَُا. وأثـَارَ هذا اهتِـمَامَ امرَأةٍ إِلى جِوَارِي فسـألَتَْ 

ـمْنِ التي ينَْبَغِيْ أنْ اسـتعَْمِلهََا لتنَْظِيْفِ زجَُـاجِ المنَْزلِِ؟!(. يَّةُ السَّ البَائعَِـةَ: )مـا هِيَ كَمِّ

***

لَ يَرضَْ عى شَءٍ!

ـرَ في كُلِّ مَوسِـمٍ مـن الطَّقْـسِ والغِـلَالِ، فـكانَ يشَْـكُو عـلى  اعتـَادَ مُـزاَرِعٌ أن يتذَمَّ

ـوقِ،  ـوسِ، وجُمُودِ السُّ ، والسُّ ارِّ ـوَاءِ مِـنْ كَـثْةَِ الأمَْطـَارِ، والجَفَـافِ، والعُشْـبِ الضَّ السَّ

ةِ المبَِيْـعِ، ومـا شَـاكلَ ذلـكَ، مـن دُونِ أنْ يعُْجِبَـهُ شِءٌ. وقلَـّ

زمَِةَ،  1. قِسْمٌ منَ الطَّراَئفِِ في هذَا القِسْمِ هو مُخْتاَرَاتٌ مِنْ أعْدَادِ مَجَلَّةِ )المخُْتاَرُ مِنْ رِيدَْرزْ دَايجِْسْت(، مع إجراَءِ التَّعْدِيلْاتِ اللاَّ

ئقَِةِ. واخْتِيَارِ العَنَاوِينَْ اللاَّ
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ثـمَّ جَـاءَتْ سَـنَةٌ ازدَهَـرتْ فيهَـا مَواسِـمُ المحَاصِيْـلِ، فارتفََعَـتْ الأسْـعَارُ، وازدَادَتْ 

ا قالَ لـه جَارهُ: )إنَّهُ مَوسِـمٌ مُمتاَزٌ، فلا بدَُّ لكَ مِنَ التَّسْـلِيْمِ  الادِّخَـارَاتُ المرَِْفِيَّـةِ، ولمَـّ

بْةَِ(. ـطٌ، ولكنَّـهُ باَلـِغُ العُنْفِ، شَـدِيدُْ القَسْـوَةِ عـلى الترُّ هُ مُتوََسِّ بِذلـكَ(. قـالَ: )بـَلْ إنَـّ

***

رِيْنَ رسَالَةٌ إلِى زَبَائِنٍ مُتَأخَِّ

بِائـِنِ المتُأَخِرِينَْ في  طلـبَ رئيِْـسُ شَكـةٍ إلِى سِـكِرتْيِْرتَهِِ أنْ تكَتـُبَ رسَِـالةً إِلى بعَْـضِ الزَّ

تسَْـدِيدِْ حِسَـاباَتهِِمْ، فقـالَ لهَـا: )ذكَِّرِيهِْـمْ بـأنَّ هذا الحِسَـابَ قـد مَضَتْ ثلاثةَُ أشْـهِرٍ 

ـكِرتْيِْرةَُ إلِى مَكتبَِهَا، ثمَّ عـادَتْ بعدَ بِضْعِ دقاَئقَِ  عـلى مَوْعِـدِ اسـتِحْقَاقِه(. فذَهبَتْ السِّ

بالرِّسَـالةَِ. فقـالَ لهَـا: )أخْـشَ أنْ تكـونَ هـذه الرِّسَـالةُ شَـدِيدَْةَ اللَّهْجَـةِ قليـلاً، فأناَ لا 

أبغِْـي إِهَانتَهَُـم، فأكَْتفَِـي بِلفَْتِهِـم إِلى الفَاتـُورةَِ(. وبعـدَ قلَِيـْلٍ، قـرَأَ الرِّسَـالةََ الثَّانيَِـةَ. 

ءِ. فأنَـَا كُلُّ مَـا أرِيـْدُ أنْ أقوُلهَُ  فقـالَ لهَـا: )إنَّهَـا لا تـزاَلُ شَـدِيدَْةَ اللَّهْجَـةِ بعَْـضَ الـشَّ

ـكِرتْيِْرةَُ رسَـالةًَ  لهَُـمْ بِـكُلِّ كَيَاسَـةٍ، هـو أنَّهُـمْ أهْمَلـُوا تسَْـدِيدَْ الفَاتـُورةَِ(. فكَتبََـتْ السِّ

بْـطِ.  كَِـةِ صَرخَ قاَئـِلَاً: )هـذَا مـا كنْـتُ أرُيـدُه بالضَّ ثاَلثِـَةً. وعندمَـا قرَأهََـا رئيـسُ الرَّ

حِـيْ غَلطْتَـَيِّ إِمْـلاءٍ: اسـتعَْمِيِْ  ، وصَحِّ الآنَ مـن فضَْلِـكِ أعِيْـدِي طِبَاعَـةَ هـذا النَّـصِّ

))خــ(( بـدَلاً من))حــ(( في كَلِمَةِ الحَسِـيْس، وارفعَِيْ النُّقْطةََ عـن ))الخاء(( في كلمة 

))مُخْتاَل((.

***

هذَا مِنْ أجْلِ أبِيْكِ 

ـاشُ ليتـَولىَّ دِهَـانَ مَنزلِنَـا، بـَدَا عليـه الأسَـفُ حـيَن  قـالَ بعَْضُهُـم: عندَمَـا وصَـلَ النَّقَّ

يـْرٌ، وعـلى الرَّغْـمِ مـن ذلـكَ فقََـدْ دَارتَْ بـيَن الاثنَْـيْنِ مُحَادَثاَتٌ  لاحَـظَ أنَّ والـدِي ضَِ

طويلـَةٌ ومُمْتِعَـةٌ خـلَالَ الأيَـام التَّاليَِـةِ، ولم تصَْـدُرْ من الرَّجُـلِ أيَُّ إشَـارةٍَ إلى حَالةَِ أبٍي.

ـاشُ فاتوُرتهَُ، وقـد أجَْرَى فيهَا حَسْـمَاً واضِحَاً. وحيَن  مَ النَّقَّ وأخِـيْراًَ انتهََـى العَمَـلُ، وقدَّ

سـألتهُ عـن سـبب ذلـكَ قـالَ وهـو يضَْحَـكُ: )هـذَا مِـنْ أجْـلِ أبِيـْكَ. فلنَقُـلْ أنَّنِـي 

فَـهُ عَـيََّ مِـنْ عَنَـاءِ العَمَلِ(. حَسَـمْتُ مَبْلغََـاً نظَِـيْرَ مَـا خَفَّ
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كَ الكَلْبُ؟! هَلْ عَضَّ

كانَ صَبِـيٌّ صَغِـيْرٌ يقَُـومُ مـعَ أصْحَابِهِ بلعُْبَـةِ المصَُارَعَةِ فانضَْـمَّ إليْهِـم - تلِقَْائيَِّاً - كَلبٌْ 

هُ مُرْعَِةً تسَْـألهُُ بِلهَْفَةٍ:  بِيَّ أرضَْاً، فجَـاءَتْ أمُُّ ـسٌ، لم يلبَـثْ أنْ أوقـَعَ الصَّ ضَخْـمٌ مُتحََمِّ

ـكَ الكَلبُْ؟(. )هَلْ عَضَّ

قنَِي(.  ، لكنَّهُ تذََوَّ غِيْرُ باَكِيَاً: )كلاَّ فقالَ الصَّ

***

إنَّهَا ترَقُْدُ ف النَّهْرِ

يَّارةَِ قد ترَََّبَ إِليهِ الماَءُ. فقالَ  اتَّصَلتَْ سَيِّدَةٌ بزوَْجِهَا في عمَلهِ لتنُْبِئهَُ بأنَّ مُحَرِّكَ السَّ

يَّارةَُ الآنَ؟(. الزَّوجُ: ))سَأتَّصِلُ بِمَنْ يصُْلِحُه، فأينَْ السَّ

فردََّتْ الزَّوْجَةُ: )إنَّهَا ترَقْدُُ في النَّهْرِ(.

***

الحِصَانُ يَعْرفُِ مَصْلَحَتَهُ

إِليْـهِ  مُـه  بِسَـبَبِ الطَّعَـامِ الـذي يقَُدِّ القَلـقُ بأحََـدِ المزُاَرعِِـيْنَ عـلى حِصَانـِهِ  اسـتبََدَّ 

ـورِ  ارِ القَادِمِـيْنَ لقضَـاء إجَازاَتهِِـم، فعلَّقَ على السُّ أصَْحَـابُ النِّيَّـاتِ الطَّيِّبَـةِ مـنَ الـزُّوَّ

لافِتـَةً كُتِـبَ عَليْهَـا: )أرَجُْـو عـدَمَ تقْدِيـْمِ الكَعْـكِ والفَطاَئـِرِ إِلى الحِصَـانِ. التَّوقِيْـعُ: 

الحِصَـانِ(. صَاحِـبُ 

فِتـَةِ الأوُْلَى لافِتـَةً أخُْـرَى تقَُـولُ: )أرجُـو عَـدَمَ  وبعـدَ فـَتْرةٍَ قصَِـيْرةٍَ ظهََـرتَْ تحَْـتَ اللاَّ

فِتـَةُ أعْـلَاه. التَّوْقِيْـعُ: الحِصَـانُ(. الاكْـتِراَثِ بِمَـا تقَُولـُه اللاَّ

***

هَا، فقَالـَتْ: )هُنَاكَ على  ـيِّدَاتُ مشْـهَداً مَأسَـاويَّاً في فيلـمٍ رأَتهُْ لتوَِّ وصفَـتْ إحْدَى السَّ

ياَحِ، بينَـمَا كِبْرِياَؤه  لِّ وقـفَ البَطلَُ الوَسِـيْمُ، وقـد تطَاَيرََ شَـعْرهُُ في مَهَـبِّ الرِّ ـةِ التَـّ قِمَّ

مَنَعَهُ منَ الجَـرْيِ وَرَاءَهُ!(.

***
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ةٌ جِمَلٌ مُشِعَّ

قِْ  ـلُ بالجِـمَالِ سَـبَبَاً شَـائعَِاً للحَـوَادِثِ التـي تقََعُ ليَـْلَاً في بعَْضِ بِـلَادِ الرَّ أصْبَـحَ التَّنَقُّ

الأوَسَـطِ، إِلى حَـدٍ اقتـَىَ مَعَـهُ اتِّخَاذَ بعَْـضِ التَّدَابِـيْرِ لموُاجَهَةِ هذَا الأمْـرِ. وكانَ الحَلُّ 

ُ رُؤْيتَهَُ بعـدَ حُلولِ الظَّلامِ. ةٍ تيَُرِّ ةٍ مِنْ مَادَّةٍ فوُسْـفُورِيَّةٍ مُشِـعَّ في تزَوِْيـْدِ الجَمَـلِ بِعُدَّ

***

قَِةُ مِنَ الكَبَائِرِ السَّ

بوُنُ الوَجِيْهُ في فاَتوُرةَِ الحِسَـابِ، وشَـهَقَ، ثمَّ  قَ الزَّ في مَطعَْـمٍ مـن أفخَْـمِ المطَاَعِـمِ حَدَّ

تَاَلـَكَ نفَْسَـهُ وقـالَ مُخَاطِبَـاً خَـادِمَ المطَعَْمِ: )خَمْسَـةُ آلافِ لـَيْرةٍَ )8 دولارات( لوَِجْبَةٍ 

وَاحِـدَةٍ؟ آمَـلُ في أنْ يكـونَ لدَيكُْـمْ حَسْـمٌ لزمَِيْلٍ لكَُمْ في هـذِهِ المهِْنَةِ(.

فسَألَه الخادمُ: )هَلْ أنتَْ أيَضَاً خَادِمٌ في مَطعَْمٍ؟(.

.) . أنَاَ لصٌِّ فقالَ الرجلُ: )كلاَّ

***

ابِعِ عَرَ يَا أسُْتَاذُ! مُنْذُ القَرْنِ السَّ

ةٍ عـن تاَرِيخِْ الهَنْدَسَـةِ  حـىَ طاَلـِبٌ جَامِعِـيٌّ فقـالَ: في أثَنَـاءِ مُحَـاضَةٍَ طوَيلْـَةٍ ومُمِلَـّ

الإنِشَْـائيَِّةِ، لاحَـظَ أسُْـتاَذُناَ أنَّ أحََـدَ الطَّلبَـةِ ناَئـِمٌ. وثـَارَ الأسُْـتاَذُ، فخَطـَا إِلى مَقْعَـدِ 

ى أيَقَْظـَهُ وزأَرََ في وجْهِـهِ يسَْـألَهُُ: )مُنْـذُ مَتـَى وأنـْتَ ناَئـِمٌ؟(. الطَّالـِبِ، وهَـزَّهُ حتَـّ

هُ، ارتفََعَ  وبينَمَا كانَ الطَّالبُِ المسِْكِيْنُ ينَْفُضُ عَنْهُ النُّعَاسَ، ويحَُاوِلُ أنْ يسَْتجَْمِعَ حَوَاسَّ

ابِعِ عَرََ يا أسُْتاَذُ(. رةَِ قاَعَةِ المحَُاضَاتِ يقَُوْلُ: )مُنْذُ القَرنِْ السَّ صَوتٌ من مُؤخَِّ

***

لئَلَّ يَهْربَُ الظَّلَمُ

رِيـْنَ الطَّيِّبِـيْنَ كُتِـبَ  عُلِّقَـتْ لَافِتـَةٌ عـلى بـَابِ غُرفْـَةِ التَّحْمِيْـضِ المظُلِْمَـةِ لأحََـدِ المصَُوِّ

عَليْهَـا: )نرَجُـو إبقَْـاءَ بـَابِ الغُرفْـَةِ المظُلِْمَـةِ مُغْلقََـاً، لأنََّ ترَكَْـهُ مَفْتوُحَـاً يـُؤَدِّي إلى 

هِ إلِى الخَـارجِِ!(. لامِ كُلِـّ تـَرَُّبِ الظَـّ
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الإعْلَنُ اللَّطِيْفُ

قـالَ أحَدُهُـم: تعَِيْـشُ ابنَْتِـي وزَوْجُهَـا في بِنَايةٍَ تضَُـمُّ شُـقَقَاً ضَخْمَةً. وبعَْـدَ مِيلْادِ أوَّلِ 

رَجِ( تقـولُ: )عِنْدَنـَا  ـلَّمِ )الـدَّ طِفْـلٍ لهَُـمَا بِوَقـْتٍ قصَِـيْرٍ وضَعَـا مُلَاحَظـَةً في بيَـْتِ السُّ

طِفْلـَةٌ صَغِـيْرةٌَ، وسَـيَرنُِّ صَوْتهَُـا القَـوِيُّ خِـلالَ هـذه القَاعَـاتِ بـَيْنَ الفَيْنَـةِ والأخُْـرَى. 

نعَْتـَذِرُ عـن الإزعَْاجِ(.

امِ التَّاليَِةِ، وتنَاوَبـُوا على دَقِّ  وكانـَتْ النَّتاَئـِجُ مُذْهِلـَةً، فقـد أقَبَْـلَ الجِيْراَنُ خِـلالَ الأيَـّ

لِـيْنَ بِبَاقاَتِ الزَّهْـرِ والهَدَاياَ.   ـابَّيْنِ مُحَمَّ جَـرسَِ بِـابِ الزَّوجَـيْنِ الشَّ

***

خَانِ وَصْفَةٌ للكَفِّ عن الدُّ

ةِ )الاكسـبريس( البَارِيسِْـيَّةِ، وصَـفَ أوليفييـه غيشـار، أحَـدُ أعَْـوَانِ الجِـرِاَلِ  في مَجَلَـّ

ـابِقِ في الحُكومَـةِ الفَرنَسِْـيَّة، طرَِيقَْـةَ الامتِنَـاعِ عـن  ، والوَزِيـْرِ السَّ ـابِقِيْنَ ديغـول السَّ

التَّدْخِـيْنِ التـي نصََحَـهُ بهَـا الجِـرِاَلُ دِيغُْـول، كـمَا يـَأتِ: 

ـنُ؟ إنَّ التَّدْخِـيْنَ شَءٌ سَـخِيْفٌ. أقلِْـعْ  سَـألنَِي الجِـرِاَلُ ذاتَ يـومٍ: )غيشـار، لمـَاذَا تدَُخِّ

اً(. ، فهـذَا سَـهْلٌ جِدَّ عـن التَّدْخِـيْنِ

فسَألَتهُ: )وكيفَ ذلكَ؟(.

قـالَ الجِـرِاَلُ: )حَسَـنَاً، مَا عَليْكَ إلِاَّ أنْ تقَُـولَ لكَِبِيْرِ مُعَاونيِْكَ، ولزوَجَتِكَ، ولسِـكِرتْيِْركَ، 

كَ سـتقُْلِعُ عن التَّدْخِـيْنِ مُنْذُ الغَدِ. وهكـذَا ينْتهَِي كلُّ شَءٍ(. أنَـّ

***

سَئِمْتُ ترَقِْيْعَ مَلبِسِكُم 

اً في الجَيْـشِ، اعتـَادَ أنْ  ه عندَمَـا كانَ جُنْدِيَـّ حكَـتْ امـرأةٌ فقالـَتْ: يـَروِيْ زَوجِـي أنَـّ

ـرَ أحَْيَانـَاً مـع رفِاَقِـهِ خَـارجَِ الثَّكَنَـةِ بعـدَ مَوْعِدِ مَنْـعِ التَّجَـوُّلِ. فكَانوُا يتسََـلَّقُونَ  يتَأَخَّ

خُـولِ مِنْ بـَابِ الثَّكَنَـةِ، تجََنُّبَـاً للعِقَـابِ. وكانَ مَوْضِعُ  ـورَ لـدى عَوْدَتهِِـم بـدَلَ الدُّ السُّ

تسََـلُّقِهِم مُسْـتتَِراًَ، لكـنَّ بِزَّاتهِِـم العَسْـكَريَّةِ كانـت تتمََـزَّقُ أحَيانـَاً بسـبَبِ الأسَْـلاكِ 
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الِ. وذاتَ ليَْلـَةٍ، عـادَ  ـائكَِةِ. غـيَر أنَّ خَيَّـاطَ الفِرقْـَةِ كانَ يصُْلِـحُ ذلـكَ في اليَـوْمِ التَـّ الشَّ

ـورِ ليَِتسََـلَّقُوهُ، وجَـدُوا  رِيـْنَ مَـرَّةً أخُْـرَى، وحِـيْنَ وصَلـُوا إِلى السُّ زَوْجِـي ورفِاَقـُهُ مُتأَخَِّ

ـجَرةَِ،  ـلَّمَ خَلفَْ الشَّ ورقَـَةً مُعَلَّقَـةً بِـه، فأشَْـعَلوُا عُـودَ ثِقَـابٍ وقـَرَأوُا ما يـَأتِ: )إنَّ السُّ

فقََـدْ سَـئِمْتُ ترَقِْيْـعَ مَلابِسِـكُم المتُعَْبَـةِ. التَّوقِيـعُ: خَيَّـاطُ الفِرقْةَِ(.

***

حَضَارَةُ الكِلَبِ!

يـْتُ اسـتِغَاثةًَ تلَِيْفُونيَِّةً مِـنْ أحَدِ  ، فتلقَّ قـالَ بعَْضُهـم: كُنْـتُ أعْمَـلُ كمُسَـاعِدٍ بيَْطـَرِيٍّ

دَ لـه مَوْعِـدَاً فوَْرِيَّاً، مُوْضِحَـاً أنَّ كلبَهُ يعَُـانِ وَرمََاً  أصْحَـابِ الـكلابِ، ينَُاشِـدُنِ أنْ أحَُـدِّ

هِ. كَبِـيْراًَ فِي جَانـِبِ فمَِـه، وإزاَءَ ذلـكَ طلَبَـْتُ مِنْـهُ أنْ يحُْرَِ الحَيـَوَانَ لتوَِّ

وعندَمَـا وصَـلَ الرَّجُـلُ مـعَ كَلبِْـهَ، فحََـصَ الطَّبِيـْبُ البَيْطـَرِيُّ الكَلـْبَ. بينَـمَا وقـَفَ 

صَاحِبُـهُ جَانبَِـاً يفَْـركُُ يدََيـْهِ في قلَـَقٍ. وأخَِـيْراًَ تحََـوَّلَ الطبِّيـْبُ إِلى الرَّجُلِ يسَْـألَهُ: )هل 

عِنْـدَكَ أطفَْـالٌ؟(  فصَـاحَ الرَّجُـلُ فزَِعَـاً: )يـا إلِهِـي! هـل المـَرضَُ مُعْـدٍ؟(.

فقَالَ الطَّبِيْبُ: )أبدََاً. إنَّهَا عِلكَْةٌ!(.

***

تنَْظِيْمٌ النَّسْلِ

ـيْنَ يوُلـد فيهَـا طِفْـلٌ كلَّ 47  قُ التِلفِْزْيـُونِ: تـَدُلُّ الإحْصَـاءاتُ عـلى أنَّ الصِّ قـالَ مُعَلِـّ

ثاَنيَِـةً، فقَالـَتْ إحِـدَى المشَُـاهِدَاتُ لزوَْجِهَـا تعَْقِيْبَـاً عـلى ذلـكَ: )أليْـسَ أمْـراًَ رائعَِاً يا 

ةِ؟(. قَـّ عزِيـْزِي أنْ يتَمََكَّنُـوا مـن تنَْظِيـْمِ وِلَادَةِ الأطَفَْـالِ بِمِثـْلِ هـذه الدِّ

( والمتَُجِْمُ بْلوُمَاسُِّ )الدُّ

ـيْنِ إلِى البَـلَاطِ الممَلـَكِِّ في  عندَمَـا اخْتِـيْرَ تسـينغ تـش - تـي، ليَكُـونَ ثـَانَِ سُـفَراَءِ الصِّ

: )لا شَـكَّ في أنَّ  يْنِيِّ لنـدن، قالـَتْ لـَهُ الإمْبَراَطـُورةَُ العَجُـوزُ الوَصِيَّـةُ عـلى العَـرشِْ الصِّ

ةِ سَـتغُْنِيْكَ عـن الحَاجَـةِ إلِى مُتَرجِْمٍ(. مَعْرفِتَـَكَ الجَيِّـدَةَ للُّغَـةِ الإنِكْلِيْزِيَـّ
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مُتَرجِْـمٍ، لأنَّ  إِلى  بالفِعْـلِ  أحتـَاجُ  إنَّنِـي  مَـولاتِ.  يـا  العَكْـسِ  )عـلى  تسـينغ:  فقـالَ 

ثَ دَائِـَاً بِلغَُتِـهِ. فضَْلَاً عـنْ ذَلكَِ، فإنَّ اسـتِخْدَامَ المتَُرجِْمِ  بلْوُمَـاسَِّ ينبَغِـي أنْ يتَحََـدَّ الدِّ

يعُْطِيْنِـي وقتْـَاً للتَّفْكِـيْرِ عِنْدَمَـا أرَدُُّ عـلى الأسَْـئِلةَِ(.

***

يَاسَةُ ف الغَربِْ! السِّ

حـىَ بعضُهـم: كانَ رجَُـلٌ انكْلِيْـزِيٌّ واقِفَـاً على ظهَْـرِ باَخِرةٍَ تدَْخُـلُ مِيْنَـاءَ مونتِفِيْديوُ 

في الأورُوغـوَاي، فالتفََـتَ وسَـألََ رفَِيْقَـهُ المسَُـافِرَ مـن أهَْـلِ البِـلَادِ: )أيَُّ نظِاَمٍ سِـيَاسٍِّ 

لديكُـم هنَا؟(.

ينَْ  يْنَ المجُِدِّ فقـالَ الرَّفِيْـقُ: )في بِلادِنـَا حِزْباَن سِيَاسِـيَّانِ، أحَدُهُمَا يضَُـمُّ جَمِيْعَ الوَطنَِيِـّ

، لكنَّ المشُْـكِلةََ هي  لِـيْنَ والمحُْتاَلـِيْنَ ، والآخَـرُ يضَُـمُّ جَمِيْـعَ الكُسَـالَى والمتُطَفَِّ ادِقِـيْنَ الصَّ

أنَّنَـا لا نسَْـتطَِيْعُ التَّمْيِيْزَ بيَن هـذَا وذَاكَ(.

***

سُِّ التِّجَارَةِ الرَّابِحَةِ

رَا شَِاءَ مَتجَْـرٍ عُمُومِـيٍّ في  تخـرَّجَ شَـابَّانِ في قِسْـمِ إدَِارةَ الأعَـمَال في الجَامِعَـة، وقـرَّ

فْقَةَ مـع صِاحِبِهِ  بلَـدةٍ صَغِـيْرةٍَ، بـدَا لهـم أنَّ له مُسـتقْبلَاً زاَهِـراًَ، ولمَْ يلَبَْثـَا أنْ أتََّا الصَّ

، مـرَّ  العَجُـوزِ الـذي كانَ قـَىَ في إدَارتَـِهِ سَـنَواتٍ طوَيلْـَةٍ بِـلا مَشَـاكلَِ. وبعـدَ حِـيْنٍ

ـةً توُشِـك أنْ  الماَلـِكُ القَدِيـْمُ عـلى البَلـْدَةِ، وزاَرَ المتَجَْـرَ، فوجَـدَهُ يعَُـانِ مَتاَعِـبَ جَمَّ

لَاتنَِا،  ـابَّيِن: )لماَذَا نعَْجَـزُ نحَْنُ، على رَغْـمِ مُؤَهِّ تـُؤَدِّي بـهِ إِلى الإفـْلَاسِ. وسَـألهَُ أحَدُ الشَّ

ـقَ مـن هـذَا المتَجَْـرِ رِبحَْـاً مُمَاثِلاً لـِمَا كُنْتَ تحَْصُـلُ عَليَْهِ أنَـْتَ على رغْمِ  عـن أنْ نحَُقِّ

ـعْيِ  ضَآلـَةِ تعَْلِيْمِـكَ؟( فقـالَ العَجُـوزُ مُوضِحَـاً الأمَْرَ: )إنَّنِي لم اسْتسَْـلِمْ للجَشَـعِ والسَّ

بحِْ، بـل كُنْتُ أكْتفَِي سَـعْيْدَاً بِوَاحِـدٍ في المئِةَِ  ةٍ عَاليَِـةٍ مـن الرِّ إِلى تحَْقِيْـقِ نسَِـبٍ مِئوَِيَـّ

لا أكَْـثََ. . .(.

***
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صَلَةُ الماَئِدَةِ

ـادِ يجَْتـَازُ مِنْطقََـةً بيَْـدَاءَ فصَـادَفَ أسََـدَاً هَائجَِـاً وَجْهَـاً لوَِجْـهٍ. فـَزأَرَهَ  كانَ أحََـدُ الزُّهَّ

الأسََـدُ وقـالَ لـَهُ أنْ يسَْـتعَِدَّ للمَـوتِ، فرَجََـعَ الزَّاهِـدُ بِحَـراَرةٍَ لم يسَْـبِقْ لهَـا نظَِـيْرٌ. ثمَّ 

يْهِ. نظَـَرَ خِلسَْـةً مـن خِـلَالِ أصََابِعِـه، فـرَأى الأسَـدَ رَاكِعَـاً ورأَسُـه مُنْحَـنٍ بـيَن كفَّ

ـماءِ شَـاكِراًَ، وأعَْربََ عـن دَهْشَـتِهِ وحَمْدِه )أنْ تلُـِيْنَ كَلِمَاتَِ  فالتفََـتَ الزَّاهِـدُ نحَْـوَ السَّ

مَيْـهِ وزأَرَهَُ قاَئـِلَاً: )اخرسَْ يـا أحَْمَقُ،  قلَـْبَ وَحْـشٍ ضَـارٍ(. وإذِْ ذَاكَ أرخَْـى الأسََـدُ مُقَدَّ

إنَّنِـي أتلْوُ صَـلاةَ الماَئدَِةِ(.

***

)إِلى آرثر، لندن(

حَـىَ بعَْضُهُـم: كُنْـتُ مُتأَخِـراًَ عـن مَوْعِـدِ عَمَـيِ ذاتَ صَباَحٍ، واسـتطَعَْتُ بالـكَادِ أنْ 

ةِ، لكـنَّ قفـزَتِ انتهََـتْ - لسُـوءِ  أقفِْـزَ إِلى القِطـَارِ وهـو يتَحََـرَّكُ خَارجَِـاً مـن المحََطَـّ

الحَـظِّ - بـأنْ انخَلعََـتْ مـن قدََمِي فـَردَةُ حِـذَاءٍ وتدََحْرجََتْ على خَـطِّ القِطاَرِ. وحيَن 

ةِ، وأنـَا أحْجِـلُ عـلى قـَدَمٍ واحِـدَةٍ،  وصَلـْتُ إِلى لنـدن ودَخَلـْتُ مَكْتـَبَ ناظِـرِ المحََطَـّ

ائعَِةَ سـتصَِلُ بالقِطـَارِ التَّالِ. وهي  وجَـدْتُ لدَيـْهِ رسَِـالةً تقًُـولُ: إنَّ فـَردَْةَ حِـذَائِ الضَّ

وصلـَتْ بالفعـل مُعَنْوُنـَةً: )آرثـر، لندن(.

***

طَْةُ؟! ألَ يوُجَدُ غَيُْ: هُنَا الرُّ

بـُـونَ: حــدَثَ ذاتَ يـَـومٍ في النَّــادِي البَحْــرِيِّ الــذي ننَْتمَِــي إليــه أنْ تـَـوَلىَّ  حــىَ مُتدََرِّ

ــاً:  ــادِي صَارخَِ ــتِ النَّ ــاهِ بيَْ ــأدَارهَُ في اتِّجَ ــدِ، ف ــوتِ الجَدِيْ ِ الصَّ ــبرِّ ــارَ مُكَ ــا اخْتِبَ مُدَرِبنَُ

ــكَ(.  ــوقَ رأَسِ ــكَ فَ ــاً يدَيْ ــرُجْ رَافِعَ ــاك، فاخْ ــكَ هُنَ ــمُ أنَّ ــا نعَْلَ ــةُ، إنَّنَ طَْ ــا الرُّ )هنَ

ــةِ رَافِعَــيْنِ مَكِانسَِــهُمَا  ــالِ تنظِيــفِ البِنَايَ ولدَهْشَــتِنَا خَــرَجَ رجَُــلانِ مُسِــنَّانِ مــن رجَِ

ــيْهِمَا. ــوقَ رأَسَ ف

***
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الغِشُّ حَرَامٌ

ازجَِ كُلَّ  اتِ كَمِيَّـةً مـن الفِطـْرِ الطَـّ يتلَقَـى المتَجَْـرُ الكبِـيْرُ الـذي أشْـتَريِ منـه حَاجِيَـّ

ى  هِ، حتَـّ دُ عنـدَ حَوَافِـّ أسْـبوُعٍ. وهـذَا الفِطـْرُ سُعَْـانَ مـا يفْقِـدُ لونـَهُ الأبَيـضَ ويسَْـوَّ

وإنْ بقَِـيَ مَحْفُوظـَاً داخِـلَ غلافِـه في رطُوُبةٍَ بـَاردَِةٍ. ثمَّ يضَْطـَرُّ البَائـِعُ بطبِيعَة الحَالِ 

ـعْرَ الأصْـيَِّ للفِطرِْ ظلََّ  إِلى تخَْفِيـضِ ثنَِـه إِلى النِّصْـفِ. وذاتَ صَبَـاحٍ لاحَظـْتُ أنَّ السِّ

هُ كانَ في بِدَايـَةِ يوَمِـه الرَّابِـعِ في المتَجَْـرِ. فقـد كتـبَ  دونَ تغَْيِـيْرٍ، عـلى الرَّغْـمِ مـن أنَـّ

اً تحَْتهََا.  البَائـِعُ الماَكِـرُ عـلى بِطاَقةَِ الثَّمَـنِ، تحَْتَ كَلِمَةِ »فِطـْرٍ«: )مُعَتَّقٍ(، ووَضَعَ خَطَـّ

يَّةَ الفِطـْرِ قد نفََـذَتْ بِكَامِلِهَا. وعِنْدَمَـا عـدْتُ إِلى المحََـلِّ آخِـرَ النَّهَـارِ، وجـدْتُ أنَّ كَمِّ

***

امُ الزَّمَنِ رَسَّ

غَارِ:  ـنِّ والصِّ ـامِيْنَ عـن الأشْـخَاصِ الذين رسََـمَهُم، مِـنَ الكِبَـارِ في السِّ سُـئِلَ أحََـدُ الرَّسَّ

وَرِ  ـامَ الصُّ (؟  فأجََابَ: )إنَّ رسََّ ـنِّ )لماَذَا يبدُو جَمِيْعُ الأشْـخَاصِ في رسُُـومِكَ كِبَارَاً في السِّ

ـَا يخُْـرِجُ  دُ عـلى خُطوُطِهَـا، إنَّ يتِْيَّـةِ الـذي يلُاحِـظُ مَلامِـحَ الوَجْـهِ بِكَافَّتِهَـا، ويشَُـدِّ الزَّ

ورةََ التي رسََـمْتهََا  منهَـا مـا سَـوفَ يخُْرجُِـهُ الزَّمَـنُ في مَـا بعَْد. ولكَّـمْ قِيـْلَ لِ: )إنَّ الصُّ

.) رُ مَعِـيَ لتصُْبِـحَ مِثـْيَِ تَاَمَـاً مع كُلِّ عَـامٍ يَُرُّ لِ، تتَطَـَوَّ

***

دَرْسٌ ف البُخْلِ!!

اً بخَِيْـلاً مُنْقَبِـضَ  ورد »تومسـون« صَاحِـبُ جَرِيـْدَةِ )التَّايـز( اللَّنْدَنيَِّـةِ، كَنَدِيَـّ كانَ اللّـُ

. وذاتَ يـَومٍ كانَ ذَاهِبَـاً في سـيَّارتَهِِ إِلى مَكْتبَِـهِ بِصُحْبَـةِ ابنِْـه »كـن« الرَّئيِْـسِ  الكَـفِّ

رُ رأَسُـمَالهَِا بسِـتِّمِئةَِ مليـونِ دولارٍ، وحينَـمَا فتَـَحَ  المشَُـاركِِ لمجَْمُوعَـةٍ عَالمَِيَّـةٍ يقَُـدَّ

باَحِيَّـةَ، سَـأله تومسـون: مـا هـذَا؟ »كـن« جَرِيدَْتـَهُ الصَّ

- هذِهِ »التَّايز«.

- ومِنْ أينَ أخَذْتهََا؟

ارِعِ. كَّانِ عندَ زاَوِيةَِ الشَّ - مِنَ الدُّ
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وردُ: حَسَـناً يـا »كـن«، خُـذِ الجَرِيـْدَةَ حَـالاً وأعَِدْهَـا إلَى البَائـِعِ، ودعَْ غَـيْركََ  فقـالَ اللّـُ

يشَْـتَرِيهَْا. ففِـيْ اسْـتِطاَعَتِكَ أنْ تأَخُْـذَ جَرِيـْدَتِ بعـدَ أنْ أنتْهَِـي مـن قِراَءَتهَِـا.

***

مَوْتٌ طَرِيْفٌ!

وافقََـتْ شَكَِـةُ »لويـدز« للتَّأمِـيْنِ في لنـدن عـلى التَّأمِـيْنِ عـلى حيَـاةِ رجَُلٍ ضِـدَّ خَطرَِ 

ـاعِرُ اليوُنـَانُِّ القَدِيـْمُ ))اسـخِيْلوُس((، وهـيَ  المـَوْتِ بالطَّرِيقَْـةِ التـي مـاتَ بِهَـا الشَّ

وَاثِقَـةٌ مِـنْ أنَّهَـا لـنْ تضُْطـَرَّ أبـَدَاً إلِى دَفـْعِ قِيْمَـةِ التَّأمِـيِن. يذُْكَرُ أنَّ »اسـخيلوس« قد 

مـاتَ عِنْدَمَـا سَـقَطتَْ عـلى رأِسِـهِ سُـلحُْفَاةٌ أفلِْتـَتْ مِـنْ مِنْقَـارِ نـَرٍْ كانَ طاَئـِراًَ بِهَا.

***

حَلٌ هِنْدِيٌّ

ـيْخِ تجَِـاهَ بعَْضِهِـمَا البَعْـضِ، وقـد  ـتْ في الهنـدِ جمَاعتـَانِ مُتنََازعَِتـَانِ مـن السِّ اصْطفََّ

لَ،  ائيَِّاً اجْتِمَاعِيَّـاً تدََخَّ جَـرَّدَ أفرادُهُـمَا سُـيُوفهَُم ك ينُْهُـوا النِّزاَعَ بالقِتـَالِ. غَـيْرَ أنَّ أخِصَّ

ـيْخِ(( كانَ يقَْتـَيِْ أنْ  ونجََـحَ في إقنَْاعِهِـم بِتسَْـوِيةَِ الخِـلافِ سِـلمِْيَّاً. لكـنَّ ))شََفَ السِّ

مِ الذي تـَبَرَّعَ له كُلُّ  ـائُِّ الاجتِمَاعِـيُّ بِبَنْكِ الدَّ مُ، فاتَّصَلَ الاخَصَّ يـُراَقَ عـلى جَوَانبِِـهِ الـدَّ

يـْنَ بِنِصْـفِ لتِْرٍ مـن دَمِهِ.  فـَردٍْ مِـنَ الحَاضِِ

***

غَبَاءٌ إيْطَالٌِّ

اعتـَادَ طبَِيْـبٌ مَعْـرُوفٌ في مَدِينَْـةِ توُرِينُْـو الِإيطْاَليَِّـةِ أن يتََردََّدَ إِلى مكتبٍَ للنَّسْـخِ على 

الآلـَةِ الكَاتبَِـةِ، وفي يـَدِهِ صَفْحَـاتٌ مَخطوُطةٌَ، ويقـولُ: ))أرجُوكُم أنْ تنَْسَـخُوا لَِ هذَا 

ى أتَكََّنَ مِـنْ اكْمَالهِِ((. في الحَـالِ، فلابـُدَّ أنْ أعْـرفَِ مـاذَا كَتبَْتُ حتَـّ

***

الثَّأرُ!

اسـتدُْعِيَ الطَّبِيْـبُ في مُنْتصََـفِ اللِّيْـلِ لعِِيَادَةِ مَرِيـْضٍ. وقالَ لهَُ الرَّجُـلُ: افحَْصْ قلَبِْي. 
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وقـالَ الطَّبِيْبُ بعَْـدَ الفَحْـصِ: ادعُْ أقاَرِبكََ في الحَالِ.

؟ فسََألَهَُ المرَِيضُْ: هل الحَالُ خَطِيْرةٌَ إلِى هذَا الحَدِّ

قـالَ الطَّبِيْـبُ: أبـَدَاً. ليـسَ هُنَـاكَ مَـا يبَْعَـثُ عـلى القَلـَقِ، ولكنَّنِـي لا أرُِيـْدُ أنْ أكُونَ 

ـاعَةِ، لمجَُـرَّدِ عُـرِْ هَضْمٍ بسَِـيْطٍ. الوَحِيْـدَ الـذي ينُْتـَزَعُ مِـنْ فِراَشِـه في هـذِه السَّ

***

! انتِْقَامُ المتُْفَِيَْ

، فطَرَدََهُ مِـنْ عُضْوِيَّتِـهِ. وقدَْ  ، وأحَـدُ أعْضَائـِهِ المتُْرفَِـيْنَ نشََـبَ خِـلَافٌ بـيَن نـَادٍ برَازِيـْيٍِّ

امَـةً )هليكوبـتر( وألَقَـى نحََـو 90 كيلـو غرامَاً من  أرَادَ المـُتْرفَُ الانتِْقَـامَ فاسْـتأَجَرَ حَوَّ

ـباَحَةِ التَّابِـعِ للنَّادِي! واءِ الفَـوَّارةَِ في حَـوْضِ السِّ حُبُـوبِ الـدَّ

***

لندن لَيْسَتْ يَتِيْمَةً

هَ خَطأًَ  قـالَ بعَْضُهُـم: أرسَـلتُْ خِطاَبـَاً إلِى صَدِيـْقٍ ل يقُِيْمُ في لندن، لكنَّ الخِطـَابَ وُجِّ

ى ))لنـدن(( أيضَاً. وعنْدَمَـا تلَقََّى صَدِيقِْـي الخِطاَبَ  إِلى مَدِينَْـةٍ أخُْـرَى في كَنَـدَا تسَُـمَّ

َ عليـهِ بهـذِه العِبَـارةَِ:  فَ البَرِيـْدِ الكَنَـدِيِّ قـَدْ أشََّ في نهَِايـَةِ الأمْـرِ، لاحَـظَ أنَّ مُوَظَـّ

ى لنـدن أيَضَاً((. ـهُ إِلى انكلـترا، لأنََّ فِيْهَـا مَدِينَْـة تسَُـمَّ ))يوَُجَّ

***

بِحُكْمِ العَادَةِ

حَـىَ بعَْضُهُـم: بينَـمَا كُنْتُ أفحَْـصُ جِهَازَ التِلفزيـُونِ في بيَْتِ طبَِيْـبِ ناَحِيَتِنَا، وجَدْتُ 

اً، ولـَمْ أكََـدْ  ، في حَالـَةٍ سَـيِّئةٍَ جِـدَّ أنَّ الجِهَـازَ الـذي انقَضَـتْ عـلى شَِائـِه عَـرُْ سِـنِيْنَ

 : ى سَـألَنِي الطَّبِيـْبُ بأسُْـلوُبِهِ المهَِنِـيِّ لَاعِ عـلى عُيُوبِـهِ الكَثِـيْرةَِ، حتَـّ أنتْهَِـي مـن الاطِـّ

))وَبعَْـدَ هـذَا التَّشْـخِيْصِ، فـأيَُّ عِـلَاجٍ تصَِفُ؟((.

ةِ بعَْـدَ  فنظـَرتُْ إلِى الجِهَـازِ برُهَْـةً وأنـَا أفُكَِّـرُ، ثـمَّ أجَبـْتُ: ))المرَْحََـةَ، لفَِحْـصِ الجُثَـّ

الوَفاَةِ((.
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البَخِيْلُ يَجْمَعُ للفَنَاءِ

كانَ البَخِيْلُ يحَْترَُِ وقدَْ وَقفََ زاَهِدٌ إِلى جَانبِِهِ.

وقالَ المحُْترَُِ بِصَوتٍ ضَعِيْفٍ: ))آهٍ. . لكََمْ أوََدُّ أنْ آخُذَ ذَهَبِيَ((.

فقـالَ الزَّاهِـدُ وهـوَ يهَُـزُّ رأَسَـهُ أسَِـفَاً: ))ولكنَّهُ لـنْ يجُْدِيـَكَ فتَِيـْلَاً، لأنَّهُ سَـيَنْصَهِرُ!((. 

جَهَنَّمَ(. )في 

***

!!! هَكَذَا ))الحْتِشَامُ(( الفَرنَسُِّْ

لُ لجَْنَةِ الرَّقاَبـَةِ عَرضَْ  ـينِمَا في فرنسـا، أوَْقـَفَ مُمَثِـّ ارمَِـةِ عـلى السِّ امِ الرَّقاَبـَةِ الصَّ في أيََـّ

رُ  ـادَةُ، يبَْدُو لِ أنَّ فسُْـتاَنَ البَطلَةَِ مُقوَّ ـيَاقِ أيُّهَا السَّ أحََـدِ الأفـْلَامِ صَائحَِاً: ))في هذَا السِّ

ـدْرِ والظَّهْـرِ والكَتِفَـيْنِ بِطرَِيقَْـةٍ فاَضِحَـةٍ، فهـذَا الرِّدَاءُ لا بـَأسَ بِهِ إذَا كانَ فسُْـتاَنَ  الصَّ

ـا إذَِا كانَ قمَِيْـصَ نـَومٍ فإنَّهُ يكَُـونُ عندَئذٍ مُفْتقَِـراًَ إلِى الاحْتِشَـامِ تَاَمَاً!((. سَـهْرةٍَ، أمََّ

***

اً إنَّ لِنَفْسِكَ علَيْكَ حَقَّ

 . دِيـْنَ جَنْبَـاً إِلى جَنْـبٍ على فِراَشٍ مِسْـمَارِيٍّ رَاوِيـْشِ الفُقَـراَءِ متمََدِّ كان اثنَـانِ مِـنَ الدَّ

فقَـالَ أحََدُهُـمَا: ))يجَِـبُ أنْ أذْهَـبَ غَـدَاً إِلى طبَِيـْبِ الأسَْـنَانِ((. فصَـاحَ بِـهِ الآخَـرُ 

اتِ!((. مُسْـتنَْكِراًَ: ))أعُـوذُ بِاللـهِ، أنـتَ لا تفَُكِّـرُ أبَـَدَاً إلِاَّ في الممَلـَذَّ

***

تشَْبِيْهٌ بَيَانٌِّ

أنهَْـتْ إحِْـدَى النِّسَـاءُ مُشْـتَرَياَتهَِا مِـنْ مَحَـلٍّ للأغَْذِيـَةِ، ولكنَّهَـا لم تجَِـدْ ))تاَكْـيِ(( 

ليُِوصِلهََـا إِلى المنَْـزلِِ. وبعدَ أنْ يئَِسَـتْ، قرَّرتَْ أنْ ترَكَْبَ المتِْروُ للمـرَّةِ الأوُلَى في حَيَاتهَِا. 

وقـد قالـَتْ لصَدِيقَْتِهَـا الأدِيبَْـةِ - بعَْـدَ ذلـكَ - تصَِـفُ تجَْرِبتَهََـا: ))لقـد كانَ الازدِْحَامُ 

فظَِيْعَـاً في تلِـْكَ العَرَبـَةِ، وكأنَّهَـا مَعْـرَةٌَ وكأنَّنَـا كافيَارُ((.

***
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طُوْلُ الأمََلِ 

كانَ هنَالـِكَ رجَُـلٌ مُسِـنٌّ يعتـَزمُِ الـزَّوَاجَ بِفَتـَاةٍ شَـابَّةٍ، فقالَ لـه صَدِيقُْهُ: ))يبَْـدُو أنَّكَ 

ينَْ. وبعَْدَ 20 عَامَاً سـتكَُونُ أنتَْ  ـتِّيْنَ وهـي في العِرِْ قـد فقـدْتَ صَوابكَ! أنتَْ في السِّ

.))! في الثَّمَانـِيْنَ وهـي في الأرْبعَِيْنَ

يـْسُ الكَهِـلُ: ))لقـد فكََّـرتُْ في ذَلـِكَ مَلِيَّاً. ولكنِّـيَ عندمَا يحَِيْنُ ذلـكَ الوَقتُْ  فـَردََّ العَرِّ

ينَْ((. أسـتطَِيْعُ أنَْ أحْصُـلَ عـلى الطَّلاقِ، وأتَـَزوََّجَ فتَاَةً أخُْـرَى في العِرِْ

***

دَعْهَا تطَِيُْ غَدَاً

حـىَ بعَْضُهـم: جَـاءَ رجَُـلٌ بِحَمَامَةٍ زاَجِلـَةٍ تعَُانِ مَرضََـاً في عَيْنِهَا إلِى صَدِيـْقٍ لِ يعَْمَلُ 

اً في مُسْتشَْـفَى الحَيوَاناَتِ. ففَحَصَ صَدِيقِْي الحَمَامَـةَ وطمَْنََ الرَّجُلَ إِلى  طبَِيْبَـاً بيَْطرَِيَـّ

أنَّ العِـلَاجَ سَـيَتِمُّ في اليـَومِ التَّالِ، فيَسْـتطَِيْعُ عِنْدَئـِذٍ أنْ يأَخُذَهَا إِلى البَيْتِ.

دُ  ــدِّ ــيْ أسَُ ــدَاً. فدَعْنِ ــةِ غَ ــارجَِ المدَِينَْ ــونَ خَ ــشَ أنْ أكَُ ــةِ: ))أخْ ــبُ الحَمَامَ ــردََّ صَاحِ ف

ــحُ عــلى  ــا تصُْبِ ــدَاً عِنْدَمَ ــيْرُ غَ ــة تطَِ ــدَعَ الحَمَامَ ــكَ أنْ تَ ــورةََ الآنَ، ويُْكِنُ ــةَ الفَاتُ قِيْمَ

ــراَمُ((. مــا يُ

***

لَبَاقَةُ طِفْلٍ

قاَلـَتْ امْـرَأةٌ: كُنْـتُ مـع ابنِـي الـذي يبَْلـُغُ مـن العُمْـرِ ثلَاثـَةَ أعْـوَامٍ أنُاَقِـشُ أمْـرَ 

عُ وِلادَتـَهُ، فسَـألتهُ: ))هَلْ تحُِبُّ أنْ يكـونَ لكَ أخٌ صَغِـيْرٌ أمَ أخْتٌ  الطِّفْـلِ الـذي أتَوََقَـّ

صَغِـيْرةٌَ؟(( فأجَـابَ: ))أرُِيـْدُ أخََـاً، لأنَّنِـي أرُِيـْدُ أن أشْـتَريَِ لـهُ جَـرَّارَاً أحَْمَـرَ لطَِيفَْـاً((.

وشَـعَرتُْ بالفَخْـرِ لـِمَا بـدَا ل من صَفَـاءِ تفَْكِيْرِ ابنِيَ، وقلُـْتُ: ))رَائعٌِ أنْ يكُـونَ لكَ أخٌَ 

تلَعَْـبُ مَعَهُ، ألَيْـسَ كذلكَ؟((.

فأجََابَ ابنِي في اختِصَارٍ: ))رَائعُِ أنْ يكُونَ لِ جَرَّارٌ أحَْمَرُ لطَِيْفٌ((.

***
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السْمُ الهِنْدِيُّ

التحََقَ صَبِيٌّ هِنْدِيٌّ صَغِيْرٌ بإِحْدَى المدََارسِِ في حَيِّ »لامبث« في لندن، فسَألتَهُْ 

المعَُلِّمَةُ عن اسْمِهِ، فقالَ: ))فانكاتاراتام ناراسيمها راتاياه((. وحِيْنَ سَألَتَهُْ عن طرَِيقَْةِ 

يْهِ((. يَ تسَُاعِدُنِ في تهََجِّ ي هذَا الاسْمِ، أجَابَ: ))لا أعَْرفُِ. إنَّ أمُِّ تهََجِّ

***

حَرَارَةُ الثَّمَنِيَ

حـىَ بعَْضُهُـم: كُنْتُ أعَمَـلُ مُرْفِـَاً في دَارٍ للنَّقَاهَةِ، وأحَُاوِلُ إشَْاكَ النُّزلَاءِ في أنشِـطةَِ 

ونَ للخُرُوجِ،  بِيْعِ، بينَمَا كانَ النُّزلَاءُ يسَْـتعَِدُّ امِ الرَّ الهَـوَاءِ الطَّلـْقِ، وفي يـَومٍ دَافِئٍ من أيَـّ

وفِيَّـةِ، بمَـا فيهَـا قبَُّعَتهَُ،  لاحَظـْتُ أنَّ رجَُـلاً مُسِـنَّاً مـن بينِهـم قـَدْ ارتـَدَى ملابِسَـه الصُّ

ةٍ، لأنَّ دَرجََـةَ الحَـراَرةَِ  ورِيَـّ ولفَِاعَـهُ، وسُـتْرتَهَُ. فنَبَّهْتـُهُ إِلى أنَّ هـذِه الملَابِـسُ غَـيْرُ ضَُ

ـبْعِيْنَ دَرجََةً )فِهْرنِهْايتْ(، فابتسََـمَ ابتِْسَـامَةً مَاكِرةًَ وقـالَ: نعًَمْ يا عَزِيزِْي،  تتَجََـاوَزُ السَّ

. ولكنَّنِـي تجََـاوزتُْ الثَّمَانيِْنَ

***

يَاسِِّ حَذَرُ السِّ

يـَرْوِي رئَيِْـسُ وزَرَاءِ كنَـدَا الأسَْـبَقُ ))جـون ديفنبكير(( أنََّ ))ونسـتون ترشـل(( كانَ 

دُودِ ))أونورين  هِ اللَـّ جَالسَِـاً ذاتَ يـومٍ في مَجْلِـسِ العُمُـومِ عنْدَمَـا بلغََهُ نبََـأُ وفاَةِ عَدُوِّ

، إنَّهَـا  راًَ وقـالَ: ))رجَُـلٌ عَظِيـْمٌ، رجَُـلٌ ألَمَْعِـيٌّ بيغـان((. فأَحَْنَـى ترشـلُ رأسَـهُ مُتأَثَِـّ

فاَدِحَةٌ((. لخَسَـارةٌَ 

حَافـَةِ  وبعَْـدَ دَقاَئـِقَ جـاءَ عُضْـوٌ آخَـرُ في البَرلْـَمَانِ، وأعْلـَمَ ترشـلَ بـأنَّ رجَِـالَ الصَّ

ينتظَِرُونـَه في الخَـارجِ لتِسْـجِيْلِ انفِْعَالـِهِ العَاطِفِـيِّ عـلى أثَـَرِ وفـَاةِ بيغَـان. ففكَّـرَ 

ترشـلُ قلَِيْـلاً ثـمَّ نظَـَرَ بِاحْـتِراَسٍ وقـالَ: ))هـل تأَكََّدْتـُمْ مِـنْ مَوْتـِهِ؟((.

***
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حَدِيْثُ النِّعْمَةِ

رَ أنْ يشَْـتَريَِ  رَوَى بعضُهـم فقـالَ: وَرثَِ أحَـدُ أصَْدِقـَاءِ أخِي مَبْلغََـاً كَبِيْراًَ منَ الماَلِ، فقََرَّ

سَـيَّارةًَ. ونصََحَـهُ أخِـي بِـرَِاءِ سَـيَّارةٍَ مِـنْ طِـراَزٍ حَدِيـْثٍ، ثـمَّ سَـاءَهُ أنْ يـَرَى صَدِيقَْهُ 

امٍ وهـو يقَُـودُ سَـيَّارةًَ قدَِيَْـةً. فسَـألَه: ))ولكِـنْ لمـَاذَا لم تشَْـتَرِ سَـيَّارةًَ  بعـدَ ذلـكَ بِأيََـّ

دِيقُْ: ))لقدْ اشْـتَرَيتُْ  جَدِيـْدَةً، لـيَرى الجَمِيْـعُ أنَّكَ قـد أصْبَحْتَ غَنِيَّـا؟ً(( فأجَـابَ الصَّ

َ كُنْـتُ دَائِـَاً غَنِيَّاً((. سَـيَّارةًَ قدَِيَْـةً كَْ يظَـُنَّ الجَمِيْـعُ أنَِّ

***

أفَْضَلُ جَرسٍَ

رَ زَوْجِـيَ إصْـلاحَ جَـرسَِ البَـابِ، ثـُمَّ ذَهَـبَ إِلى عَمَلِهِ وهو  حَكَـتْ امْـرَأةٌَ فقالـَتْ: قـَرَّ

فَ الابتِْهَاجُ، وكُلُّ مَا اسْـتطَعَْتُ  فـَرِحٌ مُبْتهَِـجٌ. وَبعَْـد ثلَاثِ سَـاعَاتٍ تلََاشَ مَرحَُه وتوقَـّ

سَـمَاعَهُ كانَ تنََهُّـدَاً عَمِيْقَـاً مـن وقـتٍ إلِى آخَـرَ. وأخَِـيْراًَ دخَـلَ غُرفْتَِـي وأعَْلـَنَ: ))لقََدْ 

أصَْلحَْتـُهُ((. وذَهَبْـتُ إِلَى البَـابِ الأمََامِـيِّ لتِجَْرِبـَةِ الجَـرسَِ، ولدَِهْشَـتِيَ رَأيَـْتُ هنَـاكَ 

ـلْ دُقَّ البَابَ((. مِطرْقَـَةً صَغِـيْرةًَ وفي أسَْـفَلِهَا إشْـعَارٌ يقَُـولُ: ))تفََضَّ

***

يْطاَنِ العَجَلَةُ مِنَ الشَّ

ةُ بيَْـتٍ: ذاتَ يـَوْمٍ خَبَـزتُْ كَعْكَةً لذِيـْذَةً، ولم أكََـدْ أخُْرجُِهَا مـن الفُرنِْ حتَّى  قالـَتْ ربَـّ

جَـاءَ زَوْجِـي والأطَفَْـالُ، واحتشََـدُوا مِـنْ حَـوْلِ، وسَـألوُنِ أنَْ أقتْطَِعَ لهم قِطعَْـةً مِنْهَا. 

 ، ةَ عـلَى الأقَـَلِّ ى أرَْبعَِـيْنَ دَرجََـةً مِئوَِيَـّ هُ ينَْبَغِـي أنْ تـَبْردَُ الكعكَـةُ حتَـّ فقُلـتُ لهُـم: إنَـّ

تَِ جَالسِِـيْنَ حولَ الماَئدَِةِ، وهُـمْ يرَتْقَِبوُنَ  ا عُدْتُ رأيـْتُ أفراَدَ أسَُْ وترَكَْـتُ المطَبَْـخَ. ولمَـّ

قدُُومِـي. وكانـَتْ الكَعْكَـةُ مَاثِلـَةً للعَيَـانِ معَ مِيْـزاَنِ الحَراَرةَِ مَغْرُوسَـاً فِيْهَـا، ومِرْوَحَةً 

كَهْرُباَئيَِّـةً تنَْفُـخُ عَليَْهَا.

***

وهل تفَُكِّرُ الحَاسِبَةُ؟!

يَ حَاسِـبَةَ جَيْبٍ في عِيْدِ مِيْـلَادِهِ. وبعَْدَ أنَْ شَحَْتُ  حَـىَ شَـابٌّ فقَـالَ: أهَْدَيتُْ إِلى جَدِّ
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ةُ الكَهْرَباَئيَِّةُ،  لـه طرَِيقَْةَ اسـتِعْمَالهَِا، نظـَرَ إلِيْهَا مَلِيَّاً وسـألَ: ))حِيْنَمَا تضَْعُفُ البَطاَرِيَـّ

هـل تحَْتاَجُ الحَاسِـبَةُ إِلى مَزِيدٍْ مِنَ الوَقـْتِ للتَّفْكِيْرِ؟!!((.

***

الزَّمَنُ والأبََدِيَّةُ

ـهِيْرَ جـورج كريسـتوف ليختنـبرغ، الأسُْـتاَذَ في  سَـألََ أحََدُهُـم عَالـِمَ الطَّبِيْعِيَّـاتِ الشَّ

ةِ، فأجََابـَهُ ليختنـبرغ: ))هـذه  جَامِعَـةِ ))جوتنغـن(( عـن الفَـرقِْ بـيَن الزَّمَـنِ والأبَدَِيَـّ

حَ لـكَ ذلـكَ، لاضْطـَرَّكَ الأمَْرُ إِلى  زمِِ لأشََْ يْـتُ بالزَّمَـنِ الـلاَّ مَسْـألَةٌَ صَعْبَـةٌ، فلَـَوْ أنَِ ضَحَّ

ةِ كُلِّهَـا ك تفَْهَمَـهُ((. انقِْضَـاءِ الأبَدَِيَـّ

***

لَحْظَاتٌ مَعْدُودَةٌ

امِ مَرضَِـهِ الـذي أدَّى إِلى وفاَتهِِ، وعلى رَغْمِ ذَلـكَ فإِنَّه وَافقََ على  كانَ رجَُـلٌ في آخِـرِ أيَـّ

حَـافِيُّ إلِى الاعْتِـذَارِ عـماَّ يسَُـبِّبُهُ مـن إزعَْـاجٍ وقالَ  . فبَـادَرَ الصَّ اسْـتِقْبَالِ صَحَـافِيٍّ شَـابٍّ

بِصَـوتٍ خَافِـتٍ: ))أعْـرفُِ يا سَـيِّدِي، أنَّ لحَْظاَتـِكَ ثَيِْنَةٌ((.

فقَاطعََـهُ الرَّجُـلُ قاَئـِلاً وهـو يهَُـزُّ رأَسَـهُ: ))كلاَّ يـا صَدِيقِْـي. ليَْسَـتْ المشُْـكِلةَُ في أنَّ 

ـَا المشُْـكِلةَُ في أنَّهَـا مَعْـدُودَةٌ((. لحَْظـَاتِ ثَيِْنَـةٌ.. وإنَّ

***

بِئْسَ الكَذِبُ

مُ، فقـالَ الكَلـْبُ  هُ يتَكََلَـّ عَـرضََ رجَُـلٌ أنْ يبَِيْـعَ كَلبَْـهُ بِخَمْسَـةِ دُولَارَاتٍ وادَّعَـى بِأنَـّ

ـارِيَ: ))أرجُـوكَ أنْ تشَْـتَرِينَِي لأنَّ صَاحِبِـي لا يطُعِْمُنِـي، حَسَـدَاً ل لأنََّنِي  ـلاً الشَّ مُتوََسِّ

ِّ وَوِسَـامَ جَرحَْـى الحَـربِْ((. نلِـْتَ مَـرَّةً وِسَـامَ النَّجْـمِ الفِـيِّ

ـارِي وقـالَ للبَائعِِ: ))لا رَيـْبَ في أنَّ كَلبَْكَ يتَكََلَّمُ. إنَّهُ يسَُـاوِيْ ثرَْوَةً. لماَذا  فانذَْهَـلَ الشَّ

ترُِيدُْ أنَْ تبَِيْعَه بِخَمْسَـةِ دُولَارَاتٍ فقََطْ؟!((.

.)) ابِيْنَ لُ الكَذَّ فأجََابَ البَائعُِ: ))لأنَّنِي لا أتَحََمَّ
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أصَْغَرُ كِتَابٍ ف العَالَمِ

يَْلِـكُ مُتحَْفُ موسـكو للفُنُونِ التَّطبِْيْقِيَّةِ أصّْغَرِ كِتـَابٍ في العَالمَِ، عُنْوَانهُُ ))القُرصَْانُ(( 

ـاعِرِ الأوكْـراَنِِّ ))تـاراس شيفتشـنكو((، ويبَْلغُُ  وهـو يضَُـمُّ مُخْتـَارَاتٍ مِـنْ قصََائـِدِ الشَّ

غَرِ سِـتَّةَ أعَْشَـارِ الملِّيمـتر المرَُبَّعِ، وينطوَي عـلى 12 صَفْحَةً، فِيْهَا  حَجْمُـه المتُنََاهِي الصِّ

أرَْبـَعُ قصََائـِدَ لا يُْكِـنُ قِراَءَتهَُـا إلِاَّ مِنْ خِلَالِ المجِْهَـرِ )الميِكرُوسـكُوب(، إذِْ يبَْلغُُ قِيَاسُ 

كُلِّ حَـرفٍْ 0035،0 مـن المليمـتر، وغِـلَافُ الكِتـَابِ وَرقَـَةُ وَردَْةٍ، وهُـوَ مَرْبـُوطٌ بِخَيْطٍ 

في سُـمْكِ خُيُـوطِ العَنْكَبُـوتِ، ويعَُـودُ صُنْـعُ هذِه النُّسْـخَةِ إِلى مُهَنْدِسٍ سُـوفيِيْتِيٍّ من 

مَدِينَْـةِ كييـف يدُْعَـى »نيكـوي سـيرجيفتش زياردريسـتي«، الـذي أعََـدَّ بِنَفْسِـهِ كُلَّ 

الأدََوَاتِ التي اسْـتلَزمََهَا هـذَا العَمَلُ.

***

ومَا دَخْلُ الثَّورِ ف الحَلِيْبِ؟

دُ المسُْـتوََى الأدَْنَ مـن الجَوْدَةِ  بعَْـدَ أنَْ أصَْـدَرتَْ حُكُوْمَـةُ جَنُـوبِ أفَرِيقيَـا لائحَِةً تحَُدِّ

الـذي يجَِـبُ توَافرُهُُ في الحَلِيْبِ المعَْرُوضِ لاسْـتِهْلَاكِ الجُمْهُورِ، اسْـتمََرَّ بعَْضُ المزُاَرعِِيْنَ 

يَّـاتٍ مـن الحَلِيـْبِ، تقَِـلُّ جَوْدَتهَُـا عـن المسُْـتوََى القَانـُونِِّ إِلى إحِْـدَى  في تصَْدِيـْرِ كَمِّ

تعََاونيَِّـاتِ صِنَاعَـةِ الألبَـانِ، فاضْطـُرَّتْ التَّعَاونيَِّـةُ إِلى رفَـْضِ تسََـلُّمِهِ. وحِـيْنَ اجتمََـعَ 

بِقَبْضَتِـهِ طاَوِلـَةَ  الأعَْضَـاءِ  أحََـدُ  المشُْـكِلةَِ، ضَبََ  لمنَُاقشََـةِ  التَّعَاونيَِّـةِ  إدَِارةَِ  مَجْلِـسُ 

وْرِ مِـنْ  الاجْتِـمَاعِ وصَـاحَ بِلهَْجَـةٍ حَاسِـمَةٍ: ))سَـيِّدِي الرَّئيِْـسَ، آنَ لنَـا أنْ نُسِْـكَ بالثَـّ

قرَنْيَْـهِ ونطُاَلـِبَ بِنَـوعٍ أجَْـوَدَ مِنَ الحَلِيـْبِ!!((.

***

الإجَِابَةُ المخُْتَصَةَُ 

حَـدَثَ مُنْـذُ سَـنَوَاتٍ في برَِيطْاَنيَْـا، أنَّ وَزِيـْراًَ مَرمُْوقاًَ اصْطحََبَ مَسْـؤولاً حُكُومِيَّـاً كَبِيْراًَ 

في سَـيَّارتَهِِ، ليَِخْطِـبَ الاثنَـانُ في احْتِفَـالٍ في مَـكانٍ لا يبَْعُـدُ كَثِـيْراًَ عـن لنـدن. غـيَر أنَّ 

حَاً  بَابِ، ووجَدَ نفَْسَـهُ في قرَْيةٍَ لا يعَْرفِهَُـا. فنَادَى فلَاَّ الوَزِيـْرَ ضَـلَّ الطَّرِيقَْ بِسَـبَبِ الضَّ

رآَهُ واقِفَـاً في سَـاحَةِ القَرْيةَِ وسَـألَهَُ: 
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- أيَنَ أنَاَ؟

حُ: فأجََابَ الفَلاَّ

- أنَتَْ في سَيَّارتَكَِ.

حِ كانَ  ـاً إنَّ جَوَابَ الفَـلاَّ عِنْدَئـِذٍ اسـتدََارَ الوَزِيـْرُ نحَْـوَ المسَْـؤُولِ المرُاَفِـقِ وقـَالَ: ))حَقَّ

هُ لـَمْ يضُِـفْ شَـيْئاًَ إِلى مَـا كُنَّـا  برَلْمََانيَِّـاً خَالصَِـاً. فهـو قصَِـيْرٌ وصَحِيْـحٌ، فضَْـلاً عـن أنَـّ

نعَْرِفهُُ((.

***

مَنْ يَعْرفُِ إذَِا؟ً

ى المـَوتِ مـن كـونِ مُوَظَّفَـاً  فٌ حُكُومِـيٌّ لزِمَِيْلِـهِ: ))إنَّنِـي مُمْتعَِـضٌ حتَـّ قـالَ مُوَظَـّ

ـرُ لحَْظـَةً عـن تقَْدِيـْمِ اسْـتِقَالتَِي لـو كُنْـتُ أعَْـرفُِ الطَّرِيقَْـةَ  في مَكْتـَبٍ وإنِّ لا أتَأَخََّ

المتَُّبَعَـةَ((.

***

حُ فَنٌّ أمَْ صِنَاعَةٌ؟ المسََْ

حَ فنََّاً أمَْ صِنَاعَةً، فأَجَابَ: ))إذَِا  سُئِلَ مُدِيرٌْ للأعَْمَالِ المرَْحَِيَّةِ عماَّ إذَِا كانَ يعَْتبَِرُ المرََْ

.))! نجََحَ فهُو صِنَاعَةٌ، وإذَِا لم ينَْجَحْ فهَُوَ فنٌَّ

***

احَةُ الخَيَّاطُ والتُّفَّ

سَألََ رجَُلٌ خَيَّاطاًَ: ))لمَِاذَا تتََّخِذُ التُّفَاحَةَ شِعَارَاً تجَِارِيَّاً لكَ؟((.

فأجََابَ بِبَسَاطةٍَ: ))لأنََّهُ لو لم يقَْضِمْهَا أبوُناَ آدَمُ لماَ كانَ هنَاكَ خَيَّاطوُنَ!((.

***

الجِرَاحَةُ بالتَّصْوِيْتِ

حَـىَ أحََـدُ طـُلاَّبِ كُلِّيَّةِ الطِّبِّ فقَـالَ: في أثَنَْاءِ جَوْلةٍَ تعَْلِيْمِيَّةٍ في المسُْتشَْـفَى في سَـنَتِنَا 
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، دَعَانـَا الجَـرَّاحُ إلِى الكَشْـفِ عـلى شَـابٍّ دَخَـلَ المسُْتشَْـفَى  بِّ النِّهَائيَِّـةِ كَطلَبََـةٍ للطِـّ

لَاً، ثـمَّ طلَـَبَ مِنَّـا أنْ  حَدِيثْـَاً وهـو يشَْـكُو مـن آلامٍ في مَعِدَتـِهِ، ففِحَصَـهُ الجَـرَّاحُ أوََّ

ـسَ بطَنَْـهُ بِرفِـْقٍ، وأنْ نبُْـدِيَ رأَينََـا. نتَحََسَّ

ـنٍ ظاَهِرٍ، مِماَّ  وقـَدْ جَـاءَ تشَْـخِيْصُنَا للمَرضَِ بالإجْـمَاعِ، وهوَ أنَّ حَـالَ المرَِيضِْ في تحََسُّ

يدَْعُو إِلى تأَجِيْـلِ الجِراَحَةِ.

فـَردََّ الجَـرَّاحُ: ))كُلُّكُـمْ مُخْطِئوُنَ! سَـوْفَ أجُْـرَيْ العَمَلِيَّـةَ، والأرَجَْحُ أنَْ أجَِدَ اسـتِئصَْالَ 

ورِيَّاً((. ودِيَّةِ أمْـراًَ ضَُ الزَّائـِدَةِ الدُّ

، لن تفَْعَلَ  يـْرهِِ مُقَاطِعَـاً: ))كلاَّ ى هَبَّ مِنْ سَِ ـابُّ قـولَ الجَرَّاحِ حتَـّ ومَـا إنْ سَـمِعَ الشَّ

ذلـكَ، إنَّ سِـتَّةَ أصَْـوَاتٍ ضِدَّ صَوْتٍ واحِـدٍ تكَْفِيْنِي!((.

***

مِثْلَ سَائِرِ النَّاسِ

: عندَمَـا أنَهَْـتْ والـدَتِ زَياَرتَهََـا لنَـا وشَـاءَتْ أنْ تعَُـودَ إلِى بِلادِهَـا،  قالـَتْ إحِْدَاهُـنَّ

اصْطحََبْنَـا إلِى المطَـَارِ ابنَتنََـا الباَلغَِـةَ خَمْـسَ سَـنَواتٍ مِـنَ العُمْـرِ. فأَخََـذَتْ الطِّفْلـَةُ 

ـحَابِ، ثـمَّ سَـألتَنِْي باَكِيَـةً: ))لمـَاذَا لا  تهَِـا وهِـيَ تخَْتفَِـي في السَّ ترَقْـُبُ طاَئـِرةََ جَدَّ

تِ أنْ تعَِيْـشَ عـلى الأرَضِْ مِثـْلَ سَـائرِِ النَّـاسِ؟((. تسَْـتطَِيْعُ جَـدَّ

***

كَلِمَتٌ أخَِيْةٌَ مَشْهُوْرَةٌ 

ـهِيْرُ ))هريك ابسـن(( عَنِيْدَاً شَـاذَّ الأطَوَْارِ في  وِْيجِْيُّ الشَّ أصْبَـحَ الكَاتـِبُ المرَْحَِـيُّ الرَّ

ـنَتْ.  تـَهُ تبـدُو وقدَْ تحََسَّ سَـنَوَاتهِ الأخِـيْرةَِ. وذَاتَ صَبـاحٍ قالـَتْ لـه مُمَرِّضَاتـُه أنَّ صِحَّ

فـَردََّ »ابسـن«: ))عـلَى العَكْـسِ تَاَمَاً!(( ولـَمْ يلَبْـَثْ أنَْ مَاتَ.

***

المسََافَةُ

هَ الجِـرِاَلُ »جون سـيد جويك« بِـأوََّلِ مَقْطعٍَ  خِـلَالَ الحَـربِْ الأهَْلِيَّـةِ الأمْرِيكِْيَّـةِ، تفَـوَّ
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مِـنْ آخِـرِ كَلِمَاتـِهِ في مَعْركََـةِ »سبوتسـيلفانيا« التـي وَقعََـتْ في وِلَايـَةِ »فرجينيا« يومَ 

، وقد بـَدَا عَلِيْهِم  ار( 1864. رَأىَ الجِـرِاَلُ رجَِالـَهُ يخَْتبَِئـُونَ مـن نـَارِ العَدُوِّ 9 مايـو )أيََـّ

الجَـزَعُ، فقَـالَ لهَُـم بِحَـزمٍْ وَشَـجَاعَةٍ: ))هيَّا . . هَيَّـا . . إنَّهُم لا يسَْـتطَِيْعُونَ أنْ يصُِيْبُوا 

فِيْـلاً مـن هذِه المسََـا. .(( ولم يُْهِلـْهُ الموَتُ ليُِتِـمَّ كَلِمَةَ: ))المسََـافةَِ((.

الجُوْعُ!

ـيوُخِ  كانَ »فيكتـور بيـاكا بـودا« قـَدْ قىََ 14 شَـهْراًَ يَُثِّلُ سَـاحِلَ العَاجِ في مَجْلِسِ الشُّ

الفَرنَيِِّْ - أيََّامَ أنْ كاَنتَْ سَـاحِلُ العَاجِ مُسْـتعَْمَرةًَ فرَنَسِْـيَّةً - ثمَُّ رَأىَ أنْ يقَُومَ بِجَوْلةٍَ 

انَِ( عام 1905، ليَبْحَـثَ مَعَ ناَخِبِيْـهِ في الأمُُورِ التي  داخِـلَ بِـلادِهِ في ينََايِـرَ )كَانـُوْنَ الثَـّ

هُمْ، ومِنْهَا مُشْـكِلةَُ الإمْـدَادَاتِ الغِذَائيَِّةِ. تهَُمُّ

يْخَ المحُْتَرمََ. كَانَ التهََمُوا الشَّ وقد أفَاَدَتْ التَّقَارِيرُْ أنَّ السُّ

***

مِ(( ومَا أَكْثََ الخِيَانةََ ف ))العَالَمِ المتَُقَدِّ

ـيِّدَةُ »فيرا تشـير ماك« في مَدِينَْةِ »براغ« في »تشيكوسـلوفاّكيا«، أنَّ زَوْجَهَا  عَلِمَتْ السَّ

قـَدْ خَانهََـا، فألقَْـتْ بِنَفْسِـهَا مِـنْ ناَفِـذَةِ مَنْزِلهَِـا في الطَّابقَِ الثَّالـِثِ. وذكََـرتَْ صَحِيْفَةُ 

ـيِّدَةَ »تشـير ماك« تسَْـتعَِيْدُ عَافِيَتهََـا في المسُْتشَْـفَى، بعَْدَ أنْ  ))فيـرن بـراغ(( أنَّ السَّ

دْمَةُ. سَـقَطتَْ مِـنْ النَّافِـذَةِ فوَْقَ زَوْجِهَـا الذي قتَلَتَـْهُ الصَّ

***

))برُوتوُكُولْ((

ثُ  كانَ »تومـاس جيفرسـون«، الرَّئيِْـسُ الثَّالـِثُ للوِلَايـَاتِ المتَُّحِـدَةِ الأمَْرِيكِْيَّـةِ، يتحَـدَّ

عـن الوَزِيـْرِ الأمَْرِيـْكِِّ المفَُـوَّضِ في اسـبَانياَ، فقـالَ: ))إنَِّنِـي لـَمْ أتَلَـَقَّ أيََّ نبََأٍ مِنْـهُ مُنْذُ 

مْـتَ في العَـامِ المقُْبِـلِ، فسََـأكْتبُُ إليَْـهِ خِطاَبـَاً!((. ـا إذَِا التـَزمََ الصَّ . وأمَّ عَامَـيْنِ

***
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النَّسُْ والطَّائِرةَُ

اثـَةٌ فوَْقهَُمَا. فقـالَ أحََدُ  ـةٍ صَخْرِيَّةٍ، مَـرَّتْ طاَئرِةٌَ نفََّ فيـمَا كانَ نـَرَْانِ جَاثِـَيْنِ عـلى قِمَّ

ينِْ: النَّرَْ

هذَا الزَّمِيْلُ يبَْدُو مُرْعَِاً جِدَاً.

فأجََابهَُ رفَِيْقُه: 

- ألََا تفَْعَلُ أنَتَْ أيَضَْاً مِثلْهَُ إذَِا اضْطرَمََتْ النَّارُ في ذَيلِْكَ؟

***

كُنْ مُسْتَمِعَاً طَيِّبَاً

حَـىَ بعَْضُهُـم فقََـالَ: أنـَا رجَُـلُ أعَْـمَالٍ مُتقََاعِـدٌ، واشْـتغَِلُ حَاليَّـاً في إعْـدَادِ بيََانـَاتِ 

ـدَةٌ، إلِى دَرجََـةٍ  خْـلِ لرَِكَِـةٍ كَبِـيْرةٍَ. وذاتَ مَـرَّةٍ اعتَرضََتنِْـي مُشْـكِلةٌَ مُعَقَّ يبَْـةِ الدَّ ضَِ

عـلى  ردََّ  شَـخْصٍ  أوََّلُ  فقَـالَ ل  للاسْتِشَـارةَِ.  َائـِبِ  الرَّ بِمَكْتـَبِ  الاتِّصَـالَ  تسَْـتدَْعِي 

مُكَالمََتِـيَ التَّلِفُونيَِّـةِ أنَّنِـي قـد اتَّصَلـْتُ خَطـَأً بِغَـيْرِ جِهَـةِ الاخْتِصَـاصِ، وأعَْطـَانِ رقَمَْاً 

ـخْصُ الثَّانِ الجَـوَابَ نفَْسَـه، وأحََالنَِي على رقَـْمٍ ثاَلثٍِ،  آخَـرَ لأتََّصِـلَ بـه. فأجََابنَِي الشَّ

واتَّصَلـْتُ بـه فأحََالنَِـي عـلى رقَـْمٍ رَابِـعٍ، ووجَدْتنُِـي أكََادُ أنَفَْجِـرُ مـن الغَيْـظِ، ولكنِّي 

اتَّصَلـْتُ بِهَـذَا الرَّقـْمِ الرَّابِـعِ عـلى أمََـلٍ ضَئِيْـلٍ.

وقـَدْ ردََّتْ عَـيََّ هـذِه المرََّةَ سـيِّدَةٌ في غَايـَةِ الأدََبِ واللَّبَاقـَةِ، واسـتمََعَتْ إِلَّ باهْتِمَامٍ، 

وأعَْطتَنِْـي ردََّاً يشَُـفُ عـن دِرَايـَةٍ حَقِيْقِيَّـةٍ عَمِيْقَـةٍ بِالموَضُـوعِ، وكانَ الحَدِيـْثُ مَعَهَـا 

هُ كانَ يجَْـدُرُ بِـكَ أنْ  تْ ل مُشْـكِلتَِي قاَلـَتْ: ))غَـيْرَ أنََـّ أخَْلاقِيَّـاً رَائعَِـاً. وبعَْـدَ أن حلَـّ

َائـِبِ((. فقُلـْتُ في دَهْشَـةٍ باَلغَِـةٍ: ))ألَا تعَْمَلـِيْنَ أنَـْتِ في مَكْتـَبِ  تتََّصِـلَ بِمَكْتـَبِ الرَّ

ـيِّدَاتِ في وَسَـطِ المدَِينَْةِ!((. ً للِوََازمِِ السَّ َائـِبِ؟(( فقَالـَتْ: ))لَا، أبَدََاً، أنَاَ أمَْلِكُ مَحَلاَّ الرَّ

***

لُغَتَانِ ف بَيْتٍ وَاحِدٍ!

ـهِيْرُ! الـذي أجَْـرَى  كتـُورُ »وايلـدر بنفيلـد« - الاختِصَـاصُِّ في الأعَْصَـابِ - الشَّ كانَ الدُّ
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ـةٍ عـن عَمَلِيَّةِ تعََلُّمِ اللُّغَـةِ، يتنََاقشَُ يوَمَاً مع الكَاتـِبِ »كيزي بالدوين«  دِرَاسَـاتٍ مُهِمَّ

كْتوُرُ: ))كَتبََتْ  حَـوْلَ قلَـَقِ الكَنَدِيِّيْنَ من سِيَاسَـةِ ازدِوَاجِيَّـةِ اللُّغَةِ في بِلَادِهِم، فقـالَ الدُّ

 ، ةٌ مـن أصَْـلٍ فرَنَـْيٍِّ تبُْـدِيْ قلَقََهَـا عـلى لغَُـةِ أطَفَْالهَِـا. فزَوُجُهَـا انكِْلِيْزِيٌّ إِلَّ أمٌُّ كَنَدِيَـّ

ونَ  ةُ هـيَ لغَُـةُ الحَدِيـْثِ في البَيـْتِ. فقَُلـْتُ لهَـا: ))حَسَـنَاً، لمـَاذَا لا تسَُـمُّ والإنِكِلِيْزِيَـّ

وْرَ الأرَضَِّْ إنجِْلتِْراَ، وتشَْـتَركُِونَ جَمِيْعَاً في هذِه  وْرَ العُلـْوِيَّ مـن البَيْتِ فرَنَسَْـا والـدَّ الـدَّ

ورِ  ةَ في الـدَّ ، والإنِكِْلِيْزِيَـّ ورِ العُلـْوِيِّ ثـُونَ الفَرنَسِْـيَّةَ في الـدَّ ى أنَـْتِ، فتتَحََدَّ اللُّعْبَـةِ، حتَـّ

ـيِّدَةُ تقَُـولُ: إنَّ الفِكْـرةََ نجََحَـتْ نجََاحَـاً رَائعَِـاً،  ؟(( وبعـدَ عـامٍ، كَتبََـتْ إِلَّ السَّ الأرَضِِّْ

وُنَ(( في اسـتِعْمَالِ اللُّغَةِ، في  وإنَّهَـا تجَِـدُ مُتعَْـةً رَائعَِـةً وهـي ترُاَقِبُ الأطَفَْـالَ ))يتَغََـيرَّ

ـلَّمَ. أثَنَْـاءِ هُبوُطِهِم السُّ

***

جَمَلُ الحَدَاثةَِ وجَمَلُ القِدَمِ

نعَْمَـلُ في  أنَّنَـا  ))أظَـُنُّ  اتِ:  الأثَرَِيَـّ تاَجِـرَ  لجَـارهِِ  حِلَاقـَةٍ  ))صَالـُونِ((  صَاحِـبُ  قـالَ 

. فأنـَا أحَُاوِلُ أنْ أجَْعَلَ مـن شََائحِِ اللَّحْمِ خَرُوفـَاً، وأنَتَْ تحَُاوِلُ  مَصْلحََتـَيْنِ مُتشََـابِهَتيَْنِ

أنَْ تجَْعَـلَ مـن الخَـرُوفِ شََائـِحَ لحَْـمٍ((.

***

بَيَْ مُونتِْغَمْرِي وترِْشِْلْ

قـالَ بعَْضُهُـم: ذَاتَ مَـرَّةٍ سَـألَتُْ الفِيْلـْدَ مَارشَْـالَ الرَّاحِلَ »برنارد لـو مونتغمري« عن 

أكَْـبَرِ مُشَـادَّةٍ وقعََـتْ بيَْنَـهُ وبيَْنَ »ونسـتون ترشـل«.  وبعَْـدَ احتِجَاجَاتـِه وتأَكِيْدَاتهِ 

ه لم يدَْخُـلْ - يومَـاً - في أيَِّ مُشَـادَّةٍ مـع أيَِّ إنِسَْـانٍ، قصََّ عَـيََّ الحِكَايةََ  ةِ بأنََـّ التقَْلِيْدِيَـّ

اتِ التـي أنُزْلِتَْ على  الآتيَِـةَ: ))كانَ ترشـل، في مـا يبَْـدُو يرُاَجِـعُ بعَْـضَ قوََائـِمِ المعََـدَّ

خِيْرةَِ كُرسِْـيَّيْنِ  سَـوَاحِلِ »النُورمَاندِْي« بعَْدَ يوَْمِ الغَزوِْ الكَبِيْرِ مُباَشَةًَ، فوََجَدَ أنََّ بيَْنَ الذَّ

مـن كَـراَسِِّ أطَِبَّاءِ الأسَْـنَانِ. ولدَى مَقَابلَتَِه »لمونتغمري« بعدَ ذلكَ، سَـألَهَُ »ترشـل« 

يَّـةِ في ذلكَ  اتِ الباَلغَِةِ الأهََمِّ عـن سَـبَبِ حَـرِْ مِثـْلِ هـذِه الكَمَاليَِّاتِ بـيَن تلـكَ المعََـدَّ

ةٍ وَحَسْـمٍ: ))سِـيَادَةَ رئَيِْسِ الـوُزَرَاءِ، لا نفَْعَ لِ  الوَقـْتِ الحَافِـلِ بالخَطـَرِ؟ فأجََبْتـُهُ بِحِدَّ

ه لا يسَْـتطَِيْعُ أنَْ يحَُاربَِ، عِـمْ صَباَحَاً((. مُ مِـنْ أسَْـنَانهِِ .  . لأنََـّ في جُنْـدِيٍّ يتَأَلََـّ
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العُطْلَةُ الأسُْبُوعِيَّةُ

رَوَتْ امْـرَأةٌ فقَالـَتْ: حِـيْنَ عـادَتْ ابنَةُ أخُْتِي من مُسْتشَْـفَى التَّوْليِْدِ بعـد أنَْ وَضَعَتْ 

، مَـلَأتَْ البَهْجَـةُ نفَْـسَ ابنَْتِهَـا التـي كَانـَتْ مُعَلِّمَتهَُا قـَدْ مَنَحَتهَْا إجَـازةََ نصِْفِ  توَْأمَـيْنِ

؟((  هَـا: ))ومـاذَا قالـَتْ المعَُلِّمَـةُ عـن التَّوْأمََـيْنِ يـَوْمٍ لتحَْتفَِـلَ بالمنَُاسَـبَةِ. وسَـألَتَهَْا أمُُّ

، لأنََّنِـي أحَْتفَِـظُ بالأخَِ  فأجََابـَتْ الطِّفْلـَةُ: ))إنَّنِـي لـَمْ أعُْلِمْهَـا بِـوِلَادَةِ أخََوَيـْنِ توَْأمَـيْنِ

انِْ للأسُْـبوُعِ المقُْبِلِ((. الثَـّ

***

جُمْهُورُ ))التَّلِيْفُونِ((

ـابِقُ، أنَّ تلَِيْفُـونَ مَكْتبَِـهِ  يزَعُْـمُ »دايفيـد كارغـو«، حَاكـِمُ وِلَايـَةِ »نيومكسـيكو« السَّ

تِ بأجَْهِزةٍَ الكِتْروُنيَِّةٍ في الحَمْلةَِ الانتِخَابِيَّةِ  القَانـُونِِّ في »البوكيرك« كانَ يتَعََـرَّضُ للتَّنَصُّ

امِ مَتاَعِبَ  لعَـامِ 1966. وأضََـافَ: ))غـيَر أنِّ لم أبُـَالِ بذلـكَ. فقََـدْ وَاجَهْـتُ في تلكَ الأيََـّ

عـلى أيِّ حَـالٍ في الحُصُـولِ على جُمْهُـورٍ يسَْـتمَِعُ إلِى خِطاَباَتِ((.

***

قَِةُ ف الغَربِْ! السَّ

يقُـولُ »بـل روجـرز« بطَـَلُ سِـبَاقِ مارَاثـُونِ الرَّكْـضِ في »ملـروز، ماساشوسـتس«: أنَّ 

اءً، وقـالَ: ))ذَاتَ يـَوْمٍ سُقِتَْ دَرَّاجَتِـي النَّارِيَّةُ، فاشْـتَرَيتُْ  اللُّصُـوصَ جَعَلـُوا مِنْـهُ عَـدَّ

دَرَّاجَـةً هَوَائيَِّـةً. وسُقِـَتْ هـذِه أيَضَْـاً، فقََـرَّرتُْ عـلى الأثَـَرِ أنَْ أقَطْـَعَ - رَكْضَـاً يوَمِيَّاً - 

مَسَـافةََ الميِْلـَيْنِ أو الثَّلاثـَةَ أمَْيَـالٍ التـي تفَْصِلنُِي عن مَـكَانِ عَمَيِ. وتصََـوَّرتُْ أنَّ أحََدَاً 

ءَ((. لـنْ يقَْـوَى على سَـلبِْيَ هذَا الـشَّ

***

البَيْتُ الأبَْيَضُ، بَيْتُ الفِئْاَنِ

هـل تعَْلـَمُ أنَّ فِـئْاَنَ البَيْـتِ الأبَيَْـضِ - وليَْسَ الكُونغْْـرسَِ الأمَْرِيكَِّْ فقـط - قدَْ عَلَّمَتْ 

ـلطْةَُ  جيمـي كارتـر - الرَّئيِْـسَ الأمَْرِيـْكَِّ الأسَْـبَقَ - الحُـدُودَ التـي تقَِـفُ عِنْدَهَـا السُّ

الرِّئاَسِيَّةُ؟!
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غِـيْرِ المنُْعَـزلِِ،  ففَِـي إحِْـدَى اللَّيَـالِ بينَـمَا كانَ كَارتْـَر يـرأسُ اجتِمَاعَـاً في مكتبَِـه الصَّ

ةِ  ـجَادَةِ، فأشُْـعِرتَْ بِذَلكَ على الفَـوْرِ إدَِارةَُ الخَدَمَـاتِ العَامَّ انطْلَقََـتْ فأَرتَـَانِ عَـبْرَ السُّ

المسَْـؤُولةَِ عـن المبََـانِ الاتِّحَادِيَّةِ.

رؤسَـاءِ  وصُـولِ  فقُبَيـْلَ  المعَُالجََـةِ.  وصَعْبَـةُ  عَوِيصَْـةٌ  الفَـأرِْ  مُشْـكِلةََ  أنَّ   َ تبـينَّ وقـد 

حُكُومَـاتِ أمَْرِيـْكَا اللاتيِْنِيَّـةِ إلِى وَاشِـنْطنَُ، للتَّوْقِيْعِ عـلى مُعَاهَدَةِ قنََاةِ بنََمَا، تسََـلَّقَتْ 

اخِلِ،  غِـيْرةَِ جِدَارَ البَيْتِ الأبَيَْضِ، وتسََـلَّلتَْ إلِى الدَّ إحِْـدَى هـذه الكائنَِاتِ الرَّمَادِيَّةِ الصَّ

 ، ونفََقَـتْ هُنَـاكَ. ولم يلَبَْـثْ أن انتـَرََتْ رَائحَِـةُ الفَـأرةَِ الميَْتـَةِ في المكَْتـَبِ البَيْضَـوِيِّ

ـةِ، إلِاَّ أنَّ الوكََالـَةَ أكََّـدَتْ لـَهُ أنَّهَـا قـَدْ  فاتَّصَـلَ الرَّئيِْـسُ ثاَنيَِـةً بِـإِدَارةَِ الخَدَمَـاتِ العَامَّ

الِ فإِنَّ الفَـأرْةََ الجَدِيدَْةَ آتيَِةٌ،  قضََـتْ عـلى جَمِيْـعِ الفِئْاَنِ دَاخِـلَ البَيْتِ الأبَيَْضِ، وبالتَـّ

اخِلِيَّةِ،  ولا رَيـبْ مـن الخَـارجٍِ. ومِنْ ثمَُّ فقـد أصَبَحَتْ القَضِيَّةُ مـن صَلاحِيَّـةِ وَزاَرةَِ الدَّ

اخِلِ. ومَهْمَا يكَُـنْ أمَْرُ المصَْـدَرِ، فقََدْ  التـي أفَـَادَتْ بِدَورهَِـا أنَّ الفَـأرةََ صَـادِرةٌَ عـن الدَّ

ـةِ، باعتبَـارِ أنَّ الجِيْفَةَ كَانـَتْ دَاخِلَ الحَائـِطِ. وقدَْ  نـَزلََ الهَـمُّ بـإِدَارةَِ الخَدَمَـاتِ العَامَّ

حَـافِيِّ »جـودي بـاول« فقالَ له آسِـفَاً:  شَـكا الرَّئيِْـسُ الأمرِيـْكُِّ أمَْـرهَُ إِلى السِـكِرتْيِْرِ الصَّ

هُ لـَمْ يعَُـد في وِسْـعِي أنْ أطَـْردَُ فـَأرْةًَ مـن مَكْتبَِـي!(( ولم يكَُـنْ مِـنَ الرَّئيِْـسِ  ))أرَى أنَـّ

، وألزمََهُـم بالخُرُوجِ بِحَلٍّ  إلِاَّ أنْ أحَْـرََ مُوَظَّفِـيْنَ مـن كُلِّ وكََالـَةٍ إِلى المكَْتـَبِ البَيْضَوِيِّ

لهَِـذِه الوَرطْـَةِ الرًّوتيِْنِيَّةِ.

ـا الآنَ فقـد اتَّخَـذَ البَيْـتُ الأبَيَْـضُ مَوقِفَـاً هُجُومِيَّـاً تحََاشِـيَاً لأيَِّ أزَمََـةٍ مُمَاثِلـَةٍ في  وأمَّ

قَ »جـودي بـاول« على هذَا الموَقِـفِ بِقَوْلهِِ: ))لم يعُدْ في وسْـعِكَ بعدَ  المسُْـتقَْبَلِ، فعََلَـّ

الآنِ أنْ تفَْتـَحَ جَـارُورَاً هُنَـا، مـن غير أنْ تقََـعَ يدَُكَ فرَِيسَْـةً لإحْدَى مَصَائـِدِ الفِئْاَنِ((.

***

مُزاَرِعٌ مَنْطِقِيٌّ

رجَُلٍ  مِنْ  البَيْضَ  أشَْتَريِ  كُنْتُ   ، الفِلِيْبِيْنَ في  أعَْمَلُ  كُنْتُ  عِنْدَمَا  فقالَ:  بعَْضُهُم  رَوَى 

، يعَِيْشُ على بعُْدِ ثَاَنيَِةِ كيلومِتْراَتٍ من المدَِينَْة. وكانَ يسَُلِّمُنِي البَيْضَ عادَةً في  رِيفِْيٍّ

مَنْزِلِ، غير أنَّنِي كنتُ أزَُورُ مَزْرَعَتهَُ بعَْضَ الأحَْيَانِ، وأنتهَِزُ الفُرصَْةَ لرَِاءِ بعَْضِ البَيْضِ 

وتبَاَدُلِ الحَدِيثِْ. وكُنْتُ ألَُاحِظُ أنَّ ثَنََ البَيْضِ عِنْدَمَا أشَْتَرِيهِْ مُباَشَةًَ من المزَْرَعَةِ، كانَ 
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يزَِيدُْ دَائِاًَ على سِعْرهِِ عندَمَا كانَ المزُاَرِعُ ينَْقُلهُُ إِلى مَنْزِلِ البَعِيْدِ عَنْهُ ثاَنيَةَ كيلومِتْراَتٍ. 

، يا سَيِّدِي.  َ ل هذَا الأمَْرَ، فقَالَ: ))هذَا بسَِيْطٌ ومَنْطِقِيٌّ فسألتُ المزُاَرِعَ يوَْمَاً أنْ يفَُرِّ

ا عِنْدَمَا أجَِيءُ  إنَّكَ عندَمَا تأتِ إِلى مَزْرَعَتِي، فذلكَ يعَْنِي أنَّكَ في حَاجَةٍ إلِى البَيْضِ، وأمَّ

أناَ إِلى مَنْزِلكَِ، فذلكَ يعنِي أنَّنِي في حَاجَةٍ إِلى الماَلِ((.

***

عَالِ إنِذَارَاً كَفَى بالسُّ

مَا راحَ أخَِـي - وهـو طبَِيـْبٌ - ينَْصَـحُ مَرضَـاهُ  قـالَ بعَْضُهُـم: كُنْـتُ أندَهِـشُ دائِـَاً كلَـّ

ـجَائرِِ يوَْمِيَّاً، وكنـتُ أخَشَ  ـنُ علبَتيَْنِ مـن السَّ ، بينَـمَا هـوَ يدَُخِّ بالإقـْلَاعِ عـن التَّدْخِـيْنِ

أنْ تذَْهَـبَ نصََائحُِه سُـدَىً.

ولكنَّـه أوَضَـحَ ل الأمَْـرَ، قاَئـِلاً: ))إنَّ مَرضَْـايَ لَا تقُْنِعُهُـمْ كَلـِمَاتِ بِمِقْـدَارِ مَـا تقُْنِعُهُـمْ 

طرَِيقَْـةُ سُـعَالِ، وأنَـَا أقَـُولُ تلكَ الكَلـِمَاتِ((.

***

فَنٌّ غَيُْ مَقْصُودٍ 

ـامٍ، وانسَْـكَبَتْ  ةُ الألَـوَانِ عـلى غير عَمَـدٍ مِنْ يدَِ رسََّ في إحِـدَى الجَلسََـاتِ وَقعََـتْ عُـدَّ

ـامُ لصَدِيقِْـهِ المؤَُلِّفِ:  ابِ. فقـالَ الرَّسَّ وَالِ أحَـدِ الكُتَـّ عـلى سِْ

وَالكَِ. - اعْذُرنِ سَآتِ بالماَءِ فوَْرَاً لتنَْظِيْفِ سِْ

فأجََابَ المؤَُلِّفُ: 

- أرَجُوكَ ألَاَّ تفَْعَلْ. دعَْ بقَُعَ الألَوَانِ في مَكَانهَِا وَوَقِّعْ اسْمَكَ تحَْتهََا.

***

دَرْسٌ ف الحِسَابِ

حـىَ بعضُهـم فقـالَ: كانَ مُعَلِّمُنَـا قصَِـيْرَ القَامَـةِ، وكانَ يصَْعُـبُ عَليَْـهِ دَائِـَاً أنَْ يعَُـدَّ 

يـْنَ. فاسـتطَاَلُ عُنُقَـهُ يوَْمَـاً لـيَرىَ الجَمِيْـعَ، وقـالَ لـه أحََـدُ التَّلَامِيْذِ:  التَّلَامِيْـذَ الحَاضِِ

؟((. ـمُ المجَْمُـوعَ عـلى اثنَْـيْنِ ))لمـَاذَا لا تعَُـدُّ الأرَجُْـلَ، وتقَُسِّ



116

ُ ذلُ ُ ذ طمم ْ ّلُسُراطا قا و مم مِ لو م سرفذَرا اِ سر

إجَِاباَتٌ عى الطَّرِيْقَةِ الأمَْرِيْكِيَّةِ!

ـوَابِ أوَ الخَطأَِ أمََـامَ كُلِّ جُمْلةٍَ.  كانَ طاَلـِبٌ يكَْتـُبُ امْتِحَانـَاً يقَْتـَيِ وضْعَ إشَِـارةَِ الصَّ

ى تسَْـقُطَ عـلى الطَّاوِلـَةِ أمََامَـهُ قبَلَْ  وكانَ ينَْقُـرُ قِطعَْـةَ نقُـودٍ في الهَـوَاءِ، وينَْتظَِـرُ حتَـّ

مَ الأسُْـتاَذُ مِنْـهُ وسَـألهَ عـماَّ يفَْعَـلُ. فقـالَ: ))إذَِا وقعََـتْ قِطعَْةُ  وَضْـعِ الإشَِـارةَِ. فتقـدَّ

النُّقُـودِ على رأَسِـهَا كانـَتْ الجُمْلةَُ صَحِيْحَـةً، وإذَِا وَقعََتْ علَى ذَيلِْهَـا كَانتَْ خَاطِئةًَ((.

عَ الأسُْـتاَذُ في جَمْـعِ الأوَرَاقِ، وكانَ الطَّالـِبُ نفَْسُـهُ  ولـدَى انتِْهَـاءَ فـتْرةَِ الامتِحَـانِ، شََ

قَ  ينَْقُـرُ قِطعَْـةَ النُّقُودِ. عِنْدَئذٍِ سَـألهُ: ))ومَـاذَا تفَْعَلُ الآنَ؟(( فأجَابَ: ))أحَُـاوِلُ التَّحَقُّ

ـةِ الأجَْوِبةَِ((. مِـنْ صِحَّ

***

ف البِدْءِ. . .

الطًّبِيْبُ النَّفْسَانُِّ: ))لمَْ أعَْرفِْ مُشْكِلتَكََ بعَْدْ. فهََلْ لكَ أنَْ تبَْدَأ مِنَ البِدْءِ؟((.

مَوَاتُ والأرَضُْ. .((. المرَِيضُْ: ))في البِدْءِ خُلِقَتْ السَّ

***

فُوا الطَّلَبَةَ خَفِّ

بُ تظَاَهُرةًَ  لاَّ فِيْ عَهْـدِ الجِـرِاَلِ »فرنكـو« في اسـبَانياَ، لبِضْـعِ سَـنَوَاتٍ مَضَـتْ، نظََّمَ الطّـُ

ـفَارةَِ البَرِيطْاَنيَِّـةِ مُطاَلبِِـيْنَ باسْـتِعَادَةِ جَبـَلِ طـَارِقٍ. وعِنْدَمَا وصَلتَْ  صَاخِبَـةُ أمََـامَ السَّ

ـفِيْرُ ندَِاءً تلَِفُونيَِّاً من أحََـدِ وُزَرَاءِ »الكوديليو«  ـفَارةَِ، تلَقََّى السَّ طلََائعُِهُـم إِلى مَبْنَى السَّ

ـفِيْرِ، لأنَْ أعَْلـَمَ الآنَ بِمَـا يِجْـرِي أمََـامَ  يقُـولُ لـهُ: ))إنَِّنِـي آسِـفٌ حَقَـاً يـا سَـعَادَة السَّ

سِـفَارتِكُِم. فهـل الموَْقِـفُ يدَْعُـو إِلى القَلـَقِ؟ وهَـلْ ترُِيدُْوننَِـي أن أوَُافِيَكُـم بِرجَِـالِ 

ْطةَِ؟((. الرُّ

اَ  طْـَةِ، وإنَّ ـفِيْرُ: ))أرَجُوكُـم ألاَّ تزُعِْجُـوا أنَفُْسَـكُم بِإرسَـالِ مَزِيـْدٍ مِـنَ الرُّ فأجََـابَ السَّ

لـُوا بإِيفَـادِ عَـدَدٍ أقَـَلَّ مـن الطَّلبََةِ((. تفََضَّ

***
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رَبْطَةُ العُنُقْ تقَْلِيْدٌ غَرْبٌِّ

هِبَـةِ، صَـادَفَ  حْـراَءَ، وبينَـمَا كانَ تاَئهَِـاً بـيَن الرِّمَـالِ اللاَّ كَ الظـَمَ رجَُـلاً يجَْتـَازُ الصَّ تَلََـّ

كَ مَجْنُونٌ، دُوْنَ  تاَجِـراًَ حَـاوَلَ أن يبَِيْعَـهُ رَبطْـَةً للعُنُقِ. فقـالَ لهَُ الرَّجُـلُ الظَّمِئُ: ))إنَِـّ

، فإَِنَّنِـي أكََادُ أمَُـوتُ عَطشََـاً وأنَـْتَ تعَْرضُِ عَـيََّ رَبطْـَةً للعُنُقِ!((. شَـكٍّ

فهََـزَّ التَّاجِـرُ كَتِفَيْـهِ مـن دُونِ اكـتِراَثٍ وتاَبـَعَ مَسِـيْرهَُ. وعِنْـدَ الأصَِيْـلِ بلَـَغَ الرَّجُـلُ 

ـيَّارَاتِ، فـكَادَ لا  العَطِـشُ مَكَانـَاً سَـاطِعَاً بالأضْـوَاءِ، ومـن حَوْلـِهِ مَوْقِـفٌ مُكْتـَظٌّ بالسَّ

قُ نظَـَرهَُ، فاقـتَربََ مـن المدَْخِـلِ وإذَِا بـه يـرَى جمَاعَةً مـن النَّاسِ يحُْيُـونَ حفلةًَ  يصَُـدِّ

ـلَ إِلى الحَـارسِِ أنْ يعُْطِيَـهُ جُرْعَـةً مـن المـَاءِ، قبَـْلَ أنْ  بِ، فتوََسَّ عَامِـرةًَ بـالأكَلِ والـرُّ

خُولَ مَحْظـُورٌ على من  مَِ. فـردََّ الحَـارسُِ: ))إنَّنِي آسِـفٌ، لأنََّ الدُّ ينْهَـارَ أرَضَـاً مـن الظَـّ

ليَْـسَ لدِيـْه رَبطْـَةٌ للعُنُقِ((.

***

البَهِيْمِيَّةُ ف الغَربِْ!

كَتبََتْ »مارسيل كابرون« في ))الفيغارو((:

ـيَّارَاتِ لأنفُسِـهِم  هنـاكَ مشْـهَدٌ لا يتصَـوَّرهُ العَقْـلُ في باريس: عِنْدَمَا يتُِيْحُ سَـائقُِو السَّ

حْكَـةِ، فقـد يسَْـتغَْرقُِ ذلكَ بعـضَ الوَقتِْ. وعندَمَا يتُِيْحُ العَاشِـقُونَ المشَُـاةُ  مُتعَْـةَ الضِّ

لأنَفسِـهِم أنْ يتَوََقَّفُـوا لتبََـادُلِ القُبَلِ وَسَـطَ الطَّرِيقِْ فذلكَ يشَُـلُّ حَركََـةَ المرُُورِ.

***

يُوخِ مِنْ نوََادِرِ الشُّ

ناَ  عُ أنْ نـَرَى جَدَّ يْفِيَّةِ، كنَّـا نتوَقَـّ حـىَ أحَدُهـم فقـالَ: عندمَـا عُدْنـَا مـن عطلتَِنَـا الصَّ

واقِفَـاً عنـدَ بـابِ المنْزلِِ ليسـتقَْبِلنََا. لكنَّنَـا وجدْناَ البَابَ مُقْفَـلاً والبَيْتَ خَاليَِـاً. وحَيْثُ 

ه وَضَـعَ المفِْتـَاحَ في مكَانٍ مَـا. فأخََذْنـَا نبَْحَثُ  هُ كانَ عالـِمَاً بقُدومِنَـا، فقـد ظنَنَّـا أنَـّ أنَـّ

عنـه إلِى أنَْ وَجَدْنـَاه، ودخَلنَْـا المنَْزلَِ، ورأَينَْـا كلَّ شءٍ فيه جَاهِزاًَ لاسْـتِقْباَلنَِا، بالإضَِافةَِ 

ـرَ في العَـوْدَةِ. المفِْتـَاحُ تحَْـتَ  إِلى مُذَكِّـرةٍَ ترَكََهَـا عـلى الماَئـِدَةِ وجـاءَ فِيْهَـا: ))لـنْ أتَأَخََّ

عَتبََـةِ البَابِ((.
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يْنِ يْفَاءِ الدَّ وْرَةُ إِ ضَُ

يوُنِ، فلَمَْ يبَْقَ له من حِيْلةٍَ سِوَى الانتِْهَاءُ من الحَيَاةِ.  غَرقَِ أحََدُهُم في الدُّ

وَاءِ  يْـدَلُِّ: ))لمـاذَا المـَوتُ، يـَا أحَْمَـقُ! سَـأعُْطِيْكَ جُرْعَـةً مِـنَ الـدَّ فقَـالَ لـه جَـارهُ الصَّ

كَ توُُفِّيْتَ، ثمَّ انتقَِلْ بِجَسَـدِكَ إِلى  رُ معهَـا حَيَوِيَّتـُكَ، وعِنْدَئـِذٍ أقوُلُ للجَمِيْعِ بِأنََـّ تتَخََـدَّ

ولايـَةٍ أخُْـرَى حَيْـثُ يُْكِنُـكَ الانتِعَاشُ وبِـدْءُ حيَـاةٍ جَدِيدَْةٍ((.

يَ في قاَعَةِ الاسـتِقْبَالِ حَيْثُ جَاءَ المعَُـزُّونَ، وأقبْلََ  فقََبِـلَ المدَِيـْنُ، وفي اليَـوْمِ التَّالِ سُـجِّ

ائنُِ الأوََّلُ مُتأَسَِـفَاً: ))لمـَاذَا فاَرقَتْنََا ياَ عَزِيـْزِي، صَحِيْحٌ أنَّكَ  ائنُِـونَ. فقـالَ الدَّ كذَلـكَ الدَّ

مَدِيـْنٌ ل بِخَمْسَـةَ عَـرََ ألـفِ دِينَْارٍ، ولكـنْ ما قِيْمَةُ هـذَا المبَْلغَِ بـيَن الأصَْدِقاَءِ؟!((.

انِ، وقـالَ: ))ألَـَمْ يكَُنْ الأحَْرَى بِـكَ أنَْ تطَلْـُبَ إِلَّ تَدِْيـدَ تاَرِيخِْ  ائـِنُ الثَـّ مَ الدَّ ثـمَّ تقـدَّ

كَ مَدِينٌْ ل بِخَمْسِـيْنَ ألـفِ دولارٍ، ولو قلُتَْ، لكُنْـتُ أرَجَْأتَُ  الاسْـتِحْقَاقِ؟! صَحِيْـحٌ أنَـّ

إيفاءََهَـا إِلى أجََلٍ غَـيْرِ مَحْدُودٍ((.

ثـمَّ تبَِعَـهُ دَائـِنٌ ثاَلـِثٌ وقـالَ: ))أنـْتَ يـا أحَْمَـقُ، مَدِيـْنُ ل بمِئتَـَي ألَـفِ دولارٍ، والآنَ 

فقََـدْ فقََـدْتُ مَنْـزِلِ وعَمَيِ بِسَـبَبِكَ، غـيَر أنَّنِي سَـأنتْقَِم لنَِفْيِ مِنْكَ، ولـو أنَّكَ مَيِّتٌ، 

بِطعَْـنِ قلَبِْـكَ طعَْنَـةً نجَْـلاءَ بهـذَا الخِنْجَـرِ الحَـادِّ، ثـمَّ أفُتَِّلـُهُ في دَاخِلِه فتَلْـَةً عن كُلِّ 

دُولارٍ((.

تُ أنْ فتَـَحَ بِحِـرصٍْ طـَرفََ عَيْنِـهِ، وَرفَـَعَ  وعنـدَ سـمَاعِهِ هـذَا التَّهْدِيـْدَ، لم يلَبْـَثْ الميَِـّ

سَـبَّابتَهَُ وقـالَ: ))مَهْـلاً فأَنَـْتَ سَـأفَِيْكَ دَينَْـكَ((.

***

! ؤَسَاءِ الأمَْرِيْكِيِّيَْ ترَفَُ الرُّ

ـةً  : ذهبـتُ إِلى واشـنطنَ بوَصْفِـي طاَلبَِـةً فـُرضَِ عليَْهَـا أن تـَرْوِي قِصَّ قالـَتْ إحِْدَاهُـنَّ

طرَِيفَْـةُ، فتمََكَّنْـتُ مـن إقنَـاعِ أحَـدِ مُعَـاوِنِ الرَّئيِْسِ »لينـدون جونسـون« الذي كانَ 

ةَ مـن البَيـْتِ الأبَيَْـضِ، التـي تتَُّخَـذُ  غائبَِـاً في ذلـك اليـَومِ، بـأنَْ أزُورَ القَاعَـة البَيْضَاوِيَـّ

ةُ. والتمََسْـتُ من المعَُاوِنِ أن يسَْـمَحَ ل بالجُلـُوسِ لحَْظةًَ على  فيهَـا القَـراَرَاتُ الوَزاَرِيَـّ

الرَّئيِْسِ. كُـرسِِّْ 
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 ، العَرِيضَْتـَيْنِ ذِرَاعَيْـهِ  يـَدِيَ عـلى  المقَْعَـدِ المكَْسُـوِّ بالجِلـْدِ، وبسََـطتُْ  فغَطسَْـتُ في 

مَتِهَـا ومقَابِـلَ المقَْعَـدِ لوحَـةً  قُ في الطَّاوِلـَةِ. فرَأيَـْتُ هُنَـاكَ تحَْـتَ مُقَدِّ وأخََـذْتُ أحَُـدِّ

، وأبَيَْـضَ. فقُلـْتُ في نفَْـيِ: يـا لعََظمََـةِ  تحَْمِـلُ أرَبعََـةَ أزَْرَارٍ: أحَْمَـرَ، وأزَْرَقَ، وأخَْـرََ

فاَعِ الأمَْرِيكِْيَّةِ(،  ـلطْةَِ الرَّهِيْبَـةِ! فأيُّ هذه الأزَْرَارِ يتََّصِلُ بالبِنْتاَغُـونِ )مَقَرُّ وَزاَرةَِ الدِّ السُّ

أيَُّهَـا بالكرمِْلِـيْن )مَقَـرُّ الحُكومَـةِ الرُّوسِـيَّةِ(، وأيَُّهَـا بدَوانيِْنـغ سـتريت رقَـْمُ 10 )مَقَـرُّ 

ةِ التـي قـد تبُِيْدُ  رئِاَسَـةِ الـوَزاَرةَِ البَرِيطْاَنيَِّـةِ(، وأيَُّهَـا يتَحََكَّـمُ بانطِْـلَاقِ الحَـربِْ النَّوَوِيَـّ

الحَضَارَةَ؟

وكِـدْتُ أطَِـيْرُ فرَحََـاً لتمََكُّنِـي مـن العُثوُرِ عـلى مِثلِْ هذِه الرِّوَايـَةِ المثُِيْرةَِ. ولكن لسُِـوءِ 

ى صَـدَرتَْ مَجَلَّةُ ))التَّايـْم((، وفِيْهَا خَـبَرٌ مُقْتضََبٌ  ، مـا أنْ انقَْىَ الأسُْـبوُعُ حتَـّ الحَـظِّ

نـَةِ الأرَْبعََـةِ، التـي أمََـرَ الرَّئيِْـسُ جونسـون بِوَضْعِهَـا أمََـامَ مَقْعَدِه في  عـن الأزَْرَارِ الممُلوََّ

ةِ: الـزِّرُّ الأبَيَْـضُ لطلَـَبِ الحَلِيـْبِ، والأحَْمَـرُ لطلَبَِ القَهْـوَةِ، والأزَْرَقُ  القَاعَـةِ البَيْضَاويَـّ

لطلَـَبِ المـَرُْوبِ، والأخَْرَُ لطِلَـَبِ الماَءِ.

***

فِرَاشٌ مِنَ المطََّاطِ!

قالَ رجَُلٌ: إنَّهُ لا يوَُافِقُ إطلَْاقاًَ علَى شَِاءِ فِراَشٍ من المطََّاطِ يُْلأُ مَاءً.

يـْرِيَ في اللَّيْلِ، أوَدُّ أنَْ أجَِـدَ فيه رَاحَتِي،  لَاً ذلـكَ: ))عندَمَـا أذهَبُ إلِى سَِ وأضََـافَ مُعَلِـّ

ولسْـتُ أبَحَْثُ عَـنْ ظفََرٍ في مَعْركََـةٍ بحَْرِيَّةٍ((.

***

؟ ألََيْسَ الإطَِارَانِ مُتَاَبِطَيِْ

مِعِـيْنَ أنْ يذَْهَـبَ إِلى الجَامِعَـةِ عـلَى دَرَّاجَتِـهِ  اعتـَادَ أحََـدُ أسََـاتذَِةِ »أكسـفورد« اللاَّ

غٌ  رَّاجَـةِ المطََّاطِيِّ الأمََامِـيِّ مُفَرَّ الهَوَائيَِّـةِ لإلقَـاءِ مُحَاضََاتـِه، فوَجَـدَ يوَْمَـاً أنَّ إطـَارَ الدَّ

بِـهِ،  ، فشَـاهَدَهُ أحََـدُ طلُاَّ مـن الهَـواءِ، فسَـارَعَ في فكَِّـهِ وأخََـذَ ينَْفُـخُ الإطِـَارَ الخَلفِـيَّ

ـلِيْمَ. فقـالَ الأسُْـتاَذُ شِـبْهَ مُسْـتغَْربٍِ: ))ألَيَْـسَ  هُ ينَْفُـخُ خَطـَأً الإطـَارَ السَّ ونبَّهَـهُ إِلى أنَـّ

الإطـَارَانِ مُتَراَبِطـَيْنِ أحََدُهُـمَا بِالآخَـرِ؟!((.
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نكُْتَةٌ اسكُتْلَنْدِيَّةٌ

يَراَنِ في اسـكتلندا حَـاوَلَ أحَـدُ الطَّيَّارِيـْنَ البَارعِِـيْنَ في الحَـركََاتِ  في مُسْـتهََلِّ عَهْـدِ الطَـّ

ةِ أن يبَِيْـعَ رحِْلاتٍ صَغِـيْرةٍَ على مَنِْ طاَئرِتَهِ الوَحِيْـدَةِ المحَُرِّكِ. وذاتَ  البَهْلوََانيَِّـةِ الجَوِيَـّ

يـومٍ أقَبـَلَ عليـه مُـزاَرِعٌ عَجُـوزٌ، وألَحَّ عليـه أنَْ يصَْطحَِبَهُ هـو وزَوجَتـُه في الرِّحْلةَِ من 

غَـيْرِ كُلفَْـةٍ إضَافِيَّـةٍ. فنََفَـدَ صَـبْرُ الطَّيَّارِ وقـالَ للمُـزاَرِعِ العَجُوزِ: ))اسْـمَعْ! سـآخُذُكُمَا 

هَـا أنَـْتَ وزَوجَتـُكَ بكَلِمَـةٍ وَاحِـدَةٍ طـَوَالَ  معَـاً بِسِـعْرِ رَاكـِبٍ وَاحِـدٍ، بِـرَطِْ ألاَّ تتَفََوَّ

ـعْرَ((. الرِّحْلـَةِ، وإلِاَّ فإِنَّنِـي أضَاعِفُ السِّ

وقبَِـلَ الرِّهَـانَ، وصَعَـدَ الجَمِيْعُ إِلى الطَّائـِرةَِ. ولم تلَبَْثْ أنْ أقَلْعََـتْ، ورَاحَ الطَّيَّارُ يقُومُ 

، ثـمَّ  بمُنَـاوَرَاتٍ بهَْلوََانيَِّـةٍ مُتتَاَبِعَـةٍ، مـن دُونِ أنَْ تصَْـدُرَ كَلِمَـةٌ واحِـدَةٌ مـن الرَّاكِبـَيْنِ

أعْيَـاهُ التَّعَـبُ وحـطَّ بالطَّائرِةَِ.

وعندمَـا هَـمَّ المـُزاَرِعُ العَجُـوزُ بالنُّـزوُلِ، قالَ لـه الطَّيَّارُ: ))لقَـدْ قمُْتُ بِمُنَـاوَرَاتٍ كَثِيْرةٍَ 

كَ في الحَقِيْقَـةِ رجَُـلٌ لا يهََـابُ  كَادَتْ أنَْ تخِِيفَْنِـي أنَـَا، ومـعَ ذلـكَ بقَِيـْتَ صَامِتـَاً. إنَـّ

الأخَْطاَرَ((.

أنَْ  أوَدُّ  ـَا  بِيَ، وإنَّ حُسْـنِ ظنَِّـكَ  سَـيِّدِي، عـلى  يـا  ))أشْـكُركَُ   : الاسْـكُتلْنَْدِيُّ فأجََـابَ 

وَاحِـدَةً((. مَـرَّةً  تخُِيفَْنِـي  أنَْ  كِـدْتَ  كَ  بِأنََـّ أصَُارحَِـكَ 

فقََاطعََهُ الطَّيَّارُ: ومَتىَ كانَ ذَلكَِ؟

فأجََابهَُ العَجُوْزُ: ))عِنْدَمَا هَوَتْ زَوْجَتِي من الطَّائرِةَِ((.

***

تِجَارَةٌ أمَْ شَطَارَةٌ؟!

اتُّهِـمَ شَـابٌ برَقِـَةِ مَخْـرنَِ بضََائـِعٍ، فطلَـَبَ إلِى أحََـدِ المحَُامِـيْنَ أنَْ يدَُافِعَ عَنْـهُ، فقالَ 

: الأوََّلُ أنْ تكَُونَ برَِيئْـَاً، والثَّانِ أنْ تدَْفعََ  لـه المحَُامِـي: ))أقَبَـلُ أنْ أدَافِعَ عنْكَ بِرَطْـَيْنِ

ل مِئتَـَي دِينَْارٍ((.

ففَكَّـرَ المتَُّهَـمُ قلِيـْلاً ثـمَّ أجََـابَ: هل تـَرضَْ أن أدَْفعََ لـكَ 50 دِينَْـارَاً نقَْـدَاً، وفي مُقَابِلِ 

يَّةً مِـنَ البِضَاعَةِ؟ البَاقِـيْ كَمِّ
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سُعَْةُ النطِْلَقِ

: ))كيفَ يُكِن اتِّقَـاءُ هُجُومِ  َّ ليِْلَ المحََـيِّ في رحِْلـَةِ صَيْـدٍ في أفَرِيقْيَـا، سـألََ أحَدُهـم الدَّ

الوُحُـوشِ في اللَّيْلِ؟((.

فأجََابَ: ))الأمَرُ بسَِيْطٌ. عَليَْكَ أنْ تحَْمِلَ مِشْعَلاً مُضَاءً((.

- وهلْ ذلكَ مُجْدٍ حَقّا؟ً

- هذَا يتَوََقَّفُ على سُعَْةِ انطِْلاقِكَ بِه.

***

مَا أعَْذَبَ العْتِذَارَ!

ـيَّارةَِ إلِى الموَقِفِ، حيثُ ترَكََ سَـيَّارتَهَُ، وجَدَهَـا مُصَابةًَ بِعُطبٍْ  عندمَـا عـادَ صَاحِبُ السَّ

، فقالتَْ لـه: ))كَمْ أنَاَ  ـنِّ مَـةٌ في السِّ باَلـِغٍ بِسَـبَبِ سَـيَّارةٍَ أخُْـرَى، تسَُـوقهَُا سَـيِّدَةٌ مُتقََدِّ

ـعَادَةِ ما لم تسَْـنَحْ الفُرصَْـةُ ل لإبدَْاءِ  كَ رجََعْتَ، فإنَّنِي لا أشَْـعُر بالسَّ سَـعِيْدَةٌ الآنَ لأنَـّ

الاعتِذَارِ((.

***

قٌ  الفَنُّ تذََوُّ

، فقالَ: اتيِْنَ البَرِيطْاَنيِِّيْنَ روَى أحََدُ النَحَّ

))ذاتَ يـومٍ كُنْـتُ أنَحِْـتُ تِثْاَلاً في الهَوَاءِ الطَّلـْقِ، في مُقَاطعََةِ ))كانـت((، وإذَِا بِرجَُلٍ 

مَا أعَرفِـُه - يدَنـُو مِنِّـي، ويقِـفُ سَـاكنَاً إِلى جَانبِِـي، ويرُاَقِـبُ عمَـيِ، ثـمَّ يقـولُ:  - قلَـّ

؟((. ـاقِّ ))لمـَاذَا كُلُّ هـذا التَّعَـبِ؟ ومـا هـي الفَائـِدَةُ من هـذا العَمَلِ الشَّ

َ لـه الإثِـَارةََ النَّفْسِـيَّةَ، والغِبْطـَةَ القلبيَّـةَ النَّاشِـئتَيَْنِ مـن مجـرَّد  وحاولـتُ أن أفُـرِّ

معرفِـَةِ الإنِسَْـانِ لاسـتِعْمَالِ ناَظِرَيـْه. ولكنَّنِـي عندمَـا رأيَتهُ يهزُّ برأسِـه، انقَطعَْتُ عن 

الحَدِيـْثِ واسـتأَنفتُ العَمَـلَ، فانـْرَفََ.

ـنَا من دُونِ غَايةٍَ نفَْسِـيَّةٍ،  ولكََـمْ كُنْـتُ أوَدُّ أن أعَُلِّمَـهُ بأنََّ التَّمَادِيَ في اسـتعمَالِ حَوَاسِّ

لا يرَقْـَى بِنَـا عـن مَصَـافِّ الحَيوانـَاتِ. قضَْمَةٌ من العُشْـبِ مَثـَلاً، بالنِّسْـبَةِ إلِى البَقَرةَِ، 
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ـعْرُ،  ـا الرَّسْـمُ والنَّحْـتُ والشِّ ليْسَـتْ سِـوَى شِءٍ لـلأكَْلِ وليسَـتْ مُتعَْـةً للنَّظـَرِ. وأمَّ

فكلُّهَـا مصَـادِرٌ لبَهْجَـةِ النَّفْـسِ، التي تتَوََلَّدُ عنهَا نشَْـوَةُ الحيَـاةِ وجَدَارتَهَُا بـأنَْ تعَُاشَ. 

. ولكنَّـهُ انـْرَفََ وتوََارَى عـن مُتنََـاوَلِ مَنْطِقِي.

  ***

يِّئُ إِلَّ بِأهَْلِهِ﴾ ﴿وَلَ يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّ

قَّةِ،  ةً فائقَِةَ الاتقَْـانِ والدِّ ةِ خُطَـّ رسََـمَ ثلَاثـَةُ لصُُـوصٍ مـن مُحَطِّمِي الخَزاَئـِنِ الحَدِيدِْيَـّ

كِاتِ المعَْرُوفـَةِ في مدِينَْـةِ »فانـغ« الرَوِيجِْيَّـةِ، فوضَعُـوا  لسَـلبِْ أمَـوَالِ إحِْـدَى الـرَّ

عُبْـوَةً ناَسِـفَةً تحَْـتَ الخَزِينَْـةِ، وترَبَّصُـوا في الغُرفْـَةِ المجَُـاوِرةَِ، بعدَمَا أشْـعَلوُا الفَتِيلَْ. 

َ أنَّ الخَزِينَْةَ  ى انهَْـارَ الجِـدَارُ بأكَمَلِهِ على الثَّلاثـَةِ. وتبـينَّ ومَـا أنْ حـدَثَ الانفِجَـارُ حتَـّ

رةَِ. كانـَتْ خَاليَِـةً مـن المـَالِ ومَلِيْئـَةً بالمـَوَادِّ المتُفََجِّ

  ***

أَكْبَُ حَرَةٍَ وأصَْغَرُ حَرَةٍَ

يقُـولُ »روس هــ. آرنيت جونيور«، أسـتاَذُ البِيُولوجْياَ في جَامِعَةِ »سـيينا في اودونفيل 

)ولايـة نيويـورك( أنَّ الخَنَافِـسَ هـي الكَائنَِـاتُ الحَيَّـةُ الأكَـثَُ انتِْشَـارَاً عـلى الأرضِ، 

فهنَـاكَ 300 ألَـفِ صِنْـفٍ من الخنَافِـسِ، أيَ رُبعُْ عَـدَدِ أجْنَاسِ الكائنَِـاتِ الحيَّة الذي 

يبلـُغُ مِليْوُنـَاً و637،122، ويلُاحِـظُ آرنيـت أنَّ عـددَ أصَنَـافِ الخَنَافِـسِ يفَُـوقُ عـددَ 

النَّبَاتِ. أصَْنَـافِ 

إنَّ أكَـبَرَ حـرَةٍَ في العَالـَمِ هـي مـن الخَنَافِـسِ، وتعُْـرفَُ باسْـمِ ))خُنْفُسَـةِ جَالوُتْ((. 

وهـيَ تعَِيْـشُ في أفَرِيقْيَـا الاسـتِوَائيَِّةَ. ويفَُوقُ حَجْمُهَـا الجُرذََ، ويَْتدَُّ كُلٌّ مـن جَنَاحَيْهَا 

قراَبـَةَ 30 سـنتمتراً. وإنَّ أصْغَـرَ حَـرَةٍَ في العَالـَمِ هـي أيَضَْـاً مـن الخنَافِـس. وهـي 

، وتعَِيْـشُ في بِـذَارِ الفِطـْرِ. وحجمُهَـا أصَْغَـرُ مـن حَجْـمِ النُّقْطةَِ  ذَاتُ جَنَاحَـيْنِ أزَغَْبَـيْنِ

في نهَِايـَةِ هـذه الجُمْلةَِ.

 ***
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تأَنِيْبٌ 

نـْبِ بعـدَ كُلِّ سَـنَوَاتِ  قـالَ الطَّبِيْـبُ النَّفْـيُِّ مُؤنَِّبَـاً مَرِيضَْـهُ: ))ألَا تـزاَلُ تشَْـعُرُ بِالذَّ

العِـلاجِ هـذِهِ؟ يجَْـدُرُ بِـكَ أنْ تخَْجَـلَ مـن نفَْسِـكَ((.

  ***

الغَربُْ وكُرةَُ القَدَمِ!!!

هِيْرُ في  الشَّ مَلعَْبَ »الماراكانا«  أنَّ  القَدَمِ  كُرةَِ  للعُْبَةِ  البَراَزِييِِّْ  عْبِ  الشَّ حَمَاسَةُ  بلَغََتْ 

»ريو دي جانيرو«، الذي يحَْوِي 180 ألَفَ مَقْعَدٍ، يغَُصُّ بالمشَُاهِدِينَْ قعُُوْدَاً ووُقوُْفاًَ.

، حُوِّلتَْ حَلبََـةُ اللَّعِبِ  سِـيْنَ عِبِـيْنَ مـن فضُُـولِ الأنَصَْـارِ والمتُحََمِّ ومِـنْ أجَْـلِ حِمَايـَةِ اللاَّ

ارةَِ مِيَـاهٌ عَمِيْقَـةٌ مـن كُلِّ جَانبٍِ. إلِى جَزِيـْرةٍَ تفَْصِلهَُـا عـن النَّظَـّ

  ***

يْنِيَّةُ الطِّبَاعَةُ الصِّ

، مِـماَّ يسَْـتوَجِبُ  يْنِيَّـةُ عـلى قرُاَبـَةِ 5700 حَـرفٍْ أبَجَْـدِيٍّ تشَْـمَلُ الآلاتُ الطَّابِعَـةُ الصِّ

وجُـودَ لوحَـةٍ للمَفَاتيِْـحِ يزَيـدُ عَرضُْهَـا عـن المـِتْرِ، ولذلـكَ فـإنَّ سُعَْـةَ الطِّبَاعَـةِ عـلى 

قِيْقَـةِ! هـذه الآلـَةِ لا يُْكِنُهَـا أنَْ تتجََـاوَزَ 11 كَلِمَـةً في الدَّ

  ***

غْطُ الجُزْئُِّ لأوكسُجِيِْ النَّارُ والضَّ

يتَسََـنَّى إشْـعَالُ النَّـارِ على الأرَضِْ بفضْـلِ ترَكِْيْبِ الغِـلافِ الجَوِّيِّ وكثاَفتَِه، ويسَْـتحَِيلُْ 

ـاهِقَةِ مَثلَاً. ذلـكَ في الأمََاكِـنِ الفَقِيْرةَِ بالأوُكسُـجِين، كالمرُتْفََعَاتِ الشَّ

دَدِ، أنَّ رُوْحَ الاعتِزاَزِ حَمَلتَْ سُـكَّانَ مدينَة »لاباز«، في »بوليفيا«،  ويـُروَى، في هـذَا الصَّ

التـي تعَْلـُو 12000 قـَدَمٍ )حـوَال 4000 مِـتْرٍ( عـن سَـطحِْ البَحْـرِ، عـلى شَِاءِ أجَْهِـزةٍَ 

غْطَ الجُزْئَِّ للأوكسـجِين على مِثـْلِ هذَا العُلوُِّ  للتَّدْفِئـَةِ، ولـَمْ يخَْطـُرْ على باَلهِِمْ أنَّ الضَّ

لا يسَُـاعِدُ في إبقَْـاءِ النَّـارِ مُشْـتعَِلةًَ، فاضْطـَرُّوا في النِّهَايـَةِ إِلى الاحتِفَـاظِ بأجَْهِزتَهِِـم في 

مَخَافِـرِ الإطفَْـاءِ خَوْفـَاً عليَْهَا من خُيُـوطِ العَنْكَبُـوتِ والغُبَارِ.
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مَصْفُِ الأسَْمَءِ المسُْتَعَارَةِ

ليـسَ للَّذِيـْنَ يوُدِعُـونَ أمَْوَالهَُـم مَـرِْفَ »بورت مورسـبي« من سُـكَّانِ باَبـْوَا في غِيْنْيَا 

مُسْـتعََارةًَ مـن الأسَْـمَاكِ  أسَْـمَاءً  لهَُـمْ  يتََّخِـذُونَ  مُرقََّمَـةٌ، فهُـم  الجَدِيـْدَةِ حِسَـاباَتٌ 

بوُنُ مَعْرُوفاًَ لدََى المرَِْفِ باسْـمِ ))سَـمَكِ المنِْشَـارِ((  والطُّيُورِ، ومَا شَـاكَلَ، ويصُْبِحُ الزَّ

مَثـَلاً أو ))الهُدْهُـدِ((، ويحُْتفََـظُ بِـهِ سَِّاً لهَُ.

  ***

))أَرْخَصُ(( مُدُنِ العَالَمِ

رجََـةِ الرَّابِعَـةَ  يقُـالُ: ليَْسَـتْ نيويـورك أغَْـلَى مَدِينَْـةٍ في العَالـَمِ، بـَلْ هـيَ تـَأتِ في الدَّ

عَرْةََ، بعَْدَ طوكيو، اوسـاكا، سـتوكهلم، زيوريخ، جنيف، اوسـلو، كوبنهاغن، لاغوس، 

باريـس، فيينـا، تورنتـو، جاكارتا، ودوسـيلدورف.

  ***

اخْتِبَارُ الفِطْنَةِ

حـىَ بعَْضُهُـم فقـالَ: كُنْـتُ أطَـْرَحُ سِلسِْـلةًَ مـن الأسَْـئِلةَِ عـلى ))سَـعِيْدَ(( وهـوَ في 

ادِسَـةِ مـن العُمُـرْ، لقِِيَـاسِ ذكََائـِه. فبَدَأتُ بِسُـؤالهِِ عن تاَرِيـْخِ مِيْـلَادِه، وكانَ ردُّهُ  السَّ

يـْعُ: ))20 فبرايـر )شُـبَاطَ((( فعَُـدْتُ أسَْـألَهُُ: ))وفي أيَِّ عَـامٍ يـَا سَـعِيْدُ؟((. ِ الرَّ

فنََظرََ إِلَّ في حَيْرةٍَ، ولم يلَبَْثْ أن اهْتدََى إلِى الجَوابِ الموَُافِقِ: ))في كُلِّ عَامٍ!((.

  ***

العَشَاءُ الطَّيِّبُ

أجَرىَ الزَّوجُ مكالمةًَ هَاتفيَّةُ مع زوُجتِه، وأعَْلمََهَا بأنََّهُ دعَا رئَيِْسَه إلِى العَشَاءِ في المنَْزلِِ.

ـاعَةِ الثَّامِنَـةِ وصَـلَ الـزَّوْجُ مُنْفَـردَِاً، فسَـألتَهُْ زَوْجَتـُه التي هيَّـأتَْ المنَْزلَِ  وفي تـَامِ السَّ

يْـفِ الكَرِيمِْ: لاسـتِقْبَالِ الضَّ

- أيَنَْ رئَيِْسُكَ؟

، عَشَاءً طيَِّبَاً، للمَرَّةِ الأوُلَى في حَياَتِ. - إنَّنِي آسِفٌ لقد كانتَْ مَزحَْةً، ولكنَّنِي سَأجَِدُ، ولا شَكَّ
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مَا أجَْمَلَ المرَُاسَلةَ!

كتبَ الوَالدُِ الرِّسَالةََ الآتيَِةَ إِلى ابنِْهِ:

ــكَ، ولا  ــثََ عــن حَيَاتِ ــلَ أكَ ــوَلَ، مــع تفََاصِيْ ــائلِكَُ إِلَّ أطَْ ــنْ رسََ ــزُ، لتِكَُ ــدِي العَزِيْ ))ول

ــتَ. وفي  ــي طلَبَْ ــيْرٍ الت ــرَةَِ دَناَنِ ــغَ العَ ــكَ مَبْلَ ــقُ ل ــالِ. أرُفِْ ــبِ المَ ــلى طلََ ــرُِ ع تقَْتَ

المنَُاسَــبَةِ، أوَدُّ تنَْبِيْهَــكَ إِلى خَطَــإٍ صَغِــيْرٍ ارتكََبْتَــهُ، وهــوَ أنََّ الرَّقْــمَ 10 يكُْتَــبُ بِصِفْــرٍ 

ــنِ((. ــدٍ لا صِفْرَيْ وَاحِ

  ***

رَاعَةُ والحِسَابُ الزِّ

فَ وسَـألهَا: ))لقََـدْ زَرَعْـتُ ثلَاثـَةَ  هَـا وهـو يـَزْرَعُ البَطاَطـَا، فتوََقَـّ راقبََـتْ الطِّفْلـةُ عَمَّ

صُنُـوْفٍ مـن البَطاَطـَا، في كُلِّ صِنْـفٍ عَـرُْ نبَْتـَاتٍ. فكـم يبلـُغُ المجَْمُـوعُ؟((.

لتَْ الطِّفْلةَُ برُهَْةً في المسَْألَةَِ، ثمَّ أجََابتَْ: ))نحنُ لا ندَْرسُُ الزِّرَاعَةَ في المدَْرسََةِ((. فتأَمََّ

  ***

عَىَْ اليَدِ مَا أخََذَتْ حتّى تؤُدِّي

رسِْ سَألََ أحََدَ التَّلامِيْذِ:  حِ الدَّ بعدمَا انتْهََى المدَُرِّسُ من شَْ

ائنُِ؟ - مَنْ هوَ الدَّ

فكَّرَ الطِّفْلُ قلَِيْلاً ثمَّ قالَ:

ائنُِ هو الذي كُلَّمَا سَألََ عن ))بابا(( قلتُ له غَيْرُ مَوْجُودٍ. - الدَّ

  ***

طاَلِبٌ مَوْهُوبٌ

تطلَـُبُ مَدْرسََـةُ »رود ايلانـد« الأمرِيكِْيَّـةُ للتَّصْمِيـْمِ ثلاثةَ رسُُـومٍ من الطَّالـِبِ كَرَطٍْ 

انُِ لدَِرَّاجَةٍ، والثَّالـِثُ يخَْتاَرهُ  رَاسَـةِ فِيْهَـا، عـلى أنَْ يكَُـونَ الأوََّلُ رسَْـمَاً لحِِـذَاءٍ، والثَـّ للدِّ

مُ. المتُقََدِّ
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مِـيْنَ عـرضََ رسَْـمِيِّ الحِذَاءِ  وذاتَ مـرَّة لاحـظَ المسـؤُولُ عـن الطَّلبََـاتِ أنَّ أحََـدَ المتُقََدِّ

، رسََـمْتُ طاَبِعَ  رَّاجَـةِ فقََـطْ، مـعَ مُلاحَظـَةٍ تقَُـولُ: ))بالنِّسْـبَةِ إلِى الموَضُـوعِ الحُـرِّ والدَّ

ـكِّ في مَوْهِبَـةِ الطَّالـِبِ  فِ((. ولم يكَُـنْ هنَـاكَ مجَـالٌ للشَّ البَرِيـْدِ الممُلصَْـقِ عـلى المغَُلَـّ

الفّنِّيَّـةِ. فقَـدْ خَتمََـتْ دَائـِرةَُ البَرِيـْدِ الطَّابـَعَ مِـنْ دُونِ أن يثُِـيْرَ رِيبَْتهََا.

  ***

يُدَاوِي النَّاسَ وهو عَلِيْلٌ

حِيَّـةِ في مدينَـة »سـيدن« الأسـتُراَليَّة، عُلِّقَـتْ  عـلى بـَابِ مَخْـزنٍَ لبَِيْـعِ الأغذِيـَةِ الصِّ

اللافِتـَةُ الآتيَِـةُ: ))مُغْلـَقٌ بِسَـبَبِ مَـرضَِ صَاحِبِـهِ((.

  ***

لُ الإزْعَاجِ لِكَسْبِ صَوْتِ النَّاخِبِ!!! تحََمُّ

ـيَاسُِّ يلُقِـي خُطبَْـةً حَمَاسِـيَّةً خِلالَ حَمْلتَِـه الانتِخَابِيَّةِ حيَن أخََـذَ طِفْلٌ يزَعَْقُ  كانَ السِّ

ـيَاسُِّ  الـَةَ. وهنَا أحََسَّ السِّ بِصَـوْتٍ عَـالٍ. فنَهَضَـتْ الأمُُّ وحَمَلـتْ الطِّفْـلَ مُغَـادِرةًَ الصَّ

ه قـد يفَْقِـدُ صَوْتـَاً انتِخَابِيَّـاً. فنَـادَى المـَرْأةَ: ))لا بـَأسَ عَليَْكِ يـا سَـيِّدَتِ، إنَّ الطِّفْلَ  أنَـّ

يضَُايِقُنِي((. لا 

َا. ولكنْ مِنَ المؤَُكَّدِ أنَّكَ تضَُايِقُ الطِّفْلَ((. فأجََابتَْ المرَْأةُ وهيَ مُغَادِرةٌَ: ))ربمَّ

  ***

نِظاَمٌ قَدِيْمٌ 

حـىَ بعَْضُهـم: طـَوَالَ بِضْعَـةِ أسََـابِيْعَ ظلَّ صَدِيـْقٌ ل يعتمَِدُ في معيشَـتِه عـلى مباَلغَِ 

تتجََـاوزُ رصِيْـدَهُ في المـَرِْفِ، عـلى نحَْوٍ غـير  قاَنوُنٍِّ. وأخَِيْراًَ تسََـلَّمَ الرِّسَـالةَ الآتيَِةَ من 

المرَِْفِ:

))سَـيِّدِيَ العَزْيـْزُ: سَـنَكُونُ شَـدِيدِْي الامْتِنَـانِ لكََ إذَِا عُـدْتَ إلِى النِّظـَامِ القَدِيمِْ، وهو 

أنَْ توُدِعَنَـا أمَْوَالـَكَ بـَدَلاً مِـنْ أنْ نوُدِعَكَ نحَْـنُ أمَْوَالنََا((.

  ***
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طَرَافَةُ وَصْفٍ

وَصَفَ أحََدُ المشُْـتَرِكيِْنَ في سِـباَقٍ للتَّزحَْلقُِ على الجَلِيْدِ سِـبَاقاًَ تقَْلِيْدِيَّاً طوُْلهُ خمسُـونَ 

ه مِثـْلُ مُعَانـَاةِ آلامِ الوَضْـعِ، وضَجَرِ حَيَـاةٍ بِأكَْمَلِهَـا، وعذَابُ  كيلومـتراً كـمَا يـَأتِ: ))أنَـّ

مَـوْتٍ بشَِـعٍ، كُلُّ ذلـكَ خلالَ ثلاثِ سَـاعَاتٍ((.

  ***

إشَارَاتُ مُرُوْرٍ مُغَرِّدَةٍ

ـوءُ الأخَْـرَُ عنـدَ نقَِاطِ عُبور المشَُـاةِ في شَـوِارِعِ مَدِينَْـةِ ناغويا، كمَا  حـيَن يشَْـتعَِلُ الضَّ

في مُـدُنٍ ياباَنيَِّـةٍ أخُْـرَى كَثِـيْرةٍَ، تغَُـرِّدُ الطُّيُورُ، ومَصْـدَرُ هـذا التَّغْرِيـْدِ أدََاةٌ مِيْكَانيِْكِيَّةٌ 

ـيْطرَةَِ عـلى المـُرُورِ. فحِـيْنَ يسَْـمَعُ الأعَْمَـى الزَّقزْقَـَةَ، يعَْـرفُِ أنَّ  زهَُـا جِهَـازُ السَّ يحَُفِّ

ـارِعَ بـاتَ مَأمُوناًَ. الشَّ

  ***

سُوْءُ فَهْمٍ

: ذاتَ يـومٍ رَكِبـْتُ حَافِلـَةً مُزدَحِمَـةً للعَـودَةِ إِلى بيتِي، وكنـتُ حَامِلاً  قالـَتْ إحِدَاهُـنَّ

ـنَواتِ  ـهْرِ الثَّامِـنِ. وأجَـبَرنَِ الزِّحَـامُ عـلى الجُلـُوسِ بعَِيْـدَةً عـن وَلـَدِي ذي السَّ في الشَّ

. تِّ لسِّ ا

ـلُ أنَِّ  ـلُ، طلَبَْـتُ تذَْكَـرةًَ ل ونصِْـفُ تذَْكَـرةٍَ لوَلـَدِي. فعََلِـمَ المحَُصِّ وحِـيْنَ جـاءَ المحَُصِّ

حَامِـلٌ وقـالَ: ))لا بـَأسَ يا سَـيِّدَتِ، إنَّنَـا لا نسَْـتوَفِي أجُْرةًَ عًنْهُـم حتَّى يكُونـُوا بيَْنَنَا((.

  ***

الممُلُوكُ والعَبِيْدُ

يَّةٍ، فسََـألَهُ:  عُ باهْتِمَامٍ في كَوْمِـةِ عِظاَمٍ برََِ شَـاهَدَ الاسْـكَنْدَرُ المقَْـدُونُِّ ديوجـيَن يتَطَلََـّ

))عـمَّ تبحَـثُ؟(( فأجَـابَ ديوجـيُن: أبَحَْثُ عـماَّ لا أجَِدُ، وهـوَ الفَرقُْ بيَن عِظـَامِ أبَِيْكَ 

وعِظـَامِ عَبِيْدِهِ.

  ***
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التَّجْرِبَةُ

رُوسِ الكَامِنَةِ فيهَا،  عـلى المـَرءِْ أنْ يحَْـرصَِ على إلاَّ يسَْـتخَْلِصَ مـن التَّجَاربِِ سِـوَى الـدُّ

وأنْ يكَْتفَِـيَ بِذَلـكَ، وإلاَّ غَـدَا كالهِـرَّةِ التي اكتوََتْ بالجُلوُسِ على سَـطحِْ فرُنٍْ سَـاخِنٍ. 

ـطوَحَ البـَاردَِةَ أيَضَْاً. ـاخِنَةِ فحََسْـبُ، بل السُّ فبَاتـَتْ تتَجََنَّبُ ليسَ سُـطوُحَ الأفَراَنِ السَّ

  ***

متَى يكَُونُ الحِصَانُ حِصَاناَ؟ً

غِيْرُ من المدَْرسََـةِ سَـاخِطاًَ وقـالَ لأبَِيْـهِ: أبَِي، في مَادَّةِ التَّارِيـْخِ الطَّبِيْعِيِّ  عـادَ الفتـَى الصَّ

كَـرُ  ى الذَّ ونهَُ مُهْـراًَ أوَ فِلـْوَاً، ويسُـمَّ دَرسَْـنَا اليـومَ الحِصَـانَ. حـيَن يكُـونُ صَغِـيْراًَ يسَُـمُّ

ا؟ً ى فرَسََـاً. تـُرَى في أيَِّ سِـنٍّ يكُونُ الحِصَـانُ حِصَانـَاً حَقَّ ـا الأنُثْـَى فتَسُـمَّ جَـوَادَاً، أمَّ

  ***

الأمُْسِيَاتُ المحَْظوُرَةُ

اخِيِِّ للمَـرَّةِ الأوُْلَى، ففتحََ  راًَ إلِى قِسْـمِه الدَّ ـنَةِ الأوُْلَى في الجَامعَة مُتأَخَِّ عـادَ طاَلـِبُ السَّ

مِهِ.  نافِـذَةً ليَِتسََـلَّلَ مِنْهَـا إلِى المبَْنَـى، وإذِا بـه وجْهَاً لوَِجْـهٍ أمََامَ ضَابِطِ القِسْـمِ في حَماَّ

وفي اليَـوْمِ التَّالِ تسََـلَّمَ مُذَكِّـرةًَ وَردََ فِيْهَا:

مِيَ  مُ كُلَّ يـَوْمِ ثملَُاثـَاءَ وخَمِيْـسَ وسَـبْتٍ. فالرَّجَـاءُ عدَمُ اسـتِخْدَامِ ناَفِـذَةِ حَماَّ ))أسْـتحَِّ

في الأمُْسِـيَاتِ المذَْكُورةَِ((.

  ***

الحَلُّ الوَحِيْدُ

، فاسْـتدَعَى طبَِيْبَاً وقالَ له بِخُشُـونةٍَ: ))حـيَن أعَُالجُِ مَرضَْايَ،  مَـرضَِ الطَّبِيْـبُ البَيْطـَرِيُّ

ـخْصِيَّةِ. فلرَىَ إنْ كُنْتَ  لا أسَْـتطَِيْعُ سُـؤاَلهَُم عـماَّ يعَُانوُنَ. لذَا أعَْتمَِـدُ على مَهَارَتِ الشَّ

بِذًكَائِ((. تتَمََتَّعُ 

يَّاهَـا قاَئلِاً: ))إنْ  هَ بِكلِمَةٍ. وكَتبََ وَصْفَةً سَـلَّمَهُ إِ ففََحَصَـهُ الطَّبِيْـبُ مـن دُونِ أنَْ يتَفََـوَّ

ـنٌ خِلالَ أسُْـبوُعٍ، فسََـنُضْطرَُّ إِلى التَّخَلُّصِ مِنْكَ((. لـَمْ يبَْـدُ عَليَْكَ تحََسُّ
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رسَِالَةُ تهَْنِئَةٍ

نـَرََتْ صَحِيْفَـةٌ فِيْتنَامِيَّـةٌ رسَـالةَ التَّهْنِئـَةِ الآتيَـةِ، لمنَُاسَـبَةِ زَوَاجٍ، في شَـكْلِ مَقْطـَعٍ 

شِـعْرِيٍّ قصَِـيْرٍ:

نَةِ المقُْبِلةَِ. يبَْدَأُ المصَْنَعُ عَمَلهَُ هذَا اليَوْمَ، ويسَُلِّمُ البَضَائعَِ في السَّ

  ***

عِطْرٌ أمَْ قَاتِلُ ذُباَبٍ؟!

حـىَ بعضُهـم فقـالَ: لكَثْةَِ مـا اجْتذََبتَنِْـي العُطوُرُ الغَرْبِيَّـةُ التي يضَعُهَا بعَْـضُ زَباَئنِِ 

يَّتِـهِ. وبينَمَا  مَخْزنَنَِـا، قـرَّرتُْ ذاتَ يـومٍ أنْ أضََـعَ عِطـْراًَ عَبِقَـاً للغَايـَةِ، وأكَْـثَتُْ مـن كَمِّ

ـقَ الهَـوَاءَ ثمَّ  ائِـِيْنَ إِلى المخَْـزنَِ، وتنََشَّ باَئـِنِ الدَّ كُنْـتُ أسَـوِّي هِنْدَامِـي دخَـلَ أحَـدُ الزَّ

ـوا المخَْـزنََ بقَاتـِلِ  يـْفَ عـلى الأبَـْوَابِ، فهَـا هُـمْ رشَُّ قَ: ))أسَـتطَِيْعُ القَـولَ أنَّ الصَّ عَلَـّ

ثاَنيَِةً((. بـَابِ  الذُّ

  ***

سَذَاجَةُ رَاكِبٍ

وْرِ  وْرِ الأرَضِِّْ للحَافِلـَةِ يقولُ: ))إِنِّ لا أشَْـعُرُ بالأمََانِ أبَـَدَاً في الدَّ سُـمِعَ أحََدُهُـم في الـدَّ

، ولعََـلَّ ذلـكَ يعُودُ إِلى عَـدَمِ وُجُودِ سَـائقٍِ هُنَاكَ((. العُلـْوِيِّ

  ***

مَنْطِقٌ

حَكَـتْ أمٌُّ فقَالـَتْ: دعَـا زَوْجِـي طِفْلنََـا ذا الأرَْبـَعِ سَـنَواتٍ إِلى تنَـاوُلِ العَشَـاءِ، فعََـلَا 

ـجَرةَِ، ولكِـنْ  صَـوتُ الطِّفْـلِ مـنَ الحَدِيقَْـةِ: ))سَـآتِ بِمُجَـرَّدِ أنْ أهَبِـطَ عـن هـذِه الشَّ

لَاً((. عـيَّ أنْ أتَسََـلَّقَهَا أوََّ

  ***
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))مَا عَالَ من اقتَصَدْ((

سَـألََ النَّبِـيُّ سُـليَْمَانُ، نَلْـَةً عـن مـدَى حاجَتِهَـا لطعََامِهَـا مـن القَمْـحِ خـلالَ عَـامٍ، 

فقَالـَتْ: ))أرَْبـَعُ حبَّـاتٍ((، فأعَطاَهَـا الحَبَّاتِ الأرَبعَِ وحَبَسَـهَا عَامَاً، ثمَّ عـادَ فوََجَدَهَا 

نْتُ  ـبَبِ فقَالتْ: ))خَشِـيْتُ أنْ تنَْسَـانِ، فأَمََّ قـَدْ أكََلـَتْ حَبَّتـَيْنِ فقََطْ، فسَـألَهَا عن السَّ

نصِْـفَ حَاجَتِـي للعَـامِ المقُْبِلِ((.

  ***

أسٌَْ مُرْبِحٌ

روَى مَارشَِـالُ الأرَكَانِ »جـان سـماتس«، الحَـادِثَ الآتَِ الـذي وقعََ خِلَال حَفْلةَِ عَشَـاءٍ 

في البَيْـتِ الأبَيَْضِ الأمَريـكِّ عام 1946: 

خـلالَ »حَـربِْ البويـر«، جاءَ ونسـتون ترشـل إِلى جَنُوبِ أفَريقيَـا كَمُراَسِـلٍ صَحَافِيٍّ، 

. وثاَرَ سَـخَطُ ترشـل،  لكنَّـهُ ارتكََـبَ خَطـَأً أوَْقعََهُ في الأسَِْ مع كَتِيْبَةِ جُنُودٍ برَيطْاَنيِِّيْنَ

. وظلَّ صَوْتـُهُ يلُعَْلِعُ بأنََّه مُراَسِـلٌ، وأنَّ لدََيهِْ  لأنَّ البويـر لم يَُيِّـزوُا بـيَن صَحَـافِيٍّ وجُنْدِيٍّ

هَـاً بعـضَ الكلِـمَاتِ التـي أحَْسَـنَ  الِ حَصَانـَةٌ ضِـدَّ الاعتِقَـالِ، ثـمَّ التمََسَـنِي مُوَجِّ بالتَـّ

ـجْنِ. انتقَاءَهَا وهو في مُعَسْـكَرِ السِّ

ةِ لـك أطُلِْقَ سََاحَهُ. لكنَّهُ نجََـحَ في الفِراَرِ قبلَ  وعـلى الفَـورِ لجَأتُ إِلى وسَـائيَِِ الخَاصَّ

ـقَ ذلـكَ قانوُنيَِّاً. والتقيتهُ بعدَ سَـنَوَاتٍ في مُنَاسَـبَةٍ رسَْـمِيَّةٍ، وذكَّرتْهُُ بالحَادِثِ،  أنَْ أحَُقِّ

اً، لخَرِْتُ تسِْـعَةَ آلافِ جُنَيْهٍ(( .. فقـالَ ل: ))لـو لم تكَُـنْ خُطوَُاتـُكَ بطَِيْئةًَ جِدَّ

فسألَت: تسِْعَةَ آلافِ جُنَيْهٍ؟!

ةَ هُروبِي وبِعْتهَُا في مُقَابِلِ هذَا المبَْلغَِ. - نعََمْ، فقََدْ كَتبَْتُ قِصَّ

  ***

هكَذَا تفَْعَلُ الرَّشْوَةُ!

يْنِ العَظِيْمِ بِنَاءٌ هَائلٌِ، كلَّفَ مَباَلغَِ طاَئلِةًَ من الماَلِ، وحِيْنَ تمَّ بِنَاؤهُ بدَا في غايةَِ  إنَّ سُورَ الصِّ

ورِ. المنََاعَةِ. لكنَّ العَدُوَّ استطَاَعَ فتَحَْ ثغََرةٍَ فِيْهِ لا بِهَدْمِهِ ولا باخْتِراَقِهِ، بلَْ بِرشَْوَةِ حُرَّاسِ السُّ
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رِ سُبْحَانَ البَارِئِ المصَُوِّ

ثبَتَ أنَّ مملكََةَ نَلِْ الخَشَـبِ الأحَْمَرِ، التي اكتشُِـفَتْ في »الجورا« في مُقَاطعََةِ »فود« 

رُ عددُ ))سُـكَّانهَِا(( بمَا  ـويرِيَّةِ عـام 1973، هـيَ أكَْـبَرُ مَثِيْلَاتهَِـا في العَالـَمِ، إذِ يقَُدَّ السُّ

ـكَنِيَّةِ التي  يـُراوِحُ بـيَن 200 مليـون و300 مليـون نَلْـَةٍ. ويتفََاوتُ ارتفَِـاعُ الكُثبَْانِ السَّ

يقُِيْمُهَـا هـذا النَّمْـلُ بيَن مِـتْرٍ ومِتْرَينِْ، وتغَُطِّيْ مَسَـاحَةُ تقَُـاربُِ  680ألَفَ مِـتْرٍ مُرَبَّعٍ. 

ويبَْعُـدُ كُلُّ وكِْـرٍ عـن الآخَرِ مسَـافةًَ تزَِيدُْ على المئَـَةِ كِيْلوُْمِتْرٍ.

يَّـةٍ فاَئقَِـةٍ لنُمُـوِّ الغَابـَاتِ  وهـذا النَّـوعُ  مـن النَّمْـلِ )فورميـكا لوغوبريـس( ذو أهََمِّ

ـارَّةِ، إذِْ  اتٍ ضخَمَـةٍ مـن الحَـرََاتِ الضَّ الخَاليَِـةِ مـن الآفـَاتِ. فهـو يعَِيْـشُ عـلى كَمِيَـّ

يلَتْهَِـمُ أفَـراَدُ المسُْـتعَْمَرةَِ المذكُـورةَِ بـين 30 ألَـفَ و50 ألَـفَ حَـرَةٍَ يومِيَّـاً، منظِّفِـيْنَ 

ـونَ في شُـؤونِ  مِنْطقََـةَ »مارشـيروز« بذلـك مـن الجَراَثِيـْمِ. ويبـذُلُ العُلـَمَاءُ والمخُْتصَُّ

البِيْئـَةِ جُهُـودَاً كَبِـيْرةًَ، لصِيَانـَةِ الأوكَارِ النَّمْلِيَّـةِ القَائِةَِ في سـويرا، والإكثـَارَ مِنْهَا عندَ 

ورَةِ. ُ الرَّ

  ***

يَاسَةِ  فَنُّ السِّ

ةً لسِـيَاسٍِّ ناشِـئٍ.  ورِيَـّ ـلَاتِ التـي يظنُُّهَـا ضَُ مَـرَّةً سُـئِلَ ونسـتون ترشـل عـن المؤَُهِّ

فـزمََّ شَـفَتيَْهِ بِطرَيقَتِـه المعَْهُـودَةِ، ودَمْـدَمَ بعـدَ تفكِـيْرٍ: ))إنَّهَا القُـدرةَُ عـلى التَّنَبُّؤ بمَا 

سـيحدُثُ غـداً، أوَ بعـدَ أسُـبوُعٍ أوَ بعـدَ شَـهْرٍ أوَ بعـد سَـنَةٍ((. وبعـدَ هُنَيْهَـةٍ أضََافَ: 

ـقِ النُّبُـوءاتِ((. َ أسَـبابَ عدَمِ تحقُّ ))ومِـنْ ثـمَّ القُـدرة عـلى أن يفَُـرِّ

***

الغَلَءُ يَجْتَاحُ العَالَمَ

قرَّرتَْ إدَِارةَُ المقَْبَرةَِ رفَعَْ أسَْعَارِ المدََافِنِ، مُعَلِّلةًَ ذلكَ بارتفَِاعِ تكََاليِْفِ المعَِيشَْةِ.

***
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الغَايَةُ والوسِيْلَةُ

طلـبَ الطِّفْـلُ ذو الأرَبـَع سـنَواتٍ مـن أبَيـهِ أنْ يشـتَريَِ له درَّاجَـةً، فقـالَ الأبَُ: ))إذَِا 

اشـتَرَيتُْ لـكَ درَّاجَـةً فلن يكـونَ في إمكَاننَِـا شَِاءُ جهَـازِ تليفزيوُنٍ((.

تِ  غـيُر: ))لا بـَأسَْ، إذِْ عِنْـدَ ذاكْ سَـأذَْهَبُ بدرَّاجَتـي إلِى منـزلِ جـدَّ وهنَـا أجـابَ الصَّ

لمشَُـاهدةِ التلفزيـونِ((.

***

كْرِ تدَُومُ النِّعَمُ  بالشُّ

كانَ الرَّجـلُ يتنَـاوَلُ عشَـاءهُ، فغَـصَّ وشَـعَرَ بالاختِنَـاقِ، فالتفََـتَ إِلى زَوجَتِـهِ وقـالَ: 

))سـأمَُوتُ الآنَ يـا عزِيـْزَتِ، ولـديَّ شَءٌ أخَِـيْرٌ لابـدَّ أنْ أصَارحَِـكِ بـه، لقَـدْ أسََـأتُْ 

رةًَ: ))أعَْرفُِ ذلـكَ، يا عزيزي،  إِليـكِ((. فانحنَـتْ الزَّوجَـةُ نحْـوَهُ في حَنَـانٍ وقاَلتْ متأثِـّ

ولهـذَا أشَْـكُركَُ عـلى مـا تفَْعَلـُهُ الآنَ مِـنْ أجَْـيِ((.

***

يْكِ مَرقََةُ الدِّ

اشـتَرى رجَُـلٌ دِيـْكَاً ودَعا جَارهَ إِلى مشَـاركتِه في تنََاوُلـهِ. وقبَلَْ أنَْ يحَِـيْنَ مَوعِدُ الغذَاءِ، 

ارِقُ: ))أنَـَا جَارُ جَـاركَِ((، فقـالَ: ))أهَْلاً  طـُرقَِ البَـابُ، فسـألََ: ))مَـنْ؟(( فأجََـابَ الطَـّ

ارِقُ: ))أنَاَ جَـارُ جَارِ جَـاركَِ((.  وسَـهْلاً((. وبعـدَ لحظـَةٍ طـُرقَِ البـابُ ثاَنيَِـةً فقـالَ الطَـّ

ى امتـلأَ البيـتُ بالجِـيْراَنِ، فلـماَّ حـانَ وقـتُ الغـذَاءِ، أحَْـرََ  وتكـرَّرتَْ العملِيَّـةُ حتَـّ

لـُوا((. فسََـألَوهُ: ))مَـا  ـاخِنِ، وقـالَ: ))تفََضَّ صَاحـبُ البيـتِ طشَْـتاً مَمْلـَوءًا بالمـَاءِ السَّ

يكِْ((. هـذَا؟!(( فقـالَ: ))هـذِه مَرقَـَةُ الدِّ

***

تجَْرِبَةٌ ف عِلْمِ النَّبَاتِ

روَى بعَْضُهُـم فقـالَ: أثَنَـاءَ درَاسَـتِي للحُصُـولِ عـلى شَـهَادَةٍ في عِلـْمِ النَّبـاتِ، وصلتُ 

ـذُ التَّعليْـمَاتِ المطَبوُعَـةَ عـلى ورقةٍَ  ذاتَ صبَـاحٍ إِلى المخُْتـَبَرِ، وبـدأتُ - كالعَـادَةِ - أنفَِّ
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يَّـةَ المطَلْوُبـَةَ مـن أوَرَاقِ نبتةٍَ جَافَّةٍ بنُِّيَّـةِ اللَّونِ ذاتِ  لإنجَْـازِ تجَـارِبِيَ. وَزنِـْتُ أوَلاً الكمِّ

، وترَكتهَُا فيه ثـلاثَ دَقاَئقٍِ،  ةٍ في مَاءٍ مَغْـيٍِّ اسـمٍ لاتينـيٍّ غـيرِ مَألوُفٍ، ثـمَّ نقَعْتهَُا بِدِقَـّ

ـائلِِ،  وبعـدَ ذلـكَ جـاءَتْ مَرحَْلـَةُ التَّصْفِيَـةِ، حيـثُ فصََلـتُ المـَادَّةَ النَّبَاتيَِّـةَ عـن السَّ

ا عَصِـيَر اللَّيْمُونِ  ـكَّرَ، حسـبَ التَّعليـمَاتِ. وبعدَ عِبَـارةَِ: ))أضَِفْ إمَّ وأضََفْـتُ إلِيهَا السُّ

ـائلَِ((. الحَامِـضِ أوَ الحَليِـبَ(( قلبتُ الصَفحَةَ لأجَِدَ العبَارةَ الآتيَةَ: ))والآنْ اشْبَِ السَّ

ْ في تجَْرِبتَِي  وأدَْرَكْـتُ فجْـأةً أنَّ اليـومَ هـو الأوَّلُ مـن أبَرِْيلْ )نيَْسَـان(، وأنِّ لمَْ أحَـرِّ

ـاي! دَةِ سِـوَى كَأسٍ مِنَ الشَّ المعَُقَّ

***

يُوعِيَّةُ تتََدَاعَى الشُّ

ةِ  المسَُـماَّ العنَـاصِر  ضِـدَّ  الأحَْمَـرُ  الحَـرسَُ  شـنَّها  التـي  الثَّقَافِيَّـةِ  ورةَِ  الثَـّ أوَْجِ  في 

بـُوا لـه مَثـَلَاً  بـَهُ أنَْ يرِْ مُ طلُاَّ ـين، سـألََ المعَُلِـّ ة(( و ))رجَْعِيَّـة(( في الصِّ ))بوُرجُْوازِيَـّ

مُ: ولماَذَا  ـمْسُ((. فسـألَ المعلِـّ بِ: ))الشَّ لاَّ ((، فأجَـابَ أحَـدُ الطّـُ عـلى عُنْـرٍُ ))رجَْعِـيٍّ

ـمْسُ؟ الشَّ

قِْ، ثمَّ لا تلبَثُ أنْ تتَّجِهَ نحَْوَ الغَربِْ. - لأنََّهَا تأَتِ من الرَّ

***

فُنَ ف الأحَْلَمِ غُ السُّ يُفرٍّ

ـفُنِ في الميِْنَاءِ، وقـد كَتبََ مرَّةً  بالإضَِافـَةِ إلى كتاَبـَةِ المقََـالاتِ عَمِـلَ بعضُهم مُفَرِّغَاً للسُّ

الآتَِ:

مَانِ منـذُ تقَاعَـدْتُ مـن عَمَـيِ في الميِْنَـاءِ، لكنِّـي  ـنَواتِ الثَـّ ))مضَـتْ عـيَّ قرابـَةُ السَّ

بَـاحِ، وأنَـَا  لهَُـا في أحَْلامِـي، بـل إنِّ أسَـتيْقِظُ أحَيَانـَاً في الصَّ ـفُنَ وأحَُمِّ غُ السُّ لا أزَالُ أفـَرِّ

أشَـعُر بالألَـَمِ ينتـَابُ جَسَـدِي من جرَّاءِ عمَـيِ الإضَِافِيَّ ليْـلاً. ومن حقِّ المـَرءِْ أن ينَْظرَُ 

إِلى الرَّاتـِبِ التَّقَاعُـدِيِّ كأجَْـرٍ عـن العَمَـلِ الـذي نسَْـتمَِرُ في أدَائـِه في أحَْلامِنَـا بعدَ أنْ 

نتقََاعَدَ((.

***
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الفّنُّ والتِّجَارَةُ

أرََادَ فنَّـانٌ مُعَـاصِرٌ أنَْ يبَِيْـعَ إحِْـدَى لوحَاتـِه، فعََرضََهَـا عـلى تاَجِـرِ لوحَاتٍ أخََـذَ ينظرُ 

إلِيهَـا بِسُـخْرِيةٍَ، ثـمَّ وافـَقَ عـلى دَفـْعِ دِينَْـارٍ واحِـدٍ ثَنََـاً لهَـا. فهـبَّ الفنَّـانُ سـاخِطاًَ 

وقـالَ: ))لكـنَّ قِـمَاشَ اللَّوحَـةِ وحـدَهُ كلَّفَنِـي أكَـثَ مـن ذَلـِكَ((. وهنَـا جـاءَ جَـوابُ 

التَّاجِـر: ))أعَـرفُِ ذلـكَ، لكنَّـه لم يكُـنْ مُلطََّخَـاً بِهَـذِه الأصَْبَـاغِ حِـيْنَ اشـتَرَيتْهَُ((.

***

مُعَادَلَةٌ رِياَضِيَّةٌ 

ـيِّدُ طبَِيْـبَ الأسَـنَانِ: ))كيفَ تتَقََـاضَ عَرَةََ دَناَنيِْرَ ولم يسَْـتغَْرقِْ خَلعُْ سِـنِّي  سـألََ السَّ

غير ثمـَلَاثِ دَقائقَِ؟((.

ـضَ الأجُْـرةََ إلِى دِينَْـارٍ وَاحِـدٍ بـرَطِْ أنْ  فأجَـاب الطَّبِيـبُ: ))سـيِّدِي، يُْكِنُنِـي أنَْ أخَُفِّ

يسَْـتغَْرقَِ خَلـْعُ سِـنِّكَ ثلَاثِـيْنَ دَقِيْقَةً((.

***

وصْفَةُ طبَِيْبٍ

حَـىَ بعَْضُهـم فقـالَ: لم تكُـنْ قـد مضَـتْ إلِاَّ أيَـَامٌ قلِيلـَةٌ عـلى وِلادَةِ طِفْلِنَـا الأوََّلِ 

حـيَن صَحَـتْ زَوجَتِـي ذاتَ ليَْلـَةٍ في الثَّالثِـَةِ صباَحَـاً لتهَْيِئـَةِ الغِـذَاءِ لهَُ. وكانـَتْ لدَيهَْا 

ا كانَ  يَّـةٍ مُمَاثِلـَةٍ مـنَ المـَاءِ، وآخَـرَ يعُْطـَى مُبَـاشَةًَ. ولمَـّ وصْفَتـَانِ: سـائلٌ يُـزجَُ بكَمِّ

اعَـةِ الطِّفْـلِ مـن دون  النُعَـاسُ مُسَـيْطِراًَ عليَْهَـا فقـد وضَعَـتْ الغِـذَاءَ المرُكََّـزَ في رضََّ

مَزجِْـهِ بِقَطـْرةَِ مَـاءٍ وَاحِـدَةٍ. ولم تـُدركِْ خَطأَهََـا إلِاَّ بعـدَ أن شَبَِ الطِّفْلُ نحوَ تسِْـعِيْنَ 

بَـاً. سَـنتِيمتْراًَ مُكَعَّ

وهنَـا سَـارَعَتْ مَذعُـورةًَ إلِى الاتِّصَـالِ بطبَِيـْبِ الأطَفَْـالِ الذي حَافظََ عـلى مَرحَِهِ، على 

رَغْـمِ أنَّنَـا أيَقَظنَْـاهُ مـن نوَمِـه قبَلَْ الفَجْـرِ، وأجََابَ بِـبْرودٍ: ))لا بـَأسَ، أعَْطِيْهِ تسِْـعِيْنَ 

بَـاً مـن الماَءِ وحَرِّكِيْـهِ جَيِّدَاً((. سَـنْتِيْمِتْراًَ مُكَعَّ

***
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لُغَةُ الطُّيُورِ

حكَـتْ إحِدَاهُـنَّ فقَالـتْ: تسـتهَوِينِي وجَـارَتِ مُراَقبََـةُ الطُّيُـورِ، وذاتَ صَبَـاحٍ ربِيْعِيٍّ 

جَمِيْـلٍ كنَّـا نحتـَيِ القَهْـوَةَ في الفِنَـاءِ المحَُـاذِي لدَارهَِـا، فأخَـذَتْ تظُهِْـرُ ل خبرتَهََـا 

ه الطَّائرُِ  في التَّعَـرُّفِ عـلى الطُّيُـورِ مـن أصَْوَاتهَِـا. ))أتَسـمَعِيَن هـذَا الطَّنِـيْنَ الحَادَّ؟ إنَـّ

ـوْنٍ  هُ زِرْياَبٌ صَغِـيْرٌ. والمـُوَاءِ النَّاعِمِ؟ إنَّهُ من حَسُّ ؟ إنَـّ فِـيْرُ الأجََـشُّ الذُبـَابِيُّ. وذلـك الصَّ

الجَنَاحِ((. أحَْمَـرَ 

دَ صَمْـتُ النَّهَـارِ صُرَاخُ طفلِهـا الـذي اسـتيَْقَظَ مـن قيَْلوُلتَِـه.  وفي تلـكَ اللَّحْظـَةِ بـدَّ

ـعْرِ النَّاعِمِ  قُ مـن دُونِ أيَِّ تغَْيِيْرٍ في لهَْجَتِهَا: ))وهذَا بكَُاءُ ذِيْ الشَّ فمَضَـتْ جَـارَتِ تعَُلِـّ

ـهْلاوَينِْ((. الشَّ والعَيْنَيْنِ 

***

شُهْرةٌَ

»جـون  الأمَريكيَّـة  والـبَرقِْ  التَّلِفُـونِ  إدِارةَِ شكَِـةِ  لمجَْلِـسِ  ـابِقُ  السَّ الرَّئيِْـسُ  أعَْلـنَ 

ديبوتـس«، في خِطـَابٍ ألَقَـاهُ أمََـامَ مجلِـس الإعْـلَانِ بمنَاسَـبَةِ تسََـلُّمِ الأخََـيْرِ جَائـِزةَ 

عايةَِ الإعِلامِيَّةِ.  ةِ الدِّ ة، للعام 1978، أنَّهُ مَدِينٌْ بِسُـمْعَتِه شَـخْصِيَّاً لقـوَّ الخَدَمَـاتِ العَامَّ

ـنَتيَْنِ الأوُْليََـيْنِ لتسَـلًّمِهِ مَنْصِبَ رئِاسَـةِ مجْلِسِ  فبَعْدَمَـا ألقَـى 150 خِطـَابٍ خـلالَ السَّ

الإدَِارةَِ وبـَذْلِ أقَـصَ جُهُـودِه لإقنَْـاعِ الأمَْرِيكِْيِّـيْنَ بـأنََّ مـن يدُِيـْرُ شَكَِـةَ التَّلِفُـونِ همُّ 

ـةٌ، أنَّ 2 في المئِـَةِ فقـط من  سَـةٌ مُخْتصََّ النَّـاسُ لَا الآلاتِ، أوَضَـحَ اسـتِطلَْاعٌ أجْرتَـْهُ مُؤَسَّ

، فيـمَا ظـنَّ 6 في المئـةِ أنَّهُ  الـرَّأيِ العَـامِّ يعَرفِـُونَ »جـون ديبوتـس« كمُدِيـْرٍ تنَْفِيْـذِيٍّ

حٌ فضََائٌِّ. هُ مَـلاَّ لٌِّ، وواحِـدٌ في المئـةِ أنَـّ هُ قائـِدٌ عُـماَّ ، و3 في المئـةِ أنَـّ فٌ حكُومِـيٌّ موظَـّ

بِلْ للاتِّصَالَاتِ(( في  سَةِ  باسْمِ ))مُؤَسَّ أصَْبَحَ يظهَْرُ كنَاطِقٍ  شُهْرتَهُ حتَّى  نْ  تتَحََسَّ ولمَْ 

. تِ، إذِْ غَدَا واحِدَاً من أشَْهَرِ ثلَاثةَِ مُدِيرِْينَْ تجَِارِيِّيْنَ ياَضِيَّةِ وفي إعِلَاناَتِ المجََلاَّ البَراَمِجِ الرِّ

، هنَـاكَ واحِدٌ  قُ ديبوتـس: ))مِـنْ بـَيْنِ مَنْ ميَّـزوُنِ كمُدِيـْرٍ تجَِارِيٍّ ولسُـوءِ الحَـظٍّ يعَُلِـّ

فقـطْ مـن بـين ثلاثةٍَ ظـَنَّ أنَّ ل علاقـَةٌ بمَيْـدَانِ الاتِِّصَالاتِ. وظـَنَّ نصِْـفُ الآخَرِينَْ أنِْ 

أدُِيـْرُ شَـبَكَةً لإنتـَاجِ المثُلََّجَـاتِ، فيـمَا ظنََّ البَاقـُونَ أنِّ مُـرَبيِّ دَجَاجٍ((.
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أهَْدَافٌ كُبْىَ!

حَـىً شَـخْصٌ فقـالَ: يتُِيْـحُ ل قطَـْعُ مَسَـافاتٍ طوَيلْـَةً يوَمِيَّـاً إلِى مركَْـزِ عمَـي وقتـَاً 

ـفَرِ. وذاتَ يوَمٍ كنـتُ أتَبََادَلُ  عِ معَ رفُقََاءِ السَّ مُنَاسِـبَاً لمنُاقشََـةِ مَوَاضِيْـعَ شَـدِيدَْةِ التَّنَوُّ

يَّةِ تحدِيـدِ الأهَدَافِ بالنِّسْـبَةِ إلِى المـَرءِْ والعَمَلِ على  الحَدِيـْثَ مـع صَدِيـْقٍ حـولَ أهَمِّ

تحَْقِيْقِهَـا. فقـالَ: ))لـدَيَّ عَـرَةَُ أهَـدَافٍ كُـبْرىَ: أحَُـاوِلُ الوُصُـولَ إِلى عَمَـيِ صَباَحَـاً 

امٍ في الأسُـبوعِ. وأحَـاوِلُ العَـودَةَ إلِى مَنْـزِلِ خَمْـسَ ليَالٍ في الأسُْـبوُعِ((. خَمْسَـةَ أيََـّ

***

لَنْ تعَُودَ

ةِ  ةِ في غرينلانـد مـن الموَاقِـعِ التـي يتجََنَّبُهَـا أفَـراَدُ القُوَّ يَـّ تعَُـدُّ قاَعِـدَةُ ))ثولـز(( الجَوِّ

، تعَْقُبُهَـا سِـتَّةُ  ةِ الأمَريكيَّـةِ، إذِْ عليْهِـم أنْ يقَْضُـوا سِـتَّةَ أشَـهُرٍ في نهََـارٍ مُسْـتمَِرٍّ يَـّ الجَوِّ

لَامِ، كـمَا أنَّ الجَزِيـْرةََ تتمَيَّزُ بمُنَاخٍ شـتاَئٍِّ مُرْعِبٍ، والأسَـوَأُ مـن ذلكَ كُلِّهِ  أشَْـهُرٍ في الظَـّ

ـنَةِ  عَـدَمُ وجـودِ عائـِلاتٍ في القَاعِـدَةِ. لكـنَّ فـترةََ الخِدْمَة العسـكَرِيَّة لا تزَِيدُْ على السَّ

. لحُسْـنِ الحَظِّ

 )) ومـنَ التَّقَاليِْـدِ اليَوميَّـة لكثيرٍ مـنَ المتُمََركزِيـْنَ هناكَ مُراَقبََـةُ وصُولِ طاَئـِرةَِ ))اللَّنَِ

التـي تجَْلِـبُ المـُؤنَ والبَرِيـْدَ، فضْـلاً عـن الرِّجَـالِ الذيـن سَـيَحُلُّونَ مَحَـلَّ العِائدِِيـْنَ. 

وذاتَ يـَوْمٍ هبَـطَ جُنْـدِيٌّ شَـابٌّ مـن الطَّائـِرةَِ، وإذَِا بِهِ يهَْتِـفُ مَرحََـاً: ))لم أتَوََقَّعْ مِثلَْ 

فَ الرَّقِيـْبُ المسَـؤولُ عـن تفْرِيـْغِ الطَّائرِةَِ فـترةًَ تكفِي  ((. فتوقَـّ حِْيْـبِ الحَـارِّ هـذَا الترَّ

، بل  بُـوا بـكَ يـا بنَُـيَّ ـابِّ ويقـولَ: ))لـَمْ يأَتْـُوا إلِى هُنَـا ليُِرحَِّ قَ في عَيْنَـيِّ الشَّ لـك يحَُـدِّ

كَ لن تعَُـودَ عـلى الطَّائرِةَ نفَْسِـهَا((. جَـاؤوا للتَّأكُّـدِ مـن أنَـّ

***

جَوَابُ فَيْلَسُوفٍ

قـالَ بعضُهـم: سَـألَتُ صَبِيَّـاً عُمْـرهُُ أرَبـَعُ سـنَواتٍ: ))مـاذَا سـتكَُونُ حِـيْنَ تكَْـبُرُ يـا 

حَجْـمَاً((. ))أكَْـبَرَ  وأجََـابَ:  بـازدِْرَاءٍ  إِلَّ  فنَظـَرَ  حُسَـامُ؟(( 

***
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تفَْسِيُْ الأطَْفَالِ

يطْـَاً مـن البُخَارِ في سَـمَاءٍ صَافِيَـةٍ. فقَالتَْ  رَاقبََـتْ الطِّفْلـَةُ بِشَـغَفٍ طاَئـِرةًَ تطُلْـِقُ شَِ

ـمَاءَ((. ـيَ، إنَّهُم يخَُرْبِشُـونَ السَّ هَـا بانفِعَـالٍ: ))أنُظـُرِي يا أمُِّ لأمُِّ

***

مُكَافَحَةُ أسَْبَابِ الأرََقِ

هَـا في الغَالـِبِ رجَـالُ الأعَـمَالِ العَالمَِيًّـونَ،  في غُـرفَِ أحََـدِ الفنَـادِقِ الكُـبْرىَ التـي يؤَُمُّ

عُلِّقَـتْ الملُاحَظـَةُ الآتيَِةُ:

يـْرِ، بـل حَاسِـبوُا  ِ ومِ عـلى الرَّ ))إذَِا لـَمْ تتَمََكَّنُـوا مـنَ النَّـومِ فـَلا تبَْـدَؤُوا بإِلقَـاءِ اللَـّ

لَاً((. أوََّ ضَمَائرِكـمُ 

***

حُرَّاسٌ مُسَالِمُونَ

حَكَـتْ امْـرَأةٌَ فقَالـَتْ: فيـمَا كانَ زَوجِـي يغُـادِر البيـتَ إلِى عمَلـهِ كحَـارسٍِ خَـارجَِ 

. فسـألتهُ:  سَ الذي يحَْمِلهُُ غَيْرَ مَحْشُـوٍّ قـَرِْ باكنغهـام الممَلـَكِِّ، طمَْننَِـي إِلى أنَّ المسَُـدَّ

؟(( فأجََـاب  ـكَّ ))ولكـن مـاذَا تفعَلـُونَ إذِا رَأيَتـُم شَـخْصَاً يتَـَرََّفُ في شَـكْلٍ يثُِـيْرُ الشَّ

بِثِقَـةٍ: ))مثلـَمَا يفَْعَـلُ أيَُّ شَـخْصٍ: نسَْـتدَْعِي شُطِْيَّـاً((.

***

الأنُسُْ بالأصَْدِقَاءِ

َاً ذلـكَ بـالآتِ:  رسَـمَ أحََـدُ الفنَّانـِيَن صُـوَرَ أصَدِقاَئـِه عـلى سَـقْفِ غُرفـَةِ نوَمِـه، مُفَـرِّ

))بهـذِه الطَّرِيقَـةِ يخَِـفُ شُـعُورِيَ بالوِحْـدَةِ خِـلالَ النَّـومِ((.

***

تشَْبَعُ الكِلبُ، والإنِسَانُ يَوُتُ جُوعَاً!

يـَرْوِيْ »روي أندريـاس دوغـرت« حَادِثـَاً حصَـل معَـه حِـيْنَ دخـلَ مَطعَْـمَاً في مَدِينَْـةِ 
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البُنْدُقِيَّـةِ مـع كَلبَْتِـهِ »نوسـتا«. فقـد اختـَارَ طاَوِلـَةً عـلى شُْفـَةٍ مَسْـقُوفةٍَ تطُِـلُّ على 

لُ طلَبَاتـِه، ثـمَّ قـَالَ: وكلبَتـُكَ يـا سَـيِّدِي، مـاذا تحُِـبُّ أنْ  قنََـاةٍ. وجـاءَ النَّـادِلُ يسُِـجِّ

؟ كُلَ تأَْ

صَ مِنْـهُ ولكـنْ بِلَا جَـدْوَى. إذِْ لمَْ تَضِْ بضـعُ دَقاَئقَِ حتىَ  حَـاوَل دي غـروت أنَْ يتَمََلَـّ

عـادَ النَّـادلُ بِمِنْدِيلٍْ بسََـطهَُ على الأرَضِْ أمََـامَ الكَلبَْةِ. وبدََأتْ الأطَبـَاقُ تتَوََالَى:

نَاتِ،  ٌّ مَـيِءٌ بالمعَُجَّ ٌّ فيـه مَـرقَُ لحَْمٍ يفَْتحَُ شَـهِيَّةَ نوُسْـتاَ، تـَلاهُ طبََقٌ فِـيِّ طـَاسٌ فِـيِّ

وأخَِـيْراًَ قِطـَعٌ مَقْليَّـةٌ مـن شََائحَِ اللَّحْـمِ تغَُطِّيْهَا طبََقَةُ زُبدَْةٍ سَـائلِةٍَ. وبالطَّبْـعِ، أقَبَلتَْ 

هِ بِنَهَـمٍ. وحـيَن انتهََـتْ مـن وَجْبَتِهَـا جَـاءَ النَّـادِلُ يَْسَـحُ فمََهَـا  نوسـتا عـلى ذلـِكَ كُلِـّ

بالمنِْدِيلِْ.

بـْتُ قهَْـوَتِ وطلَبَـْتُ قاَئِـَةَ الحِسَـابِ، فـإِذَا  ويخَْتتَِـمُ دو غـروت رِوَايتَـَهُ بـالآتِ: ))شَِ

بِكُلفَْـةِ غِـذَائَِ تعَُـادِلُ ألَـفَ لـِيْرٍ إِيطـَالٍِّ وغَـدَاءُ نوسـتا مـا يقَُـاربُِ الألَفَـي ليِْرٍ.

***

مَلَمَةٌ

كانتَْ الزَّوجَةُ تقرَأ عن الأبَرْاَجِ، فقَالتَْ لزوَجِهَا: 

رتَْ وِلَادَتكَُ يوَْمَيْنِ فقََطْ، لكنْتَ رقَِيْقَاً وكَرِيَْاً وذكَِيَّاً((. ))لو تأَخَّ

***

حُبُّ الرِّحْلتِ

حْـراَءَ، رَأىَ إِلى حَافَّةِ الطَّرِيقِْ رجَُـلاً يحَْمِلُ أبَرِيقَاً  ـيَّارةَِ يجَْتاَزُ الصَّ بينَـمَا كانَ سَـائقُِ السَّ

مـن عصِـيْرِ البُرتقَُـالِ، ورَغِيْفَاً من الخُبْزِ، وباَبَ سـيَّارةٍَ، فتوقَّفَ وسَـألهُ: 

- ماذَا تعَْمَلُ هُنَا؟

 . - أحَِبُّ الرِّحْلَاتِ سَيْراًَ على القَدَمِيْنِ

- ولماَذَا تحَْمِلُ كلَّ هذِه الأمَتِعَة؟
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- أشَْبَُ جُرْعَـةً مـن عَصِـيْرِ البُرتقَُـالِ متىَ عَطِشْـتُ، وأتَنََاوَلُ قضَْمَةً مـن الرَّغِيْفِ متىَ 

. جُعْتُ. 

يَّارةَِ هذَا؟ ولماَذَا تحَْمِلُ بابَ السَّ

- عندَمَا يشَْتدَُّ الحَرُّ أسُْدِلُ النَّافِذَةَ.

***

! عندما يُنكَرُ الحَقُّ

يكَْـهُ بأنَْ يبُْرقَِ  ةٍ، ووَعَدَ شَِ سَـافرََ المحَُامِـي إِلى مَدِينَْـةٍ بعَِيْـدَةٍ للمُراَفعََـةِ في قضَِيَّةٍ مُهِمَّ

يكُْ طوَِيـْلاً حتَّى وَصَلـَتْ البَرقِْيَّـةُ وفيهَا  ِ لـه فـورَ صُـدُورِ قـَراَرِ المحَْكَمَـةِ. وانتظَـَرَ الرَّ

يـْكُ بِبَرقِْيَّـةٍ أخُْـرَى تقـولُ: ))اسـتأَنفِْ القَضِيَّـةَ  ِ ((. فـردََّ الرَّ كَلِمَتـَانِ: ))انتْـَرََ الحَـقُّ

فوَْرَاً((.

***

يُوفُ؟! وهل يُنَعُ الضُّ

ـلطُاَتِ  ـنْ التقََيْتهُُـم - بقَراَرِ السُّ حَـىَ بعَضُهـم فقََـالَ: التـزمََ جَمِيْـعُ سُـكَّانِ بلَدَْةٍ - ممَّ

ةِ القَـاضِ بِخَفْـضِ حَـراَرةَِ منَازِلهِِـمْ توَفِـيراًَ للطَّاقـَةِ، سِـوَى واحِـدٍ فقََـطْ. إلِاَّ أنَّ  البَلدَِيَـّ

لُ  َاً الأمَْـرَ بِقَولهِِ: ))لـَمْ أعَُـدْ أتَحََمَّ امٍ مُفَـرِّ عِنَـادَهُ لـَمْ يـَدُمْ، بـَلْ رضََـخَ بعـد بِضْعَةِ أيََـّ

فءِ((. يُـوفِ الذيـْنَ يأتوُننَِـي طلَبََاً للـدِّ كَـثْةََ الضُّ

***

اخْتِيَارُ النَّجَاةِ

ـؤاَلِ الآتِ: ))إذَا  نظََّمَـتْ صَحِيْفَـةٌ، مُسَـابقَةً تُنَْحُ فيهَـا جَائزِةٌَ لأحَسَـنِ جَوَابٍ عن السُّ

اندَْلـَعَ حَرِيـْقٌ في مُتحَْـفِ اللُّوفـَرْ، ولـَمْ يكَُـنْ في اسْـتِطاَعَتِكَ أنْ تنُْقِـذَ سِـوَى لوَْحَـةٍ، 

تخَْتاَرُ؟((. فأيَُّهَـا 

وكانَ الجَوابُ الفَائزِِ: ))أقَرْبَُ لوَْحَةٍ إِلى باَبِ الخُرُوجِ((.

***
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حَقِيْقَةٌ مُرَّةٌ

تُْ طبَِيْبَ أسَْـنَانِ. وفيمَا كنتُ أنَتظَِـرُ في صَالةِ  رَوَى بعَضُهـم: قبـلَ بِضْـعِ سَـنَواتٍ غَـيرَّ

الاسْـتِقْبَالِ، وقـَعَ نظَـَرِي عـلى شَـهَادَةِ تخََـرُّجِ الطَّبِيْبِ وفيهَا اسـمُه الكَامِـلُ. فتذكَّرتُ 

رَاسَـةِ الثَّانوَِيَّةِ قبلَ  فجَْـأةً أنَّ شَـابَّاً وَسِـيْمَاً طوَِيلْاً يحَْمِلُ الاسْـمَ ذاتـَه كانَ زمَِيْيِ في الدِّ

نحَْوِ أرَْبعَِيْنَ سَـنَةً.

ولكـنْ حـيَن دَخَلـْتُ غُرفـَةَ الطَّبِيـْبِ صَرَفـْتُ الفِكْـرةَ مـن ذِهْنِـي كُلِّيَّـاً. فهـذَا الرَّجُلُ 

ـائبِِ، والوَجْـهِ المـَيِءِ بالتَّجَاعِيْـدِ أكَـبَرُ مـن أنْ يكَُـونَ  ـعْرِ الشَّ الأصَْلـَعُ ذو بقايـَا الشَّ

رَاسَـةِ. وبعدمَا أكَمَلَ فحَْصَ أسَْـنَانِ، سَـألَتهُ إنْ كانَ قدَْ دَرسََ في مَدرستِي  رفَِيْقِي في الدِّ

ة، فأجََـابِ بالإيجَْـابِ. ثـمَّ سَـألَتهُُ عـن سَـنَةِ تخَُرِّجِـهِ، ولشََـدَّ مَـا أدَهَشَـنِي إذِ  الثَّانوَيَـّ

ـي((. وهنَـا نظَـَرَ إِلَّ مَلِيَّاً وسَـألًنِي:  أجََـابَ: ))1924((. فهََتفَْـتُ: ))لقـد كُنْـتَ في صَفِّ

))أيََّ مَـادَّةٍ كُنْتَ تـُدَرِّسُ؟((.

***

مِ، يُكرهَُ الكَلَمُ ف الحَمَّ

بعـدَ فـَتْرةٍَ قصَِـيْرةٍَ مِنْ تعَْيِـيْنِ »نورمان ماكفوان« خَادِمَاً شَـخْصِيَّاً لونسـتون ترشـل، 

مِ. فسََـألَه: ))هـل تنَُادِينِْي  مُ بِلغَُـةٍ خَطاَبِيَّـةٍ عَاليَِـةٍ وهـو في الحَـماَّ سَـمِعَ سَـيِّدَهُ يتَكََلَـّ

يا سَـيِّدِي؟((.

، شُكْراًَ يا نوُرمَان. كُنْتُ أخَاطِبُ مَجْلِسَ العُمُومِ((. فأجََابَ ترشل: ))كلاَّ

***

رُ! الخَطَأُ المتَُكَرِّ

جَـا حَدِيثاًَ -  سـيَّارةًَ جَدِيدَْةً  حَـىَ بعضُهـم فقالَ: اشـتَرى جَارَاناَ - وهُمَا عَرُوسَـانِ تزَوََّ

ـيَّارةَِ في المرَْأبَِ  . وذاتَ يـومٍ حَاوَلَ الـزَّوْجُ صَفَّ السَّ عَامَلاهَـا بِرِعَايـَةٍ واهتِـمَامٍ فاَئقَِـيْنِ

رُ طفَِيْفَاً وتمَّ  َ ـوءُ الخَلفِـيُّ الأيََـنُ بالحَائـِطِ وانخَْلعََ إطـَارهُ. وكانَ الـرَّ ، فاصْطـَدَمَ الضَّ

ـوءِ بِرُْعَةٍ. إصْلاحُ الضَّ

هَـابِ مرَّةً  رَ الأمَْـرُ. وشَـعَرَ الـزَّوجُ بالحَـرَجِ من فِكْـرةَِ الذَّ ى تكـرَّ ولم يَْـضِ أسُـبوُعٌ حتَـّ



141

ُ ذلُ ُ ذ طمم ْ ّلُسُراطا قا و مم مِ لو م سرفذَرا اِ سر

ـيَّارةَ. فقَالـتْ لـه زَوجَتـُه بِحَنـانٍ: ))قـُلْ لهَُـم أنِّ تسََـبَّبْتُ في ذلكَ  أخُْـرَى لإصِْـلَاحِ السَّ

هـذِه المـَرَّةِ((. ولم يكُـن مـن الـزَّوجِ إلاَّ أنْ أجََـابَ بِبلَاهَـةٍ: ))لكـنَّ هـذَا مـا قلتهُ لهُم 

ـابِقَةَ((. السَّ المرَّةَ 

***

جُغْرَافْيَا الرَّسَائِلِ

رَاسَـةِ،  ذاتَ مَسَـاءٍ ذَهَبَـتُ وزَوجَتِـي في سـيَّارتَنَِا لزِياَرةَِ صَدِيـْقٍ قدَِيمٍْ من أصَدِقاَءِ الدِّ

ـه إِلينَـا رسَِـالةً، وصَـفَ لنَـا فيهَـا بالتَّفْصِيـْلِ طرَيقـةَ الوُصُـولِ إِلى بيَْتِـه  وكان قـد وجَّ

الوَاقِـعِ في مِنْطقََـةٍ ناَئيَِـةٍ. وبعدَمَـا أمَضَينَـا مـا بـدَا لنَـا سَـاعَاتٍ طِـوَالاً ونحَْـنُ نقَْطـَعُ 

الطَّرِيـقَ، قـرَّرتَْ زوجَتِـي أنْ تعُِيـدَ قِـراَءَةَ الرِّسَـالةَِ. ومَـا أنَ ألَقَـتْ نظـرةً عليَْهَـا حتَّى 

هَتفََـتْ بانزِْعَـاجٍ: ))يـا إلِهِـي، كُلُّ هـذَا الوَقـْتِ ولا نـَزاَلُ بعَْـدُ في الفَقَـرةَِ الأوُْلَى((.

***

نقَْدٌ ذَاتٌِّ

يوُعِ بحيثُ لم تعَُدْ  صَةِ للرِّجَالِ من الشُّ باتتَْ الكِتاَبةَُ على الجُدْرَانِ في المرَاَحِيْضِ المخَُصَّ

في الغَالبِِ تجَْذِبُ أنَظْاَرَ النَّاسِ. غيَر أنَّ ناَدِلاً في مَطعَْمٍ وقعََتْ عَيْنُهُ على كِتاَبةٍَ أنَيِْقَةٍ 

باللًّغَةِ الفَرنَسِْيَّةِ على الجِدَارِ، فطلَبََ مِنْ زَبوُنٍ يعَْرفُِ الفَرنَسِْيَّةَ أنْ يتَُرجِْمَهَا له. وإذَِا 

بِهَا تقَُولُ: ))كُلُّ مَنْ يِكْتبُُ على الجُدْرَانِ يجَِبُ أنَْ يخَْجَلَ مِنْ نفَْسِهِ((.

***

ياَضَة ِوالجُنُونِ بَيَْ الرِّ

ةِ العَقْلِيَّـةِ، أجَرَى اختِبَاراً  حَّ ةِ تدَْرِيسَْ المـَادَّةِ المتُعََلِّقَةِ بالصِّ حَّ بعدَمَـا أنَهَـى مُـدَرِّسُ الصِّ

هَـاً إلِيهـم سُـؤاَلَاً حـولَ حالَـةِ شَـخْصٍ ))يـرُوحُ ويجَِـيءُ  بِ في الموَضُـوعِ، مُوَجِّ لاَّ للطّـُ

خ بأعَـلى صَوتـِه في لحْظةٍَ مَـا، ثمَّ يعُود ليَنْـزوَِي في رُكْنٍ وينَْتحَِـبُ من دُون أنَْ  ويـرُْ

يسَُـيْطِرَ عـلى نفَْسِـه في اللَّحْظـَةِ التَّاليَِـةِ((. وبدََلاً مِـنْ قوَْلهِ: 

هُ: ))مُدَرِّبُ  ـخْصَ بأنََـّ بِ يصَِفُ هذا الشَّ لاَّ ))مَـرضَُ الكَآبـَةِ الجُنُـونِِّ((، كتـَبَ أحََدُ الطّـُ

القَدَمِ((. فرَِيقِْ كُـرةَِ 



142

ُ ذلُ ُ ذ طمم ْ ّلُسُراطا قا و مم مِ لو م سرفذَرا اِ سر

أكَْلٌ بالبَاطِلِ!

قـالَ الرَّجُـلُ لزِوَْجَتِـهِ: ))هـل تذَْكُرِيـْنَ آلـةَ قطَـْعِ العُشْـبِ التِـي اسـتعََارهََا جَارنُاَ منَّا 

العَـامَ المـَاضِ؟ لقد اسـتعَدْتهَُا أخَِيْراًَ. فقََدْ عَرضَُـوا مُحْتوََياَتِ مِرآْبِهِم للبَيْعِ، واشْـتَرَيتْهَُا 

مِنْهُم((.

***

سُبْحَانَ مَنْ ل يُخْطِئْ

وَصَـفَ مُدِيـْرٌ زمَِيْـلاً لهَُ بأنََّ لهَُ عَقْلاً يشُْـبِهُ العَقْـلَ الِإلكِِـتْروُنَِّ، إذِْ لا ينَْفَكُّ عن الوُقوُعِ 

في أخَْطاَءٍ مُذْهِلةٍَ.

***

عُوبِ مِنْ حِكَمِ الشُّ

فْدَعُ مَاءَ البِرْكَةِ التي يعَِيْشُ فِيْهَا. - لا يرََْبُ الضُّ

اً حتَّى يصَُادِفَ أنْ يقَْفِزَ إلِيَْهِ طاَئرٌِ  ةً طوَِيلْةًَ جِدَّ - علَى المرَءِْ أنْ يبُْقِي فمََهُ مَفْتوُحَاً مُدَّ

. مَشْوِيٌّ

كَ لم تكَُنْ سِوىَ قِرْةَِ بِيْضٍ. يكُْ، فأمُُّ لا تتَبََخْتَرْ أيَُّهَا الدِّ

***

يُوخِ فَضِيْلَةُ الشُّ

يَ سِنَّ المئِةَِ، سَألَهَُ مُراَسِلٌ صَحَافِيٌّ عن شُعُورهِ، فأجََابَ: قالَ بعضُهم: حِيَن بلَغََ جَدِّ

))رَائعٌِ! فأنَاَ اليَوْمُ أسَْتطَِيْعُ تسَْيِيْرَ أمُورِي خَيْراًَ مِماَّ كنتُ أفَعَلُ قبَلَْ مِئةَِ سَنَةٍ((. 

***
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حِيْلَةٌ مَسْحَِيَّةٌ

حِ مدينَـة ابيدا فـروس اليوُناَنيَِّـةِ، كانَ هناكَ ثعُْبـَانٌ في قفََصٍ.  في مَرْحَِيَّـةِ عـلى مَـرَْ

وذَاتَ ليَْلـَةٍ تسََـلَّلَ هـذَا الثُّعْبَـانُ والتـَفَّ حـولَ سِـلكِْ الهَاتـِفِ المسُْـتعَْمَلِ هـو الآخَرُ 

ضِمْـنَ دِيكُْـورِ المرَْحَِيَّةِ.

الهَاتفِِ.  رنَيِْنِ  لتجُِيْبَ على  العَرضِْ،  خِلَالَ  المرَْحَِيَّةِ،  بطَلَةَُ  هَتْ  توََجَّ التَّالِ  اليَوْمِ  وفي 

يرَنُِّ  الهَاتفُِ  وظلَّ  الرُّعْبِ.  ةِ  شِدَّ مِنْ  مَكَانهَِا  في  دَتْ  فتجََمَّ بالثُّعْبَانِ،  فوُجِئتَْ  لكنَّها 

حِ للأمَْرِ، وأحَسَّ بِأنََّ عَرضَْ المرَْحَِيَّةِ يُْكِنُ أن يخُْفِقَ. فأرَسَلَ  إِلى أنَْ انتبَهَ مُدِيرُْ المرََْ

مِنْهُ.  للتَّخَلُّصِ   - الثُّعْبَانِ  منَ  تخََافُ  تكَُنْ  ولم   - الخَادِمَةِ  بدَورِ  تقَُومُ  التي  الممَُثِّلةََ 

حَ وانتزَعََتْ الثُّعْبَانَ، لكنَّهَا ظلَّتْ وَاقِفَةً وهوَ في يدَِهَا، إذِْ شَعَرتَْ  واقتحََمَتْ هَذِهِ المرََْ

بطَلَةََ  خَاطبََتْ  وأخَِيْراًَ  الجُمْهُورِ.  أمََامَ  حَركََتِهَا هذِه  لتِبَْرِيرِْ  شَيْئاًَ  تقَُولَ  أنَْ  عَليَْهَا  بأنََّ 

باَحِ((. المرَْحَِيَّةِ: ))عَفْوَاً يا سَيِّدَتِ، لقََدْ نسَِيْتُ تنَْظِيْفَ البَيْتِ هذَا الصَّ

***

رَأيٌَ ف غَيِْ مَوْضِعِهِ

سَـةٍ  مَ مـن مُؤْسَّ ، فظهََـرَ أنَّ المتُكََلِـّ حـىَ أحََدُهُـم: أجََـابَ ولـَدِي عـلى نـِدَاءٍ هَاتفِِـيٍّ

لاسْـتِطلَْاعِ الآرَاءِ، أرََادَ أنَْ يعَْـرفَِ رأَيـَهُ في أهََـمِّ مُشْـكِلةٍَ يوُاجِهُـا في مِنْطقََتِـهِ. فأجََـابَ: 

))أهََـمُّ مُشْـكِلةٍَ هـي وُجُـودُ أشَْـخَاصٍ يتََّصِلـُونَ بالهَاتـِفِ، ويقَْطعَُـونَ عـيَّ مُتعَْـةَ 

مُتاَبعََـةِ لعُْبَـةِ كُـرةَِ القَـدَمِ عـلى التِلِفِزْيـُونِ((.

***

التِزاَمٌ مِثَالٌِّ

ـبْعِ سَـنَوَاتٍ أنََّهُ سَـيْغَادِرُ المنَْـزلَِ لفَِتْرةٍَ  حـىَ رجَُـلٌ فقَـالَ: أبَلْـَغَ صَدِيـْقٌ ل ابنَْهُ ذَا السَّ

رُوفُ. ولم يَْـضِ  قصَِـيْرةٍَ، وأنَّ عـلى الوَلـَدِ ألاَّ يفَْتـَحَ البـَابَ لأيَِّ طـَارِقٍ مَهْـمَا تكَُـنْ الظّـُ

هُ نـَيَِ مَفَاتيِْحَـهُ. فعَـادَ إِلى البَيـْتِ، وقـَرَعَ الجَـرسََ مَـرَّةً  ى تذََكَّـرَ أنَـّ الأبَُ بعَِيْـدَاً حتَـّ

واثنَتـَيْن، ولكـنْ مـن غـيرِ طاَئـِلٍ. فذََهَـبَ إِلى أقَـْربَِ هَاتـِفٍ واتَّصَـلَ بالمنَْـزلِِ قاَئلِاً:

اخِـلِ((. ولـَمْ  ))أنَـَا وَالـِدُكَ. أرَجُْـو أنَْ تفَْتـَحَ لَِ البـَابَ، فقََـدْ نسَِـيْتُ مَفَاتيِْحِـيَ في الدَّ
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يجُِـبْ الطِّفْـلُ بِـشَءٍ، بـَلْ قطَـَعَ الخَطَّ بِبَسَـاطةٍَ.

ةَ  ـقَّ وأخَِـيْراًَ اسـتطَاَعَ الأبَُ الحُصُـولَ عـلى مِفْتـَاحِ بيَْتِـهِ مِـنْ مَـكَانٍ آخَـرَ، ودَخَـلَ الشَّ

مُسْـتفَْرَِاً مِـنْ ابنِْـه: 

خُولِ؟ لقَدْ مَيَّزتَْ صَوْتَِ حِيْنَمَا كَلَّمْتكَُ((. ))ولكِنْ لماَذَا لمَْ تسَْمَحْ لَِ بالدُّ

فأجََابَ الابنُْ: ))ظنََنْتكَُ تخَْتبَِرنًِ يا أبَِي((.

***

أسُْلوُبٌ لضَِمَنِ المرَُافَقَةِ

هَـابِ في رحلـَةٍ  ـنَواتِ التِّسْـعِ بعَزمِـي عـلى الذَّ حـىَ أبٌَ فقََـالَ: عَلِـمَ ابنِـي ذو السَّ

ا أبَلغَْتهُ أنَْ يكَُـونَ جَاهِزاًَ في  الِ، فطلَـَبَ أنَْ يرُاَفِقَنِـي. ولمَـّ ـمَكِ في اليـَومِ التَـّ لصَِيْـدِ السَّ

قْ بِشَءٍ. الخَامِسَـةِ صَباَحَـاً، بـدَتْ عَليَْـهِ عَلامَـاتُ الخَيْبَـةِ ولـَمْ يعَُلِـّ

الِ كُنْـتُ أتَسََـلَّلُ عـلى أطَـراَفِ أصََابِعِـي خَارجَـاً في الخَامِسَـةِ، وقـد  بَـاحِ التَـّ وفي الصَّ

يـد. فلاحَظتُْ أنَّ خَيْطَ سِـنَّارَتِ عَلِقَ بِشَءٍ مَـا. وتتَبََّعْتُ الخَيْطَ عَبْرَ  ةَ الصَّ حَمَلـْتُ عُـدَّ

ى وصَلـْتُ إلِى غُرفْةَِ نوَْمِ وَلـَدِي. وهنَاكَ وجَـدْتُ طرَفََ  المطَبَْـخِ وغُرفْـَةِ الجُلـُوْسِ، حتَـّ

اً عـلَى مُراَفقََتِي. بِيُّ عَازمَِـاً حَقَّ الخَيْـطِ مَعْقُـودَاً حـوَل إصْبَـعِ قدََمِـه. فقََـدْ كَانَ الصَّ

***

خِلَفُ الإنسَْانِيَّةِ والنَّظَافَةِ

حـىَ بعضُهـم: يدُِيـْرُ أحَـدُ أصَْدِقاَئنَِـا وَرشَْـةَ خَدَمَاتٍ لنَِقْـلِ القُمَامَـةِ، ويَْلِكُ شَـاحِنَةً 

بِيَّـانِ دَوْسَ القُمَامَـةِ لضِغْطِهَا، ثمَّ يسَْـتلَقِيَانِ  يعَْمَـلُ فيهَـا رجَُـلٌ وصَبِيَّانِ. ويتـَوَلىَّ الصَّ

فـَوقَ الحُمُولـَةِ لمَِنْـعِ النُّفَاياَتِ مـن التَّطاَيـُرِ في الهَوَاءِ.

دِيـْقُ يقَُودُ سَـيَّارتَهَُ عائـِداً من رحِْلةٍَ خَارجَِ المدَِينَـة، ومَعَهُ صَدِيقٌْ  وذاتَ يـومٍ كانَ الصَّ

ـاحِنَة، وكانَ الطِفْـلَانِ مُسْـتلَقِْيَيْنِ فـوقَ القُمَامَـةِ، كالعَادَةِ، لكَِبْسِـهَا.  لـَهُ. فصَادَفـَا الشَّ

ـمَاءِ! هل هنَاكَ من يلُقِْـيْ صَبِيَّيْنِ على  قَ: ))بِحَقِّ السَّ فـمَا كانَ مـن صَدِيقِْـه إلِاَّ أنَْ عَلَـّ

أتَـمِّ حَالٍ مَـعَ النُّفَاياَتِ؟!((.
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مُقَارَنةٌَ عِلْمِيَّةٌ

يْهِ ))مُثلََّثُ بِرمُْـودَا((، إذِْ مَا أنَْ  قـالَ رجَُـلٌ لصَِدِيقِْـهِ: ))في حَافِظةَِ نقُُـودِي جَيْبٌ أسَُـمِّ

ى تخَْتفَِي((. تسَْـقُطَ فيـه مُحْتوََيـَاتُ الجُيُوبُ الأخُْرَى حتَـّ

***

لفِتَةٌ تِجَارِيَّةٌ

- في مَخْزنٍَ للتُّحَفِ عُلِّقَتْ لافتةٌَ كُتِبَ عَليَْهَا:

دَاً  ))نعَْـرفُِ أنَّكُـمْ تسَْـتمَْتِعُونَ بِمُشَـاهَدَةِ أطَفَْالكُِـم. لـذَا نرَجُـو أنْ تشَُـاهِدُوهُم جَيِـّ

حِـيْنَ يكَُونـُوا دَاخِـل هـذَا المخَْـزنَِ((.

***

ومِنَ الفَحْصِ مَا قتَلَ!

حَـاوَلَ الأمَِـيْنُ المسَُـاعِدُ لقِسْـمِ عِلـْمِ الأسَْـمَاكِ في المتُحَْفِ الأمَْرِيـْكِِّ للتَّارِيـخِ الطَّبِيْعِيِّ 

نْفَ المعَْرُوفَ من سَـمَكِ القِرشِْ لا يسَْـتحَِقُ فِعْلاً  َ أنَّ الصِّ في مَدِينَْـةِ نيويـورك، أنَْ يبَُـينِّ

ـيِّئةََ التـي ألصِقَـتْ بالقِـرشِْ الأبَيَْـضِ الكَبِـيْرِ الـذي ظهََـرَ في فيلـم  ـمْعَةَ السَّ تلـكَ السًّ

))الفَـكُّ المفُْـتَرسُِ((، فقَـالَ: ))إنَّ التِهَـامَ البَـرَِ لا يسَْـتهَْوِي سَـمَكَ القِـرشِْ، بـل هـو 

صِهِم  ـمَكُ إلِيهَـا لتفََحُّ ـصَ الأشَْـخَاصَ. وإحِْـدَى الطَّراَئقِِ التي يلجَأ السَّ يحَُـاوِلُ أنَْ يتَفََحَّ

، ثـمَّ يذهَـبُ في  تـَيْنِ ـةٍ وَاحِـدَةٍ أوَ عَضَّ هُـم. ويكَْتفَِـي - عمومـاً - بِعَضَّ هـيَ أن يعََضَّ

سَبِيْلِهِ((!

***

مُقِيْمُونَ بِلَ حَقِّ التَّصْوِيْتِ!

غِـيرةَ، وترقَّبُـوا  روَى بعَْضُهـم فقـالَ: انتقـلَ بعـضُ أصَْدِقائنَِـا للإقاَمَـةِ في مَدِينَْتِنَـا الصَّ

بلهَْفَـةٍ انعِقَـادَ الاجْتِـمَاعِ الأوََّلِ لمجَْلِـسِ المدَِينَْـةِ كَْ يحَْـرُوه.

مَـةِ القَاعَةِ  ةِ، ورَافقَهم إلِى مُقَدِّ وحـيَن حَـلَّ مَوعِـد الاجتِمَاعِ، اسـتقَْبَلهَُم رئيـسُ البَلدَِيَـّ

مَهُـم إلِى الحُضُـورِ باعتِبَارهِـم مُقِيْمِيْنَ جُدُدَاً، ثمَّ أجَلسََـهُم في مُوَاجَهَةِ  المزُدَْحِمَـة، وقدَّ
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ـةِ الرَّئيِْـسِ. وغَمَرهَُـم الفَـرَحُ لهـذَا الاسـتِقبَالِ من جَانـِب أبَنَاءِ البَلـدَة المعَرُوفِيْنَ  مِنَصَّ

وُا عـن شُـعورهِم هـذا بِرَاحَة. وما كانَ مـن رئيِْسِ المجَْلـسِ إلِاَّ أنَْ  ظِهـم. وعـبرَّ بتحََفُّ

أجََـابَ: ))إنَّ تخَْصِيْـصَ المقََاعِـدِ الأمََامِيَّـةِ لكُـم يسَُـهِّلُ عليْنَـا مُراَقبَـةَ مـن لا يحَِـقُّ له 

التَّصْوِيـْتَ بينَكُـم لئلَاَّ يرَفـَع يدََهُ((.

***

))الهَمُّ نِصْفُ الهَرمَِ((

هُ رفـَضَ التَّحـركَُ. فخَـرجَ منـه بعَْـضُ  كانَ المصِْعَـدُ الهَـرمُِ مَليئـَاً بالـرُّكابِ إلِى حَـدِّ أنَـّ

الـرُّكَّابِ بانتظـَارِ الرِّحْلـَةِ التَّاليَِـةِ، ومـعَ ذلـكَ لم يتحََـرَّكْ إطلَْاقـَاً. وأخَِـيراً خَرجََـتْ مِنْهُ 

امـرَأةٌ صَغِـيْرةَُ الحَجْـمِ، فأخََـذَ المصِْعَـدُ يتَحََرَّكُ. وهنا سُـمِعَ صَوتُ المـَرْأةِ يهَُمْهِمُ: ))في 

الواقِـع إنِّ لا أزَِنُ كَثِـيْراًَ، لكـنَّ رأَسِ مَـيِءٌ بالهُمُـومِ والمشََـاكلِ اليـَومَ((.

***

مُنْتَهَى العُنْفِ والقَسْوَةِ!

 تزًعُـم الرِّوايـَاتُ أنَّ كُلَّ مَـنْ كانَ يقَُـصُّ خَـبَراًَ مُضْحِكَاً على الفَاتـِحِ المغَُولِِّ تيمور لنك 

)1336-1405( كانَ يقُْتـَلُ على الفَورِ.

***

))أبَْغَضُ الحَلَلِ إِلى اللهِ، الطَّلَقُ((

لاقِ، عـام 1975، عـلى يوجـين شـنايدر مـن وِلَايـَةِ نيوجـيرس  قضََـتْ مَحْكَمَـةُ الطَـّ

الأمَْرِيكِْيَّـةِ، أنْ يتَقََاسَـمَ مُمْتلَكَاتـِهِ مـع مُطلََّقَتِـهِ. فـمَا كانَ مِنْـهُ إلِاَّ أنَْ أخََـذَ مِنْشَـارهَُ 

خْـمَ، وشـقَّ بيَْتهَُ الخَشَـبِيَّ - الذي تبَْلغُُ قِيْمَتـُه النَقْدِيَّةُ 80 ألَفَ دولارٍ-  الكَهْرَبـَائَِّ الضَّ

. نصِْفَيْنِ

***
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فِرَاخٌ بِعَمَئِمَ!

جَاجَ الرُّومِـيَّ )الحَبَـش(. وذاتَ يوَْمٍ وَضَعَ  ايغناتـس فـون رول، مُـزاَرِعٌ ألَماَنٌِّ يـُرَبيِّ الدَّ

عـلى رُؤوسِ فِراَخِـهِ عَمَامَـاتٍ ترُكِْيَّةٍ صَغِـيْرةٍَ، ظنََّاً منه أنَّ الفِراَخَ، عنْدَمَا تلَِدُ، سَـتعُْطِي 

ةً ذَاتَ عَمَامَاتٍ على رُؤوسِـهَا. يَـّ ذُرِّ

***

خَطَأٌ مِعْمَرِيٌّ

لُ إضَْامَ النَّارِ  بعَد إنجَْازِ فنُْدُقِ ))هوَارد(( الجَدِيدِْ في بالتِيْمُور عام 1912، توَلىَّ العُماَّ

في مُوُزِّعِ الحَراَرةَِ، ولكن سُعَانَ ما اكتشََفُوا أنَّهُم نسَُوا إقاَمَة مَداخِنَ في البِنَاءِ.

***

خَجَلُ الزُّهُورِ

بِيـعِ المـَاضِ،  حـىَ صَاحـبُ مَنـزلٍ فقـالَ: بينَـمَا كنـتُ أزَرَعُ بـذورَ زهَْـرةَِ البَـقِّ في الرَّ

ـنُ تعَْويضَْـاً كامِـلاً في حَـالِ عَجْـزِ البُـذُورِ عن  لاحَظـْتُ أنَّ غِـلافَ عُلبَـة البُـذورِ يتضمَّ

اً عن خَيْبَـةِ أمََيِ من أنَّ  كَِةِ، معـبرِّ أنْ تنَْبُـتَ. لـذَا كتبَْـتُ بعـدَ بِضْعَـةِ أسَـابِيْعٍ إلِى الرَّ

ينَـة والزَّهْـرةَِ النَّجْمِيًّةِ التي  البُـذُورَ لم تنبُـتْ فِعـلاً. وذكـرتُ عَرضََاً أنَّ بـُذورَ أزَهَارِ الزِّ

. اشـتَريتهَُا مـن شََكِـةٍ أخُْـرَى وزرعتهُـا في اليَوم نفسِـه، أخَـذتْ في النُّمُوِّ

، إضَافةًَ  امٍ قلَيلـَةٍ، تسََـلَّمْتُ المبَلـغَ الـذي خَرِتـُه وعُلبَتـَيِّ بـُذورٍ جَدِيدَْتـَيْنِ وبعـدَ أيََـّ

ـن مُقتَرحَـاتٍ حـول طرَيقَـةِ زراعَـةِ البُـذورِ. وخُتِمَتْ الرِّسَـالة  ةٍ تتضَمَّ إِلى رسَِـالةٍ وُدِّيَـّ

بـالآتِ: ))نظَـُنُّ أنَّ المشُـكِلةََ تكمُنُ في أنَّ بذُورنَاَ شَـعَرتْ بخَجَلٍ شَـديدٍ، لأنَّهَا وُضِعَتْ 

في حَـوْضٍ واحِـدٍ مـع بـُذورِ شَكَِـةٍ أخُْـرَى، إلِى حَـدِ أنَّهَـا عَجِـزتَْ عـن كَشْـفِ وجْهِهَـا 

ةِ الحَياَءِ((. مـن شِـدَّ

***

الإحِْسَانُ إِلى الجَارِ

ةِ رجَُلٍ اعتـَادَ أن يـأتِ مُتأخَِراً  ةٍ، تقـع مبَـاشَةً تحـتَ شُـقَّ كانَ أحََدُهـم يقَطـُنُ في شُـقَّ
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في اللَّيـلِ، فيخْلـَعَ حِـذَاءَهُ ويرَمِْـيَ الفَـردَْةَ الثَّانيَِـةَ، مـماَّ يسُـبِّبُ إزعَاجَـاً لجَـارهِ فـلا 

رِ أعَصَابِه. يسَْـتطَِيْعُ النَّـومَ مـن جَـرَّاءِ توَتّـُ

وذاتَ يـَومٍ قـالَ لـهُ: ))أرَجُـوكَ أيَُّهَـا الجَـارُ، حِيْنَ تـَأتِ في اللَّيْـلِ اخْلعَْ حـذَاءَكَ بِهُدُوءٍ، 

كَ تزُعِْجُنِي((، فوعَـدَهُ خَيْراًَ. لأنََـّ

الِ طـَرَحَ الرَّجُـلُ، كالعَـادَةِ، فـَردَةَ حِذَائـِه الأوُلَى، ثـمَّ تذََكَّـرَ مـا وعَدَ به  وفِي اليـَومِ التَـّ

جَـارهَُ، فوضَـع الفَـردَْةَ الثَّانيَِـةَ بِهُـدُوءٍ. وبعـدَ نصِْـفِ سَـاعةٍ سَـمِعَ قرَْعَـاً عـلى البَابِ، 

ا فتَحََـهُ وجَـدَ جَـارهَُ يقَُـولُ لـَهُ: أرجُـوكُ اخلـَعْ الفَـردَْةَ الثَّانيَِـةَ لأنَِّ أرُيـدُ أنْ أنَاَمَ. ولمَـّ

***

نوُرُ البتِسَامَة

نُ مَزيدَاً من النُّورِ. قالَ بعضُهم: الابتِسَامَةُ تكَُلِّفُ أقَلَّ من الكَهْرُباَءِ، لكنَّها تؤُمِّ

***

المحَِنُ تكَْشِفُ جَوْهَرَ الإنِسَانِ

قـالَ أحَدُهـم: المحَِـنُ تَتْحَِـنُ المبََـادِئ. فمِـنْ دُونهَِا لا يعُـرفَُ المـَرءُ إنْ كانَ مُخلِصَاً أمَْ 

لا.

***

إجَِازةٌَ اقتِصَادِيَّةٌ

ـكَنِ الـرَّدِيءِ، والغِـذَاءِ  يـفِ يعَُـانِ ثملُـُثُ شَـعْبِنَا مـن السَّ قـالَ بعضُهـم: خِـلالَ الصَّ

صَيْفِيَّـةً!! إجَِـازةًَ  ونَ ذلـكَ  يسَُـمُّ لكنَّهُـم  الـرَّدِيءِ،  الـرَّدِيءِ، والممَلبَْـسِ 

***

يْعَةُ الفَوْتِ(( ))الفُرصَْةُ سَِ

ةُ بيَن أوََّلِ الإجَِازةَِ وآخِرهَِا. قالَ قاَئلٌِ: أقَرَُْ مَسَافةٍَ بيَن نقُطتَيَِن هيَ تلكَ الممُتدََّ

***
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اسْتِفْهَامٌ طَرِيْفٌ!

، كجُزءٍْ  حـيَن عملـتُ كبِـيْراًَ للمُراَقِبـيَن عـلى باخِـرةَِ نقَْـلِ رُكَّابٍ عبَر المحُِيـطِ، كانَ عـيَّ

ةِ القِيَـادَةِ، وأجَُيْبَ عماَّ يخَْطـُرُ في باَلهِم من  مـن عمَـيِ، أنَْ أصَْحَـبَ الـرُّكَّابَ إِلى مِنَصَّ

ـفِينَةَ العِمْلاقةََ  حُ للـرُّكَّابِ كيـفَ أنَّ السَّ أسَـئلَةٍ حَـولَ عَمَـلِ الباَخِـرةَ. ومرَّةً كنـتُ أشََْ

تسَْـتهَلِكُ يومِيَّـاً أكَـثَ مـن 800 برمِيـْلٍ مـن النَّفْـطِ الغَـالِ الثَّمَـنِ. فأثَارَ شَـابٌّ واحِدَاً 

مـن الأسَْـئِلةَِ القَلِيْلـَةِ التـي عَجِـزتُْ عـن الإجَِابـَةِ عنهَا طوََال فـترةَِ عمَـيِ في البَحْرِ، إذِْ 

أرََادَ أنْ يعَْـرفَِ: مـاذَا نفَْعَـلُ بالبَراَمِيْـلِ الفَارغَِةِ؟

***

الرَّأسُ والعَقْلُ 

رُ عقلِه أكَبَرَ.  ه كلَّمَا كَـبِرَ رأَسُ المـَرءِ كانَ تطَـَوُّ حـىَ بعضُهـم فقـالَ: كانَ أبَِي يؤُْمِـنُ بأنََـّ

وذاتَ يـومٍ كانَ ينَُاقِـشُ نظَرْتَـَهُ هـذِه بِحمَاسَـةٍ مـع أحََـدِ كِبَـارِ رجَالِ المـَالِ، وقد تركََ 

هـذَا قبَُّعَتـَهُ عـلى كُـرسٍِّْ في مكتـَبِ أبَِي. فـمَا كانَ مـن أبَِي إلِاَّ أنْ دَسَّ خِلسَـةً بعـضَ 

ةِ داخِـلَ القُبَّعَةِ. الأوَرَاقِ المطَوِْيَـّ

وبعدَمَـا أنَهيَـا حديثهَُـمَا تصَافحَـا. ووضَـعَ الرَّجُلُ قبَّعَتـَهُ، ثمَّ رفعََهَـا واعتمََرهََـا ثاَنيَِةً. 

اً: ))أرََأيَـْتَ؟ مُحَـاوَرةٌَ واحِدَةٌ  قَ: ))غَريـْبٌ. إنَّ القبَّعـةَ ضَيِّقًـةٌ((. فقـالَ أبَي مَزهُـوَّ وعلَـّ

مَعِـيَ تجعَلُ رأَسْـكَ..((.

***

مَنْطِقٌ

يْنَ بغُْيَـةَ قِيَـاسِ قدُُرَاتهِِم على  بِ مَدْرسََـةٍ لإعْـدَادِ المخُْبِرِيـْنَ الخَاصِّ جَـرَى اختِبَـارٌ لطـُلاَّ

هُ  الاسـتِنْتاَجِ. وكانَ أحََـدُ الأسَْـئِلةَِ يقـولُ: ))مـاذَا تسَْـتنَْتِجُ إذِْ تـَرَى صَبِيَّـاً تـَوَرَّمَ خَـدُّ

ـا أنَّهُ يشَْـكُو مِنْ ألَمٍَ  الأيََْـنُ؟(( وكانـَتْ الإجَِابـَةُ التـي حَصَلـَتْ على أعَْـلَى عَلَامَةٍ: ))إمَّ

ـا أنْ يكَُـونَ أبَـُوهُ أعَْـرََ )يعَْمَلُ بِشِـمَالهِِ(((. في ضِسِْـهِ وإمَّ

***
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مْسُ  الشَّ

مْسُ تطُلِقُ طاَقةًَ هَائلِةًَ، فكيفَ نشَْعُرُ بالخُمولِ عندَمَا  قالَ بعضُهم: إذَِا كانتَْ الشَّ

تِهَا؟ نجَْلِسُ تحَْتَ أشَِعَّ

***

زِيَارَةٌ غَيُْ مَقْصُودَةٍ

ارِ. وقدْ كَتبََ أحََدُهُم ردََّاً على سُؤاَلٍ حَوْلَ  كانَ في أحََدِ المعََارضِِ الفَنِّيَّةِ سِجِلٌّ للزُّوَّ

ياَرةَِ: ))المطَرَُ الغَزِيرُْ في الخَارجِِ((. أسَْبَابِ الزِّ

***

سِيَاسَةٌ صِيْنِيَّةٌ 

هَـتْ المضُِيْفَـةُ التعّلِيمَاتِ  ، فوََجَّ ـوفيِْيْتِيَّةِ الهُبـوطَ في مَطـَارِ بِكِّـيْنَ قاَرَبـَتْ الطَّائـِرةَُ السُّ

، فالرَّجَاءُ شَـدُّ الأحَْزمَِةِ(( وهنَا قاَطعََهَا شَـابٌّ  يْنِ المعُتـَادَةَ: ))إنَّنَـا نحَُـطُّ عـلَى أرَضِْ الصِّ

يَاسِـيَّةِ((. ثِ في الموََاضِيْعِ السِّ صِيْنِـيٌّ بِغَضَـبٍ: ))الرَّجَاءُ ألَاَّ تتَحََـدَّ

***

زِيَارَةُ الجِيْاَنِ

غِـيرةَُ لمشَُـاهدَةِ أخُتِهَا الموَلـُودَةِ حَدِيثْاًَ،  حكَـتْ امْـرَأةٌ فقَالـَتْ: دَعَتنِْي ابنَـةُ جَارنِاَ الصَّ

هَـا. وإذَِا بهَـا تبَُـادِرُنِ هَاتفَِـةً: ))لا  ـةُ أمُِّ ـنُ صِحَّ فقلـتُ لهَـا أنِّ سَـأزُورهُُم حـيَن تتَحََسَّ

تقَْلقَِـي، فمََرضَُهَـا غَـيْرُ مُعْدٍ((.

***

))يَا مَنْ دَلَّ عى ذَاتِهِ بِذَاتِهِ((

حـىَ أبٌَّ فقـالَ: طلَبََـتْ مِنِّـي ابنَتِـي أنْ أصَِـفَ لهَـا اللـهَ. فقلـتُ لهَـا الحِكْمَـةَ التـي 

ترُدَِّدُهَـا زَوجَتِـي دَائِـَاً: ))تسَْـتطَِيْعِيْنَ أنْ تـَرَي اللـهَ في هَـذِهِ الزُّهُـورِ الجَمِيْلـَةِ، وتلِكَْ 

الطُّيُـورِ المغَُـرِّدَةِ((. فقَالـَتْ سَـاهِمَةً: يـَا لـَهُ مِـنْ إلِـهٍ جَمِيْلٍ!
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رَأيٌْ

ةٍ، يرَكَْبُ مـع ابنَتِه التي  : رَوَى صَدِيـقٌ، أنَّ وَالـِدَهُ المسُِـنَّ ظلَّ سـنَواتٍ عِـدَّ قـالَ شَـابٌّ

هَ بِكَلِمَـةٍ وَاحِـدَةٍ، عـن طرَِيقَْتِهَـا في القِيَـادَةِ طوََالَ  ـيَارةََ، مـن غَـيْرِ أنْ يتَفََـوَّ تقَُـودُ السَّ

ةِ. تلـكَ المدَُّ

امِـتِ يغَُمْغِـمُ بِعَصَبِيَّـةٍ: ))رَاقِـبْ  وذاتَ يـومٍ رَكـِبَ ابنُـه مَعَهُـمَا. وإذَِا بـالأبَِ الصَّ

، بينَـمَا أعَْقِـدُ أنَـَا رِبـَاطَ حِـذَائَِ((. الطَّرِيـْقَ دَقِيْقَـةً يـا بنَُّـيَّ

***

! هُنَاكَ حَلٌّ

ةِ:  ـنَةِ الإعدَادِيَـّ ، لطاَلـِبٍ في السَّ بِّ بِ في كُلِّيَّـةِ الطِـّ لاَّ قـالَ المسَْـؤُوْلُ عـن شُـؤُوْنِ الطّـُ

ةً((. بِّ إذَِا كُنْـتَ جُثَـّ لـُكَ لدُخُـولِ كُلِّيَّـةِ الطِـّ رجََـاتُ التـي حَصَلـْتَ عليَْهَـا تؤُهِّ ))الدَّ

***

مِ، وخَفِيْفُ العَقْلِ ثقَِيْلُ الدَّ

جَـاءَ ثقَِيْـلٌ إِلى الجَاحِـظِ وقـالَ لـه: ))سَـمِعْتُ أنَّ لـكَ ألَفَ جَـوَابٍ مُسـكِتٍ فعََلِّمْنِيْ 

مِنْهَـا((. فقَـالَ لـه الجَاحِـظُ: ))لـكَ مَـا ترُِيدُْ((. فقـالَ لـهُ الثَّقِيْـلُ: ))إذَِا قـالَ لِ رجَُلٌ 

مِ، و يـا خَفِيْـفَ العَقْـلِ، فبِـمَاذَا أجُِيْبُـهُ؟(( فقَالَ لـه الجَاحِظُ: ))قـُلْ لهَُ  يـا ثقَِيْـلَ الـدَّ

صَدَقتَْ!((.

***

عْرُ الرُّتبَْةُ والشَّ

فتـحَ ضَابِـطٌ - يقَُـودُ وَحْدَةً للمُشَـاةِ - مَكْتبََهُ ذَاتَ يوَْمٍ، ليَجِدَ أنَّ أحََـدَ المعُْتَرضِِيْنَ على 

ـعْرِ قصَِـيْراًَ، قـَدْ ألَصَقَ على البَـابِ صُورةً  صَرَامَـةِ تنَفِيْـذِ تعَلِيـمَاتِ الجَيْـشِ بِقَـصِّ الشَّ

ـورةَِ سَـهْمٌ يشُِـيُر إلِى أطَرْاَفِ  ةٍ. وكانَ عـلى الصُّ لأحََـدِ كِبَـارِ القَـادَةِ، مُنتزَعََـةً مـن مَجَلَـّ

ورةَِ  شَـعْرِ القَائـِدِ الطَّويلـَةِ التـي تتجََاوَزُ ياَقةََ سُـترتَهِ العَسْـكَرِيَّةِ، وقد كُتِبَـتْ على الصُّ

ـعْرِ. عِبَـارةَُ: انظرُْ إلِى هذَا الشَّ
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ورةََ عن البَابِ، اكتفََى بإخراَجِ قلَمَِه من جَيْبِه، وزاَدَ في  ابِطُ الصُّ وبدََلاً من أنْ ينَْزِعَ الضَّ

ورةََ ليَراَهُمَا  َ كلِمَةً واحِدَةً في العِبَارةَِ المكَتوُبةَِ، وتركَ التَّعْلِيْقَ والصُّ هْمِ. ثمَّ غيرَّ طوُلِ السَّ

أفَراَدُ الوَحْدَةِ جَمِيْعَاً. وكانَ التَّعْلِيْقُ الجَدِيدُْ هو الآتِ: ))انظرُْ إلِى هذِه الرُّتبَْةِ!((.

***

العْتِمَدُ عىَ النَّفْسِ

قاَلـَتْ المـَرْأةُ لزوَجِهَـا وهـو يحَْمِـلُ حُزمَْـةً مـن قمُْصَانـِه الوَسِـخَة: إنَّهَـا مـن طِـراَزِ 

))اغسِـلْ والبِـسْ((، وهـذَا يعَْنِـي أنَّ مـن يلَبِسُـهَا عليـه أنَْ يغَْسِـلهََا بِنَفْسِـه.

***

حُسْنُ السْتِقْبَالِ

حـىَ ربَُّ أسُْةٍَ فقَـالَ: إنَّ اليـَومَ العَـادِيَّ مـع أبَنَائنَِـا الأرَبعََـةِ قـد يسَُـبِّبُ ارتبَِـاكَاً لا 

ـابِعَةِ. ، وسَـنَتاَنِ، وتوَأمَـانِ في السَّ يُكِـنُ تصََـوُّره. فأعمَارهُُـم هـي عَـرُْ سِـنِيْنَ

قاًَ إِلى صُحبَة أسَُتِ، ومُتطَلَِّعَاً إِلى عشَـاءٍ  وذَاتَ يـومٍ عُـدْتُ من عَمَيِ إِلى البَيْتِ، مُشَـوَّ

ةً مـن الكُومَانـدُوس، وقبِيْلـَةً مـن الهُنُـودِ الحُمْـرِ،  يَـّ لذِيـْذٍ. فوجَـدْتُ في اسـتِقْبَالِ سَِ

ةً مـن رجَِالِ الفَضَـاءِ، يتَوَاثبَُـونَ جَمِيْعَاً بفَـوضَ عَارمَِةٍ. ودَورِيَـّ

وعِندَمَـا حَيَّتنِْـي زَوْجَتِـي بِحَراَرةٍَ قاَئلِةًَ: ))إنَّنِي سَـعِيْدَةٌ بِعَودَتكَِ((، أحَْسَسْـتُ بالقوَّة 

والفَخْـرِ لأنَِّ ربَُّ هـذه الأسُْةَِ، لوَلَا أنَّهَـا أضََافتَْ: )). . فأَنَتَْ الوَحِيْدُ الذي تطُِيْعُنِي((.

***

عِلْكَةٌ من مَطَّاطٍ

ـعْبِيَّةِ  العِلكَْـةِ الشَّ أنَـوَاعِ  أحًَـدَ  تـُرُِّ إحِـدَى جَمْعِيَّـاتِ حِمَايـَةِ المسُـتهَْلِكِ عـلى أنَّ 

عُ على يدِ  ـيَّارَاتِ. وقـد ظهََـرَ هذَا الاكتِشَـافُ المـُرَوِّ اطِ إطـَارَاتِ السَّ مَصنُـوعٌ مـن مطَـّ

. الاَّ أنَّهُ،  شَـابٍّ ظـلَّ يضَـغُ هذه العِلكَـةِ كُلَّ يـَوْمٍ، فلَمَْ تصَُبْ أسَـنَانهُ بالتَّسَـوُّسِ قـَطُّ

ـيَّارَاتِ حَيْثُ  ينَْ، اضْطرَُّ إِلى زِيـَارةَِ معمَلِ تصَْلِيْحِ السَّ في عِيْـدِ مِيْـلادِهِ الحَـادِي والعِرِْ

أبُدِْلـَتْ مَوَاضِـعُ أسَْـنَانهِ وضُبِـطَ اتِّزاَنهَُا.
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التِّمْسَاحُ يُحِبُّ النَّظَافَةَ 

فِتاَتِ الملُاحَظةَُ الآتيَِةُ: في حَدِيقَْةِ حَيوَانٍ في كينيا، كُتِبَتْ على إحِْدَى اللاَّ

ارُ الذيـنَ يلُقُـونَ الفَضَلاتِ في حَظِيْرةَِ التِّمْسَـاحِ، سـيُطلبَُ منهُم مَشْـكُورِينَ أنْ  ))الـزُّوَّ

يزُِيلْوُهَا بأنَفُسِـهم((.

***

جْنِ جْنِ إِلى السِّ من السِّ

في مُحَاوَلـَةِ هُـرُوبٍ جَرِيئْـَةٍ مـن أحََدِ سُـجُونِ سِـيْدنِ في اسـتُراليَا، اختبََأ سَـجِيْنٌ تحَْتَ 

غِطـَاءِ مُحَـرِّكِ عَرَبـَةِ نقَْـلٍ. وعنْدَمَـا توَقَّفَـتْ العَرَبـَةُ، جَاهَـدَ للخُـرُوجِ مـن مَخْبَئِـه، 

ليَجِـدَ نفسَـهُ في فِنَـاءِ سِـجْنٍ آخَرَ، يبَْعُـدُ عن الأوََّلِ سِـتَّةَ كيلومِتراتٍ ونصِْـفَ كيلوُمِترٍ.

***

اخْشَوشِنُوا مُنْذُ صِغَركُِمْ

دُ أطَفَـالُ الأسَْـكِيْمُو منـذ نعُومَـةِ أظَفَارهِِـم عـلى الحيـَاةِ  حـىَ بعضُهـم فقـالَ: يعَُـوَّ

ـهوبِ  ـمَاءِ، والسُّ ـمَعِ، ومُراَقبََـةِ السَّ ةِ النَّظـَرِ، والسَّ دُونَ عـلى دِقَـّ الخَشِـنَة. كـمَا يعُـوَّ

يوميَّـاً. وحـيَن كنـتُ أعَيـشُ في قـرَى الأسَـكِيمُو ك أرَاقِـبَ أطَفَالهُـم، كانَ الأطَفَْـالُ 

ـورِ، كنـتُ أفاَجَـأ  بِدَورهِِـم يرُاَقِبوُننَِـي. وحـيَن كنـتُ أسَـألَهُُمْ أنَْ يرَسُـمُوا بعْـضَ الصُّ

بمَـدَى انرَِافِهـم عـن أنَفُسِـهم إِلى العَالـَمِ خَارجَِهُـمْ. وعـلى سَـبِيْلِ المثِـَالِ: لـَمْ أجَِـدْ 

بيَْنَهُـم طِفْـلاً واحِـدَاً أرََادَ أنْ يرَسُـمَ صُـورةًَ لنَفْسِـهِ.

***

رِياَضَةٌ

ياَضِيَّـةَ العنِيْفَةَ  صبَـاحَ يـومِ عُطلـَةٍ، ناَدَى والـِدٌ، ابنَهُ اليَافِـعَ الذي يَُـارسُِ التَّمَارِينَ الرِّ

كُلَّ يـَوْمٍ، وأعَطـَاهُ مِجْرفَـَةً، وأشََـارَ إِلى الثَّلـجِ الأبَيـضِ المتَُراَكِـم في مَمَـرَّاتِ الحَدِيقَـةِ. 

لكـنَّ الفتـَى صَـاحَ مُعتَرضَِـاً: ))كلاَّ يـا أبَِي، لا أسَْـتطَِيْعْ، لأنََّ ذلـكَ ينَُمِـي عَضَـلاتٍ في 

الخَاطِئةَِ((. الموََاضِـعِ 
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مُرَاعَاةُ الآخَرِيْنَ

قـالَ خَـادِمُ الفُنـدُقِ لمجَْمُوعَـةٍ صَاخِبَـةٍ مـن الطَّلبََـةِ المجُْتمَِعِـيَن في غُرفـَةِ نـَومٍ في 

الفُنْـدُقِ: ))لقَـدْ أرَسَـلتنِي الإدَِارةَُ لأطَلْـُبَ مِنْكُـم تخَْفِيْفَ صَخَبِكُـمْ، لأنَّ الرَّجُلَ النَّازلَِ 

هُ لا يسَـتطَِيعُ القِـراَءَةَ((. في الغُرفـَةِ المجَُـاوِرةَِ يقـولُ أنَـّ

هُ ينَْبَغِـي أنْ يخَْجَلَ من نفَْسِـه. فأنَاَ،  : ))قلُْ لهَُ: إنَـّ اخِبِـيْنَ فصَـاحَ بـه أحََـدُ الطَّلبََـةِ الصَّ

مثـَلاً، تعََلَّمْـتُ القِراَءَةَ في الخَامِسَـةِ مـن عُمْرِي((.

***

مِنْ دُونِ بِهَارَاتٍ

دَخلَ سَاعِي البَرِيدِْ المكَْتبََ، وهو يعَْرُجُ، وقد تَزََّقتَْ رجِْلُ سِوَالهِ. 

فسََألَهَُ رئَيِْسُ المكَتبَِ: ))ماذَا حَدثَ؟((.

نِي في بطََّةِ سَاقِي. ، ويعََضُّ - كُنْتُ في طرَِيقِْي، وإذَِا بِكَلبٍْ ضَخْمٍ أصَْفَرَ ينَْقَضُّ عَيََّ

- هل وضَعْتَ أيََّ شَءٍ على بطََّةِ سَاقِكَ؟ 

- إطلَْاقاًَ. لقَدْ أعَجَبَتهُ هكذَا، من دُونِ أيَِّ بِهَارَاتٍ.

***

جِيْجُ؟! لماَذَا الضَّ

سُـمِحَ لطِفْلـَةٍ بالجُلـوسِ عـلى دَرَجِ المنَْـزلَِ فـَترةً قصَِـيرةًَ، حـيَن دَعَا أهلهَُـا عَـدَدَاً كَبِيْراًَ 

الِ سُـئِلتَْ عـن رأَيِهَـا في الحَفْلـَةِ،  ومِ التَـّ مـن الأصْدِقـَاءِ إلى حَفلـَةِ اسـتِقْبَالٍ. وفي اليَـّ

جِيْـجِ، بـأنِّ في الحَافِلـَةِ التِـي تنَْقُلنُِـي إلى  فأجَابـَتْ: ))لقـد شَـعَرتُْ، وَسَـطَ ذلـكَ الضَّ

المدَْرسََـةِ((.

***

لِ أحَْفَادَكِ ةُ، تحََمَّ أيَُّهَا الجَدَّ

وَجَدَتْ امْرَأةٌ أغَراَضَ مَنْزِلهَِا مُبَعْثَةًَ، بعدَمَا قضََتْ سَاعَاتٍ طوَِيلْةٍَ تعَْتنَِي بأحَفَادِهَا. 
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ةٌ لاقتِسَامِ آخِرِ لقْمَةٍ من خُبزِيَ مَعَهُمْ،  وأخََذَتْ تتُمَْتِمُ: ))يشَهدُ اللهُ علَى أنِّ مُستعَِدَّ

برَطِ أنْ يحَْمِلوُهَا إِلى بيتِهم ليَأكُلوهَا هناكَ((.

***

طَردٌْ مِيْتَافِيْزِيْقِيٌّ

قالَ مُمَثِّلٌ سَاخِرٌ مُعَلِّقَاً على دِرَاسَتِه الجَامِعِيَّة: 

رَاسِـيَّةِ الأوُلَى، لأنَِّ لجَـأتُ إِلى الغِشِّ في  ))لقَـدْ طـُردِْتُ مـن الجَامِعَـةِ خِلالَ سَـنَتِي الدِّ

امتِحَـانِ مادَّة الفَلسَـفَةِ الميِْتاَفِيْزِيقِْيَّـةِ، إذِ أنَعَْمْتُ النَّظرََ دَاخِـلَ رُوحِ الطَّالبِِ الجَالسِِ 

جَانبِِي((. إلِى 

***

ديوُقرَاطِيَّةُ الإنكْلِيْزِ!!!

مَ شـخصٌ انكليـزيٌّ النَّصِيحَـةَ الآتيَِـةَ إِلى سَـائحٍِ في لنـدن: ))يجَِـبُ ألاَّ تفَُوتكََ  مـرَّةً قـَدَّ

زيـَارةَُ ))وايـت هـول((، ففَِـي ناَحِيَةٍ مِنْهَـا تجَِدُ تِثْاَلاً لمَِلِـكٍ قطُِعَ رأَسُـه، وفي النَّاحِيَةِ 

ذَ الإعِـدَامَ. وهذَا برُهَـانٌ واضِحٌ على نزَعَتِنَـا لِإرضَاءِ  ـيَّافِ الـذي نفََّ المقَُابِلـَةِ تِثـَالاً للسَّ

الجَمِيْعِ((.

***

فَنُّ المزَْجِ

باَئـِنِ يوَمَاً عن  كانَ قرَيـبٌ ل يعَمَـلُ خَبِـيراًَ في الألَـوَانِ في مَحَـلٍ كَبـيرٍ. فسََـألَهَُ أحََدُ الزَّ

الألَـوانَ النَّاتجَِـةِ عـن مَـزجِْ كُلٍّ مِـنَ الأخَْـرَِ والأزَْرَقِ، والأصَْفَـرِ والأزَْرَقِ، والأصَْفَـرِ 

. والأخَْرَِ

مَ رأَيـَاً دقِيقَـاً، سَـألَهَُ قرِيبِْـي إذِا كَانـَتْ الأصَْبـَاغُ المسُـتخَْدَمَةُ مـن  ولرَغبَتِـه في أنْ يقَُـدِّ

َّاقِ أوَ مـن صِنْـفٍ آخَرَ. نْـفِ الـبرَّ الصِّ

، وكلُّ ما أرُيدُه هو مُزاَوَجَةُ ببََّغَاوَاتِ((. ابُّ امَاً أيَُّهَا الشَّ بوُنُ: ))لسَْتُ رسََّ فأجََابَ الزَّ

***
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النَّظَرِيَّةُ والوَاقِعُ

حكَـتْ أمٌٌّ فقَالـَتْ: مـن أجَْـلِ مُعَالجَـةِ غِيْرةَِ ابنَتِـي الباَلغَِةِ مـن العُمْرِ سَـنَتيَْنِ ونصِْفٍ 

مـن أخُتِهَـا الموُلـودَةِ حَديثـَاً، اتَّبعَـتُ إرشَـادَاتِ أحََـدِ الكُتـُبِ في عِلـْمِ نفَْـسِ الطِّفْـلِ. 

فـإِذَا عَانقََـتْ أخُْتهََـا عـلى نحَْـوٍ خَانقٍِ، ناولتهَُـا لعُْبَةً وقلُـْتُ لهََا: ))خُذِيْ هـذِه ومَثِّيِ 

عَوَاطِفَـكِ تجَِـاهَ أخُتِكِ الطِّفْلـَةِ مَعَهَا((. 

وبالنِّسْـبَةِ إِلى الكِتـَابِ، كانَ عـلَى ابنَْتِـي الكُـبْرىَ أنَْ تعَُانـِقَ اللُّعْبَـةَ بـَدَلاً مِـنْ مُعَانقََةِ 

بتَهَْـا باللُّعْبَةِ على رأَسِـهَا. هَـتْ نحَْوَ الطِّفلـَةِ وضََ غِـيْرةَِ. لكنَّهَـا، بِـكُلِّ ابتِهَـاجٍ، توََجَّ الصَّ

***

الحَافِلَةُ المكُْتَظَّةُ

فِ للـرُّكَّابِ.  في سَـاعَةِ ازدِحَـامٍ مَاطِـرةٍَ، لم يكَُـفَّ سَـائقُِ حَافِلـَةٍ عُمومِيَّـةٍ عـن التَّوَقّـُ

ـرِ الحَافِلةَِ، لأنََّ  وعنـدَ كُلِّ مَوقِـفٍ كانَ يقـولُ للـرُّكَّابِ: ))الرَّجَـاءُ أنْ تذهَبُـوا إلِى مُؤخََّ

عُـودَ واتِّقَاءَ المطَـَرِ((. وكادَ أحََدُ الـرُّكًّابِ أنْ يخَْتنَِقَ  هنَـاكَ رُكَّابـَاً آخَرِيـْنَ يرُِيـدُونَ الصُّ

خَ قاَئـِلاً: ))يـا سَـيِّدِي، هذه حَافِلـَةٌ فقََـطْ. إنَّهَا ليسَـتْ فلُكَْ  ةِ الزِّحَـامِ. فـرََ مـن شِـدَّ

ـلامُ(((. سَـيِّدِناَ نـُوحٍ )عَليَْهِ السَّ

***

تقَْدِيْرُ المعَْرفَِةِ

ةِ بالمعَلوُمَاتِ وسَـألَنَِي:  حـىَ طاَلـِبٌ فقَـالَ: مَرَّةً نظَـَرَ أبَِي إِلى وَاحِدٍ من كتبُِي المحَْشُـوَّ

))سَـعِيْدُ، كيفَ تعََلَّمْـتَ هذَا كُلَّهُ؟

- بفَضْلِكَ يا أبَِي.

- بفَضْيِ؟ إنِّ لا أفَقَْهُ شَيْئاًَ من هذَا.

رهََـا. وكُلُّ مـا عدَا  رتَ المعَْرفِـَةَ، وعلَّمتنَِـي أنْ أقُدَِّ كَ قـَدَّ - لا دَاعِـيَ إِلى ذلـكَ يـا أبَِي. إنَـّ

. ذلـكَ جـاءَ بِيُرٍْ

*** 
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عِيْدِ وَاجِ السَّ سُِّ الزَّ

، سُـئِلتَْ الزَّوجَـةُ عـن العَامِـلِ الرَّئيِْـيِِّ الـذي  هَبِـيِّ في الذِكْـرَى الأوُْلَى لزوَاجِهِـمَا الذَّ

ةِ، فقَالـتْ:  ه أدََّى إلِى نجََـاحِ زَواجِهِـمَا طـَوَالَ هـذه المـُدَّ تعَتقَِـدُ أنَـّ

))في مَرحَلةٍَ باَكِرةٍَ من زَوَاجِنَا، تعََلَّمَ كلٌُّ مِنَّا أنْ ينَْظرَُ داخِلَ الآخَرِ، ولا يزاَلُ حتَّى الآنَ 

يحُِبُّ المنَْظرََ((.

***

وعُودٌ

وبالقَمَـرِ  ـمْسِ  بالشَّ وعَـدَنَِ  ))لقـد  لصَدِيقَْتِهَـا:   - حَدِيثْـَاً  جَـةٌ  مُتزَوَِّ  - امْـرَأةٌ  قاَلـَتْ 

الكَهْرَبائيَِّـةِ((. حُـونِ  الصُّ ـالةََ  غَسَّ ذكََـرتُْ  حـيَن  تخَـاذلَ  لكنَّـهُ  وبالنُّجُـومِ. 

***

غَطَّاسٌ يَقُودُ سَيَّارَةً!

فِيْهِ، وطلَبََ  أعَْمَلُ  الذي  المرَْأبِ  إلِى  زَبوُنٌ  جَاءَ  مُمْطِرٍ  يوَْمٍ  ذَاتَ  فقالَ:  عَامِلٌ  حىَ 

النَّافِذَةِ  عَبْرَ زجَُاجِ  يرَشَْحُ  الماَءُ  إذِ كانَ  الجَديدَْةَ،  أصََابَ سيَّارتَهَُ  مَشُورَتِ حَولَ عُطلٍْ 

تهَُ،  يَّارةَِ بالرُّطوُبةَِ. وبينَمَا كنتُ أسَتمَِعُ إِليه وهو يرَوِي قِصَّ بِحَيْثُ تشََبَّعَتْ أرَضُ السَّ

دخلَ أحََدُ أصَْدِقاَئِ، وهو غَطَّاسٌ مَاهِرٌ يقَُودُ سيَّارةًَ مِنَ الطِّراَزِ نفَْسِه، ويرتدَِي بِزَّةَ 

؟!!((. بوُنُ القَلِقُ: ))يا إلِهِي هل وصلَ الأمَرُ بِسيَّارتَكَِ إلِى هذَا الحَدِّ خَ الزَّ الغَطسِْ، فرَََ

***

نعََمْ، يَجِبُ أنَْ تصَُارِحَهُ

ورِيَّةٌ لـكُلِّ رجُلِ أعَـمَالٍ ناَجِحٍ. وإلِيكَ  قـال رجَُـلٌ لصَدِيقِـه: ))إنَّ المبََـادِئَ الخُلقُِيَّةَ ضَُ

يـنَ  دَ حِسَـابهَُ بوَرقَـَةٍ مَاليَِّـةٍ مـن فِئـَةِ العِرِْ مَثـَلاً: جَـاءَنِ اليَـوْمَ عَمِيـْلٌ قدَِيـْمٌ، وسَـدَّ

، كلٌّ  دِينَْـارٍ. ولـدَى انرَِافِـه، اكتشََـفْتُ أنَّه سـلَّمَنِي خَطـَأً وَرقَتَـَيْنِ مَاليَِّتـَيْنِ مُلتصَِقَتيَْنِ

ينَْ.  يـْنَ دِينَْـارٍ، فيَكُـونُ بِذَلـكَ دَفـَعَ لِ أرَْبعَِـيْنَ بدَلاً مـن عِرِْ مِنْهُـمَا مـن فِئـَةِ العِرِْ

يكِْ؟((. وعـلى الفَـوْرِ ثـَارَ مَوضُـوعُ المبََـادِئِ الخُلقُِيَّةِ: هـل يجَِـبُ أنْ أصَُـارحَِ شَِ
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مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ فَوَائِدُ

نِ عـلى  رَوَى رجَُـلٌ فقـالَ: بعَْدَمَـا رفَضَْـتُ مُسَـاعَدَةَ زَوجَتِـي في لصَْـقِ الـوَرَقِ الممُلـَوَّ

جُـدرَانِ مِنْزلِنَـا، رَاحَـتْ تفَعَـلُ ذلـكَ لوَحدِهَـا.

مَةً عـلَى الأرَضِْ، وفوَقهََا  امِ عُـدْتُ إلِى المنَـزلِِ من عَمَـيِ، فوَجَدْتهَُـا مُتكََوِّ وفي أحََـدِ الأيََـّ

ـلَّمُ التـّي سَـقَطتَْ عنهَـا، والأوَرَاقُ التـّي كَانـَتْ تحَُـاوِلُ لصَْقَهَـا. وكانَ المعَْجُـونُ  السُّ

صِـقُ مُتنََاثِـراًَ عليَهَـا. وصِحْـتُ فِيْهَا: ))لا تتحََـرَّكِْ مِنْ هُنَا((. وذَهَبْتُ فـَورَاً لإحِْضَارِ  اللاَّ

آلـةِ التَّصْوِيرِْ.

وأخََـذْتُ لهَـا صُـورةًَ، وأرَسَـلتهَُا للاشْـتِراَكِ بِهَـا في مُسَـابقَةٍ للتَّصْوِيـْرِ. وكانَ أنَْ ناَلـَتْ 

الجَائـِزةََ الأوُلَى. فدفعَْـتُ المكَُافـَأةَ الماَليَِّـةَ التيّ حَصَلـْتُ عَليَْهَا إلِى شَـخْصٍ مُحْتَرفٍِ، كَْ 

نِ. يقَُـومَ بِتغَْطِيَـةِ جُـدْرَانِ مَنْزِلنَِـا بالـوَرَقِ الممُلوََّ

***

غِـيْرةَِ لرُؤيتَِي في المسُتشَْـفَى بعدَ  حَكَـتْ إحِدَاهُـنَّ فقَالـَتْ: عندَمَـا جَاءَتْ ابنَتِـي الصَّ

وِلادَةِ ابنِْـي، سَـألتَْ: ))مَـاذَا سَـيُدْعَى؟(( فكشَـفْتُ عنـهُ الغِطـَاءَ، وأشََتُْ إلِى سِـوَارٍ 

غِـيْرةَُ: ))حَسَـنَاً! ولكِن ماذا  وُضِـعَ في سَـاقِهِ اليُـرَْى، وعَليَْـهِ اسْـمُه. وهنَـا هَتفََتْ الصَّ

يْنَ الرِّجْـلَ الأخُْرَى؟((. سَتسَُـمِّ

***

دُرُوْسُ المحًِنِ

تهَُ فقالَ: عِنْدَمَا كُنْتُ وزَوجَتِي نعَِيشُ في باكسـتانَ قبلَ سَـنَواتٍ، ماتَ  رَوَى رجَُلٌ قِصَّ

ـادِسِ من عُمْرهِِ. وسَـمِعَ أحََـدُ مُواطِنِي البِنْجَـابِ بِمُصَابِنَا، فأتََ  ـهْرِ السَّ لنَـا طِفْلٌ في الشَّ

ينََـا. ومـماَّ قالـَهُ: ))إنَّ مُصِيْبَـةً كهـذِه تشُـبِهُ أنْ يجَِـدَ المـَرءُْ نفَْسَـهُ في مَـاءٍ يغَْـيِ  ليُعَزِّ

ةٍ. فـإِذَا كانَ المـَرءُْ كالبَيْضَـةِ، جَعَلتَـْهُ المحِْنَـةُ قاسِـيَاً لا يشَْـعَرُ، وإذَِا كانَ كثمََـرةَِ  بِشِـدَّ

اسَـاً، وقابِلاً للتَّكَيُّفِ((. ومِنْ غَـيْرِ أنْ أدَرِي كيفَ  البَطاَطـَا خَـرَجَ مـن مِحْنَتِه ليِّنَاً وحَسَّ

عَاءِ  ةً منـذُ ذلكَ الحِـيْنِ أدَعُـو بالدًّ يكُـونُ أثَـَرُ كَلامِـي، فقـد وَجَـدْتُ نفَْـيِ مَـرَّاتٍ عِدَّ

الآتِ: ))يـَا إلِهِـي دَعْنِـي أكَُـونُ ثَـَرةََ بطَاَطـَا((. ) بِمَعْنَى: قاَبِـلاً للتَّكَيُّفِ (.
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الحَقِيْقَةُ وأبَْعَادُهَا

قـالَ أبٌَ: لـَدَيَّ ثملََاثـَةُ أطَفَـالٍ، لـو رَأوَْا بيَـْتَ عَنْكَبُـوتٍ، لتـَرََّفَ كُلٌّ مِنْهُـم في شَـكْلٍ 

ـبَكَةَ، ويتسََـاءلُ: كيفَ نسَـجَهَا العَنْكَبُوتُ؟  صُ الشَّ مُخْتلَِفٍ عن الآخَرِ. فالأوََّلُ سَـيَتفََحَّ

ا الثَّالثُِ  انِ قصَُـارَى جُهْدِهِ، لمعَرفِةَِ مَـكانِ العَنْكَبُوتِ في تلكَ اللَّحظـَةِ. أمَّ وسـيَبْذِلُ الثَـّ

فسََـيَهْتِفُ: ))أنُظـُرُوا! خُيُوْطٌ مِـنْ حَرِيرٍْ!((.

حَقِيْقَةٌ وَاحِدَةٌ وثملََاثةَُ أبَعَْادٍ.

***

المطَْلوُبُ: تفََاهُمٌ بالَّتِيْ هِيَ أحَْسَنُ

بعَْدَمَـا نـَزلََ أحََـدُ الـرُّكَّابِ مـن القِطـَارِ في سَـاعَةِ ازدِحَـامٍ، وَجَـدَ نفَْسَـهُ مَحْشُـورَاً بيَن 

بـَاتٍ عَنِيْفَـةٍ ومُؤلمَِـةٍ عـلى ظهَْـرهِِ. فاغْتـَاظَ  جَمْـعٍ غَفِـيْرٍ مـن النَّـاسِ. وتعََـرَّضَ لرَْ

ةٍ، والتفََـتَ وَرَاءَهُ لـِيَرىَ امْـرَأةً مُسِـنَّةً تدَْفعَُـهُ بشَمْسِـيَّتِهَا. بِشِـدَّ

يِّدَةُ، ألََا تعَْلمَِيْنَ أنَّ دَفعَْ النَّاسِ عَمَلٌ سَفِيْهٌ؟((.   فقالَ لهَا: ))أيََّتهَُا السَّ

فَهِ الاَّ تتَحََرَّكَ حِيْنَ تدُفعَُ؟((. ، ألََا تعَْلمَُ أنَّهُ مِنَ السَّ ابُّ فأجََابتَْ: ))أيَُّهَا الشَّ

***

غِيُْ الوَزِيْرُ الصَّ

ـفِّ الثَّالـِثِ الابتِـدَائِِّ يدَْرسُُـونَ ترَكِيـْبَ الحُكُومَةِ ووَظاَئفَِهَـا. وأعُْطِيَ  كانَ تلَامِيْـذُ الصَّ

ةِ، والآخَـرُ ناَئبَِـاً للرَّئيِْـسِ، والثَّالـِثُ  كُلٌّ مِنْهُـم لقََبَـاً: فـكانَ أحََدُهُـم رئَيِْـسَ الجُمْهُورِيَـّ

وَزِيـْراًَ، وهكذَا.

وكانَ ابنِـي ))وَزِيـْراًَ(( للزِّرَاعَـةِ. وحـيَن أخَْـبَرنَِ بِمَـا حَصَـلَ، سَـألَتهُ عـماَّ يفَْعَـلُ وزِيـْرُ 

ا أنَـَا فكَانـَتْ وظِيفَْتِـي رَيُّ الأزَهَْارِ((. الزِّرَاعَـةِ. فقـالَ: ))لا أدَْرِي مـاذَا يفَْعَـلُ هـوَ. أمَّ

***
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كُِّ الهِرُّ الذَّ

ه يعَُـدُّ هِـرَّهُ - الـذي ينََـامُ عـلى جِهَـازِ التِّلِيْفِزْيـُونِ- مـن أذَكَْ الهِـرَرةَِ،  قـالَ رجَُـلٌ بأنَـّ

للأسَـبَابِ الآتيَِـةِ: أوََّلاً: لا يُْكِـنُ أنْ يدَُوسَـهُ أحََـدٌ وهـو هنـاكَ. ثانيَِـاً: لقد وَجَـدَ مَرتْعََاً 

جَمِيْـلاً ودَافِئـَاً. ثاَلثِـَاً: ذلـكَ هـو المـَكانُ الوَحِيْـدُ في الغُرفةَِ الـذي يرَتاَحُ فيـه المرَءُْ من 

التِّلِفْزْيوُنِ. مُشَـاهَدَةِ 

***

سَلَمَةُ أسَْنَانِكَ

ياَضَـةِ - عـلى أن ألَعَـبَ مَعَـهُ في أثَنَـاءِ  رَوَى شَـابٌّ فقـالَ: أصََرَّ صَدِيقِْـي - الموُلـَعِ بالرِّ

ـدِيدِْ. قِيْعِ الشَّ الإجَِـازةَِ الأسُـبوُعِيَّة، بِرَغْـمِ الصَّ

ءُ الوَحِيْدُ الـذي لاحَظتْهُ، هـو أنِّ لم  قَ عـلى الطَّقْـسِ بعَْـدَ اللَّعِـبِ قائـِلاً: ))الـشَّ وعلَـّ

أجَِـدْ أيََّ صُعوبـَةٍ في المحَُافظَـَةِ عـلى جُمـودِ ذِرَاعِـي اليُـرَْى وكذلـكَ اليُمْنَـى، وعـلى 

ى عُنُقِـي، مـن دُونِ أيَِّ حَـراَكٍ. والوَاقِـعُ أنَّ  اسـتِقْراَرِ سَـاقيََّ وظهَْـرِي ورأَسِ، وحتَـّ

الأشَْـياَءَ الوَحِيْـدَةَ التـي تحََرَّكَـتْ فيَّ هـي أسَْـنَانِ((.

***

الحَقُّ يُعْطَى لأهَْلِهِ

دَخَـلَ رجَُـلٌ بقََاليَِّـةً لبَِيْـعِ الأغَْذِيـَةِ وقـالَ: ))جِئـْتُ ثاَنيَِـةً لتصَْحِيْـحِ حِسَـابِيَ. فقـدْ 

كنـتُ هنَـا صَباَحَـاً، وأعَطيَْتكُُـمْ 40 دِينَْـارَاً، لكنَّكُـمْ أخَْطأَتَـُمْ الحِسَـابَ في المبَْلغَِ الذي 

أرَجَعْتمُُـوهُ الَّ، ولم أكَتشَِـفْ الخَطـَأ سِـوى الآنَ((.

: آسِـفٌ إذِْ لا يُْكِنُنُـي فِعْلُ شَءٍ الآنَ. لقدْ كانَ عليكَ كَشْـفُ  فقـالَ لـه صَاحِـبُ المحََلِّ

الخَطـَأ الذي أشََتَْ إِليه فـَورَ وُقوُعِه.

ناَنـِيْرِ الثَّمَانيَِـةِ الزَّائدَِةِ التِـي أرَجَعْتمُُوهَا  فأجََـابَ الرَّجُـلُ: ))حَسَـنَاً، إذِاً سَـأحَْتفَِظُ بالدَّ

إِلَّ((.

***
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تبَِْيْرٌ فَلْسَفِيٌّ 

في نـَدْوَةٍ فلَسَْـفِيَّةٍ جَامِعِيَّـةٍ، وجَـدَتْ إحِْـدَى المشُْـتَرِكَاتِ أنَّ قـُرَْ قاَمَتِهَا يَْنَـعُ النَّاسَ 

مـن رُؤْيتَِهَـا. فقَالـَتْ لهَُـم: ))لا أظَـُنُّ أنَّ أحََـدَاً مِنْكُـمْ يُْكِـنُ أنَْ يـَراَنِ. ولكَِـنْ بِمـَا أنَّ 

ـوتَ ولم تعَرفِوُا  قٌ بالفَلسَْـفَةِ الميِتاَفِيزِيقِْيَّـةِ، فلا ضَيْرَ إذِا سَـمِعْتمُْ الصَّ مَوضُوعِـي مُتعََلِـّ

مَصْدَرَهُ((.

***

تقَْدِيْرٌ بَعِيْدٌ 

عُ أنْ يكَُـونَ الطَّقْـسُ في نهَِايةَِ الأسُْـبوُعِ صَافِيَاً  ةِ: ))يتُوََقَـّ يَـّ مُذِيـْعُ نـَرْةَِ الأحَْـوَالِ الجَوِّ

ودَافِئـَاً. وهنَـاكَ احْتِـمُالُ 90 في المئِـَةِ في أنْ نكَُـونَ عـلى خَطإٍَ((.

***

! الموَُظَّفُ ذو الوَجْهَيِْ

ً كَبِـيْراًَ للأغَْذَيةَِ.  ةِ - يزَِيـْدُ وَزنْـُهُ علَى المئِـَةِ كِيْلوُغـراَمٍ - مَحَـلاَّ دَخَـلَ رجَُـلٌ ضَخْـمُ الجُثَـّ

فُ: ))نحـنُ لا نبَِيْـعُ  وطلَـَبَ مـن أحََـدِ الموَُظَّفِـيْنَ نصِْـفَ مَلفُوفـَةٍ. فقـالَ لـه الموَُظَـّ

الملَفُوفـَةَ بالنِّصْـفِ بـل نبَِيْـعُ الملَفُوفـَةِ كَامِلـَةً((.

بـُونُ جَازمَِـاً: ))إنِّ لا أرُِيـْدُ مَلفُْوفـَةً كامِلـَةً، بـل أرُِيـْدُ نصِْفَهَـا. فهـل أنَـْتَ  فقـالَ الزَّ

فُ: ))انتظَِرْ لحْظةًَ. سَأسَْـألَُ المدُِيـْرَ إذِا كانَ  مُسْـتعَِدٌّ لتلَبِيَـةِ طلَبَِـي؟(( فأجََـابَ الموَُظَـّ

بِذَلكَِ((. يسَْـمَحُ 

، حيـثُ كانَ المدُِيـْرُ يلُصِقُ الأسَْـعَارَ على عُلبَِ  فُ إلِى رُكْـنٍ مِـنَ المحََـلِّ وذَهَـبَ الموَُظَـّ

الطَّعَـامِ، وقـالَ له: ))هُنَـاكَ جَامُوسٌ ضَخْمٌ سَـخِيْفٌ يطَلْبُُ أنْ أبَِيْعَـهُ نصِْفَ مَلفُوفةٍَ. 

فُ جُمْلتهَُ، لاحَظَ  فهـلْ أذَهَـبُ إِلى ذلـكَ الأبَلْـَهِ وأقَوُلُ لـَهُ. .(( وقبـلَ أنَْ يكُْمِلَ الموَُظَـّ

خْمِ الـذي كانَ يصُْغِـيْ إِلى الحَدِيثِْ.  بـُونِ الضَّ مُدِيـْرهَُ ينَْظـُرُ إِلى الخَلـْفِ، ويفَُاجَـأُ بالزَّ

بُ الذي يرُِيـْدُ شَِاءَ النِّصْفِ  بـُونُ المهُذَّ فُ قاَئلِاً: ))وهُنَا هذَا الزَّ وهنَـا اسـتدَْركََ الموَُظَـّ

الآخَرِ((.

***
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نِّيِْ وَاعِظَاً كَفَى بالسِّ

))اكْسِـيْرِ)1(  بِتهُْمَـةِ بيَْـعِ  عَقَاقِـيْرَ مُتجََـوِّلٍ  طْـَةِ عـلى باَئـِعِ  بعَْدَمَـا قبََـضَ رجَِـالُ الرُّ

ه من أوُلئَِكَ الذيـن لا يرَتْدَِعُونَ عن تكَْراَرِ  ائمِِ((، اكتشََـفُوا، لدَهْشَـتِهِم أنَـّ ـبَابِ الدَّ الشَّ

جُرمِْهِـم، فقََـدْ سَـبَقَ أنَْ قبُِـضَ عَليَْـهِ بالتُّهْمَـةِ نفَْسِـهَا عـام 1772، ثمَّ عـام 1829، ثمَّ 

عـام 1904.

***

العَجُوزُ المتَُصَابِيَةُ

ا فتُِحَتْ وَصِيَّتهَُـا وُجِدَ فِيْهَا ما يـأتِ: ))لا أرُِيدُْ  توُُفِّيَـتْ عَجُـوزٌ في عَقْدِهَـا التَّاسِـعِ. ولمَـّ

، ليُِكْتـَبَ عَليَْهَـا:  أنَْ يكُْتـَبَ عُمْـرِي عـلَى شَـاهِدِ قـَبْريِ. فـإِذَا لـَمْ يكَُـنْ مِـنْ ذلـكَ بـُدٌّ

.)) ـتِّيْنَ والثَّمَانيِْنَ ))هُنَـا ترَقْـُدُ سَـيِّدَةٌ بـيَن السِّ

***

التَّوفِيُْ ف الطَّاقَةِ

ةُ الإذَِاعَـةِ المحََلِّيَّـةِ في مَدِينَْتِـي مُسَـابقََةً، لمعَْرفِـَةِ الجُهُودِ  قـالَ أحََدُهُـم: أجَْـرتَْ مَحَطَـّ

مَتْ جَوَائـِزَ إِلى الفَائزِِينَْ، كانـَتْ كُلُّهَا أجَْهِزةًَ  التِـي يبَْذُلهَُـا النَّـاسُ لتِوَفِـيْرِ الطَّاقـَةِ. وقدُِّ

ئيَِّةً! كَهْرَباَ

***

نظَِّمْ مَنْزِلَكَ 

تْيِْـبِ المنَْزِلِِّ، حِـيْنَ هَرَعَ  ثُ معَ جَارٍ مـن مُحِبِّي الترَّ حـىَ بعضُهـم فقـالَ: كنتُ أتَحََـدَّ

غِيْرُ وهَتفََ: ))أبَتَِ! هل تسَْـمَحُ ل باسْـتِعْمَالِ الخُـرقَِ والأوَرَاقِ المرَمِْيَّةِ  إلِيَْـهِ ابنُْـهُ الصَّ

يرْكَِ مـن أجَْلِ بِنَاءِ عُـشٍّ للعَصَافِيْرِ؟((. تحَْـتَ سَِ

***

ةِ ونحَْوِهَا فيُحَوِّلهُُ إِلى ذَهَبٍ خَالصٍِ، وهوَ من الخُراَفاَتِ. المنُْجِدُ، ص685. بةٌَ، وتعَْنِي: مَا يلُقَى على الفِضَّ 1. الإكْسِيْرُ: يوُناَنيَِّةٌ مُعَرَّ
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المحِْفَظَةُ البَخِيْلَةُ

قـالَ بعَْضُهُـم: حـيَن انتهَيْـتُ مـن تطَرِْيـَةِ مِحْفَظتَِـي، وضَعتُ قمَُاشَـاً لاصِقَـاً بدَلاً من 

ـوقِ  ابِ لفَتحِْهَـا ولإغِْلاقِهَـا. وكانـَتْ هـذه المحِْفَظـَةُ مَعِـي يـَوْمَ نزَلَـتُ إِلى السُّ ـحَّ السَّ

ةِ انهِـمَاكَِ في  وفِيَّـةِ. ولشِـدَّ في بلَـْدَةٍ اسـكُتلْنَْدِيَّةٍ صَغِـيْرةٍَ، لـرَِاءِ بعَْـضِ الملَابِـسِ الصُّ

الحَدِيـْثِ مـعَ صَاحِـبِ أحََـدِ المتَاَجِـرِ عـن نشَْـأتَِ وعـن أجَْـدَادِي الذينَ انحَـدَرُوا من 

أصَْـلٍ اسـكُتلنَدِيٍّ عَرِيـْقٍ، فاتنَِـي أنْ ألاحِـظَ نفََـادَ صَـبْرهِِ، لكَـثْةَِ مـا طلَبَْـتُ إِليْـهِ أنَْ 

يرُِينَِـي سِـلعَْةً بعَْـدَ أخُْرَى.

فـْعِ. وعندَمَـا فتَحَْـتُ مِحْفَظتَِـي ك أخُْـرِجَ النُّقُـودَ، أحَْـدَثَ  وأخَِـيْراًَ حَـانَ وقـتُ الدَّ

قُ إِلى  ـبِيْهَ بِصَـوتِ التَّمْزِيـْقِ. وإذَِا بالتَّاجِـر يحَُدِّ صِـقُ صَوتـَهُ المعَْهُـودَ الشَّ القُـمَاشُ اللاَّ

ـاً إنَِّهَا مِحْفَظـَةٌ اسـكُتلْنَْدِيَّةٌ عَرِيقَْـةٌ. إنَّهَا تئَُِّ  المحِْفَظـَةِ، ويقَُـولُ بإِعْجَـابٍ كَبِـيْرٍ: ))حَقَّ

مَا فتُِحَتْ((. خُ كُلَـّ وتـَرُْ

***

عاتِبْ بالإحِْسَانِ

ي علَى حَائـِطِ المطَبَْـخِ العِبَارةََ الآتيَِـةَ: ))لا تبَُـادِرْ أبَدََاً  حـىَ شَـابٌّ فقَـالَ: ألَصَْقَـتْ أمُِّ

غِيْرةََ هيَ التِـي حَرمََتهَْا  إِلى لـَوْمِ زَوْجَتِـكَ عـلى أخَْطاَئهَِـا. وتذََكَّـرْ أنَّ هذِه الأخَْطـَاءَ الصَّ

أفَضَْـلَ مِنْكَ((. زَوْجَاً 

***

بَحْثٌ عن القِيْمَةِ

صِقَتـَانِ مـن عَيْنَـيِّ امْـرَأةٍ، ووَقعََتاَ في سَـلَّةِ مُهْمَـلاتٍ مَمْلوُْءَةٍ  سَـقَطتَْ العَدَسَـتاَنِ اللاَّ

ى العُنُـقِ. فبََحَثـَتْ عَنْهَـا بِدِقَّةٍ، ولكنَّهَـا لم تعَْثُْ عـلَى شَءٍ، حتَّى عَثََ زَوجُهَـا أخَِيْراًَ  حتَـّ

. عَلِيْهِمَا

فسَألَتهُْ: ))بِرَبِّكَ، قلُْ لِ كَيْفَ وَجَدْتهَُمَا؟((.

ا أنَاَ  فأجََـابَ: ))حَسَـنَاً، أنَـْتِ كُنْـتِ تبَْحَثِـيْنَ عن قِطعَْتِـيْنِ صَغِيْرتَيَْنِ مـن البْلَاسْـتِيْكِ. أمَّ

فكَُنْـتُ أبَحَْـثُ عن مِئـَةِ دِينَْارٍ((.
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القَشُّ ف الحَدِيْقَةِ

ـاطِئ الذي يبَْعُدُ  عندَمَـا كُنْـتُ أمَْلِـكُ بيَْتـَاً في بلَدَْةٍ سَـاحِلِيَّةٍ، اعْتـَدْتُ أنَْ أمَْشِ إلِى الشَّ

عـن مَنْـزِلِ نحَْـوَ 800 مِـتْرٍ، وأحَْمِـلَ بعَْـضَ القَـشِّ الـذي لفَظـَهُ البَحْـرُ، وأسّْـتعَْمِلهَُ 

سَـمَادَاً لحَِدِيقَْتِـي المزَْرُوعَـةِ خُضَـارََاً وأزَهَْارَاً.

وَحِـيْنَ عَرضَْـتُ المنَْـزلَِ للبَيْـعِ، دُهِشْـتُ لـدَى اكتِشَـافِي أنَّ أحََـدَاً مِـنَ الذِينَْ شَـاهَدُوا 

ـبَبَ حِـيْنَ سَـألََ  ْ عَـنْ رَغْبَـةٍ في شَِائـِهِ. ومَـا لبَِثـْتُ أنْ عَرفَـْتُ السَّ البَيْـتَ، لـَمْ يعَُـبرِّ

المشَُـاهِدُ أحََـدَ الجِـيْراَنِ - بعَْـدَ مُعَاينََـةِ البَيـْتِ - يوَْمَـاً: ))كَـمْ مَـرَّةً في الأسُْـبوُعِ تصَِـلُ 

حَركََـةُ المـَدِّ إِلى الحَدِيقَْـةِ؟((.

***

فَهْمٌ خَاطِئٌ

خَ قاَئـِلاً: ))مِسْـكِيْنٌ ذلـكَ الحَيَـوَانُ  ـهُ ترَتـَدِي مِعْطـَفَ فـَرْوٍ جَدِيـْدٍ، فـَرََ رَأىَ وَلـَدٌ أمَُّ

ـى مِـنْ أجَْـلِ هـذَا المعِْطفَِ((. الـذي ضَحَّ

هُ عَاتبََتهُْ بِقَولهَِا: ))كيفَ تتَكََلَّمُ عن أبَِيْكَ هكذَا؟!((. لكنَّ أمَُّ

***

النَّقْدُ

احتـَدَمَ النِّقَـاشُ بيَن شَـخْصَيْنِ حولَ رِوَايةٍَ. وأخَِـيْراًَ قالَ أحََدُهمَا، وهـوَ كَاتبٌِ: ))أعَتقَِدُ 

كَ لم تؤُلِّفْ كِتاَباًَ وَاحِـدَاً في حَيَاتكَِ((. كَ لسـتَ أهَْـلاً لنَقْدِ هذَا الكِتاَبِ، لأنََـّ أنََـّ

فأجََـابَ الآخَـرُ: ))هـذَا هُـراَءٌ. فأنَاَ لم أضََـعْ بيَضَةً في حيـَاتِ. لكنِّي أسَـتطَيعُ أنْ أعَطِي 

رأيِـي في البَيْـضِ المقَْيِِّ أكّـثَ مماَّ تسـتطَِيعُ دَجَاجَةٌ((.

***

هذَا فَأرُ بَيْتِي!

ه أفَضَلُ  غِـيْرِ، قاَئلِاً: إنَـّ هِ الصَّ حَـىَ بعضُهُـم فقـالَ: رَاحَ صَدِيقِـي المـُزاَرِعُ يفَُاخِـرُ بِقِطِـّ

ـبِ فِـئْاَنٍ في رِيفِْنَـا. وصَـادَفَ تلـكَ اللَّحظـَة أنْ قفـزَ فـأرٌ أمََـامَ القِـطِّ الـذي لم  مُتعََقِّ
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ه صَائـِدُ فِـئْاَنٍ مَاهِرٌ؟((. يحَُـرِّكْ سَـاكِنَاً. عندئـذٍ قلـتُ لصَدِيقِـي: ))ألَـَمْ تذَْكُـرْ أنََـّ

فأجََابَ: ))هذَا فأَرُْ بيَْتِي. وعَليَْكَ الانتِظاَرُ حتَّى يعَْبُرَ فأَرٌ غَرِيبٌْ((.

***

طَعَامُ المسُْتَكبِِيْنَ!

ـهُ في طاَئرِةَ هليكوبتر  يَّةٍ عام 1972، كانَ عيَّ التَّوَجُّ ـةٍ سِِّ روَى أمَْرِيـْكُِّ فقـالَ: في مُهِمَّ

عَسْـكَرِيَّةٍ مـن كامـب ديفيـد، ))مُنْتجََعِ(( الرَّئيْـسِ الأمَْرِيـْكِِّ، إِلى العَاصِمَةِ واشِـنْطنَُ. 

اثنَـان،  يْنِ  الخَلفِيَـّ المقِْعَدَيـْنِ  إِلى  صَعَـدَ  ثـمَّ  أعَرفـُه،  شَـخْصٌ لا  جَانبِِـي  إِلى  وجَلـَسَ 

مَلأتنِـي ))الرَّهْبَـةُ(( حـيَن عَرفَـْتُ أنَّهُـمَا وزِيـرُ الخَارجيَّـةِ الأمَريـكِّ هـري كيسـنجر، 

قُ إِلى الرَّجُلـَيْنِ  ـوفيِْيْتِيُّ أنَدريـه غروميكـو. وكنـتُ طـَوَالَ الرِّحلـَةِ، أحَُـدِّ ونظَِـيْرهُُ السُّ

جِيْجِ. ـهِيْرَينِْ(( وهـمَا مسـتغَْرقِاَنِ في بحَْـثِ أمَـرٍ لم أفَقَهْ شَـيئاًَ منْـهُ بِسَـبَبِ الضَّ ))الشَّ

وفجْـأةً نظـرَ كيسـنجر إِلَّ وقالَ: ))مـاذَا تظَـُنُّ أنَّ عَليَْنَا فِعْلـَهُ؟(( وكمُواطِـنٍ أمَْرِيكٍِّْ، 

جـاءَ جَـوَابِي: ))إنِّ مُوافِـقٌ كُلِّيَّـاً على رأيكَ، يـا دكتوُر كيسـنجر(( عِنْدَئذٍِ اسـتدََارَ نحَْوَ 

غروميكـو قائـِلاً: ))لقََـدْ قيَُِ الأمَْـرُ((. وجَلسََ هذَا مُقَطِّبَ الجَبِـيْنِ ينظرُ من النَّافِذَةِ، 

فيمَا غَمَرَنِ شُـعورٌ بالفَرَحِ، لأنَِّ شَـارَكتُ في حلِّ مَسْـألةٍَ ديبلوُمَاسِـيَّةٍ خَطِيْرةٍَ.

، عـن  ييِـيْنَ ِّ تْ الطَّائـرةُ سَـألَتُ جَـارِي، وهـوَ أحَـدُ رجَِـالِ كيسـنجر الرِّ وعندَمَـا حَطَـّ

القَـراَرِ العَظِيْـمِ الـذِي كانَ لِ شََفُ المشَُـارَكَةِ في صِيَاغَتِـهِ. فأخَْـبَرنَِ أنَّ الرَّجُلـَيْنِ أرَّادَا 

؟ وأنِّ اخـتَرتُ لهـمُا الطَّعامَ  يْنِـيَّ تقَْرِيـْرَ مـا يـَأكُلانِ: الطَّعَـامَ الفَرنَـْيَِّ أمَْ الطَّعَـامَ الصِّ

 ! يْنِيَّ لصِّ ا

***

كَيْفَ تتََعَامَلُ مع زَوْجَتِكَ؟

قـالَ أحََـدُ العُقَـلاءِ: ليسَ حُسْـنُ الخُْلقُِ مَعَهَا كَـفَّ الْأذََى عَنْهَا بلَِ احْتِـمَالَ الْأذََى مِنْهَا 

وَالحِْلمَْ عِنْدَ طيَْشِـهَا وَغَضَبِهَا.

***
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!!! مَبْدَئِيَّةِ، وهوَ لِصٌّ يُدِيْنُ اللَّ

لهَُـا أثَاَثاًَ  ، شَـاحِنَةً أمََـامَ أحََدِ المبََـانِ، ورَاحَ يحَُمِّ في أثَنَـاءِ الحَـربِْ اللُّبْنَانيَِّـةِ أوَقـَفَ لـِصٌّ

ـاحِنَةَ  ةٍ مُجَـاوِرةٍَ. وفيمَا هوَ ينُْزلُِ القِطعَْـةَ الأخَِيْرةََ، وصَلَ لصٌِّ آخَرُ وسََقَ الشَّ مـن شَـقَّ

لـَةِ. ولـدَى عَـودَةِ الأوََّلِ، ذُهِـلَ لاختِفَـاءِ غَنِيْمَتِـهِ وصَـاحَ: ))مـا هذَا البَلـَدُ؟! لمَْ  المحَُمَّ

يعَُـدْ الإنِسَْـانُ يؤُْتَنَْ فِيْهِ عـلَى شَءٍ!((.

***

فَنُّ التَّحْذِيْرِ 

حـىَ شَـابٌّ فقـالَ: اضْطرٍُرنْـَا في رحِْلـَةِ صَيـدٍ، إلِى البَقَـاءِ يوَمَـيِن في خَيمَتِنَـا، بسَـبَبِ 

سِـيْنَ لمبَُـاشَةَِ  ـمَاءُ بعـدَ انتِظـَارٍ، وكنَّـا مُتحََمِّ الطَّقْـسِ البَـاردِِ العَاصِـفِ. وانجَلـَتْ السَّ

يـد. لكـنَّ دَليِلنَـا ارتـَأى أنْ نعَْتصَِـمَ يومَـاً آخَرَ. فقُلنَا لـه: إنَّنَا مُنطلِقُـونَ إلِى التَّلالِ  الصَّ

يدِ. امِ الصَّ وحدَنـَا، عـلى رغـمِ تحَذِيـرهِ، إذِْ لم نشََـأْ إضَاعَـة يـومٍ آخَـرَ مـن أيََـّ

هَـابِ وضَللتمُ الطَّريـقَ، فحَاولوُا  يتـُم على الذَّ ليِْـلُ: ))حَسَـنَاً، إذِا أصََرَّ عندَئـِذٍ قـالَ الدَّ

عليهَـا  وارتَـُوا  سـنتيمتراً،   80 نحـوَ  قطُرْهَُـا  يبَْلـُغُ  مَقْطوُعَـةٍ،  شَـجَرةٍ  عـن  البحـثَ 

ليِلَْ عماَّ إذَِا كانَ ذلكَ سَـيَقِيْنَا الـبَردَْ إِلى أنْ تأتِ النَّجْدَةُ؟  وانتظَِـرُوا((. وسـألََ أحَدُنـَا الدَّ

فءِ. لكـنَّ ذلكَ الوَضْعَ سـيُمَكِّنُنَا من وَضْعِكُم  كُـم بالدِّ ـجَرةََ لـنْ تُدَِّ فأجَـابَ: ))إنَّ الشَّ

عـلى ظهَـرِ الحِصَـانِ حـيَن نعَْـثُُ عليكُـمْ في النِّهَايةَِ((.

وكانَ ذلكَ كافِيَاً لنَمْكُثَ في الخَيْمَةِ!

***

دَاعِ! أعَْطِيْهِ قَلِيْلً من الصُّ

لاثِ حَبَّـةَ اسـبِرينْ. فهََلِعَـتْ زَوجَتِي،  ـنَوَاتِ الثَـّ رَوَى رجَُـلٌ فقـالَ: ابتلَـعَ ابنِـي ذو السَّ

وخَابـَرتَْ والدِتهََـا عـلى الفَـورِ تسَـألهَُا عـن أضََْارِ ذلـكَ، وتستشَِـيرهَُا باسـتِغَاثةٍ حولَ 

ـنُونُ إلِاَّ أنْ أجََابـَتْ: ))حَسَـنَاً،  تهَْا السِّ هَـا التـي شـدَّ مـا يحَِـبُ فِعلـُه. فـمَا كانَ مـن أمُِّ

ـدَاعِ!((. أعَْطِيْـهِ قلَِيْـلَاً مِنَ الصُّ

***
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الرُّسُومُ الفَضَائِيَّةُ 

عـلى جِـدَارِ قاَعَـةِ المحَُـاضََاتِ الكُـبْرىَ في جَامِعَةٍ مـن الجَامِعَاتِ، وُضِـعَ مُلصَْقٌ حولَ 

الأقَـمَارِ الاصْطِنَاعِيَّـةِ، وفي رأَسِـه سُـؤالٌ طبُِـعَ بِأحَْـرفٍُ كَبِـيْرةٍَ ولـونٍ أحَْمَـرَ ناَفِـرٍ: ))مَا 

ـؤالِ، بِأحَْرفٍُ كَبِيْرةٍَ  الـذي يرَتْفَِـعُ ولا يعَُـودُ يهَْبِطُ إطلْاقاَ؟ً(( وكتـبَ أحَدُهُم تحَْتَ السُّ

أيَضَـاً: ))الرُّسُـومُ الجَامِعِيَّةُ((.

***

مَةُ والإدْمَانُ! الحُبُوْبُ المنَُوِّ

يَّة مـن الزَّرنْيِْـخِ لاسـتِعمَالهَِا في تظَهِْيْرِ  حَـىَ شَـابٌّ جَامِعِـيٌّ فقـالَ: اشـتَرىَ صَديـقٌ كمِّ

ةَ، شَطَْ أنْ يوَُقِّعَ على دَفتَرٍ  ـامَّ يْـدَلُِّ على بيَْعِه تلِـكَ الماَدَّةَ السَّ الأفَـْلامِ. ولمْ يعَْـتَرضِْ الصَّ

يْدَلُِّ على  مَةٍ، فـأصََرَّ الصَّ خَـاصٍّ بذلـكَ. وبعدَ أسُـبوُعٍ عـادَ صَاحِبُنَا لـرَِاءِ حُبُـوبٍ مُنَوِّ

وَصْفَـةٍ طِبِيَّـةٍ. عِنْدَئـِذٍ احتـَجَّ صَدِيقِْـيْ قاَئـِلاً: ))لقَـدْ أعَْطيَْتنَِـي مِقْـدَارَاً مـنَ الزَّرنيِْـخِ 

كافِيَـاً لتسَْـمِيْمِ جَمِيْـعِ سُـكَّانِ مَحَلَّتِي، فلـمَاذَا ترَفـُضُ إعَْطاَئِ بعـضَ الحُبُوبِ؟((.

مَـةِ: فهوَ لا يوُلِّدُ  يـدَلُِّ بعـدَ ارتبَِـاكٍ: ))الزَّرنيِخُ مُخْتلَفٌ عـن الحُبُوبِ المنَُوِّ وأجَـابَ الصَّ

الإدْمَانَ((.

***

استِثْمَرُ الوَقْتِ واغتِنَامُه

ـطَ العُمُـرِ يقَُولُ لآخَرَ:  حـىَ أحََدُهُـم: بينَـمَا كُنْـتُ أرَكَبُ حَافِلةًَ، سَـمِعْتُ رجَُلاً مُتوََسِّ

))سَأسَْـتقَِيلُْ مـن عَمَـيِ قرَِيبَْاً، ولا أعَُودُ أفَعَْلُ شَـيْئاًَ سِـوى النَّومِ وإضَِاعـةِ الوَقتِْ((.

فسَألَهَُ صَدِيقُْهُ: ))وماذَا تفَْعَلُ إذََا شَعَرتَ بحَاجةٍ إلِى الرَّاحَةِ وتبَْدِيدِْ الوَقتِْ؟((.

***

ل لِلْكَسَلِ. . نعََمْ للنَّشَاطِ

عُ الكَسْـلانُ ضِيْقَـاً بالعَمَـلِ،  عَـةُ كُلُّهَـا نشََـاطاًَ، قـَدْ يـُرٍْ قـالَ بعَضُهـم: ليسَـتْ الرُّ

إِلى الكَسَـلِ. وشَـوْقاًَ 



168

ُ ذلُ ُ ذ طمم ْ ّلُسُراطا قا و مم مِ لو م سرفذَرا اِ سر

الموَْتُ حَافِزُ الفَاعِلِيَّةِ ف الحَيَاةِ

قـالَ بعضُهـم: أنْ تعَِيْـشَ مـعَ المـَوتِ هـو أنْ تعَِيْـشَ أيَضَـاً مـع الحَيَـاةِ. وإذَِا أقَصَْيْتَ 

فِكْـرةََ المـَوتِ عـن ذِهْنِـكَ، فهـذِه بِدَايةٌَ لفَقْـدِ طعَْـمِ الحَيَـاةِ وحَراَرتَهَِـا ونوَعِيَّتِهَا.

ونَ الذيـن يحَْمِلـُونَ الجَمَاجِـمَ في أعَيَادِهِـم-  يّـُ ـعوبَ القَدِيَْـةَ - ومنهَـا المرِِْ إنَّ الشُّ

ـا اليومَ فهنَاكَ أنُـَاسٌ كَثِيروُنَ  ابُ العِظاَمُ، فأَمَّ أدَرَكُـوا تلـكَ الحَقِيقَـةَ. كـمَا أدَرَكهَا الكُتَـّ

وَعْـيِ  يرَفضُُـونَ فهَْـمَ حَقِيْقَـةِ المـَوتِ. وهُـمْ يحُِيلـُونَ أفَكَارهَُـم عنـه إلِى مِنْطقََـةِ اللاَّ

هـنِ في غَفْلةٍَ عنهُم.  المظُلِْمَـةِ، حيـثُ يسَـتحَيلُ المـوتُ أحَْلامَـاً مُزعِجَةً، ويعـودُ إِلى الذِّ

وهـذَا يفُقِدُهُـم الحَمَاسَـة التِـي تقَتضَِيهَـا الحَياةُ.

***

ةِ(( ))الَْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ الَْمَوَدَّ

حـىَ تاَمِـرُ فقـالَ: طـَوَالَ سَـنَةٍ، كانَ أبَِي الباَلـِغُ الثَّمَانـِيْنَ يقطـَعُ مسَـافةََ 32 كيلومـتراً 

سَـةٍ للاستِشْـفَاءِ. وكانـَتْ الرِّحْلـَةُ - في الحَافِلةَِ - تسَـتغَْرقُِ  ـي في مُؤسَّ ـدِ أمُِّ يومِيَّـاً لتفَقُّ

نحـوَ سَـاعتيَن ذَهَابـَاً، وسَـاعَتيَْنِ إياَباًَ، لكنَّ أبَِي لم يأَبهَ لذلكَ، فهـوَ كانَ وَدُودَاً ومُنْفَتِحَاً، 

وأنَشَـأَ صَداقـَةً مـع سَـائقِِ الحَافِلةَِ كمَا يبََـشُّ للـرُّكَّابِ الآخَرِينَْ.

وذاتَ يـومٍ مَاطِـرٍ كانَ أبَِي ينَْتظَِـرُ عـلَى مَوقِـفِ الحَافِلـَةِ، حـيَن توَقَّفَتْ سَـيَّارةٌَ صَغِيْرةٌَ 

ـابُّ رأسَـه، وعـرضََ عـلى والـدِي أنَْ يأخُـذَه إِلى البَيْـتِ. ثـمَّ  أمََامَـه. ومـدَّ سَـائقُِهَا الشَّ

أخَـبَرهُ أنَّ عُطـْلَاً طـَرَأ عـلى الحَافِلـَةِ، وأنََّ سِـائقَهَا - وهو صَدِيقًـه - اتَّصَلَ بـه هَاتفِِيَّاً، 

، وأنْ  ـنِّ مَاً في السِّ ـه إِلى ذلـكَ الموَقِـفِ، حيـثُ سـيَجِدُ رجَُـلاً مُتقَدِّ طِالبَـاً منـه أنْ يتوجَّ

ينَْقُلـَهُ بأمََـانٍ إلِى مَنْزِلهِ.

***

خِبْةٌَ ف التَّطْرِيْزِ

حكَـتْ فتـاةٌ جَامِعِيَّـةٌ فقَالـتْ: كُنْـتُ طبَِيبَـةً حَدِيثـَةَ العَهْـدِ، أقَـيِ فـَترةَ تـَدَرُّبِي في 

إحِدَى المسُتشْـفَيَاتِ. ومرَّةً كنتُ أعَُاوِنُ رئيِْسَ قِسْـمِ الجِراَحَة في سَـدِّ فتَحَْةٍ في جَسَـدِ 

مَريـضٍ. واقتـَىَ ذلـكَ خَيْطـَاً طوَِيـْلاً، سُعَْانَ مـا مَلأتْـْهُ العُقَدُ. وكانـَتْ العُقَـدُ تزَدَادُ 
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قَ إِلَّ  عْتُ للمُسَـاعَدَةِ، تجََاهلَ الأمرَ، لكنَّـهُ حَدَّ كلـماَّ حـاولَ الجَرَّاحُ فكََّهَـا. وحيَن تطَوََّ

أخَِـيْراًَ وقـالَ: ))حَسَـنَاً، حَاوِلِ فكََّ هـذه العُقَـدِ((. ونجََحْتْ مُحَاولتِـي بِرُعَةٍ جَعَلتَْ 

خُ: ))كيـفَ فعََلـْتِ هـذَا وأنَتِ بِنْـتُ يوَمِكِ، بينـمَا أمَضَيتُ أناَ 12 سَـنَةً  الجَـرَّاحَ يـَرُْ

في الجِراَحَـةِ؟(( فأجََبْتـُهُ بِهُـدُوءٍ: ))لـديَّ خِبْرةَُ 15 سَـنَةً في التَّطرِْيزِْ((.

***

القِيْمَةُ العَظِيْمَةُ لِلْوَقْتِ 

حـىَ بعضُهـم فقالَ: بيَْنَـمَا كنتُ أنَتظَِـرُ دَورِيَ في عيَادَةِ طبَِيْبٍ، رَأيَـْتُ عَجُوزاًَ ينهَضُ 

مـن مكَانـِه، ويتَّجِـهُ نحـوَ مُوظَّفِ الاسـتِقْبَالِ قائلِاً لـه بِلبَاقةًٍ: ))سـيِّدي! كانَ مَوعِدِي 

ـاعَةَ الثَّالثـَةَ، وهـي الآنَ الرَّابِعَـةَ. وبمَـا أنَّه لا يُكِنُنِـي الانتِظاَرُ وقتاًَ أطَـوَل، فأرَجُو  السَّ

دَ لَِ مَوعِـدَاً ليومٍ آخَرَ((. أنْ تحَُـدِّ

. فأيَُّ  وهنُـا التفـتَ إِلَّ رجَُـلٌ جَالـِسٌ إِلى جَانبِِي وهَمَـسَ: ))إنَّهُ في الثَّمَانيِْنَ عـلى الأقَلَِّ

أمَْـرٍ خَطِيْرٍ يَنَعُه عـن الانتِظاَرِ؟((.

دَ نظَـَرهَُ نحَْوَنـَا وقـالَ: ))سـيِّدي العَزِيـْزُ! إنَّنِـي في  فـمَا كانَ مـن العَجُـوزِ إلِاَّ أنْ سَـدَّ

ـبَبِ عَيْنِـه، لا أسَْـتطَِيْعُ إضَاعَـةَ أيَِّ دَقِيْقَـةٍ أخُْـرَى((. . ولهـذَا السَّ الثَّامِنَـةِ والثَّمَانـِيْنَ

***

نصَِيْحَةٌ

سَةِ التِي تصَْدُرُ عنهَا مَجْمُوعَةُ  ابِقُ للمُؤَسَّ احِبُ السَّ في مُذَكَّراَتهِِ كتبََ طومسون، الصَّ

صُحُفِ ))التَّايز(( اللُّنْدُنيَِّةِ، ما يأَتِ:

))إذَا كانَ لـدَيَّ مـن نصَِيْحَـةٍ أسُْـدِيهَْا كَرجَُـلٍ ناَجِـحٍ، فهـيَ الآتيَِـةُ: مَـنْ شَـاءَ النَّجَاحَ، 

بَ الفِكْـرةََ عـلَى جَمِيـْعِ وُجُوهِهَـا،  ى يوُجِعَـهُ التَّفْكِـيْرُ، أيَْ أنَْ يقَُلِـّ عَليَْـهِ أنْ يفَُكِّـرَ حتَـّ

. وفي إمْكَانَِ  ْ فِيْـهِ. لكـنْ ثِقُـوا بـأنََّ هذَا عَمَـلٌ شَـاقٌّ بِحَيْـثُ لا يبَْقَـى وَجْـهٌ لـَمْ يتَبََـرَّ

ةً ضَئِيْلةًَ مـن النَّاسِ هيَ على اسـتِعْدَادٍ  قِيْقَـةُ: إنَّ قِلَـّ القَـوْلُ، بِنَـاءً عـلَى مُلَاحَظتَِـيَ الدَّ

 ، ـاقَّ لبَـذْلِ هـذا الجُهْـدِ المضُْنِـي. ولكـنْ دَعُـونِ أؤُكِّـدُ لكَُـمْ أيّضَْـاً أنَّ هـذَا العَمَلَ الشَّ

بـَاً عَليَْـهِ، بِحَيْـثُ يسَْـتحَِيلُْ جُـزءًْا  إذَِا قبَِلـَهُ المـَرءُْ في مَراَحِلِـهِ الأوُْلَى، بـاتَ فِكْـرهُُ مُدَرَّ
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مِـنْ عَادَاتـِهِ وعَقْلِـهِ الباَطِـنِ. ولا تبَْقَـى هنـاكَ حَاجَـةٌ إِلى الإجْهَـادِ العَقْيِِّ الـذي يَُيِّزُ 

مَراَحِـلَ التَّفْكِـيْرِ الأوُلَى، بـَلْ يغَْـدُو في إمْـكَانِ العَقْلِ اتِّخَـاذُ القَراَرَاتِ فـَورَاً، أو في أثنَْاءِ 

يْ  هْنِـيُّ المرُهِْقُ والمتُوََاصِلُ فـلا نحَْتاَجُ إِليْـهِ إلِاَّ للتَّصَدِّ ـا الجُهْدُ الذِّ رَاحَتِـهِ ورُكُـودِهِ. أمَّ

ـدِيدَْةِ التَّعْقِيْدِ((. للمَسَـائلِِ النَّـادِرةِِ والشَّ

***

أسََْارُ الحَيَاةِ الزَّوجِيَّةِ

قصََـدَ شَـابٌّ عـلَى عَتبََـةِ الـزَّوَاجِ، أحََدَ عُلـَمَاءِ عِلمِْ الحَيَـاةِ ) البَيوُلوُجْيَا (، وسَـألَهُ: ))مَا 

هِـيَ أفَضَْـلُ نصَِيْحَـةٍ يُكِنُكَ إسْـدَاءَهَا إِلَّ حولَ هذِه المسَـألَةَِ؟((.

ثَ  ثَ أصَْدِقـَاءَكَ عـن زَوجَتِـكَ، واحْـذَرْ أكَْـثََ أنْ تحَُـدِّ فقـالَ العَالـِمُ: احْـذَرْ أنْ تحَُـدِّ

زَوجَتـَكَ عـن أصَْدِقاَئـِكَ.

***

دْ ابْنَكَ إرِجَاعَ الحُقُوقِ عَوِّ

هُ:  عـادَ ولـَدٌ صَغِـيْرٌ إِلى المنَْـزلِِ وفيَ يِـدِه قِطعَْـةُ نقَْـدٍ، قـالَ أنَّهُ عـثَ عَليهَـا. فسََـألَتهُْ أمُُّ

))أأَنَـْتَ مُتأَكَِّـدٌ مِـنْ أنَّ أحََـدَاً أضََاعَهَا؟((.

فأجََابَ: كيفَ لا وقدَْ شَاهَدْتهُُ بِأمُِّ عَيْنِي يبَْحَثُ عَنْهَا؟

***

فَِ صِيَانةَُ العِرضِْ والرَّ

ـنِّ يوَمَهُـمَا في مزْرَعَـةِ دَجَـاجٍ ترُاَقِبـَانِ الطُّيُـورَ.  مَتـَانِ في السِّ أمَْضَـتْ امْرَأتـَانِ مُتقََدِّ

جَاجَـاتِ. فمَا كانَ من هـذه الاَّ أنَْ رَكَضَتْ  وفجَْـأةً بـَرَزَ دِيـْكٌ وأخََـذَ يطُـَاردُِ إحِدَى الدَّ

لُ  : ))أرََأيَـْتِ؟ إنَّهَا تفَُضِّ إلِى الطَّرِيـْقِ، فاَجْتاَحَتهَْـا سـيَّارةٌَ. وهُنَـا عَلَّقَـتْ إحِْدَى المرَْأتـَيْنِ

المـَوتَ عـلَى الرُّضُوخِ((.
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حُبُّ المدَْرَسَةِ

سَألتَْ امْرَأةٌ صَبِيَّاً صَغِيْراًَ: ))أتَحُِبُّ المدَْرسََةَ؟((.

فأجََابَ: ))طبَْعَاً أحُِبُّهَا، لأنََّهُ لو لمَْ تكَُنْ هُنَاكَ مَدْرسََةٌ، لماَ كَانتَْ لنََا عُطلْةٌَ((.

***

ابُّ المطَُايِبُ الشَّ

حَكَـتْ أمٌُّ فقَالـتْ: كانَ ابنُنَـا البِكْـرُ يتَمََتَّعُ بِشَـهِيَّةٍ جَيِّـدَةٍ للطَّعَام في سِـنِيِّ مُراَهَقَتِه. 

امِ، وَضَعْـتُ مُلاحَظـَةً في عُلبَْـةِ  وقبَْـلَ أنْ نغَُـادِرَ المنَْـزلَِ ونتَْرُكَـهُ وَحْـدَهُ في أحََـدِ الأيََـّ

))بِسِـكْوِيتٍْ(( نصِْـفِ مَـلأىَ تقَُولُ: ))الرَّجَـاءُ ألاَّ تأَكُْلَ قِطـَعَ ))البِسِـكْوِيتِْ(( كُلِّهَا((. 

ولـدَى عَـوْدَتِ فتَحَْـتُ العُلبَْـةَ لأجَِدَهَـا فاَرغَِـةً، وفي داخِلِهَـا وَرقَـَةٌ أخُْرَى تقَُـولُ: ))أيَُّ 

؟((. تعَْنِيْنَ قِطـَعٍ 

***

مَا قَلَّ ودَلَّ

اطِئِ، فقالَ لهُم: ))إنَّ  نُ عَدَدَاً من التَّلَامِيْذِ دَرسَْاً علَى الشَّ كانَ عَامِلُ الإنِقَْاذِ البَحْريِِّ يلُقَِّ

صُ بالآتِ: أوََّلَاً، نشَْلُ الغَرِيقِْ منَ الماَءِ، وثاَنيَِاً، نشَْلُ الماَءِ مِنَ الغَرِيقِْ((. مَباَدِئَ عَمَلِنَا تلُخََّ

***

الحِلَقَةُ العَسْكَرِيَّةُ

ةِ، وعنـدَ المسََـاءِ قـَدِمَ ضَابِـطُ  حَـىَ مُجَنَّـدٌ فقـالَ: ذلـكَ كانَ أوََّلَ أيَّامِـي في الجُنْدِيَـّ

مَـةٍ قصَِيرةٍَ بـَدَأ مَوْضُوعَهُ  فِرقْتَِـي ومعـهُ مُعَاوِنـُهُ، ليُلقِـي خِطاَبـَاً ترَحِيبِْيَّـاً. وبعـدَ مُقَدِّ

ـعْرِ وقِـرَهَُ. ـاسَ الـذي يتَنََـاوَلُ طـُولَ الشَّ الحَسَّ

ابِطُ: ))إنَّنَا  ـعْرِ الطَّوِيلِْ بالانزِعَـاجِ عندَمَا قـالَ الضَّ وأحََـسَّ المجَُنَّـدُونَ الجُـدُدُ ذَوُو الشَّ

ةِ التي تلُائمُِ رُؤوسَـكُمْ،  مُنْفَتِحُـونَ حـولَ هـذه المسَْـألةَِ. وأنَتمُ أحَْـراَرٌ في اختِيَـارِ القَصَّ

ةٍ بحَْرِيَّةٍ  تِي . .(( - وهنَا رفَعََ قبَُّعَتهَُ ليَكْشِـفَ عـن قصََّ شَطَْ أنْ تكَُـونَ وَسَـطاًَ بـيَن قصََّ

ـةِ المعَُـاوِنِ((. ورفَعَ المعَُاوِنُ قبَُّعَتهَُ ليَكْشِـفَ عن رأَسٍ أصَْلعٍَ. قصَِـيْرةٍَ جِـدّاً - )). . وقصََّ
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جَلِ! ل لِصَحَافَةِ الكَذِبِ والدَّ

حُـفِ اليَومِيَّـةِ إلِى مَكتـَبِ الرَّقاَبةَِ حَيْـثُ قِيلَْ  ـيَاسُِّ لإحْـدَى الصُّ رُ السِّ اسْـتدُْعِيَ المحَُـرِّ

لـَهُ: ))إنَّ مَقَالاتـِكَ الأخَِـيْرةََ تنَْطـَوِي عـلى مِقْدَارٍ هَائـِلٍ مـنَ الأكََاذِيبِْ((.

لِ أيَِّ عُقُوْبةٍَ((. حَافِيُّ: ))يؤُسِفُنِي ذلكَ. وأنَاَ على اسْتِعْدَادٍ لتحََمُّ فأجََابَ الصِّ

حِيْفَةِ!((.  عِنْدَئذٍِ باَدَرهَُ الرَّقِيْبُ قائلِاً: ))عُقُوبةَ؟! إنَّكَ سَتصُْبِحُ رئَيِْسَ تحَْرِيرِْ الصَّ

***

نُوُُّ المعَْرفَِةِ 

اعتـَادَ غَانـْدِي، الزَّعِيْـمُ الهِنْـدِيُّ الرَّاحِـلُ تغَْيِـيْرَ آرَائـِهِ عَلنَاً، ومَرَّةً سَـألَهُ أحََـدُ مُعَاونيِْهِ 

ـهُولةَِ - أنْ ينَْقُضَ هذَا الأسُْـبوُعَ مَا قاَلهَُ الأسُْـبوُعَ الماَضِ.  كيـفَ يسَْـتطَِيْعُ - بِتِلـْكَ السُّ

فأجََابـَهُ غانـدي: ))إنَّ مَعْرفِتَِـي في هـذَا الأسُْـبوُعِ أصَْبَحَـتْ أفَضَْـلَ مِنْهَـا في الأسُْـبوُعِ 

الماَضِ((.

***

ثرَْوَةٌ أسََاسُهَا البُخْلُ!!

قصََـدَ مُراَسِـلٌ صِحَـافِيٌّ، مُزاَرعَِـاً غَنِيَّـاً لسُِـؤالهِِ عن مَصْـدَرِ ثرَْوُتـِهِ. فقالَ الأخَـيُر: ))إنَّهَا 

حَـافِيُّ:  ـةٌ طوَِيلْـَةٌ. ولا ضَـيْرَ في إطفَْـاءِ المصِْبَـاحِ وأنَـَا أسْدُِهَـا عَليْـكَ((. فأجََابـَهُ الصِّ قِصَّ

ـةِ. وأظَـنُّ أنِّ عَرفَتْهَُـا((. ))لا دَاعِـيَ لـِرَدِْ القِصَّ

***

دَعِ الهُمُوْمَ

ةٍ لتزَويدِهَـا بالوَقـُودِ، وكانَ في طرَِيقِْـه لتمَْضِيَـةِ  أوَْقـَفَ رجَُـلٌ سـيَّارتَهَُ أمََـامَ مَحَطَـّ

ـيَّارةَِ المكُتظََّةِ  عُطلْـَةٍ، ومَعَـهُ زَوجَتـُهُ وأوَلَادُه الأرَْبعََـةُ. ونظرَ عامِـلُ المحَطَّةِ داخِلَ السَّ

كَ تحَُـاوِلُ الهَـربََ من هُمومِـكَ. . أتََنََّى لـكَ رحِلةًَ سَـعِيدةً((. ونهََرَ  وقـالَ: ))يبـدُو أنَـّ

، وراحَ  الرَّجُـلُ أوَلَادَه الذيـن كانوُا يتشََـاجَرُونَ، ووَضَـع أحَدَ الأوَلادِ في المقَْعَـدِ الأمََامِيِّ

يسُـوِّي الحَقَائـِبَ وهـو يقـولُ: ))ألَا تـَرى أنِ أحَمِـلُ هُمومِـي مَعِي؟((.



سَةُ  المهِْنَةُ المقَُدَّ

نَـهُ مَبَـادِئَ الفَنِّ في المدَْرسََـةِ  مَ الذي لقَّ حـرََ صَدِيـْقٌ اجتِمَاعَـاً، صَـادَفَ خلالـَه المعَُلِـّ

رَ مُتاَبعََـةَ  ه، بِفَضْلِـه، قـرَّ يـْنَ سَـنَةً. وعَرَّفـَهُ عـلى نفَْسِـهِ قاَئـِلاً إنَـّ ةِ قبَْـلَ عِرَْ الثَّانويَـّ

هُ اليـَومَ رئَيِْـسُ دَائـِرةَِ الفُنُـونِ الجَمِيْلةَِ في إحِْـدَى الجَامِعَاتِ  رَاسَـةِ الجَامِعِيَّـةِ، وأنَـّ الدِّ

المرَمُوقـَةِ. وبعـد انتِهَـاءِ الاجتِـمَاعِ صَافحََهُ قاَئلِاً: ))أشَْـكُركَُ عـلى إطـْراَءِ تعَْلِيْمِي أمََامَ 

هـذا الحَشْـدِ. لقـد جَعَلـْتَ يوَمِي سَـعِيْدَاً((.

فأجََابَ: ))بلَْ أنَاَ أشَْكُركَُ لأنَّكَ جَعَلتَْ حَياَتِ كُلَّهَا سِعِيْدَةً((.

***

كَيْفَ تتََعَامَلُ مع أعَْدَائِكَ؟

ـنِّ سَـألتَْ ابراهام لينكولـن: ))كيفَ تسَْـتطَِيْعُ التَّكَلُّمَ  مَـةً في السِّ قِيْـلَ أنََّ امْـرَأةً مُتقََدِّ

عـن أعَدَائـِكَ في حِيْنِ يجَْـدُرُ بِكَ أنْ تحَُطِّمَهُمْ؟(( فأجَابَ: ))سَـيِّدَتِ، ألَسَْـتُ أحَطِّمُهُمْ 

إذَِا جَعَلتهُُـمْ أصَدِقاَئِ؟((.

***

الهِيْبِيَّةُ مَنْتُوجٌ غَرْبٌِّ!!

فٌ فقـالَ: مـا أنْ صَعَـدْتُ إلِى الحَافِلـَةِ ذاتَ صَبَـاحٍ، واتَّخَـذْتُ لَ مَقْعَـدَاً،  حَـىَ مُوَظَـّ

. وكانَ ينَْتعَِـلُ  مُباَلـِيْنَ ى وجـدتُ إِلى جَانبِِـي شَـابَّاً يبـدُو عليـه مَظهَْـرُ الهِيبِْيِّـيْنَ اللاَّ حتَـّ

، بـَلْ  فـَردَْةَ حِـذَاءٍ وَاحِـدَةٍ، فسََـألتهُ: ))هَـلْ أضََعْـتَ فـَردَْةَ حِـذَاءٍ؟(( فأجََـابَ: ))كلاَّ

وَجَـدْتُ وَاحِـدَةً((.
***

زَوَاجٌ مِنْ أجَْلِ الماَلِ

ـي عن التَّرَُّفِ  جْنَـا، فأرُِيدُ أنْ تكَُفِّ ا وقدْ تزَوََّ قـالَ شَـابٌّ مُتـَزوَِّجٌ حَدِيثْاًَ لزوَْجَتِـهِ: ))أمََّ

، إلاَّ في مَسْـألةٍَ واحِدَةٍ((. كابنَْـةِ رجَُلٍ ثرَِيٍّ

- ومَا هِيَ؟

))ألاَّ تتَوََقَّفِي عن طلَبَِ الماَلِ من وَالدِِكِ((.
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مُبَالَغَةٌ ف التَّعْبِيِْ 

قرَّرَ رجَُلٌ أنْ يزَوُرَ صَدِيقَهُ المرَِيضَْ في يوَْمٍ شَدِيدِْ الثَّلجِْ والعَوَاصِفِ والبَردِْ. وانزْلَقََ مِراَرَاً 

ينِْ قبَلَْ  على الطَّرِيقِْ قبَلَْ أنَْ يبَْلغَُ مَنْزلَِ صَدِيقِْهِ وهُوَ يرَتْجَِفُ. وقالَ: ))لقََدْ ذُقتُْ الأمََرَّ

وصُولِ. وكُنْتُ كُلَّمَا خَطوَْتُ خُطوَْةً إِلى الأمََامِ، انزْلَقَْتُ اثنَْتيَْنِ إِلى الوَرَاءِ((.

دَيـْقُ المرَِيـْضُ قاَئـِلاً: ))انتْظَِـرْ لحَْظـَةً! إذَِا كَانـَتْ كُلُّ خُطـْوَةٍ إِلى الأمََامِ  فاَسْـتفَْرََ الصَّ

تقَُابِلهَُـا خُطوَْتـَانِ إِلى الـوَرَاءِ، فكيـفَ اسـتطَعَْتَ الوُصُولَ؟((.

- كِـدْتُ ألَاَّ أصَِـلَ. لكنِّـي اسـتدََرتُْ رَاجِعَـاً إِلى البَيـْتِ، ومَـا هِيَ الاَّ دَقاَئـِقَ حتَّى كُنْتُ 

عِنْدَكَ!

***

اَئِبِ! عَالَمُ الضَّ

سُـئِلَ أمَريـكٌّ بعـدَ عَودَتـِه مـن باريـس: ))كَيـْفَ وجَـدْتَ بـُرْجَ ايفِـل؟(( فهزَّ رأسَـهُ 

ـحَابِ ))امبايـر سـتيت(( في نيويـوركَ، ولكِـنْ بعَْـدَ  هُ مِثـْلُ ناَطِحَـةِ السَّ وأجََـابَ: ))إنَـّ

َائـِبِ((. دَفـْعِ الرَّ

***

اسْتَثْمِرْ عُطَلَكَ

مٌ تلِمِْيْـذَاً في الثَّامِنَةِ  بعـدَ عَاصِفَـةِ ثملَـْجٍ أدََّتْ إِلى تعَْطِيْـلِ جَمِيْـعِ المـَدَارسِِ، سَـألََ مُعَلِـّ

 : بِـيُّ مـن عُمْـرهِِ: ))هـلْ أفَـَدْتَ مِـنْ هـذِه العُطلْـَةِ لعَِمَـلِ شَءٍ ناَفِـع؟ٍ(( فأجََـابَ الصَّ

))أجََـلْ يـا أسُْـتاَذُ، لقـدْ طلَبَْـتُ مِنَ اللـهِ أنْ ينُْعِـمَ عَليَْنَـا بِثلَـْجٍ كَثِيْرٍ((.

***

البََكَةُ ف التَّبْكِيِْ

، فتَـَىً يقَِفُ إِلى جَانبِِـهِ إذَِا كانَ الرَّسْـمُ الذي ينَْظـُرُ إلِيَْهِ يَُثِّلُ  سَـألَ زاَئـِرُ مَعْـرضٍَ فنَِـيٍّ

ـامُ صَدِيقِْـي، وأنَـَا  لُ الغُـرُوبَ. فالرَّسَّ هُ يَُثِـّ ـمْسِ أوَ غُروبهََـا. فأجََـابَ: ))إنَـّ شُُوقَ الشَّ

هُ لا ينَْهَـضُ باَكِراًَ((. أعَْـرفَِ أنَـّ



تقَْلِيْدٌ لِردَْعِ الجَرِيْةَِ

قِيلَْ أنَّهُ انقَْضَتْ قرُُونٌ لم تحَْصُلْ خِلالهَا جَرِيَْةٌ في قرَْيةَِ »زارم« الهِنْدِيَّةُ. ويزَعُْمُ سُكَّانُ 

، كانَ إذَِا قبُِضَ على لصٍِّ في قرَيتَِهِم، وُضِعَ دَاخِلَ حُفْرةٍَ  نِيْنِ القريةَ أنَّه قبلَ مِئاَتِ السِّ

بِحَيْثُ لا يظَهَْرُ مِنْهَا سوى رأَسِه. وكانَ يتُْركَُ هكذَا حتَّى يعَْتَرفَِ بِذَنبِْهِ، ويقَْطعََ عَهْدَاً 

قِةَِ مَرَّةً أخُْرَى. وهذَا سَبَبُ خُلوُِّ قرَْيةَِ »زارم« من الجَراَئمِِ حَاليَِّاً. وخِلالَ  بِعَدَمِ الرَّ

نَوِيَّةِ، يؤَُدِّيْ فرَِيقٌْ من سُكَّانِ »زارم« تَثِْيْلِيَّاتٍ في الهَوَاءِ الطَّلقِْ،  أحََدِ مِهْرجََاناَتهِِمْ السَّ

عن ذَلكَ التَّقْلِيْدِ، قاَصِدِينَْ تكَْرِيمَْ أسَْلَافِهِمْ من ناَحِيَةٍ أخُْرَى.

وتجَْدُرُ الإشَِـارةَُ إلِى أنََّ أهََالِ »زارم« يسَْـمَحُونَ بِقَطفِْ الثِّمَارِ النَّاضِجَةِ من حَدَائقِِهِمْ، 

شَطَْ أنْ توُضَـعَ بِذَارهَُـا تحَْـتَ الأشَْـجَارِ التـي قطُِفَتْ مِنْهَـا. وهكذا يتَمََكَّـنُ صَاحِبُ 

الحَدِيقَْـةِ من زَرْعِ شَـجَرةٍَ جَدِيدَْةٍ.

***

عَرَبَةٌ بِعُلْبَتَيْ دُخَانٍ!

حَىَ بعَْضُهُم فقالَ: في العَامِ 1941 كنتُ أخَْدِمُ في فِرقْةٍَ طِبِيَّةٍ تاَبِعَةٍ للجَيْشِ البَرِيطْاَنِِّ 

ِّ مُتدََنيَِّةٌ إلِى حَدٍّ انتْرَََ مَعَهُ دَفعُْ الحِسَاباَتِ  في شَمَالِ روسياَ. وكانتَْ قِيْمَةُ النَّقْدِ المحََيِّ

أربعَِ.  أو  سَجَائرَِ  بِثلَاثِ  حِصَانٌ  يجَُرُّهَا  عَرَبةٍَ  الانتِقَالِ في  بدََلُ  دَ  وحُدِّ جَائرِِ((.  ))بالسَّ

لكنَّ أحََدَ زمَُلائنَِا، وقدَْ وَفدََ حَدِيثْاًَ من برَِيطْاَنياَ، لمَْ يعَْرفِْ هذَا. فأعَْطىَ سَائقَِ العَرَبةَِ 

مِنْ أنَّ  ائقُ رأَسَهُ ظنََّاً  عُلبَةَ ))سَجَائرَِ(( كَامِلةٍَ، تحَوِيْ خَمْسِيْنَ ))سِيجَارةًَ((. فهزَّ السَّ

ائقَِ عُلبَْةَ ))سَجَائرَِ(( أخُْرَى. وما  كُلفَْةَ الموَُاصَلاتِ ارتفََعَتْ، فأعَْطىَ رفِيْقَنَا، ذلكَ السَّ

أنْ أخََذَهَا هذا، حتَّى سَلَّمَ زَبوُنهَ العِنَانَ وترَكََ لهُ العَرَبةََ.

***

عْبَةِ مُودُ ف الظُّرُوفِ الصَّ الصُّ

في إحِْـدَى المـَزاَرِعِ قفَـزتَْ ضِفْدَعتـَانِ في وعِاءِ قِشْـدَةٍ. وقاَلـَتْ إحِْدَاهُـمَا للأخُْرَى بعدَ 

نسَْتسَْـلِمَ لأنََّ قضَِيَّتنََـا خَـاسِةٌَ((. لكـنَّ  أنْ  الخَائبَِـةِ للخُـروجِ: ))الأفَضَْـلُ  مُحَاوَلتَِهَـا 

ـيْ عـن المحَُاوَلـَةِ مهمَا يكَُنْ الأمَْـرُ((. فقَالـَتْ الأوُْلَى: ))عَبَثاًَ  زمَِيلتهََـا أجََابـَتْ: ))لا تكَُفِّ
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ـباَحَةُ فِيْهَا، ومـن الرِّقَّةِ بحيثُ  رُ السِّ نحَُـاوِلُ. فهـذهِ المـَادَّةُ مـن الكَثاَفةَِ بِحَيـْثُ تتَعََـذَّ

ه لا مفـرَّ من الهَـلاكِ، فليَـأتِ سَيعَاً((. لا يُكِنُنَـا الوَقـُوفُ عليهَـا للقَفْـزِ. ويبـدُو أنَـّ

ـا صَديقَتهَُـا فلَـَمْ تنَْفَكَّ عـن التجَْذِيفِْ  وبعَْـدَ قليـلٍ ترَكَـتْ نفسَـهَا تغَْـرقَُ ومَاتـَتْ. أمَّ

بَـاحِ صَارتَْ القِشْـدَةُ زُبـْدَةً كَثِيْفَةً. فاسْـتَراَحَتْ الضِفْدَعَـةُ فوقهََا،  والحَـراَكِ. ومـع الصَّ

ورَاحَـتْ تـأكلُ الحَـرََاتِ المتُوَافِـدَةِ مـن كُلِّ جَانبٍِ.

***

مُ السْبَانُِّ، أمَْ الوِجْدَانُ؟! الدَّ

ـامُ »بيكاسـو« ينَظـُرُ إلِى ظاَهِـرةَِ تقَْلِيْـدِ لوَحَاتهِ. بمَـا في ذلكَ توَقِيْعِـهِ. وناَدِرَاً  كانَ الرَّسَّ

رِيـْنَ، وجُـلُّ مـا كانَ يفَْعَلـُهُ شَـطبُْ الاسْـمِ عـنِ اللَّوحَـةِ.  مـا رفَـعَ دَعْـوَى عـلى المزُوَِّ

ـا قوَْمٌ  رُونَ إِمَّ وحـيَن سُـئِلَ عـن مَوقِفِـهِ، قـالَ: ))ولمَِ أجَْعَـلُ منَ الأمَْـرِ قضَِيَّةً؟، فالمـُزوَِّ

مَ الاسـبَانَِّ  ـا أصَْدِقـَاءٌ قدَُامَـى أرَْثِ لحَالهِِـم أكـثََ. وإنَّ الـدَّ خَائبُِـونَ أرَْثِ لحَِالهِِـمْ، وإِمَّ

الـذي يجَْـرِي في عُرُوقِـي يَْنَعُنِـي مـن مُضَايقَةِ الأصَْدِقـَاءِ. وفوقَ هذَا، يجَِـبُ أنْ نتَْركَُ 

فٍ يعُِيْلُ عـدَدَاً منَ  رةَِ، وكمْ من »بيكاسـو« مُزَيَـّ مَجَـالَ عَمَـلٍ لخُـبَراَءِ اللَّوحَـاتِ المـُزوََّ

النَّـاسِ مـن غَـيْرِ أنْ يصُِيْبَنِـي بِأيَِّ سُـوْءٍ((!

***

أقَْصَُ رِحْلَةٍ، وأخَْطَرُ رِحْلَةٍ

ـنْتِمِيْتراَتٍ العَـرْةَِ التـي تفَْصِـلُ الجَنِـيْنَ  جـاءَ في تقَْرِيـْرٍ طِبِّـيٍّ حَدِيـْثٍ: أنَّ رحِْلـَةَ السَّ

ـنَوَاتِ  ، تعَُرِّضُـهُ لأخَْطـَارٍ قاَتلِـَةٍ، تفَُـوقُ مـا سَـيَتعََرَّضُ له في السَّ عـن العَالـَمِ الخَارجِِـيِّ

حِقَـةِ مـن حَيَاتـِهِ. . إنَّهَـا رحْلـَةُ الإنِسَْـانِ الأوٌلَى، وأكَـثَُ رحِْلَاتـِهِ خَطـَراًَ. الأرَْبعَِـيْنَ اللاَّ

***

الطُّمُوحُ ف التَّطْوِيْرِ والِإبْدَاعِ

اتُ الفَرنَيُِّْ »أوغست رودان« على نهَِايةَِ حَيَاتهِِ الطَّويلةَِ والمنُْتِجَةِ،  عندَمَا شارفَ النَّحَّ

دِيقُ  الصَّ يدُركِْ  تِثْاَلٍ. ولم  نحَْتِ  فرََغَ من  يبَْكِْ، وقدَْ  فوََجَدَهُ  مَشْغَلهَُ،  صَدِيقٌْ  دَخَلَ 

سَبَبَ حُزنِْ الفَنَّانِ فسََألَهَُ: ))كيفَ تبَْكِْ وهذَا التِّمْثاَلُ آيةٌ في الرَّوعَةِ؟((.



ـفُ لاسـتِنْفَادِ  اتِ((. فهَُـوَ كانَ يتأسَّ ـبَبِ بالـذَّ فأجََـابَ »رودان«: ))إنِّ أبَـْكِ لهـذَا السَّ

خَياَلـِهِ وطاَقتَِـه عـلى الإبدَْاعِ.

***

غِيْةَِ مْتِ، وتجََاوُزُ الأخَْطَاءِ الصَّ حِكْمَةُ الصَّ

حَـىَ شَـابٌّ فقـالَ: كُنْـتُ أرَُافِـقُ أبَِي في القِطـَارِ حـيَن ارتكََـبَ خَطـَأً بسَِـيْطاًَ عـنْ غَـيْرِ 

عَمْـدٍ، فـراَحَ عَامِـلٌ صَغِـيْرٌ يوَُبِّخُـهُ بِعُنْـفٍ. وكنـتُ صَغِـيْراًَ آنـذاك. وفي مَـا بعَْـدُ، قلُتُْ 

هِ. هُ كانَ يجَِـبُ أنْ يوُقِـفَ ذلـكَ العَامِـلَ عنـدَ حَـدِّ ةٍ أنَـّ لوَالـدِي بِحِـدَّ

هُ  فابتسََـمَ أبَِي وقـالَ: ))إذَا كانَ امْـرُؤٌ كهـذَا يطُِيـْقُ نفَْسَـهُ كُلَّ حَيَاتـِه، فـلا شـكَّ في أنَـّ

يُْكِنُنِـي أنْ أطِيْقَـهُ خَمْـسَ دَقاَئـِقَ((.

***

المهَُنْدِسُ والقَرَوِيُّ

أمَْـىَ مُهَنْـدِسٌ وقتـَاً طوَيـلاً وهـو يحَُـاولُ تخَْطِيْـطَ طرَِيـْقٍ جَبَلِيَّـةٍ بعَِيْدَةٍ، بِوَاسِـطةَِ 

ـدَةِ. وكانَ إلى جَانبِِـهِ قرََوِيٌّ يرُاَقِبُهُ، فسَـألَه أخَِـيْراًَ: ))ماذَا  عَـدَدٍ كَبِـيْرٍ مـن الآلَاتِ المعَُقَّ

تفَْعَلُ؟((.

وأجَابَ المهَُنْدِسُ بِنَفَادِ صَبْرٍ: ))أحَُاوِلُ تخَْطِيْطَ الطَّرِيقِْ((.

- ولكنْ ما حَاجَتكَُ إِلى هذهِ الآلاتِ كُلِّهَا؟

))كيفَ تجَِدُ الجَوَابَ من غَيْرِ استِخْدَامِ آلاتٍ؟((.

- إنَّنَا نأَخُذُ حِمَارَاً، ونخَُطِّطُ الطَّرِيقَْ التِي يقَْطعَُهَا إلى أعْلَى الجَبَلِ.

))وماذَا تفَْعَلوُنَ إذَِا لم تجَِدُوا حِمَارَا؟ً((.

- عِنْدَئذٍِ لابدَُّ من اسْتِقْدَامِ مُهَنْدِسٍ.

***
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))اجْمَعُوا للفَنَاءِ((

كانَ طبَِيْـبٌ نفَْـيٌِّ يعًَالـِجُ رجَُـلَ أعَْـمَالٍ أرَادَ أنْ يجَْمَـعَ ثـَرْوَةً طاَئلِةًَ. فاقـتَرحَ عَليَْهِ أنْ 

يعَْمَـلَ ثَـَانَِ سَـاعَاتٍ يوَمِيَّاً عِوَضَاً عن سَـتِّ عَرْةََ سَـاعَةً، ويقَْيَِ أحََدَ أيَاَمِ الأسُْـبوُعِ 

في المقَْـبَرةَِ، فسََـألَهُ رجَُلُ الأعَْـمَالِ: ))وماذَا أفَعَْـلُ هُنَاكَ؟((.

- امْـشِ عـلى مَهْـلٍ، ورَاقِـبْ المـَوتَ الذيـنَ سَتنَُافِسُـهُمْ، لتصُْبِـحَ أغَْنَـى رجَُـلٍ تحَْـتَ 

الأرَْضِ.

***

نُونُ عَلَّمَتْهُمْ السِّ

كْتـُورَاه(( في الفِيْزْيـَاءِ  رجََـعَ عَالـِمٌ هِنْـدِيٌّ شَـابٌّ إلِى بِـلادِه، وقـد نـَالَ شَـهَادَةَ ))الدُّ

الفَلكَِيَّـةِ. وكان مَوضِـعَ فخَْـرِ ذَوِيـْهِ وأصَْدِقاَئـِهِ. وذاتَ مَـرَّةٍ أخَذَه والـدهُ لزِياَرةَِ بعضِ 

ـدٍ لمـَا ينَْطـَوِيْ عَليَْـهِ حَقْلـُهُ،  حٍ طوَيـْلٍ ومُعَقَّ . وبعـدَ شَْ ـنِّ مِـيْنَ في السِّ الأنسِْـباَءِ المتُقََدِّ

هُ بِحَـراَرةٍَ وقالَ: ))يا  يـْنَ لـيَرىَ إذِا كانـُوا أدَْرَكُوا ما قاَلهَُ. فابتسََـمَ جَدُّ نظـرَ إلِى الحَاضِِ

ءَ عِلـْمَ الفَلكَِ((. ! في أياَمِنَـا كُنَّـا ندَْعُـوا هذا الـشَّ بنَُـيَّ

***

الإنِذَْارُ الأخَِيُْ!

هَرَعَتْ المرَأةُ إلِى زَوجِهَا مُعْلِنَةً هذه البُرَْى: ))لكََمْ هو رَائعٌِ أنَّنَا لنْ ندَْفعََ بعدَ الآن 

يَّارةَِ التي اشْتَرَينَْاهَا. فهذِه بِطاَقةٌَ من الوكََالةَِ يقَُولوُنَ أنَّهَا الإنِذَارُ الأخَِيْرُ((. أقَسَاطاًَ للسَّ

***

اشْكُرِ اللهَ عىَ أيَِّ حَالٍ

اشـتىََ شـخصٌ إِلى صَديقِـه قاَئـِلاً: ))لـَمْ أعَُـدْ أطُِيـْقُ الحيَـاةَ، فأنـَا أعَيـشُ في غُرفـةٍ 

واحـدَةٍ مـع ثَاَنيَِـةِ أشَْـخَاصٍ آخَرِيـْنَ((. فأشَـارَ عليـهِ صَديقُه بِحَمْـلِ تيَْـسِ مَاعِزٍ إِلى 

قْ مـا يسَْـمَعُ، فألَـحَّ عليه صَديقُـه بأنَْ يفَْعَـلَ ما اقتَرحََـهُ عليهِ  الغُرفـَةِ. لكنَّـه لم يصَُـدِّ

ويعـودَ إِليـهِ بعدَ أسُْـبوُعٍ.



ـرُ دونَاَ انقطـَاعٍ، ويقـولُ: إنَّ الحَالَ باَتتَْ سَـيِّئةًَ عـلى نحَْوٍ غَيْرِ  ا عـادَ، وَقـَفَ يتذمَّ ولمَـّ

دِيقُْ: ))عُـدْ إِلى المنَْـزلِِ وأطَلِْقِ  اً. فأجََابـَهُ الصَّ مَعْقُـولٍ، خُصُوصَـاً لأنََّ التَّيْـسَ قـَذِرٌ جِـدَّ

التَّيْـسَ، وسَـأكَُونُ في انتِظاَركَِ بعدَ أسُْـبوُعٍ((.

دِ عـادَ ووجْهُهُ يشُِـعُّ فرَحََاً، وبـادَرَ صَدِيقَْهُ كَمَنْ يعُْلِنُ بِشَـارةًَ: ))آه  وفي الوَقـْتِ المحَُـدَّ

مـا أجَمـلَ الحَيَـاةَ! إنَّنَـا، نحَْنُ التِّسْـعَةَ، نسَْـتمَْتِعُ بِحَيَاتنَِا مـن جَدِيدٍْ بعـدَ رحِيْلِ ذلكَ 

التَّيْسِ البَشِـعِ عنَّا((.

***

انظُْرْ إِلى دِيْنِ زَوْجَتِكَ

 ، جْتنَِي لأنَّ لديَّ مَالاً كَثِيْراَ؟ً((. فأجََابهََا: ))كلاَّ قالتْ امْرَأةٌ لزِوَْجِهَا شَاكِيَةً: ))إذِاً، تزَوََّ

.)) جْتكُِ لأنَّ لا مالَ لدَيَّ بل تزَوََّ

***

الخَادِمَةُ المطَُايِبَةُ

ـابِقَةِ  ـيِّدَةُ لخَادِمَتِهَـا الجَدَيـْدَةِ: ))سَـأناَدِيكِْ أمِيْرةَ. فهذا اسـمُ خَادِمَتِي السَّ قالـتْ السَّ

وأنـَا لا أحُـبُّ تبديلَ عَـادَاتِ((.

ـيِّدَةِ التي  فأجََابـَتْ الخَادمـةُ: ))في هـذه الحَالِ، سـأدعُوكِ مَدِامْ غَانمِْ، وهو اسـمُ السَّ

كنتُ أعَمـلُ لدََيهَْا((.

***

توَْفِيٌْ

رَاهِمِ بعدَمِ شَِاءِ بِطاَقةٍَ لركُُوبِ ابنِهَا في الحَافِلةَِ،  أرََادَتْ امرَأةٌ أنْ توَُفِّرَ بعضَ الدَّ

ائقُ للطِّفْلِ: ))ما هو عُمْركَُ يا صَغِيْريِ؟((. فقالَ السَّ

- أربعَُ سَنَوَاتٍ ونصِْفُ سَنَةٍ.

))ومتىَ تبَْلغُُ الخَامِسَةَ؟((.

-  فورَ نزُوُلِ منَ الحَافِلةَِ.
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نضُُوجُ العَقْلِ

ـلَامِ(( تعَْلِيْـمَاتٍ تقَُولُ: أنَّ  بٌ تاَنزْاَنيُِّـونَ أرََادُوا الالتِحَاقَ بِجَامِعَةِ ))دَارِ السَّ ـى طـُلاَّ تلَقََّ

طُْ الأوََّلُ لدُخُـولِ الجَامِعَةِ، وأنَّ  ـابِقَ، هوَ الـرَّ النُّضْـجَ، وليـسَ التَّحْصِيْـلَ العِلمِْـيَّ السَّ

أفَضَْـلَ وسِـيْلةٍَ لتحَْقِيْـقِ النُّضْجِ هـيَ الحُصُولُ عـلى وظِيْفَةٍ.

***

يْنِمَ الخَلِيْعَةِ والمبُْتَذَلَةِ اقْهَرُوا الأمُِيَّةَ، واجتَنِبُوا السِّ

ـيْنِمَا(( مـن أخَْطـَرِ مـا اخْتَرعََهُ  ثَ شَـابٌ فقـالَ: أبِي رجَُـلٌ صَـارمٌِ يعَْتقَِـدُ أنَّ ))السِّ حـدَّ

، ولـو كانَ لـه مَا يشََـاءُ لماَ  بْـَوِيِّ الإنِسَْـانُ، وإلِيهَـا يعَْـزوُ تقََهْقُـرَ المسُْـتوََى الثَّقَـافِيِّ والترَّ

اخِلِ. ولكـنْ بِفَضْلِ  ـيْنِمَا(( مـنَ الدَّ عَـرَّفَ أحََـدَاً مِنَّـا، نحـن أوَْلَادَهُ، كيـفَ تكَُونُ ))السِّ

دَاً أمْكَنَنَا أنْ نتَسََـلَّلَ، من وقـتٍ إِلى آخَرَ، لمشَُـاهَدَةِ فيلمٍ  ـي التـي كانـَتْ أقَلَّ تشََـدُّ أمُِّ

سِـيْنَمَائٍِّ خِفْيَـةً عـن وَالدِِي.

سُ  ـيْنِمَا((. فوقفَ أخَِي أمََامَـه يتَوََجَّ لكنَّـه ذاتَ يـَوْمٍ، اكتشََـفَ أنََّ أخَِـي كانَ في ))السِّ

شََّاً، خُصُوصَـاً أنََّ عَلامَاتـِه المدَْرسَِـيَّةِ كانـَتْ مُتدََنِّيَـةً آنـذاك. وصَـاحَ فيـهِ وَالدِِي: ))ما 

يـْحُ لا تسَْـتطَِيْعُ  هـو ))الفِيْلـمُ(( الـذي شَـاهَدْتهَُ؟(( فأجََابـَه بِصَـوتٍ مُرتجَِـفٍ: ))الرِّ

القِرَاءَةَ((.

وبعـدَ دَقِيْقَـةِ صَمْـتٍ، قـالَ والـدي بِصَـوْتٍ رَزِيـْنٍ: ))أكََانَ ينَْبَغِـي أنْ تخَْتـَارَ فِيلْـمَاً 

يَّتِـهِ؟((. يتبَاهَـى بِأمُِّ

***

القتِصَادُ نِصْفُ المعَِيْشَةِ

رُ من كَـثْةَِ المصََارِيـْفِ المنَْزِليَِّةِ.  ى رَاحَ العَرِيـْسُ يتَذََمَّ مَـا إنْ انتهََـى شَـهْرُ العَسَـلِ حتَـّ

.)) كَ غَنِيٌّ فقَالـتْ العَـرُوسُ: ))قبـلَ زَواجِنَـا، أخَْبَرتْنَِي أنََـّ

فأجََابَ: ))أجََلْ، لقََدْ كُنْتُ غَنِيَّاً! لقََدْ كُنْتُ غَنِيَّاً!((.

***



مُكَالَمَةٌ بالنِّيَابَةِ

ـنَوَاتِ الثَّلَاثِ إنِْ كُنْتُ  بعَْـدَ ترَكِْيْـبِ جِهَـازِ الهَاتفِِ في مَنْزِلنَِا، سَـألَتَنِْي ابنَتِي ذاتِ السَّ

أسَْـمَحُ لهَـا بِمُخَابـَرةَِ ابنَةِ الجْـيْراَنِ، فطَلَبَْتُ رقَمَْ جَـارَتِ، ناَقِلةًَ إلِيهَا رَغْبَـةَ الطِّفْلةَِ.

ـتْ ابنَْتِـي للـكَلَامِ، لكـنَّ عَجَبَهَـا إزاَءَ الآلـَةِ الجَدِيـْدَةِ أثَـَارَ فيهَـا الهَلـَعَ، ومَنَعَهَـا  وخَفَّ

غِـيْرةَِ، مُحَاوِلةًَ  مُ إِلى صَدِيقَْتِهَا الصَّ عَةَ، ورحُْتُ أتَكََلَـّ ـماَّ مِـنَ النُّطـْقِ. عندئـذٍ أخََذْتُ السَّ

تقَْلِيْـدَ الأطَفَْـالِ في كَلامِهِـمْ. وجـاءَ الـكَلامُ عـبَر الخَطِّ الآخَـرِ جَمِيْـلاً وصَافِيَاً.

هَ بِكَلِمَةٍ وَاحِـدَةٍ، باَدَرتَنِْي  ثـمَّ زُرتُْ جَـارَتِ لأرَْوِي لهَـا مَـا حَـدَثَ. ولكنْ قبـلَ أنْ أتَفََـوَّ

الهَاتـِفِ،  عـلى  الـكَلامَ  طِفْلتَِـي  رفَضََـتْ  لقـدْ  صَدِيقَْتِـي!  يـا  ))اعذُرِينِْـي  بِقَولهَِـا: 

فاضْطـَرَرتُْ إِلى تقَْلِيْـدِ صَوتهَِـا، وأرجُْـو أنْ يكَُـونَ ذلـكَ رَاقَ ابنَتـَكِ((.

***

لَحِ، ول يَأتَرُِونَ بِهِ! يأَمُرُونَ النَّاسَ بالصَّ

 ، ((، عـلى مَقْعَـدِ حَدِيقَْـةٍ ذاتَ صَبَـاحٍ رَبِيْعِـيٍّ اجتمََـعَ أرَْبعََـةُ ))مُصْلِحِـيْنَ اجتِمَاعِيِّـيْنَ

للاسـتِراَحَةِ قليـلاً مـن أعَبَـاءِ العَمَـلِ. وقالَ أحَدُهُـم: ))بِمَـا أنَّنَا جَمِيْعَـاً أصَْدِقـَاءٌ، فإِنَّه 

ً مِنَّـا((. فوََافقََـهُ الآخَرُونَ. يجَْـدُرُ بِنَـا البَحْـثُ في المسََـائلِِ التِـي تزُعِـجُ كُلاَّ

َابِ((. وتنََحْنَحَ  عندئـذٍ قـالَ أحََدُهُـمْ: ))ينَبَغِـي أنْ أصَُارحَِكُـم بِـأنِ مُدْمِـنٌ عـلى الـرَّ

يحَْـاً إِلى حَدٍّ يجَْعَلنُِي  الثَّلاثـَةُ الآخَـرَونَ. ثـمَّ انبَرىَ أحََدُهُم قائـِلاً: ))لقد كانَ زمَِيْلنَُا صَرِ

أقُِـرُّ بـأنََّ مُشْـكِلتَِي الكُـبْرىَ هـيَ المقَُامَـرةُ. وأنَـَا أعَـرفُ أنَّ هـذا خَطأٌَ فـَادِحٌ، ولكنْ لا 

يُْكِنُنِـي الإقـْلَاعُ عَنْهُ((.

وسَتَْ هَمْهَمَـةٌ أخُْـرَى قـالَ أحََدُهُم عـلى إثرْهَِا: ))يؤُلمُِنِـي، أيُّهَا الإخِْـوَةُ، أنْ أخْبِرَكُم 

جَةٌ!!((. أنَّ حُبِـيَّ لإحْدَى النِّسَـاءِ ينَْمُـو باطِّراَدٍ، وهـيَ مُتزَوَِّ

وارتفََعَـتْ الأصَْـوَاتُ مـن جَدِيـْدٍ فيـمَا بقَِيَ المصُْلِـحُ الرَّابِعُ صَامِتـَاً. وبعـدَ دَقاَئقَِ حثَّهُ 

ْ لا أعَْـرفُِ كيفَ أعَْرضُِ مُشْـكِلتَِي((. زمَُـلَاؤهُ عـلى الـكَلَامِ، فقالَ: ))الوَاقِـعُ أنِّ

عَاً: ))تكلَّم يا أخِي. إنَّ كَلَامَكَ سَيَبْقَى سَِّاً((. فقالَ أحََدُهُم مُشَجِّ

- مُشْكِلتَِي هِيَ أنَِّ ثرَثْاَرٌ.
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مَخْرَجٌ شَِائٌِّ

حَـىَ بعَْضُهُـم فقـالَ: عـادَ أخَِـي مِـنْ عَمَلِـهِ كمُحَاسِـبٍ في مَحَـلٍّ لبَِيـْعِ المسُْـتلَزمََاتِ 

ا سَـألَتهُ عـن سَـبَبِ حُزنْـِهِ، قـالَ: ))النَّـاسُ يحَُاوِلوُنَ  المنَْزِليَِّـةِ وهـو يبَْـدُو حَزِينَْـاً. ولمَـّ

وَامِ. فقـدْ جَـاءَنِ زَبـُونٌ يحَْمِلُ 12 سِـلعَْةً. وعندمَـا نبََّهْتـُهُ إِلى أنََّ  مُضَايقََتِـي عـلى الـدَّ

باَئـِن الذيـن يحَْمِلـُونَ عَرَْ سِـلعٍَ عـلى الأكَثَِ، فأجََـابَ: هذه  ـصٌ للزَّ نْـدُوقَ مُخَصَّ الصُّ

يتْهَُا سِـلعَْةً وَاحِـدَةً((. ابـُونِ، وقـد عَدَّ ثملََاثـَةُ أنَـْوَاعٍ مـنَ الصَّ

***

غُرفَْةٌ أمَْ حَدِيْقَةُ حَيَوَانٍ؟!

اءَ، ونحن  ةِ راَفِعَاً الظُّلَامَةَ الآتيَِةَ: ))لديَّ سِتَّةُ أشَِقَّ حَّ دَخَلَ شَخْصٌ أحََدَ مَكَاتبِِ وَزاَرةَِ الصِّ

نعيشُ كُلُّنَا في غُرفْةٍَ وَاحِدَةٍ. وإخْوَتِ يقَْتنَُونَ حَيَوَاناَتٍ كَثِيْرةٍَ، فأَحََدُهُم لدََيهِْ 15 سَعْدَاناًَ، 

ا الهَوَاءُ فيكَادُ ينَْعَدِمُ في الغُرفْةَِ ولا شَكَّ في أنَّهُ ينَْبَغِي فِعْلُ شَءٍ((. وآخرُ 15 قِطَّاً، أمَّ

وسَألَهَُ الموُُظَّفُ: ))ألَيسَ هناكَ نوََافِذٌ في الغُرفْةَِ؟((.

- بلى.

))ولماذَا لا تفَْتحَُونهََا؟((.

- ماذا تقَُولُ؟! هذَا يعَْنِي خَسَارةََ فِراَخِ الحَمَامِ التِي أقتْنَِيْهَا!

***

الوَالِدَةُ المنَْسِيَّةُ

ائـِمِ في شُـؤونِ مَزْرَعَتِنَا،  حَكَـتْ زوجَـةُ مُـزاَرِعٍ فقَالـَتْ: عـلى رَغْـمِ انهِمَاكِ زَوجِـي الدَّ

ةِ القِطـَارِ لدَى اعلَامِنَـا بِقُدُومِهَـا. وفي صَباَحِ  ه وعـدَ والدَتـِه بموُافاتهَِـا إِلى مَحَطَـّ إلاَّ أنَـّ

ـلعَِ التـي كنـتُ أحَتـَاجُ إلِيهَـا مـن  رِ لوصُولهَِـا، سَـلَّمْتهُُ قاَئِـَةً بِبَعْـضِ السِّ اليـَومِ المقَُـرَّ

هُ يشَْـتَرِيهَْا في طرَِيقِْه. المدَِينَْـةِ، عَلَـّ

يَّارةَِ، لكنَّ حَمَاتِ لم تكُنْ  لعََ من السَّ وحيَن عادَ إِلى البَيْتِ عندَ الظُّهْرِ، أخََذَ ينُْزلُِ السِّ

هُنَاك. وسألتهُ إذِا فاَتهََا القِطاَرُ، فرََبَ رأَسَهُ بِيَدِهِ وقالَ: ))ياَ لغََبَاوَتِ! لماَذَا لمَْ تضََعِيْهَا 

ئحَِةِ؟((. على اللاَّ



مِنْ نوََادِرِ الفَنَادِقِ

طْةَِ: ))الرَّجَـاءُ إبقَاءُ البَـابِ الخَلفِْيِّ  تسََـلَّمَتْ إدَارةَُ فنُْـدُقٍ الممُلَاحَظـَةَ الآتيَِـةَ مـن الرُّ

قِـَةِ((. وبعَْـدَ قلَِيـْلٍ بلَغََتهَْـا رسَِـالةٌ أخُْرَى من دَائـِرةَِ الإطفَْـاءِ تقَُولُ:  مُقْفَـلاً مَنْعَـاً للرَّ

))الرَّجَـاءُ إبقَْـاءُ البَـابِ الخَلفِْـيِّ مَفتوُحَاً، لتسَْـهِيْلِ الهُرُوبِ لدَى انـْدِلَاعِ حَرِيقٍْ((. وفي 

، أحَدُهُـمَا مُقْفَلٌ  رَ إقاَمَـة باَبـَيْنِ ، اجْتمََـعَ مَجْلِـسُ الإدَارةَِ ليُقَـرِّ ضَـوءِ هاتـَيْنِ الرِّسَـالتَيَْنِ

والآخَـرُ مَفْتوُحٌ.

***

المنَْزِلُ الهَادِئُ

َاءِ، عِنْدَمَـا مَـرَّ قِطـَارٌ  كانَ وَسِـيْطٌ عَقَـارِيٌّ يعَْـرضُِ مَنْـزلِاً عـلى أحََـدِ الرَّاغِبِـيْنَ في الـرِّ

بـُونُ: ))يبَْـدُو أنَّ خَـطَّ القِطـَارِ قرَِيـْبٌ مـن المنَْـزلِِ.  مُحْدِثـَاً ضَجِيْجَـاً هَائـِلاً، فقـالَ الزَّ

ولكـنْ هَـلْ هُـوَ خَـطٌّ مُزدَْحِمٌ(( فطَمَْنهَُ الوَسِـيْطُ العَقَـارِيُّ بِقَولـِه: ))لا تقَْلقَْ، فهنَاكَ 

ثـَلاثُ قِطـَارَاتٍ عـلى الأكْـثَِ، تَـُرُّ مـن هُنَـا يوَْمِيَّاً((.

قْ أحََدُهُـمَا عـلى الأمْـرِ. ولكـنْ عِنْدَمَـا عـبَر  وبعَْـدَ دَقاَئـِقَ مَـرَّ قِطـَارٌ آخَـرُ، فلَـَمْ يعَُلِـّ

تَـُرَّ  أنْ  رَائعَِـاً  ))ألَيَْـسَ  سَـاخِراًَ:  بـُونُ  الزَّ قَ  علَـّ حَدِيثْهَُـمَا،  قاَطِعَـاً  الثَّالـِثُ  القِطـَارُ 

وَاحِـدَةً؟((. دُفعَْـةً  كُلُّهَـا  القِطـَارَاتُ 

***

دٌ حِسَابٌ مُجَمَّ

خِـرُ فيهَـا  حَـىَ أبٌ فقَـالَ : كانَ وَلدَُنـَا ذو الاثنَْتِـي عَـرْةََ سَـنَةً يحَْتفَِـظُ بِعُلبَْـةٍ يدََّ

ةٍ صَغِـيْرةٍَ، كنَّـا نفتـَحُ تلـكَ العُلبَْـةِ،  مَا احتجـتُ وزوجَتِـي إلى قِطـَعٍ نقَْدِيَـّ المـَالَ. وكُلَـّ

لُ عليهَـا الرَّقمَْ الذي سَـحَبْنَاهُ، وأخِيْراًَ  زمَِ، ثمَّ نتَْركُُ وَرقَةًَ نسَُـجِّ ونخُْـرِجُ مِنْهَـا المبَْلـَغَ اللاَّ

ضَـاقَ ابنُنَـا ذَرْعَـاً بذلـكَ، ففََتحَْنَا العُلبَةَ مَـرَّةً لنَجِدَهَـا فاَرغَِةً إلاَّ من الملُاحَظـَةِ الآتيَِةِ: 

جَةِ((. ، لقـدْ قـَرَّرتُْ تجَْمِيْـدَ حِسَـابِيَ، فوََضَعْتـُهُ في الثَّلاَّ ))والـِدَيَّ الحَبِيْبَـيْنِ

***
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فَيَضَانٌ ف مَنْزِلٍ !

حُ الأناَبِيْبِ مُتأَخِراً عن الموَعِدِ سَـاعَاتٍ، فسََـألَ مُعْتـَذِراً : ))كيفَ أمْضَيْتمُْ  وَصَـلَ مُصَلِـّ

الوَقتَْ؟((. هذا 

ـباَحَةَ  فأجَابـَهُ ربُّ المنَْـزلِِ: ))لقََـدْ تدََبَّرنْـَا أمْرنَـَا. ذلـكَ أنِّ عَلَّمْـتُ أولَادِي العَـومَ والسِّ

بينَـمَا كُنَّـا ننَْتظَِـرُ وُصُولكََ((.

***

أهََكَذَا يُحْتَمَُ النَّاسُ؟!

ـيَاسُِّ البَرِيطْـَانُِّ الرَّاحِـلُ ونسـتون  فِيْ كِتاَبِـهِ ))وَسَـطَ هـذه العَوَاصِـفِ(( يـَرْوِيْ السِّ

ترشـل مـن ذِكْرَياَتـِه الانتِْخَابِيَّـةِ، وَاقِعَـةً حَصَلتَْ لهَُ عـام 1904، عِنْدَمَـا كانَ يحَْرُُ 

اجتِمَاعَـاً سِيَاسِـيَّاً مـع دُوْقِ ديفونشـير. وكانَ ترشـل يافِعَـاً، ومَقْدِرتَـُهُ الخَطاَبِيَّـةُ في 

وقُ: ))أتَشَْـعُرُ بالقَلـَقِ((. أوَّلِ عَهْدِهَـا فسََـألهَُ الـدُّ

أجََلْ.	 

))المبَْـدَأُ الـذي أعَْتمَِـدُهُ: أنِّ كُلَّ مَـرَّةٍ أوَاجِـهُ جُمْهُـورَاً كَبِـيْراًَ، أجِيلُْ النَّظـَرَ إليْهِ، وأقولُ 

لنَِفْـيِ بِحَـزمٍْ: لم أبُـْرِْ في حَيـَاتِ قطَُّ مَجْمُوعَـةً منَ المجََانـِيْنِ كَهَذِهِ((.

***

التَّفَكُّرُ خُلُقٌ حَضَارِيٌّ

لِ. فهذَا أفضَْـلُ مِنَ الجُلوُسِ  قـالَ رجَُـلٌ لصَِدِيقِْـهِ: ))لقدْ بدََأ ابنِي يَُـارسُِ رِياَضَةَ التَّأمَُّ

هَكَـذَا بِلَا عَمَلٍ((.

***

ةُ الحَضَارَةِ قِصَّ

ـهِيْرُ ))ويـل ديـو رانـت(( وزَوجَتـُه ))ارييـل(( حَيَاتهَُـمَا يدَْرسَُـانِ  فُ الشَّ قـَىَ المؤَُلِـّ

ـةُ  . وكانـَتْ النَّتِيْجَـةُ مَجْمُوعَـةَ كُتـُبٍ مـن 11 جُـزءًْا بِعُنْـوَانِ : ))قِصَّ التَّارِيـْخَ البَـرَيَِّ

خْـمِ في المجَُلَّدِ  اهَا من ذلـكَ العَمَلِ الضَّ صَـا العِـبْرةََ التي اسـتمََدَّ الحَضَـارةَِ((. وهُـمَا لخَّ



الـذي يحَْمِـلُ عُنْـوَانَ : ))عَـرِْ نابليـونَ(( بِالقَوْلِ:

))لقََـدْ مَرَرنْـَا - في الحَيَـاةِ والتَّارِيـْخِ عُمومَـاً - عـلى سِـيَرِ العَدِيـْدِ مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَـاءِ 

يَّةِ((. ِّ الملُازمِِ للطَّبِيْعَـةِ البَرَِ ِيـْنَ، حتَّى أنَّنَـا تخََلَّيْنَا عن اعتِقَادِنـَا بالرَّ العِظـَامِ والخَيرِّ

***

ؤسَاءِ مَنْطِقُ الرُّ

كَِـةِ وجَلـَسَ  ـراًَ إلى اجْتِـمَاعٍ لمَِجْلِـسِ إدَارةَِ الرَّ كَِاتِ مُتأَخَِّ وصـلَ رئيِـسُ إحـدَى الـرَّ

ـلْ أيُّهَـا الرَّئيِْـسُ إلى رأَسِ  عـلى أقـْربَِ مَقْعَـدٍ خَـالٍ. فقـالَ لـَهُ أحََـدُ الأعْضَـاءِ: ))تفََضَّ

هُ حَيْثمَُا أجْلِـسُ يكَُـونُ رأَسُ الطَّاوِلةَِ؟((. الطَّاوِلـَةِ. فأجَـابَ : ألََا تـَدرِي، يـا عَزِيزِْي، أنَـّ

***

))كَـمَـا تـَكُـونـُوا يُـولَّـى عَـلَـيْـكُـم((

رَوَى طاَلـِبٌ جَامِعِـيٌّ فقـالَ: دَخَلَ أسُْـتاَذُناَ قاَعَـةَ المحَُاضََاتِ ذاتَ صَبَـاحٍ قبلَ دَقاَئقَِ 

عَ لاحْتِسَـاءِ فِنْجَـانِ قهَْوَةٍ.  دِ، فوَضَـعَ حَقِيْبَتـَهُ عـلى الطَّاوِلـَةِ، وأسَْ مـن الموَْعِـدِ المحَُـدَّ

بُ مـنَ القَاعَةِ. وبعـدَ انتِظـَارِ لخَمْـسِ دَقاَئقَِ خَـرَجَ الطُّلاَّ

الِ شَـاءَ الأسُْـتاَذُ أنْ يلُقَِنَّنَـا دَرسَْـاً في اللَّبَاقـَةِ. فقـالَ: إنَّ وجُـودَ حَقِيْبَتِي  ومِ التَـّ وفي اليَـّ

اتِ. وحدَثَ أنَّهُ، حِـيْنَ دَخَلَ القَاعَـةَ بعَْدَ يوَْمٍ  عـلى الطَّاوِلـَةِ يعَُـادِلُ وجُـودِيَ هُوَ بالـذَّ

اوِلَاتِ من غَيْرِ أنْ يـَرَى طاَلبَِـاً وَاحِدَاً. آخَـرَ، وَجَـدَ نحَْـوَ مِئتَـَيْ حَقِيْبَـةً على الطَـّ

***

))أجَْمِلوُا ف الخِطاَبِ((

ــاجُ إلى  ــلِّ يحَتَ ــذَا المحََ ــرُ ه ــةُ: ))مُدِيْ ــةُ الآتيَِ ــتْ الملُاحَظَ ــةِ وُضِعَ ــزنٍَ للأغْذِيَ في مَخْ

ــرُ:  ــهُ الأمْ ــدْ أدهَشَ ــم وق ــألهَُ أحَدُهُ ــطْ((. فسََ ــيْنَ فقََ جِ ــةُ للمُتزَوَِّ ــاعِدٍ. الوَظِيْفَ مُسَ

جُــونَ  ))ومَــا الحِكْمَــةُ في هَــذَا؟(( فأجَــابَ : ))يبَْــدُو أنِّ كَثِــيْرُ الــكَلامِ. والرِّجَــالُ المتُزَوَِّ

ــرَ((. ــادُوا هــذَا الأم اعتَ

***
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عَارِ ؟! أيَْنَ المسُْتَكْبِوُنَ مِنْ هذا الشِّ

في إحْـدَى غُـرفَِ مُتحَْـفِ »اللوفـر« في باريـسَ، يُْكِـنُ للزَّائـِرِ أنْ يـَرَى لوَْحَـةً برُكَْانيَِّـةً 

ورَابِي  سَـوْدَاءَ حُفِـرَ عَليَْهَـا، بِلغَُـةٍ لم تكُْتشََـفْ إلاَّ حَدِيثْاًَ، الجُمْلـَةُ الآتيَِةُ: ))لقََـدْ أتَ حَمُّ

عِيْفِ((. إلى هـذِه الأرضِ ليُقِيْـمَ العَدَالـَةَ ويَْنَـعَ القَـوِيَّ مـن الإسَـاءَةِ إلى الضَّ

ـورَابِي((، الملَـِكُ البَابِـيُِّ  يعَْـةَ حَمُّ ى ))شَِ إنَّ النَّقْـشَ عـلى هـذَا الحَجَـرِ الثَّمِـيْنِ يسَُـمَّ

الـذي حَكَـمَ بِـلادَهُ قبـلَ 4000 سَـنَةٍ. ترَُى هل وَجَدنـَا، بعدَ هذه الحُقَبِ مـنَ الزَّمَنِ، 

عِيْـفِ، وردَعُْ  تحدِيـداً للعَدَالـَةِ أفضَْـلَ مِـنْ هـذَا: ))مَنْـعُ القَـوِيِّ مـن اسْـتِغْلالِ الضَّ

ـلامِ((؟ القّـاسِ عـن الإسَـاءَةِ إلى مُحِـبِّ السَّ

***

فِْ مُحَاضَةَِ بَعْدَ الظُّهْرِ

بِهِ  حـىَ طاَلـِبٌ جَامِعِـيٌّ فقالَ: بعَْدَمَـا وَجَدَ أسْـتاَذُناَ في عِلمِْ الأمْـراَضِ، أنَّ مُعْظمََ طلُاَّ

يـَوْمٍ:  فِيْنَـا ذاتَ  خَ  الظٌّهْـرِ، صَرَ بعَْـدَ  مُحَـاضََاتِ  للنَّـومِ في  يتَثَاَءَبـُونَ ويسَْتسَْـلِمُونَ 

))هُنَـاكَ نظَرَِيَّتـَانِ مُخْتلَفَِتـَانِ حَـولَ تحَْدِيدِْ الوَفاَةِ، تقَُـولُ إحْدَاهُـمَا: أنَّ الوَفاَةَ تعَْنِيْ 

مَـاغِ عـن العَمَلِ، وتقَُـولُ الأخُْرَى: أنَّهَا تعَْنِـي توََقُّفَ القَلبِْ عـن الخَفَقَانِ،  فَ الدِّ توََقّـُ

ـتْ الأوُلَى، فهـذَا يعَْنِـي أنَّ أكْثَِيَّتكَُـم دَخَلـَتْ طـَوْرَ الوَفاَةِ((. وإذَا صَحَّ

***

نظَْرةٌَ ف الحَيَاةِ 

قـالَ مُتفََكِّـرٌ: حَيـَاةُ الفَـردِْ يجَِـبُ أنْ تكَُـونَ كالنَّهْـرِ: ضَيِّقَـةٌ في البِدَايـَة، ومَحْصُـورةٌَ 

لَاتِ. ويأخُـذُ النَّهْرُ في  ـلاَّ ، لكنَّهَا تسَْـعَى بِحَمَاسَـةٍ مُتخََطِّيَـةً الجَلامِيْدَ والشَّ تـَيْنِ بـيَن ضِفَّ

فَـافُ، فتنَْسَـابُ الميَِاهُ بِهُـدُوءٍ، حتَّى تصَِـلَ أخِـيْراًَ إلى البَحْرِ مِنْ  الاتِّسَـاعِ وتنَْحَـرُِ الضِّ

ـخْصُ الـذي يسَْـتطَِيْعُ أنْ يـَرَى  . والشَّ فٍ مَلحُْـوظٍ، ويـَذُوبَ كَيَانهَُـا الفَـردِْيِّ غَـيْرِ توََقّـُ

بهَُ خَوْفُ المـَوْتِ، طاَلماَ  ـنُّ - لـَنْ يعَُذِّ مُ بهِ السِّ الحَيَـاةَ مـن هـذا المنِْظـَارِ - عندمَـا تتَقََدَّ

. هُ سَتسَْـتمَِرُّ أنَّ الأمُـورَ التـي تهَُمُّ

***



النضِْبَاطُ

فسََـألهَُ:  ضَابِـطٌ  شَـاهَدَهُ  الثُّكْنَـةِ،  الوَقـْتَ حـولَ  ويضَُيِّـعُ  يلَهُـو  جُنْـدِيٌّ  كانَ  بينَـمَا 

كَ لمَْ تعَُـدْ شَـخْصَاً مَدَنيَِّاً. وللمُنَاسَـبَةِ أخْبِرنِْ مـاذَا كُنْتَ  ))أهكـذَا تُـْيِ الوَقـْتَ؟! إنَـّ

تفَْعَـلُ قبـلَ الالتِحَـاقِ بالجَيْـشِ؟((.

-  كُنْتُ أدُِيرُْ مَخْزنَاًَ يا سَيِّدِي.

-  ))وَهَلْ كانَ لديكَ مُوَظَّفُونَ؟((.

ونَ مُوَظَّفَاً. -  أجََلْ، كانَ هناكَ عِرًُ

-  ))وكَيفَ كُنْتَ تتَرَََّفُ إذَا رَأيتهَُم يعَْبَثوُنَ كمَا تعَْبَثُ الآنَ؟((.

-  وهنَا أجَابَ المجَُنَّدُ بِصَوتٍ يَْلَأهُ الرَّجَاءُ: ))كُنْتُ أطرْدُُهًمْ . . أطرْدُُهًمْ فوَْرَاً((.

***

الموَُظَّفُ وَرَبُّ العَمَلِ 

شَاهدَ رجلٌ ببََّغَاوَينِْ في مَحَلٍّ لبَيعِ الطُّيورِ، فسَألَ البَائعُِ: ))كَمْ هُوَ ثَنَُ هذَا البَبَّغَاءِ 

الكِبِيْرِ الأحْمَرِ والأزْرَقِ؟((.

- ألفُ دِينَْارٍ، يا أخَِي.

- ))غَرِيبٌْ، لمَ هذا الغَلاءُ كُلَّهُ؟!((.

دُ اللُّغَاتِ، وهو يعَْرفُِ الاخْتِزاَلَ، والطِّبَاعَةَ على الآلةَِ الكَاتبَِةِ. - إنَّهُ مُتعََدِّ

- ))ومَا ثَنَُ الآخَرِ؟((.

- خَمْسَةُ آلافِ دِينَْارٍ، يا أخِي.

- ))بِحَقِ اللهِ، أخْبِرنِْ عن مُوَاصَفَاتهِِ((.

- ليسَ لهَُ أيُّ مَوَاهِبَ خَاصَةٍ على الإطلَْاقِ. لكنَّهُ ربَُّ العَمَلِ والآخَرُ مُوَظَّفٌ لدََيهِْ.

***
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أسْلوُبٌ لِفَحْصِ البَيْضِ

بوُنُ  يحَْتفَِـظُ بائعُِـو البَيْـضِ في بعَْـضِ المـُدُنِ الإفرِيقِْيَّةِ بِوِعَـاءٍ يَْلؤَُونهَُ مَاءً، فيََخْتـَارُ الزَّ

البَيْـضَ الـذي يعُْجِبُـهُ، ويضََعُهُ في المـَاءِ، فإذَا غَـرقَِ كانَ طاَزجََاً، وإذَا طفََا كانَ فاَسِـدَاً.

***

مِنْ أجْلِ حِمَيَةِ النَّاسِ

، توُجَـدُ مَلاجِـئٌ ضِـدَّ الغَـارَاتِ الجَوِيَّةِ، يتَّسِـعُ الوَاحِـدُ مِنْهَا  ـيْنِ ، عَاصِمَـةِ الصِّ في بِكِّـيْنَ

ـلطُاَتُ تجََاربَِ عـلى اسْـتِخْدَامِهَا، تغَُصُّ هذه  لعَـرَةَِ آلافِ شَـخْصٍ. وحِـيْنَ تجُْـرِي السُّ

الملَاجِـئُ بالنَّـاسِ في دَقاَئقَِ.

***

غُرَبَاءَ مِنَ الهِنْدِ

، وهُـم يؤُمِنُـونَ بِعَـدَمِ قتَـْلِ أيِّ  يبَْلـُغُ عـددُ أتَبَْـاعِ الطَّائفَِـةِ اليَانيَِّـةِ في الهِنْـدِ مِليْوُنـَيْنِ

ـيَّارَاتِ، لأنَّ عَجَلاتهَِا قد  ى النَّمْـلِ. والتَّقْلِيْدِيُّونَ مِنْهُـم لا يرَكَْبُـونَ السَّ ، حتَـّ كَائـِنٍ حَـيٍّ

تـُؤَدِّيْ إلى القَتـْلِ. كـمَا أنَّهُـم لا يلَبَْسُـونَ الأحْذِيـَةَ، لأنَّ نعَِالهََا تسَْـحَقُ الحَـرََاتِ أكثَ 

مِـماَّ تفَْعَـلُ الأقـدَامُ العَارِيةَُ.

***

كَ أحَِبَّ جَدَّ

فِّ بمُقْتنََياَتهِِمْ التي يحُِبُّونهََا  سَألَتَْ مُعَلِّمَةٌ تلَامِيذَهَا في حَدِيقَْةِ الأطفَْالِ أنَْ يأَتوُا إلى الصَّ

غِيْرةَِ،  يَّارَاتِ الصَّ وفِيَّةَ، وآخَرُونَ السَّ ببََةَ البَيْضَاءَ المطََّاطِيَّةَ أو الصُّ كثِيْراًَ. فحََمَلَ بعَْضُهُم الدِّ

. هُ الذي يبَْلغُُ الثَّالثِةََ والثَّمَانيِْنَ مَى. لكنَّ وَاحِدَاً مِنْهُمْ اصْطحََبَ جَدَّ وأخَرُونَ الدُّ

***

أَزمَْةُ البَطاَلَةِ !

دورنَاَ  ننَتظِرُ  النَّاسِ  منَ  طوَِيلٍْ  صَفٍّ  في  أقِفُ  كُنْتُ  فقالَ:  العَمَلِ  عن  عَاطِلٌ  حىَ 

أحَدُ  خَ  وصَرَ أرضَاً.  وسَقَطَ  أحَدِهِم  أغْمِيَ على  وفجَْأةً  البَطاَلةَِ.  مَكْتبَِ  للتَّسْجِيْلِ في 



الموَُظَّفِيْنَ في المكَْتبَِ: ))النَّجْدَةُ! هل بيَْنَكُم طبَِيْبٌ؟(( فجَاءَهُ صَوتٌ أجََشُّ من مُؤخَِرةَِ 

فِّ يقولُ: ))يا للعَجَبِ! هل رأيتَ في حَيَاتكَِ طبَِيْبَاً عَاطِلاً عن العَمَلِ؟(( الصَّ

***

يَّارَةُ المتُْعَبَةُ السَّ

حَكَـتْ أمٌّ فقََالـَتْ: اشْـتَرىَ ابنِـي سَـيَّارةًَ مُسْـتعَْمَلةًَ، لم تكَُـنْ تسَِـيْرُ إلاَّ بعَْـدَ دَفعِْهَـا 

بالأيـْدِي، عـلى رَغْـمِ جَمِيْـعِ التَّعْدِيـلاتِ التِـي أدخَلهََـا عليهَا. وغالبَِـاً ما كانَ يسَـألنُِي 

مُسَـاعَدَتهَُ في دَفعِْهَـا، عندمَـا لا يجَِـدُ أحَـدَاً مـن أصْدِقاَئـِه. وفاَجَأنِ ذاتَ يـَومٍ بِقَولهِ: 

ـيَّارةَِ. فسََـألتهُ: هـلْ يعَْـرفُِ عِلَّتهََـا؟ رَ شَِاءَ السَّ أنََّ أحََـدَ هَـؤلَاءِ قـَرَّ

ه لا تعَْرفُِ((. وللحَالِ أجَابَ: ))إنَّهُ يعَْرفُِ ذلكَ بالتَّأكِيْدِ. لكنَّ أمَّ

***

ل تسَْنَوا عَلمَاتِ السْتِفْهَامِ

ثـَاً لامِعَـاً، فاحْرصِْ عـلى عَلامَـاتِ الوَقفِْ التي   قـالَ كَاتـِبٌ: إذَا شِـئتَْ أنَْ تكَُـونَ مُحَدِّ

، الوَاحِـدَةَ فـوقَ الأخْـرَى، لأنَّهُـمَا  تضََعُهَـا بـيَن مَقَاطِـعِ حَدِيثِْـكَ. لا تنـسَ النُّقْطتَـَيْنِ

ـمُ حَدِيثْـَكَ مَقَاطِـعَ  مَـانِ شَحَْـاً لـِمَا قلُتْـَهُ قبَْلهَُـمَا. وانتبَِـهْ للفَاصِلـَةِ، فهَِـيَ تقَُسِّ تقَُدِّ

لِ في مَا  وتجَْعَلـُهُ وَاضِحَـاً. وأكْـثِْ مـنَ النِّقَاطِ، فهـيَ ترُِيحُْ المسُْـتمَِعَ، وتعُِيْنُهُ عـلَى التَّأمَُّ

تقَُـولُ. ولا تهُْمِـلْ عَلامَـةَ الاسْـتِفْهَامِ، فهيَ تدَْعُو المسُْـتمَِعَ إلى أخَْـذِ دَوْرهِِ في الحَدِيثِْ.

***

عُذْرٌ صِيْنِيٌّ

ـةِ، يخَْـشَ أنْ ترُفْـَضَ مَقَالاتـُه. وفي  تِ المخُْتصََّ إنَّ كُلَّ كَاتـِبٍ يرُسِْـلُ أعْمَالـَهُ إلى المجََـلاَّ

ةِ العُـذْرَ الآتِ لرِفَـْضِ المقََـالَاتِ : تِ الاقتِصَادِيَـّ ـيْنِ ابتكََـرتَْ إحـدَى المجََـلاَّ الصِّ

مَقَالٍ آخَرَ  نرَُْ أيِّ  أمْكَنَنَا  نرََنْاَهَا لماَ  وْرِ. ولوْ  ُ بِمُنْتهََى الرُّ قرََأناَ مَخْطوُطتَكََ  ))لقََدْ 

ازاَءَهَا أو بعَْدَهَا، لأنَّهُ سَيَكُونُ أدْنَ مِنْهَا مُسْتوََى. وبِمَا أنَّنَا نعَتقِدُ أنَّهُ لنْ يظَهَْرَ مَثِيلٌْ 

نَوَاتِ الألفِ المقُْبِلةَِ، فإَنَّنَا نعُِيْدُهَا إليكَ، مُعْتذَِرِينَْ ألفَ مَرَّةٍ لعَِدَمِ نرَْهَِا((. لهَا في السَّ
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العَامِلُ والحَافِزُ الماَلُِّ

بعـدَ حُضُـورهِِ مُؤتَـَراًَ حولَ تعَْزِيزِ الإنتاَجِ، اسـتدَْعَى المدُِيـْرُ أحدَ الموَُظَّفِـيْنَ إلى مَكْتبَِه 

وبـَادَرهَُ قاَئلِاً: ))إنَّ مَسـؤُوليَِّاتكَِ هنَا سـتتَضََاعَفُ ابتـدَاءً منَ اليوَمِ((.

وهل يعَْنِيْ هذَا أنَّ رَاتبِِيْ سَيَزِيدُْ؟	 

كلاَّ ! فالماَلُ ليسَ عُنْرُاً حَافِزاًَ على الإنتْاَجِ((.	 

وإذَا أنجَْزتُْ لكَ مَا ترُِيدُْ، فهلْ يزَِيدُْ راِتبِِي؟.	 

وَافِـعِ الإيجَْابِيَّةِ عـلى حَقِيْقَتِهَا، خُذْ هذا 	  . ولـِكَْ تفَْهَـمَ نظَرَِيَّةَ الدَّ ))أقـولُ لـكَ كلاَّ

الكِتـَابَ إلى البَيْـتِ واقـْرَأهُ. وعُدْ إلَّ غَـدَاً لنَتكََلَّمَ حَوْلهَُ((.

وهلْ يزَِيدُْ رَاتبِِيْ إذَا قرََأتُ الكِتاَبَ؟	 

***

فِكْرةٌَ وحُلُمٌ

اعَةُ تشُِيْرُ إلى الخَامِسَةِ بعدَ الظُّهْرِ:  هِ، وكانتْ السَّ قالَ فتَىًَ لأمِّ

))أرِيدُْ أنْ أناَمَ الآنَ، لأنَّ لدَيَّ فِكْرةٌَ عَظِيْمَةٌ أودُّ أنْ أحْلمَُ بِهَا((.

***

بِئْسَ الخُلُقُ، الفُضُوليَِّةُ)1(

حِيَّـةِ. ووصـلَ  وقـعَ حَـادِثُ سَـيْرٍ في بلـدَةٍ صَغِـيرةٍَ، فتجََمْهَـرَ الفُضُوليُِّـونَ حـولَ الضَّ

أحدُهـم مُتأَخِـراًَ، ولم يسَْـتطَِعْ اخْـتِراَقَ الحَشْـدِ. فصـاحَ: ))افسِـحُوا لَ الطَّرِيـْقَ، فأنـَا 

حِيَّـةَ حِـمَارٌ. حِيَّـةِ(( لكنَّـه، لخَِجَلِـهِ وجـدَ أنَّ الضَّ والـِدُ الضَّ

***

، لأنَّه يحَْرُُ نفَْسَهُ في كلُِّ شَءٍ. يْهِ حُرَيٌِّ ةُ تسَُمِّ 1. الفُضُوليَِّةُ: التَّعَرُّضُ لماَ لا يعَْنِيْ والفُضُولُِّ هوَ الذي يتَعََرَّضُ لمَِا لا يعَْنِيْهِ. والعامَّ
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مُلَحَظَةٌ ظَرِيْفَةٌ

وُضِعَـتْ الملُاحَظـَةُ الآتيَِـةُ في قاَعَـةِ المحَُاضََاتِ التَّابِعَـةِ لجَمَاعَةِ برادفـورد البَرِيطْاَنيَِّةِ: 

ـاعَةِ العّاشِةَِ  ))سـيكُونُ هنـاكَ تَرِْيـْنٌ على مُكَافحََةِ الحَراَئـِقِ والتَّخَلُّصِ مِنْهَا، عِنْدَ السَّ

قِيْقَـةِ الأرْبعَُـونَ، صَبَـاحَ الثُّلاثـَاءِ. ولكَِـنْ في حَـالِ نشُُـوبِ حَرِيـْقٍ حَقِيْقِـيٍّ - ذلكَ  والدَّ

الوَقـْتِ -  يلُغَـى التَّمْرِينُْ((.

***

هْرُ(( هْرَ ؛ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّ ))لَ تسَُبُّوا الدَّ

ا أناَ فـلا أؤُْمِنُ  وَامِ لـِمَا هُمْ عليـهِ، أمَّ ـلٌ: النَّـاسُ يلَوُمُـونَ ظرُُوفهَُـم عـلى الـدَّ قـالَ مُتأَمِّ

رُوفِ التـي  رُوفِ. فالنَّاجِحُـونَ في الحَيَـاةِ هُـمْ أولئـكَ الذِيـنَ يسَْـعَونَ إلى الظّـُ بالظّـُ

ى إذا وَجَدُوهَـا صَنَعُـوا مِنْهَـا مَـا يرُيـْدُونَ. يشََـاؤونهََا، حتَـّ

***

بَابُ المشَِيْبُ والشَّ

ـيوُخِ، هكـذَا يرَُوقنُِي  ـابُّ الذي فيهِ نكّْهَةٌ من الشُّ قـالَ أحـدُ العُقَـلاءِ: كمَا يرَُوقنُِي الشَّ

ـيْبِ في  ـبَابِ والشَّ ـبَابِ. والذي يجَْهَدُ للجَمْعِ بين الشَّ ـيْخُ الـذي فيـهِ نكَْهَةٌ من الشَّ الشَّ

. ـنُّ مَتْ به السِّ نفَْسِـهِ، تبَْقَـى رُوْحُـهُ فتَِيَّةٌ مهمَا تقََدَّ

***

))النُّكْتَةُ((

ـسٌ للعَقْـلِ،  ـَا هـي مُتنََفَّ قـالَ أحـدُ الحُكـماءِ: النِّـكَاتُ ليسـتْ مـن قبَِيـلِ التَّوَافِـهِ، إنَّ

يعُِنيُـه عـلى التَّفْكِـيرِ في أمُـورٍ لا تخَْطرُُ له عَـادَةً، وقبَوُلِ ما لا يقُْبلَُ، واكتِشَـافِ رَوَابِطَ 

تِهِ. فِ والحِفَاظِ عـلى صِحَّ جَدِيـْدَةٍ، كـمَا تعُينُـه عـلى التَّكَيّـُ

حِكَ فِيْنَا، وبهذا تبُعِدُ عنَّا الخُمولَ وَوَطأْةَ الوَاقِعِ القَاسِ. والنِّكَاتُ عَوَامِلٌ تثُِيْرُ الضَّ

***



192

ُ ذلُ ُ ذ طمم ْ ّلُسُراطا قا و مم مِ لو م سرفذَرا اِ سر

بِْيَةُ الحَسَنَةُ التَّ

: عندَمَـا أصْبَحَـتْ أختِـي وزَوجُهَـا أبوََيـْنِ، حملـتُ دُمْيَتـَيْنِ كَبِيرتَـَيِن  قالـَتْ إحْدَاهُـنَّ

 ، اللُّعْبَتـَيْنِ شَـكل  عـلى  وحِفَاظـَاً  الموَلـُودةِ.  لتهَنِئتِهِـمَا ومُشـاهدةِ  الطَّائـرةَ  ورَكِبْـتُ 

ا هبطتْ الطَّائرِة  وضعتهُـما عـلى المقَْعَـدِ المجَُـاور الذي لم يأتِ أحـدٌ للجُلوسِ فيه. ولمَـّ

م إلَّ أحـدُ المسُـافِرينَ، قاَئـلاً: ))اسـمَحِي ل، يـا سَـيِّدَتِ، بـأنْ  وهمَمْنَـا بالنُّـزوُلِ، تقـدَّ

أهَُنِّئـَكِ عـلى ترَبِيَتِـكِ الحَسَـنَةِ. فـإنَّ طِفْليَْـكِ لم يحُـرِّكَا سَـاكناً طـَوالَ الرَّحلـةِ((.

***

الموَُاسَاةُ ف الماَلِ

قالَ رجُلٌ لصَدِيقٍ: ))أيُكِنُكَ أنْ تحَفَظَ سَِّا؟((.

طبَْعَاً!	 

- ))حَسَنَاً، إنِّ أحتاَجُ إلى مَبْلغٍَ من الماَلِ((.

- لا عَليَْكَ! سوفَ أتظَاَهَرُ بأنِّ لمْ أسمَعْ كَلامَكَ البَتَّة.

***

ل لِلبْتِزاَزِ

ذهـبَ أحَـدُ سُـكَّانِ الجِبَـالِ إلى البَحْـرِ للمَـرَّةِ الأوُلَى في حَيَاتـِهِ، ومـن فـَرطِْ إعجَابِـهِ 

قُ. ولاحَظـَهُ  اًَ عـن حُبُـورٍ لا يصَُـدَّ مُ بدَهشَـةٍ مُعَـبرِّ بالمنََاظِـرِ التـي رآَهَـا، وقـفَ يتَكََلَـّ

رَا أن يبَْتـَزَّا منـهُ بعضَ الماَلِ اسـتِغْلَالَاً لسَِـذَاجَتِهِ. وسَـألهُُ  ، فقَـرَّ يْنِ اثنَـانِ مـن المسُْـتحَِمِّ

أحَدُهُـمَا: ))مـاذَا تفَْعَـلُ؟((.

َ أخْلعَُ حِذَائِ.	  إنِّ

لكـنَّ هـذَا غَـيْرُ جَائـِزٍ، فـإذَا جَـاءَ كُلُّ شَـخْصٍ إلى هُنَـا، ووَضَـعَ قدََمَيْـهِ في المـَاءِ، 	 

البَحْرُ. ثَ  تلَـوَّ

 	. هذَا صَحِيْحٌ! إنَّكُمَا على حَقٍّ



-    ))ولكنْ إذَا شِئتَْ، أمكَنَنَا بيَْعُكَ دَلواً من مَاءِ البَحْرِ بثمََنٍ زهَِيْدٍ((.

إنِّ أشْتَرِيهِْ!	 

يفِْـيُّ دَلـوَ المـَاءِ، ووَضَـعَ قدََمَيْـهِ فيهِ بعَْـدَ لَأيٍْ شَـدِيدٍْ. ثمَّ نظَـَرَ إلى البَحْرِ  واشْـتَرىَ الرِّ

لـيَرىَ مِيَـاهَ الشَـاطِئِ انحَْـرََتْ بِفِعْـلِ حَركََـةِ الجَـزْرِ، فقـالَ: ))لابـُدَّ مـن أنَّهُـمَا باَعَـا 

مِقْـدَارَاً ضَخْـمَاً مـنَ المـَاءِ هذا اليـَوْمَ!((.

***

الأسُْتَاذُ ))الحَدِيْثُ((

ـنَوِيِّ أمَـامَ إدَارةَِ الجَامْعَـةِ: ))مِـنْ أهَـمِّ إنجَْـازاَتِ  كَتـَبَ أسُْـتاَذُ تاَرِيـْخٍ في تقَْرِيـْرهِِ السَّ

للعَـامِ الحَـالِ أنِّ أمضَيْـتُ وقتاًَ طوَيـلاً في تحَْدِيثِْ مُحَاضََاتِ حَـولَ التَّارِيخِْ القَدِيمِْ((.

***

خَوْفٌ مُزدَْوَجٌ

كانَ أحَـدُ الممَُثِّلِـيْنَ يسَْـتضَِيْفُ طبَِيْبَـاً في أحََـدِ برَاَمِجِـهِ التِّلفِْزْيوُنيَِّـةِ. فسََـألهَُ الطَّبِيْبُ: 

ـوتِ المرُتفَِـعِ، والخَوْفُ من  انِ لـدَى المرَءِْ، هُـمَا الخَوفُ من الصَّ ةَ خَوْفـَانِ غِرِيزِْيَـّ ))ثََـّ

ـقُوطِ عـن مُرتْفََعٍ، فـأيُّ الخَوفـَيْنِ لدََيكَْ؟((. السُّ

فأجَابهَُ الممَُثِّلُ: ))أخْشَ أنْ أرَفْعََ صَوتِ، وأناَ أسَْقُطُ من عَلٍ((.

***

رَمْزُ تذََكُّرٍ

حَكَـتْ إحْدَاهُـنَّ فقََالـَتْ: عِنْدَمَـا كانَ زَوجِـي طِفْـلاً، كانَ سَـاعِي البَرِيـْدِ يـَراَهُ وهـوَ 

يلَعَـبُ في الحَدِيقَـةِ، عندمَـا يـأتِ لتوَزيِـعِ الرَّسَـائلِِ. وكانَ كُلَّ مَـرَّةٍ ينَُاوِلـُهُ عِلكَـةً أو 

دِ سَـاعِي  قِطعَْـةَ حَلـوَى صَغِـيْرةًَ. وفي زِيـَارةٍَ حَدِيثْـَةٍ لبَلـدَةِ زَوجِـي. أخَـذَنِ مَعَهُ لتفََقُّ

البَرِيـْدِ العَجُـوزِ. وبـَادَرهَُ زَوْجِـي قاَئـِلاً: ))أظَنُُّ أنَّكَ لا تتَذََكَّـرُنِ((. ومِنْ غَـيْرِ أنْ ينَْطِقَ 

بِكَلِمَـةٍ، مَـدَّ الرَّجُـلُ يـَدَهُ إلى جَيـْبِ سُـترتَهِ ونـَاولَ زَوْجِـي قطَعَْـةَ حَلوَْى((.

***
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ثملََثةَُ طُيُوْرٍ

ـاعَةِ  ـوْتِ يصَْـدَحُ في حَدِيقَْتِنَـا نحَْـوَ السَّ ثَ شَـابٌّ فقـالَ: كانَ طاَئـِرٌ جَمِيْـلُ الصَّ حَـدَّ

ـرُ، فيََتجََـاوَبُ  الخَامِسَـةِ مـن عَـرِْ كُلِّ يـَوْمٍ. وكانَ والـدِي يقـفُ في الحَدِيقَـةِ ويصَُفِّ

مُ الطُّيُـورَ بِلغَُاتهَِـا.  ه يكَُلِـّ دَ شُـعُورَا لـدَى أبِي بأنَـّ يـْدُ، مـماَّ وَلَـّ معـهُ الطَّائـِرُ الغِرِّ

يـتُ الأمْـرَ، فوجَـدْتُ أنَّ  ـرُ)1( ردََّاً عـلى والـِدِي. وتحََرَّ وذاتَ يـومٍ شَـاهَدْتُ جَارنَـَا يصَُفِّ

ً مِنْهُـمَا يظَـُنُّ أنَّ الطَّائـِرَ هـو الـذي يجُِيْبهُ. كُلاَّ

***

ودِيَّةُ الزَّائِدَةُ الدُّ

اءِ والمسُْتشَْـفَيَاتِ بـأيِّ ثَـَنٍ.  حَكَـتْ إحِْدَاهُـنَّ فقَالـَتْ: يحَُـاوِلُ زَوجِـي تجََنُّـبَ الأطِبَـّ

ودِيَّةِ. وقـالَ للطَّبِيْبِ الذي  وهـو اضْطـُرَّ يومـاً إلى إجراَءِ جِراَحَةٍ لاسْـتِئصَْالِ الزَّائدَِةِ الدُّ

هُ  ـورةََ: ))عندمَـا أعطـَى اللـهُ تعََـالَى الإنسَـانَ تلـكَ الزَّائـِدَةَ، فلابـُدَّ مـن أنَـّ فحََـصَ الصُّ

وضَعَهَـا في مَكَانهَِـا لسَِـبَبٍ مَعْقُولٍ((.

فأجَابـَه الجَـرَّاحُ: ))هنـاكَ حَتمَْاً سَـبَبٌ مَعْقُولٌ. فاللـهُ )تعََالَى( أعطاَكَ تلـكَ الزَّائدَِةَ ك 

أتَكََّـنَ أنا من إرسَـالِ أولادِيَ إلى الجَامِعَةِ((.

***

دُ إلى النَّاسِ التَّوَدُّ

( لأخُْـرَى في حَدِيقَْـةِ حَيـَوانٍ: ))لقـد نجََحْـتُ في تدَريبِ  قالـتْ فقُْمَـةٌ )حُـوتٌ بحَْـرِيٌّ

مَا أدرتُ الكُـرةََ عـلى أنفِي((. هـذا الرَّجُـلِ. فهـو يرَمِـي إلَّ سـمكةً كلَـّ

***

نرَْةٌَ جَوِيَّةٌ طَرِيْفَةٌ

وآلهِِ  عَليَْهِ  اللهُ  )صَلىَّ  الإسْلَامِ محمد  رسَُولِ  بِعْثةَِ  وبعَْدَ  الحَراَمِ،  البَيْتِ  عندَ  قُونَ  ويصَُفِّ رُونَ  يصَُفِّ الجَاهِلِيَّةِ  العَربَُ في  كانَ   .1

فِيْرُ، والتَّصْدِيةَُ هي:  وَسَلَّمَ( نزَلَتَْ الآيةَُ الكَرِيَْةُ: ﴿وَمَا كَانَ صَلَتهُُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّ مُكَاءً وَتصَْدِيَةً﴾35/ الأنفَْالُ. فالمكَُاءُ: هو الصَّ

ى تصَْدِيةًَ.  التَّصْفِيْقُ. مَكَا يَْكُو مَكْواً ومُكَاءً، صَدَّ



، يتَولىَّ تلاميذُ المـَدارسِ الابتِْدَائيَِّـةِ إصْدَارَ  ـيْنِ في مُقَاطعََـةِ »هونـان« جنـوبَ شقِ الصِّ

ةِ،  ـةِ بالطَّقْـسِ. وهُـمْ يفَعلـُونَ ذلـكَ عـبَر مُراَقبََـةِ الأحْـوَالِ الجَوِيَـّ النَّـرََاتِ الخَاصَّ

ينِْ. وهـذهِ النَّـرََاتُ الجَوِيَّةُ،  ومُلاحَظـَةِ سُـلوكِ الحَيَوَانـَاتِ، ثـمَّ رَبطُْ هذيـن العُنْرَُ

وْتِ. اَتِ الصَّ اً، تـُذَاعُ بِواسِـطةَِ مُكَـبرِّ التـي يقُـال لهـا أنَّهَـا دَقِيْقَـةٌ جِـدَّ

***

مَحْدُودِيَّةُ عُمُرِ الإنسَْانِ

ـارَاً عَجِيْبَـاً يطُِيـْلُ الحَيَـاةَ، تجََمْهَـرَ حَوْلهَُ  بينَـمَا كانَ بائـِعُ عَقَاقِـيْرَ مُتجََـوِّلٌ يعَْـرضُِ عَقَّ

النَّـاسُ في سَـاحَةِ إحـدَى القُـرَى، فوقفَ في وَسْـطِهِم قاَئلِاً: ))إنِّ أشبَُ مِقـدَارَ مِلعَقَةٍ 

وَاءِ يوَمِيَّـاً. واليوَمُ عُمُرِي 300 سَـنَةٍ. وفيـمَا راحَ عـددٌ كَبِيٌر منهُم  كَبِـيْرةٍَ مـن هـذَا الـدَّ

وَاءِ مـن فتَـَىً يعَُـاوِنُ البَائـِعَ، شَـقَّ أحَدُهُـم طرَِيقَْهُ وسـألَ الفَتىَ  يشَْـتَريِ قوََارِيـْرَ الـدَّ

: ))أصََحِيْـحٌ أنَّ سَـيِّدَكَ عُمُرهُُ 300 سَـنَةٍ؟((. بصََـوْتٍ جَهْـوَرِيٍّ

هُ لا يُْكِنُنِي تأَكِيْدُ ذلـكَ، إذْ لمَْ  غِـيْرُ: ))الحَقُّ أنَـّ ومـن غَـيْرِ أنْ يـَرفَِّ لـهُ جَفْنٌ، قالَ الصَّ

يَْضِ عيَّ في خِدْمَتِهِ سِـوَى 90 سَـنَةً((.

***

المقَْصُودُ: حِمَرٌ آخَرُ

لَّ المرُتفَِـعَ بِعَرَبتَِـهِ التي يجَُرُّهَا حِـمَارٌ هَزِيلٌْ، لكنَّ  كان القَـرَوِيُّ يحَُـاوِلُ أنْ يصَْعَـدَ التَـّ

مُحَاوَلاتـِه المتُكََرِّرةَِ باَءَتْ بالفَشَـلِ.

وشَـاهَدَهُ أحََـدُ المـَارَّةِ، فاَقـتَربََ مِـنَ العَرَبـَةِ، وأخََـذَ يدَْفعَُهَـا من الخَلـْفِ بِكِلتْـَا يدََيهِْ 

. وهنَـا التفََتَ القَـرَوِيُّ إلى الرَّجُـلِ المتُصََبِّبِ عَرقَـَاً، وقالَ  لِّ ـةِ التَـّ ى وَصَلـَتْ إلى قِمَّ حتَـّ

رَاً بِحِمَارٍ وَاحِدٍ((. ةِ التَّلِّ مُتعََـذِّ لـهُ: ))شُـكْراًَ جَزِيـْلاً يا أخَِي. كان صُعُـودُ العَرَبةَِ إلى قِمَّ

***

طَبَّاخٌ صِيْنِيٌّ

وَظَّفَـتْ سَـيِّدَةٌ غَنِيَّـةٌ طبََّاخَاً صِيْنِيَّاً ذا شُـهْرةٍَ وَاسِـعَةٍ. ورَاحَتْ تقَْيِْ وَقتْـَاً في المطَبَْخِ، 
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يطَـُولُ يومَـاً بعـدَ يـَومٍ، عَلَّهَا تسَْـتمَِدُّ بعَْضَاً مـن طرَاَئقِِهِ. وضَـاقَ الطَّبَّـاخُ ذَرْعَاً بذلكَ، 

ـيِّدَةُ حَدِيثْـَاً بِقَصْـدِ  لكنَّـه أخَْفَـى اسْـتِياَءَهُ وَرَاءَ ضِحْكَـةٍ مُـرَّةٍ. وذاتَ يـَومٍ فتَحََـتْ السَّ

يْنِيُّـونَ يقَُيِّدُونَ أقَـْدَامَ الفَتيََاتِ؟((. كَـرِْ الجَلِيْـدِ، فقالـتْ: ))لمـَاذَا كانَ الصِّ

بَبُ بسَِيْطٌ: لئِلَاَّ يدَْخُلنَْ المطَبَْخَ ويزُعِْجْنَ الطَّبَّاخَ.	  السَّ

***

عِي المبَْدَئِيَّةَ! ، ويَدَّ لِصٌّ

اً: ))من هم شَُكَاؤُكَ في الجُرمِْ؟((. سَألََ القَاضِ لصَِّ

- لقََدْ أنَجَْزتُْ العَمَلَ بِمُفْردَِي يا سَيِّدِي! ففَِي هذهِ الأيََّامِ لا يُْكِنُكَ أنْ تثَِقَ بأَحََدٍ.

***

تفََاؤُلٌ ف زنِزْاَنةٍَ

، ووَضْعِهِـمَا مَعَـاً في زنِزْاَنـَةٍ صَغِـيْرةٍَ، قالَ  بعـدَ صُـدُورِ الحُكْـمِ عـلى مُتَّهَمَـيْنِ سِيَاسِـيَّيْنِ

ينَْ سَـنَةً سِـجْنَاً. فـماذَا عَنْكَ؟((. أحََدُهُـمَا: ))لقََـدْ حُكِـمَ عَـيََّ بِعِرِْ

أنا حُكِمْتُ بِخَمْسَةَ عَرْةََ.	 

لَاً((. يرَْ بِجَانبِِ البَابِ، فأنتَ سَتخَْرُجُ أوَّ ِ ))إذاً، خُذْ الرَّ

***

بِطَاقَاتُ رُكُوبٍ لِلْكِلَبِ !!!

الـكِلَابُ التـي ترَكَْـبُ حَافِـلَاتِ النَّقْلِ العَـامِّ في »هولنـدا«، باَتتَْ في حَاجَـةٍ إلى بِطاَقةَِ 

رُكُـوبٍ، ثَنَُهَـا كَثمََـنِ بِطاَقـَةِ طِفْـلٍ. وتحَْمِـلُ البِطاَقـَةُ رسَْـمَ الكَلـْبِ واسْـمَهُ واسْـمَ 

. حِبِهِ صَا

***



اعْتِقَادَاتٌ تاَفِهَةٌ!

ـيَّارَاتِ أكـثَ مـن  فُ بعَْـضُ اللَّوْحَـاتِ التـي تحَْمِـلُ أرَقْـَامَ السَّ في »هونـغ كونـغ« تكَُلِـّ

. يْنِيِّـيْنَ يؤُْمِـنُ أنَّ بعـضَ الأرَقْـَامِ مَجْلبََـةٌ للِحَْـظِّ ـيَّارةَِ نفَْسِـهَا. والعَدِيـْدُ مـن الصِّ السَّ

. لذلكَ عَمَدَتْ الحُكُومَةُ إلى بيَْعِهَا بالمزَاَدِ العَلنَِيِّ

يـْنَ ألَـْفَ دُولارٍ.  وفي العَـامِ 1979 بِيْعَـتْ اللَّوْحَـةُ التـي تحَْمِـلُ الرَّقـْمَ 8778 بِعِرِْ

(( وكَلِمَـةُ  فكََلِمَـةُ ))ثَاَنيَِـةٍ(( في اللُّغَـةِ المحََلِّيَّـةِ تشُْـبِهُ الكَلِمَـةَ التـي تعَْنِـي ))الحَـظَّ

))سَـبْعَةٍ(( تشُْـبِهُ صِفَـةَ ))أكَِيْـدٍ((، لذلـكَ يُْكِـنُ تفَْسَـيْرُ الرَّقـْمِ 8778 بـالآتِ:

.)) ))حَظٌّ أكَِيْدٌ، أكَِيْدٌ حَظٌّ

ـيَّارَاتِ بِالمـَزاَدِ عـام 1973، وهـوَ دَرَّ على حُكُوْمَـةِ »هونغ  وقـد بـَدَأَ بيَْـعُ لوَْحَـاتِ السَّ

ى الآن، أكَْـثََ من مِليُْـونَ دولارٍ. كونـغ«، حتَـّ

***

مَدِيْنَةُ الطُّيُورِ

»موسـكو« هـي مَدِينَْـةُ مُحِبِّي الطُّيُورِ. ففََضْـلاً عن الحَمَامِ الذي يَْلأُ فضََـاءَ العَاصِمَةِ 

بـَابِ. وهنـاكَ نحَْوُ  قُـورُ، والبُـوْمُ، والزَّقِيْقِيَّـاتُ، وصَائـِدَاتُ الذُّ ـوفيَْاتيَِّةِ، هنـاكَ الصُّ السُّ

مِئتَـَي نـَوْعٍ آخَـرَ مـنَ الطُّيُـورِ، بنََـتْ أعشَاشَـهَا على طـُولِ نهَْـرِ »موسـكفا«، وجَاءَ في 

ـلُ مَوَاقِفَ الحَافِلَاتِ  تقَْرِيـْرٍ لوِكََالـَةِ ))تاس(( الرَّسْـمِيَّةِ للأنَبْاَءِ: أنَّ طيُُوْرَ موسـكو تفَُضِّ

عـلى سِـوَاهَا مـن الأمَْكِنَةِ في المدَِينَْـةِ، إذْ يُْكِنُهَا أنْ تجَْمَعَ هناكَ البِطاَقاَتِ المسُْـتعَْمَلةَِ 

لتِبَْنِيَ بِهَا أعَْشَاشَـهَا.

ـوفيِْيْتُ غَـزوَْ ))ذَوَاتِ الأجَْنِحَـةِ(( هـذا إلى كَـثْةَِ الحَدَائقِِ  ويعَْـزوُ عُلـَمَاءُ الطُّيُـورِ السُّ

ـتاَءِ المعُْتدَِلـَةِ التـي شَـهِدَتهَْا العَاصِمَـةُ في الآوِنـَةِ الأخَِـيْرةَِ.  في موسـكو، وفصُُـولِ الشِّ

مُ تلََامِيْـذُ المدََارسِِ  ـوفيِيْتِيُّ كُلَّ رَبِيْـعٍ بِيـَومِ الطُّيُـورِ، وفِيْـهِ يقَُـدِّ ويحَْتفَِـلُ الاتِّحَـادُ السُّ

ـصُ بعَْـضُ  آلَافَ البُيُـوتِ الاصْطِنَاعِيَّـةِ، والأعَشَـاشِ لأصَْدِقاَئهِِـمْ العَصَافِـيْرَ. كـماَّ تخَُصَّ

ـتاَءِ لإطعَْـامِ العَصَافِـيْرِ. الأمَْكِنَـةِ خِـلَالَ الشِّ

***
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التَّصْفِيْقُ

: ))هَـلْ يـَدْرِي خُطبََـاءُ المحََافِـلِ، أنَّ 90 في المئِةَِ مـن التَّصْفِيْقِ )1*(  قـالَ أحََـدُ المعَُلِّقِـيْنَ

وْرِ الجُمْهُـوْرِ لانتِْهَـاءِ المحَُاضَةَِ؟((. وْنـَهُ هـو تعَْبِيْرٌ عـن سُُ الـذي يتَلَقََّ

***

أعَْمَرُ الحَيَوَاناَتِ

ـطِ أعَْمَارِ  جَمَـعَ مُدِيـْرُ حَدِيقَْـةِ الحَيَوَانِ في »هلسـنك« - عَاصِمَةِ فِنْلنَْدَا - قاَئِةًَ بِمُتوََسِّ

عَـرََاتِ الحَيَوَانـَاتِ اللَّبوُنـَةِ والأسَْـمَاكِ والطُّيـُوْرِ والزَّوَاحِـفِ. وفي ما يـَأتِ نَوُذجٌَ عن 

لةَِ: أطوَْلِ الأعَْمَارِ المسَُـجَّ

ـمْبَانزِْيُّ 51، وَحِيْـدُ 	  الثَّدْيِيَّـاتُ: الفِيـْلُ 75سَـنَةً، الحِصَـانُ 55، البِرْنيِـْقُ 54، الشَّ

بُّ 47، فقَْمَـةُ غْرِينلَاندْ 42، الغُوْرِيـْلاَّ 40، قِردُْ الأورَانج أوتاَن 37،  القَـرنِْ 48، الـدُّ

اشُ  ـعْدَانُ 33، الأسََـدُ 29، الزَّرَافـَةُ 28، الخُفَّ ورُ الأمَْرِيكُِّْ )البِيْسـتوُنُ( 33، السَّ الثَـّ

غِيْر15ُ. ـاشُ الصَّ الكَبِـيْرُ 25 والخُفَّ

بُّوطُ 50 ، القُدُّ 25.	  لُّورُ 60 سَنَةً، الشَّ الأسَْمَاكُ: السَّ

الطُّيُـورُ: الكَـراَكُِّ 50، البَبَّغَـاءُ ذو العُرفِْ )الكُوكَاتـُو( 69، الغُراَبُ 69، البُوْمَةُ 68، 	 

النَّـرُْ الأمَْرِيـْكُِّ )الكُنْـدُورُ( 65 سَـنَةً، النَّعَامـةُ 60، البَجَـعُ 52، والغُرنْـُوقُ )نوع 

من الكَـراْكُِّ( 43.

الزَّوَاحِـفُ: العَظـَاءَةُ العَمْيـَاءُ 54، تِسَْـاحُ النِّيـْلِ 50، ثعُْبَـانُ الأصََلـَةِ 34، وأفَعَْى 	 

الأنَـَا كُوندَْا 32.

 . ى المئِتَيَْنِ رُ حتَـّ ويضُِيْـفُ التَّقْرِيـْرُ أنَّ سُـلحُْفَاةَ مَدَغَشْـقَرَ وجُـزُرَ الغَلَاباَغُـوسَ قدَْ تعَُمِّ

وهـذا يعَْنِـي أنَّهَـا الوَحِيْـدَةُ بـيَن الحَيَوَانـَاتِ التِـي تفَُـوقُ الإنسَْـانَ عُمْـراًَ، عِلـْمَاً أنَّ 

. لِ للإنسَْـانِ هـو 110 سِـنِيْنَ العُمْـرَ الأقَـْصَ المسَُـجَّ

عَاءِ- جَمِيْعَاً - : اللَّهُمَّ صَلِّ علَى محمد وآلِ  ، قوَْلُ هذَا الدُّ 1. هُنَاكَ بدََائلٌِ أفَضَْلُ من التَّصْفِيْقِ، ومِنْهَا على سَبِيْلِ المثِاَلِ لا الحَرِْ

محمد.



مِ التَّطَلُّعُ إلى التَّقَدُّ

كانَ أحََدُهُـم يحَُـاوِلُ إخِْـراَجَ سَـيَّارتَهِِ من المـَرْأبَِ ذاتَ صَباَحٍ، فقََفَـزتَْ إلى الأمََامِ بدََلاً 

ـبَبِ، فقـالَ: ))إنِّ أرَفْضُُ  مـن رجُُوعِهَـا إلى الـوَرَاءِ. وكانَ بِجَانبِِـهِ صَدِيقٌْ سَـألَهَُ عن السَّ

اَجُعِ((. بِدْءَ نهََـارِي بالترَّ

***

غَبَاءُ سَبَّاحٍ

ةَ )بحـر المانـش(. وبعَْدَ اجتِيـَازهِِ ثملََاثـَةَ أرَْباَعِ  رَ سَـبَّاحٌ أنْ يقَْطـَعَ القَنَـاةَ الإنكِْلِيْزِيَـّ قـَرَّ

ـوْطِ((. وَقفََـلَ عَائدَِاً. المسََـافةَِ تنََهَّـدَ قاَئـِلاً: ))لا، ليَْـسَ في وِسْـعِيَ إكِْـمَالُ الشَّ

***

مُكَالَمَةٌ ف طُوْفَانٍ

ـتْ خُطوُْطُ الهَاتـِفِ بالمخَُابـَراَتِ. وطلَبََتْ  خِـلَالَ طوُْفـَانٍ نهَْـرِيٍّ في إحِْـدَى المدُُنِ، غَصَّ

امْـرَأةٌَ مـن مَدِينَْـةٍ أخُْرَى أنَسِْـباَءَ لهََـا للِِاطمِْئنَْـانِ إلى حَالهِِم، فأَجََابهََـا مُوَظَّفُ الهَاتفِِ 

أنَّ ذلـكَ يسَْـتغَْرقُِ سَـاعَاتٍ. لكنَّهَـا رَاحَـتْ تنَْتقَِـدُ إدَِارةََ الهَاتـِفِ، ثـُمَّ أضََافـَتْ: يجَِبُ 

ثَ فوَْرَاً إلى أنَسِْـبَائِ. أنْ أتَحََـدَّ

فٌ يا سَيِّدَتِ. سَأحَُاوِلُ لَاحِقَاً.	  مُتأَسَِّ

 	.)) اتِ، ويجَِبُ أنْ أطَمَْئَِّ ))هذَا لا يفُِيْدُ، فأَناَ قلَِقَةٌ في هذه اللَّحْظةَِ بالذَّ

ألََا تظَنُِّيْنَ أنَِّ أنَاَ قلَِقٌ أيَضَْا؟ً فأَنَاَ وَاقِفٌ في نصِْفِ مِتْرٍ من الماَءِ!	 

***

العَمَلُ لَيْلً

مْسُ للقَمَرِ: ))لماَذَا تبَْدُو شَاحِبَاً هكذا؟((. قاَلتَْ الشَّ

لأنَِّ أعَْمَلُ دَائِاًَ في اللَّيْلِ.	 

***
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حَلِيْمَةُ وكَرِيْةَُ

ةٌ: طلَبََتْ مِنِّي ابنَتِي أنْ أرَْعَى طِفْلتَيَْهَا التَّوْأمََيْنِ في غِيَابِهَا. حَكَتْ جَدَّ

تُْ لهَـا عـن خَـوْفِي مـن ألاَّ أمَُيِّـزَ إحِْدَاهُـنَّ عن الأخُْـرَى، قاَلـَتْ وهـيَ تخَْرُجُ  ا عَـبرَّ ولمَـّ

مُرْعَِـةً: ))إنَّ أخََاهُـمَا يعَْـرفُِ ذلـكَ جَيِّدَاً((.

ـلهَُمُا. وبعـدَ قلَِيْلٍ ناَدَيتُْ  مِ لأغَُسِّ ، ووَضَعْتهُُمَا في الحَماَّ غِيْرتَيَْنِ ونزَعَْـتُ الثِّيَـابَ عن الصَّ

ـنَوَاتِ الأرَْبـَعِ وسَـألَتْهُُ: ))أيُّ الاثنَْتـَيْنِ حَلِيْمَـةُ وأيُّهُـمَا كَرِيَْـةُ؟(( فقالَ  حَفِيْـدِي ذا السَّ

وهـو لم يـَزلَْ أمَـامَ التِّلِفِزْيـُونِ: ))هذَا أمَْرٌ بسَِـيْطٌ! أخُْتِي كَرِيَْةُ تلَبَْـسُ الأزَْرَقَ دَائِاًَ((.

***

تسَْمِيْتُ عَطْسَةِ المؤُْمِنِ

حـىَ مُـدَرِّسٌ جَامِعِـيٌّ فقـالَ: كانـَتْ زَوْجَتِـي تطَبَْـعُ رسَِـالةًَ جَامِعِيَّـةً ذاتَ هَوَامِـشَ 

وحَـوَاشٍ كَثِـيْرةٍَ. وصَـادَفَ أنِّ عَطسَْـتُ، فقََالـَتْ: ))يرَحَْمُـكَ اللـهُ((، وتاَبعََـتْ الطَّبْعَ. 

وبعـدَ قلَِيْـلٍ عَطسَْـتُ مَـرَّةً أخُْـرَى، فقََالـَتْ ))المرَجِْعُ نفَْسُـهُ((.

***

كْنَى فَوْقَ الغُيُومِ السُّ

هُ لا يجَُوزُ أنْ  ةً سَـكَنِيَّةً في ناَطِحَـةِ سَـحَابٍ، قاَئـِلاً: أنَـّ رفَـَضَ أحََدُهُـم أنْ يسَْـتأَجِْرَ شَـقَّ

قُ تحَْتهَُ. ينَْظـُرَ المـَرءُْ إلى الطَّائـِراَتِ تحَُلِـّ

***

القَرَوِيُّ والمصِْعَدُ

ةٌ عَجُـوزٌ زَوْجَهَـا بعـدَ عَوْدَتـِهِ مـن المدَِينَْةِ: ))ما هـو أغَْربَُ ما شَـاهَدْتهَُ  سَـألتَْ قرََوِيَـّ

المدَِينَْةِ؟((. في 

فأَجََابهََـا بِوَقـَارٍ مُصْطنََـعٍ: ))في مُعْظـَمِ العِـمَارَاتِ تجَِدِيـْنَ خِزاَنـَةً في حَجْـمِ خِزاَنتَِنَـا، 

وفِيْهَـا أزَْرَارٌ بِعَـدَدِ طبََقَـاتِ العِـمَارةَِ. ومـا أنْ تضَْغَطِـي أحََـدَ الأزَْرَارِ حتَّى ينَْـزلَِ إلِيَْكِ 

الطَّابـَقُ الـذي ترُِيدِْينَْهُ((.



مِنْ غَيِْ وَقُوْدٍ

ـيَّارةَِ  عَادَ رجَُلُ أعَْمَالٍ إلى المرَْأبَِ ليَِأخُْذَ سَـيَّارتَهَُ، فسََـألَهَُ الحَارسُِ: ))أأَنَتَْ صَاحِبُ السَّ

ـابِع؟ِ((. غِيْرةَِ في الطَّابقَِ السَّ الحَمْراَءِ الصَّ

نعََمْ، ولكنْ لمَِاذَا تسَْألَنُِي؟	 

- ))هناكَ خَبَرٌ مُفْرِحٌ، وآخَرَ مُزعِْجٌ، حَوْلَ سَيَّارتَكَِ((.

ابدَْأ بِالخَبَرِ المزُعِْجِ.	 

- ))لقََدْ انزْلَقََتْ سَيَّارتَكَُ من تلِقَْائهَِا عن حَافَّةِ البِنَاءِ وهَوَتْ إلى أسَْفَلَ وتحََطَّمَتْ((.

صَحِيْحٌ؟! ومَا المفُْرِحِ في هذَا؟!	 

- ))أنَّهَا قطَعََتْ مَسَافةًَ طوَِيلْةًَ من غَيْرِ وَقوُدٍ((.

***

تنَْظِيْفُ الأسَْنَانِ بِالمعَْجُونِ

ـوقِ سَـألنَِي أخَِـي - وهـوَ طاَلـِبٌ جَامِعِـيٌّ  قـالَ بعَْضُهُـمْ: بينـمَا كنـتُ ذاهبـاً إلى السُّ

ا سَـألَتْهُُ عـن  خَراَتـِهِ الضَئِيْلـَةِ - أنْ أشَْـتَريَِ لـَهُ مَعْجُونـَاً للأسَْـنَانِ. ولمَـّ يـَرِْفُ مـن مُدَّ

النَّـوْعِ الـذي يرُِيـْدُ، قـالَ:  ))لا أدَْرِي((.

- وأيَُّ مَعْجُونٍ تسَْتعَْمِلُ عَادَةً؟

))مَعْجُونُ أبَِي((.

***

مِيُْ والوِجْدَانُ الضَّ

قـالَ القَـاضِ للِمُْتَّهَـمِ مُؤنَِّبَـاً: ))يبَْـدُو أنَّ ضَمِـيْركََ أسَْـوَدَ مِثـْلَ شَـعْركَِ لـِكَْ تقُْدِمَ على 

مَائـِرُ بِشَـعْرِ الـرَّأسِ،  ((. فـَردََّ المتَُّهَـمُ: ))أرَجُْـو ألَاَّ تقَُـاسَ الضَّ هـذَا العَمَـلِ الإجْراَمِـيِّ

فأَنـْتَ أصَْلـَعُ يا سَـيِّدِي((.
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اخْتِيَارٌ رَابِحٌ

فْـراَءَ تعُْطِيْنِي  سَـألتَْ فتَـَاةٌ صَغِـيْرةٌَ باَئـِعَ حَلـْوَى: ))كَـمْ قِطعَْةً من تلـكَ الحَلـْوى الصَّ

في مُقَابِـلِ دِينَْارٍ؟((.

 	. عَرُْ قِطعٍَ أو اثنَْتيَ عَرَْ

))أعَْطِيْنِي، إذاً اثنَْتيَ عَرْةََ قِطعَْةً((.

***

هذِه ل أتَذََكَّرُ أسَْمَءَهَا

قِيْـلَ: كانَ رئَيِْـسُ وُزَرَاءِ الهِنْـدِ الرَّاحِلُ جواهر لال نهرو، يهَُـمُّ بِزِياَرةَِ مَزْرَعَةٍ في جَنُوبِ 

الهِنْـدِ، اشْـتهُِرتَْ بِصُنُـوفِ الماَنغُْـو التِـي تنُْتِجُهَـا. وأحَْـرََ مُدِيـْرُ المزَْرَعَـةِ ومُعَاوِنـُوهُ 

وا عَليَْهَـا مِئةََ صِنْـفٍ من تلـكَ الفَاكهَِةِ. طاَوِلـَةً كَبِـيْرةًَ، مَـدُّ

وقبَْـلَ سَـاعَةٍ مـن وُصُـوْلِ نهـرو، أخََـذَ مُدِيـْرُ المزَْرَعِـةِ يسَِـيْرُ على مَهْـلٍ أمََـامَ الطَّاوِلةَِ، 

مُحَـاوِلَاً تذََكُّـرَ اسْـمِ كُلٍّ مـن أصَْنَافِ الماَنغُْـو. وَرآَهُ أحََدُ المعَُاوِنيِْنَ يضََـعُ في جَيْبِهِ بعَْضَ 

ـبَبِ. الثِّمَارِ فسََـألَهَُ عن السَّ

هذِهِ لا أتَذََكَّرُ أسَْمَاءَهَا يا عَزِيزِْي. . ولا أرُِيدُْ كَشْفَ جَهْيِ أمََامَ رئَيِْسِ الوُزَرَاءِ.

***

لَلِمِ حَوَادِثُ السَّ

ـلَالمِِ تحَْصُلُ  َ أنَّ 90 في المئِةَِ من حَوَادِثِ السَّ قـالَ مَسْـؤُوْلٌ خِـلَالَ حَفْلـَةِ غَدَاءٍ: ))تبََـينَّ

ـفْلَى. ومـن أجَْلِ حَـلِّ المشُْـكِلةَِ وُضِعَتْ هـذِه المعَْلوُمَاتُ  رجََتـَيْنِ العُليَْـا والسُّ عـلى الدَّ

رجََتـَيْنِ العُليَْـا  في دِمَـاغٍ الكِـتْروُنٍِّ، فجََـاءَ بالجَـوَابِ الآتِ: ))الحَـلُّ يكَمُـنُ في إِزاَلـَةِ الدَّ

فْلَى((. والسُّ

***



عِنَايَةٌ فَائِقَةٌ

ـباَحَةِ بِقَصْـدِ  كانَ طاَلـِبُ تَرِْيـْضٍ يسَُـاعِدُ مَجْمَوْعَـةً مـن المتُخََلِّفِـيْنَ عَقْلِيَّـاً عـلى السِّ

مَ مِنْـهُ وَفتَحََ ذِرَاعَيْهِ  الاسْتِشْـفَاءِ المـَائِِّ. ولاحَـظَ أنَّ أحََدَهُم بقَِيَ خَـارجَِ الحَوْضِ. فتَقََدَّ

عَهُ عـلى النُّـزوُلِ. وقـالَ: ))هيَّـا يـا حَبِيبِْي، فِـإِنِّ سَـأعَْتنَِي بِكَ((. كَْ يشَُـجِّ

ـابُّ قاَئـِلاً: ))آهٍ كَـمْ أوََدُّ أنْ تفَْعَـلَ ذلـكَ. غـيَر أنِّ المسَْـؤُوْلُ عـن سَـلَامَةِ  وابتْسََـمَ الشَّ

هـؤلاءِ الأوَْلَادِ((.

***

أحَْسَنُ الحُلُوْلِ

ـنَوَاتِ الأرَْبـَعِ المنَْـزلَِ، ليُرِينَِـي حَـرَةًَ تزَحَْـفُ  حَكَـتْ أمٌّ فقََالـَتْ: دَخَـلَ ابنُنَـا ذو السَّ

عـلى ذِرَاعِـه. فقَُلـْتُ لهُ بِهُـدُوءٍ وقدَْ أخَْفَيـْتُ غَيْظِيَ: ))لمـاذا لا تعُِيْدُهَـا إلى الحَدِيقَْةِ 

هَـا تبَْحَـثُ عَنْهَا((. ؟ لا شَـكَّ في أنَّ أمَُّ يـا بنَُـيَّ

وسُِرتُْ لحَِـيَِ المشُْـكِلةََ مـن غَـيْرِ لجُُـوءٍ إلى التَّأنْيِـْبِ أو القَسْـوَةِ. إلاَّ أنَّ ابنِْـيَ مَا لبَِثَ 

يَ . . لقََـدْ عَثَتُْ على  أنْ عَـادَ وعـلى ذِرَاعِـهِ حَرَتَـَانِ. وقـالَ بِحَمَاسَـةٍ: ))انظْرُِي يـا أمُِّ

هَا((. أمُِّ

***

ياَضَةِ يَّةُ الرِّ أهََمِّ

حـىَ أبٌَ فقـالَ: بعَُيْـدَ انتِقَالنَِـا إلى مَنْـزلٍِ جَدِيـْدٍ، جَهَـزتُْ أمَـامَ المـَرْأبَِ مَلعَْبَـاً صَغِيْراًَ 

لـَةَ في المدَْرسََـةِ الثَّانوَِيَّةِ. وبمـَا أنَّ أوَلادِي لا  ـلَّةِ، وهـي كانـَتْ رِياَضَتِي المفَُضَّ لكُِـرةَِ السَّ

ياَضَـةَ، فقـد كنتُ أمَارسُِـهَا بِمُفْـردَِي، ويرُاَقِبُنِـي الجِـيْراَنُ أحَْيَاناًَ. يحُِبُّـونَ هـذهِ الرِّ

وفي عَـرِْ يـَوْمِ جُمُعَـةٍ قـُرِعَ جَـرسَُ مَنْزِلنَِـا. وَفتَحََـتْ زَوْجَتِـيَ البَـابَ، فحََيَّاهَـا ثملََاثةٌَ 

ـلَّةِ فهََـلْ  ةِ لكُِـرةَِ السَّ مـن أوَلادِ الجِـيْراَنِ، وقاَلـُوا: ))إنَّنَـا مـن فرَِيـْقِ المدَْرسََـةِ الثَّانوَِيَـّ

لزِوَجِـكِ أنْ يلَعَْـبَ مَعَنَـا؟((.

وذلكَ أدَْخَلَ الغِبْطةََ إلى نفَْيِ.
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مُوَظَّفٌ جَدِيْدٌ

ثَ أبٌَ فقـالَ: أحـبَّ ولدُنـا ذو الإحْـدَى عَـرْةََ سَـنَةً أنْ يحَْصُـلَ عـلى بعَْـضِ مَالٍ  حـدَّ

سَـةٍ مُجَـاوِرةٍَ تعُْنَى بِشُـؤونِ  يْفِيَّـةِ، فذهـبَ للعَمَلِ في مُؤَسَّ إضَـافِيٍّ خِـلالَ العُطلْـَةِ الصَّ

ـدَهُ. وكانَ مُكِبَّاً على بعَْـضِ الأزهَْارِ  الحَدَائـِقِ. وقبَْـلَ ظهُْـرِ اليَـوْمِ الأوََّلِ توََقَّفْـتُ لأتفََقَّ

حـيَن سَـألَتْهُُ عـن حَالـِهِ. فأجَـابَ: ))إنِّ أحُِبُّ هـذا العَمَلَ يـا أبَِي((.

لكنِّي - والكَلَامُ للأبَِ - لاحَظتُْ عَدَمَ الرِّضَا في صَوْتهِِ، فعَُدْتُ أسْتفَْهِمُ عن الوَضْعِ. وإذْ 

باَحِ قالوا أنَّهُمْ سَيَدْفعَُونَ لِ نصِْفَ دِينَْارٍ  ذاكَ قالَ: ))عندَمَا جِئتُْ إلى العَمَلِ هذَا الصَّ

لكُِلِّ سَاعَةٍ. وها قد انقَْضَتْ ثملََاثُ سَاعَاتٍ ولم يدَْفعَُوا لِ فِلسَْاً وَاحِدَاً بعَْدُ((.

***

نِسْبِيَّةُ الوَقْتِ

وَامِ.  اسـتخَْدَمَ مُدِيـْرُ مَحَـلِّ لحُُـوْمٍ مُوَظَّفَـاً جَدِيـْدَاً، ولـَمْ يذَْكُـرْ لـهُ شَـيْئاًَ عـن بِدْءِ الـدَّ

الِ  وفي اليَـوْمِ الأوََّلِ وَصَـلَ في الثَّامِنَـةِ صَباَحَـاً ليَِجِـدَ زمَُـلَاءَهُ سَـبَقُوهُ. وفي اليَـوْمِ التَـّ

ـابِعَةِ، فوََجَـدَ المدُِيـْرَ والموَُظَّفِـيْنَ جَمِيْعَـاً مُنْهَمِكِـيْنَ في أعَْمَالهِِـمْ.  دَخَـلَ المحََـلَّ في السَّ

ادِسَـةِ والنِّصْـفِ صَبَـاحَ اليَوْمِ التَّالِ بـَادَرهَُ المدُِيرُْ: ))قـُلْ لَِ، أيُّهَا  ولـدَى دُخُولـِهِ في السَّ

، أيَـْنَ تكَُـونُ قبَْـلَ الظُّهْرِ؟((. ـابُّ الشَّ

***

؟ أيَْنَ المفََرُّ

إلى  اخِرةََ  السَّ الممُلَاحَظةََ  هذِه  بَّاطِ  الضُّ كِبَارِ  أحََدُ  هَ  وَجَّ الثَّانيَِّةِ،  العَالمَِيَّةِ  الحَربِْ  خِلَالَ 

جُنُوْدِهِ: ))العَدُوُّ أمََامَنَا وَوَراَءَناَ، وعن يَيِْنِنَا ويسََارنِاَ. فكََيْفَ لهُ الفِراَرُ مِنَّا هذهِ المرََّةَ؟((.

***

الطَّاقَةُ النَّائِةَُ

بِمَا يصَْنَعُهُ بِيَدِهِ من أشَْياَءَ مُبْتكََرةٍَ. وَمَرَّةً وَقفََ  : يفَْتخَِرُ زَوْجِي كَثِيْراًَ  قالتْ إحْدَاهُنَّ

مَهَا. فسََألهَُ أحََدُهُمْ: ))أأَنَتَْ مُتأَكَِّدٌ من أنَّهَا سَتعَْمَلُ؟((. حُ لِأصَْدِقاَئهِِ سَِّ آلةٍَ صَمَّ يرََْ



، وأشَـارَ إلى وَلدََينَْـا  ى اليـَوْمَ يعَْمَـلُ، مـا عـدَا اثنَْـيْنِ فأجَـابَ: ))كُلُّ مَـا صَنَعْتـُهُ حتَـّ

العُشْـبِ((. عـلى  النَّائِـَيْنِ  المرُاَهِقَـيْنِ 

***

إنِكِْلِيْزِيٌّ مُسْتَعْجِلٌ

عـلى مَدْخَـلِ حَدِيقَْـةِ مَنْـزلٍِ في أحََدِ شَـوَارِعِ لنـدنَ عُلِّقَـتْ الممُلَاحَظةَُ الآتيَِـةُ: ))الرَّجَاءُ 

ـخْصِ الذي يطُعِْـمُ الهِـرَّ أنْ يتَوََقَّفَ((. مـن الشَّ

امٍ كَتـَبَ أحََدُهُـمْ تحَْتَ تلـكَ الممُلَاحَظـَةِ: ))مُسْـتعَْجِلٌ ولا يُْكِنُنِـي التَّوَقُّفُ.  وبعَْـدَ أيَـّ

.)) لكنِّـي أطَعَْمْـتُ الهِرَّ

***

زَوْجَةُ اينشتاين والمرَصَْدُ الكَوْنُِّ

أخُِـذَتْ زَوْجَـةُ العَالمِِ الكَبِيْرِ البرت اينشـتاين ذاتَ مَرَّةٍ إلى مَرصَْدِ »ماونت ويلسـون« 

في كاليفورنيـا، حَيْـثُ قِيْـلَ لهََـا أنَّ المنِْظـَارَ العِمْـلَاقَ في المرَصَْـدِ هـو لتِخَْطِيْـطِ ترَكِْيْبَةِ 

ـيِّدَةَ اينشـتاين أجََابـَتْ: ))هـذَا مـا يفَْعَلـُهُ زَوْجِي على ظهَْـرِ غِلَافٍ  الكَـوْنِ. لكـنَّ السَّ

قدًِيمٍْ((.

***

المعَُلِّمُ والمخُْتَارُ

هُ مُجَـاوِرٌ  لـدَى بلُوُغِـهِ أحََـدَ الأرَْيـَافِ، سَـألَ الزَّائـِرُ عـن مَنْـزلِِ المخُْتـَارِ. فقَِيْـلَ لـَهُ أنَـّ

مِ المدَْرسََـةِ. وصَادَفَ قرََوِيَّاً آخَرَ، فسََـألهَُ عـن مَنْزلِِ مُعَلِّمِ المدَْرسََـةِ. وكانَ  لمَِنْـزلِِ مُعَلِـّ

هُ مُجَـاوِرٌ لمَِنْـزلِِ المخُْتاَرِ. الجَـوَابُ أنَـّ

ـؤاَلَ الآتَِ:  واحْتـَارَ الزَّائـِرُ كَيْـفَ يذَْهَـبُ، إلى أنَْ مَـرَّ شَـخْصٌ ثاَلـِثٌ، فطَـَرَحَ عَلِيْـهِ السُّ

: ))أحََدُهُـمَا في جِـوَارِ  مِ؟ فأجَابـَهُ القَـرَوِيُّ ))أيـنَ يقََـعُ مَنْـزلُِ المخُْتـَارِ ومَنْـزلُِ المعَُلِـّ

الآخَرِ((

***
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العِلْمُ والثَّقَافَةُ

 ُ ، رسَْـمٌ لهَِيْكَلٍ بـَرَيٍِّ يبَُينِّ رَاسِِّ فُـوفِ ثبُِّـتَ عـلى الجِدَارِ، طـَوَالَ العَامِ الدِّ في أحََـدِ الصُّ

العِظـَامَ والعَضَـلاتِ الرَّئيِْسَـةَ مـع أسَْـمَائهَِا. بالرَّغْـمِ مـن أنَّ الأسُْـتاَذَ لمَْ يـُرِْ إلى ذلكَ 

ـؤاَلَ الآتَِ في الامْتِحَـانِ النِّهَـائِِّ:  هُ طـَرَحَ السُّ الرَّسْـمِ مـن قرَِيـْبٍ أو مـن بعَِيْـدٍ، إلاَّ أنَـّ

ْ مَوَاضِـعَ العِظـَامِ والعَضَلاتِ الرَّئيِْسَـةِ في جَسَـدِ الإنِسَْـانِ مـع ذِكْرِ أسَْـمَائهَِا((. ))عَـينِّ

: ))نحَْـنُ لم ندَْرسُْ هـذا الموَْضُوْعَ  ـؤاَلِ بِصَوْتٍ وَاحِـدٍ قاَئلِِيْنَ بُ عـلى السُّ لاَّ واحْتـَجَّ الطّـُ

وْحِ طوََالَ  مَ رفَـَضَ الاحْتِجَاجَ بِقَولـِهِ: أنَّ المعَْلوُمَـاتِ بِقِيَتْ على اللَـّ ((. لكـنَّ المعَُلِـّ قـَطُّ

ـةِ جَمَـعَ الأوَْرَاقَ، ثـمَّ مَزَّقهََـا قاَئـِلاً: ))تذََكَّـرُوا أنَّ الثَّقَافـَةَ  ـنَةِ. وفي نهَِايـَةِ الحِصَّ السَّ

ينَْ((. تتَجََـاوَزُ مـا يقَْـرَأهُُ المـَرءُْ في الكُتـُبِ أو مـا يسَْـمَعُهُ مـن المحَُاضِِ

***

تِلْمِيْذٌ مُطِيْعٌ

عَاقـَبَ مُـدَرِّسٌ صَبِيَّـيْنِ لعَِـدَمِ انضِْباَطِهِمَا، فاَرضَِاً عـلى كُلٍّ مِنْهُمَا أنْ يكَْتبَُ اسْـمَهُ مِئةََ 

. وبقَِـيَ أحََدُهُـمَا وَقتْـَاً طوَِيـْلاً بعـدَ مُغَـادَرةَِ رفَِيْقِـهِ يكَْتبُُ  وَامِ اليَّوْمِـيِّ مَـرَّةٍ بعـدَ الـدَّ

ـرهِِ أجََـابَ باَكِيَـاً: ))أنَّ  مُ عـن سَـبَبِ تأَخَُّ ا سَـألهُ المعَُلِـّ وهـو يـَكَادُ ينَْفَجِـرُ غَيْظـَاً. ولمَـّ

ـا اسْـمِي أنـَا: نـَاصِرُ عَيُِّ عَبْـدِ القَـادِرِ مَحْمُودٌ حَسَـنٌ  ـدٌ سَـعِيْدُ، أمَّ اسْـمَهُ هـوَ : مُحَمَّ

اللهِ((. عَبْـدُ 

***

ْ كَمَشَةٍ بَيَْ فَكَّ

ـجَرِ،  شَـاهَدَ فـَارسٌِ ثـَوْرَاً جَامِحَـاً يحَُـاوِلُ الانقِْضَاضَ  لـدَى بلُوُغِـهِ خَـلاءً مَقْطـُوعَ الشَّ

وْرُ. وما أنْ  حٍ. لكـنَّ هـذَا كانَ ينَْـزلُِ إلى حُفْـرةٍَ في الأرَضِْ كُلَّمَا اقـْتَربََ مِنْهُ الثَـّ عـلى فـَلاَّ

ـابِقَةِ. وْرُ وهو مُهْتـَاجٌ أكثَ مـن المرََّةِ السَّ ى ينَْقَـضَّ عليـهِ الثَـّ يصَْعَـدَ منهَـا حتَـّ

حِ:  رُ أكثَ من عَـرِْ مَرَّاتٍ. فصََـاحَ بالفَلاَّ وعِيْـلَ صَـبْرُ الفَـارسِِ وهو يـرَى العَمَلِيَّـةَ تتَكََرَّ

))لمـاذَا لا تبَْقَـى في تلِـْكَ الحُفْرةَِ حتَّى يذهـبَ الثَّوْرُ؟((.

فبََرَزَ المسِْكِيْنُ من مَكَانهِِ ليقُولَ: ))هنالكَ دُبٌّ في الحُفْرةَِ((.



مِنْ عَجَائِبِ الأرَْقَامِ

بهُْ بِثلََاثةٍَ. اجْمَعْ معَ وَاحِدٍ. اضِْبْ بِثلََاثةٍَ 	  فْرِ. اضِْ فكَِّرْ في أيِّ عَدَدٍ صَحِيْحٍ فوقَ الصِّ

من جَدِيدٍْ. أضَِفْ العَدَدَ الأسََاسَِّ إلى الحَاصِلِ. الجَوَابُ في جَمِيْعِ الحَالَاتِ ينَْتهَِيْ 

بِثلََاثةٍَ. احْذِفْ هذهِ الثَّلَاثةََ، يبَْقَ لكَ العَدَدُ الذي انطْلَقَْتَ مِنْهُ.

فٍ مـن ثملََاثـَةِ أرَقْـَامٍ مُتتَاَليَِـةٍ. اعْكِـسْ هـذا العَدَدَ، ثـمَّ اطرَْحْ 	  خُـذْ أيَّ عَـدَدٍ مُؤلَـّ

الأصَْغَـرَ مـن الأكَْـبَرِ. الجَـوَابُ، في أيِّ حَـالٍ سَـيَكُونُ 198، مَثـَلاً، إذا أخََـذْتَ 123 

رْحِ فهوَ 198. ـا حَاصِـلُ الطَـّ وعَكَسْـتهََا، فهـيَ تصُْبِـحُ 321. أمَّ

***

لَيْسَ كُلُّ رَمْلٍ شَاطِئًا

حْراَءِ حيَن شَـاهَدَ رجَُـلاً يرَتْدَِيْ  فٌ في شَكَِـةِ نفِْـطٍ يقَُـودُ سَـيَّارتَهَُ وَسَـطَ الصَّ كانَ مُوَظَـّ

بِـزَّةَ غَـوْصٍ، ويحَُـثُّ الخُطـَى فـَوْقَ الرِّمَـالِ المحُْرقِـَةِ. وأوَْقفََهُ الغَـوَّاصُ ليَِسْـألَهَُ: ))كَمْ 

هـوَ بعُْـدُ البَحْرِ مِـنْ هُنَا؟((.

- البَحْرُ؟!! يجَِبُ أنْ يكونَ على بعُْدِ 400 كيلومترٍ.

- ))ياَ لهَُ مِنْ شَاطِئٍ طوَِيلٍْ!!((.

***

لَيَاقَةٌ

في أحََـدِ شَـوَارِعِ مَدِينَْـةٍ كَبِـيْرةٍَ شَـاهَدَ رجَُـلٌ شُطِْيَّـاً يكَْتـُبُ مَحْـرََ مُخَالفََـةٍ، وَيهَُـمُّ 

هُ زاَرَ  بِلصَْقِـهِ عـلى سَـيَّارتَهِِ التـي أوَْقفََهَـا في مَـكَانٍ مَمْنُـوعٍ. وَأوَْضَـحَ لـَهُ مُعْتـَذِرَاً أنَـّ

ةِ.  ـيْرِ في تلِـْكَ المحََلَـّ صَدِيقَْـاً لـَهُ، وهـو يجَْهَـلُ قوََانـِيْنَ السَّ

- وهَلْ وَجَدْتَ صَدِيقَْكَ؟

! لمَْ أجَِدْهُ((. ))كلاَّ

. طَِيُّ إلى تَزِْيقِْ المحَْرَِ لَ خَيْبَتيَْنِ في يوَْمٍ وَاحِدٍ، بادرَ الرُّ وحتَّى لا يتَحََمَّ
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وَصِيَّةُ زَوْجَةٍ

دعَـا رجَُـلٌ عـلى فِـراَشِ المـَوْتِ زَوْجَتـَهُ وقـالَ لهَـا: ))سَـلِّمِيْ ابنَْنَـا سَـعِيْدَ إدَِارةََ المحََلِّ 

وَفـَاتِ((. بعدَ 

تِ؟	  سَعِيْدُ؟ أوََليَْسَ عَفِيْفٌ أفَضَْلَ مِنْهُ في إدَِارةَِ المحََلاَّ

يَّارةََ الكَبِيْرةََ((.	  ))أجََلْ. . ولكنْ أعَْطِ سَلِيْمَاً السَّ

يفْاً يحَْتاَجُ إليهَا أكثَ من أجَْلِ عَائلِتَِهِ.	  لكنَّ شَِ

 	.)) يفِْيَّ ))حَسَنَاً، أعَْطِهَا لهَُ. ولكنْ لتِأَخُْذْ ابنَتنَُا سَمِيْحَةُ المنَْزلَِ الرِّ

ألََا تعَْرفُِ أنَّ سَمِيْحَةَ لا ترَْغَبُ فِيْهِ؟ لنُعْطِ البيتَ لأخُْتِهَا كَرِيَْةَ.	 

وهُنَا قاَطعََ الرَّجُلُ زَوْجَتهَُ قاَئلِاً: ))ترَُى من الذي يَُوتُ أنَتِْ أمَْ أنَاَ؟((.	 

***

كَّرِيَّاتُ تزَِيْدُ الوَزْنَ السُّ

مَا رَاقتَـْهُ فِكْرةٌَ  أمَْـىَ رجَُـلٌ شَـهْرَينِْ، وهـو يقَْـرَأُ كِتاَبـَاً حَـوْلَ تخَْفِيـْفِ الـوَزْنِ)1(. وكُلَـّ

فْحَـةِ المعَُيَّنَةِ ليَِعُودَ إلِيَْهَا. ومَرَّةً فتَـَحَ صَدِيقُْهُ، الكِتاَبَ،  عَمَلِيَّـةٌ كانَ يضََـعُ وَرقَـَةً في الصَّ

ـوكُولَاتةَِ. فوََجَـدَهُ مَلِيْئاً بِأوَْرَاقِ الشُّ

***

لَ للِتَّمْيِيْزِ العُنْصُِيِّ

في ثَـَانِ رِوَايـَاتٍ، وسَـبْعِ مَجْمُوعَاتٍ مـنَ القِصَصِ القَصِيْرةَِ، رسََـمَتْ إحـدَى الكَاتبَِاتِ 

يَاسِـيَّةِ.  خَرِيطْـَةً لجَِنُـوبِ أفريقيـا، مُتكََامِلةًَ مـن النَّوَاحِي الجُغْراَفِيَّـةِ والعَاطِفِيَّةِ والسِّ

وحـولَ التَّمْيِيْـزِ العُنْـرُِيِّ في تلكَ البِـلادِ تقَُولُ: 

ـطةٍَ،  وَافِـعِ. ولقـدْ وُلدِْتُ في عَائلِـَةٍ بيَْضَاءَ مُتوََسِّ ))الطِّفْـلُ لا يسَْـألُ عـن الأسَْـبَابِ والدَّ

ونَ  ـوْدِ، بـَلْ يعَُدُّ يَّتِهِـمْ في ارتْيَِـادِ أمََاكِنَ مَحْظوُرةٍَ على السُّ لا يتَسََـاءَلُ أوَْلَادُهَـا عـن حُرِّ

مْنَةِ. هْنِيَّاتُ تزَِيدُْ الوَزْنَ، وخُصُوْصَاً بالنِّسْبَةِ للأجَْسَامِ القَابِلةَِ للسُّ كَّرِيَّاتُ، كذلكَ النَّشَوِيَّاتُ والدُّ 1. وكََمَا السُّ



ـمْسِ كُلَّ صَباَحٍ. ولكنْ مـا أنَْ يدُْركَِ المـَرءُْ طوَْرَ  اً كَـرُُوقِ الشَّ ذلـكَ أمَْـراًَ طبَِيْعِيَّـاً عَادِيَـّ

ى يعَْـرفَِ أنَّ الأمَْرَيـْنِ مُخْتلَفَِـانِ. فالحَظرُْ أمَْـرٌ اخْتَرعََهُ الإنسَْـانُ لا اللهُ((. النُّضْـجِ، حتَـّ

وتعَْتـَبِرُ الكَاتبَِـةُ أنَّ بقََاءَهَـا في بِلَادِهَـا وكِتاَبتَهََـا عَنْهَـا هُـمَا شَـهَادَةٌ ضِدَّ نظِـَامِ التَّمْيِيْزِ 

البَائسِِ. العُنْـرُِيِّ 

***

التَّجْرِبَةُ أكَْبَُ بُرهَْانٍ

قَ مَحَـلٌّ لبَِيْـعِ الأسََِّةِ الإعِْـلَانَ الآتَِ عـلى  في مَوْسِـمِ الحُسُـوْمَاتِ، )التَّخْفِيْضَـاتِ( عَلَـّ

.)) بـُوا النَّـوْمَ في هـذَا المحََـلِّ وَاجِهَتِـهِ: ))تعََالـَوا وجَرِّ

***

أسََدٌ دِبْلوُمَاسٌِّ

عَ نحَْـوَهُ وسَـألَهَُ: ))مَنْ  ةِ، سَـعْدَاناًَ صَغِـيْراًَ في الغَابِ، فـَأسََْ صَـادَفَ أسََـدٌ ضَخْـمُ الجُثَـّ

ـعْدَانُ وقـدْ أخََـذَهُ الهَلـَعُ: ))أنتَ يا سَـيِّدِيَ((. هـوَ مَلِـكُ الغَـابِ؟(( فأجـابَ السَّ

وترَكََهُ الأسََدُ يَْيِ في طرَِيقِْهِ. 

ثـمَّ مَـرَّ حِـمَارُ وَحْـشٍ، فأَوَْقفََـهُ وَزمَْجَـرَ فِيْـهِ: ))مَـنْ يكَُـونُ مَلِـكُ الغَابِ؟(( فقـالَ لهَُ 

وهـوَ يهَْتـَزُّ خَوْفـَاً: ))أنَـْتَ يـا سَـيِّدِيَ(( فتََركََهُ هـوَ الآخَـرَ يتُاَبِـعُ طرَِيقَْهُ.

ـؤاَلَ نفَْسَـهُ. لكـنَّ الفِيْـلَ انقَْـضَّ  وبعَْـدَ قلَِيْـلٍ صَـادَفَ الأسََـدُ، فِيـْلاً، فطَـَرَحَ عليـهِ السُّ

عَليَْـهِ وَرمََـاهُ بعَِيْـدَاً. واسْـتجَْمَعَ الأسََـدُ قـُوَاهُ، وعَـادَ إلى الفِيْـلِ خَائبَِـاً، وهـو يقَُـوْلُ: 

كَ لا تعَْـرفُِ الجَـوَابَ((. ))المعَْـذِرةَُ! ولكـنْ لا يجَُـوزُ أنْ تثَـُورَ ثاَئرِتَـُكَ لأنَـّ

***

تْ إلى لَيَالٍ اللَّيْلَةُ امْتَدَّ

حَكَـتْ إحْدَاهُـنَّ فقََالـَتْ: وَضَعَـتْ صَدِيقَْتِـي طِفْـلاً ثاَلثِـَاً بعـدَ أرَْبـَعِ سَـنَوَاتٍ مـن 

عَـتُ للِعِْنَايـَةِ بِطِفْليَْهَـا الآخَرَيـْنِ، عـلى أنْ يُْضِيَـا اللَّيْلـَةَ الأوُْلَى عِنْدَنـَا.  زَوَاجِهَـا. فتَطَوََّ

ةَ لدَينَْـا.  فطَلَبَْتُ  ورِيَـّ ُ تْ إلى ليََـالٍ، وسُعَْـانَ مـا نفََدَتْ المـَوَادُّ الرَّ لكـنَّ اللَّيْلـَةَ امتـَدَّ
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وَازمِِ. مـن زَوْجِـي أنْ يذَْهَـبَ إلى بيَـْتِ صَدِيقَْتِـي ليُِحْـرَِ بعـضَ اللَـّ

وعِنْدَمَا عادَ سَألَتْهُُ: ))هلْ أعَْطاَكَ زَوْجُهَا كُلَّ شَءٍ؟((.

وشَـهَادَتَِّ  ثِيَـابٍ،  وكِيْـيَ  حِفَاضَـاتٍ،  عُلبَْـةَ  أعَْطـَانِ  ))حَتـْمَاً،  مُبْتسَِـمَاً:  فأَجََابنَِـي 

الـوِلَادَةِ((.

***

مِنْ أضََْارِ التَّدْخِيِْ

ـتْرةََ إلى  ـيْجَارةَِ. فأخـذتُ السُّ وفِيَّـةِ خُرقِـَتْ بالسِّ كَانـَتْ هنـاكَ ثقُُـوبٌ في سُـتْرتَِ الصُّ

الرَّاتـِقِ. ولـدَى عَـوْدَتِ لتسََـلُّمِهَا وجدتُ مَعَهَا بِطاَقـَةً، كتبَ فيهَا العَامِـلُ الذي رتَقََهَا: 

.)) ـتْرةَِ. أخُِـذَتْ خِيْطـَانُ مُطاَبِقَـةٌ مـن طـَرفَِ الكُمِّ ))لرتَـْقِ ثقُُـوْبٍ في السُّ

تْرةَِ!((. وخَتمََ بالعِبَارةَِ الآتيَِةِ: ))التَّدْخِيْنُ مُرٌِّ بالسُّ

***

)). . . والحِمْيَةُ رَأسُْ كُلِّ دَوَاءٍ((

قـالَ رجـلٌ سَـمِيْنٌ في مَخْبَـزٍ: ))إنَّ دَاخِـيِ شَـخْصَاً نحَِيفَْـاً يكَُافِـحُ مـن أجَْـلِ الخُـرُوجِ، 

فأَسُْـكِتهُُ بِأرَْبـَعِ أو خَمْـسِ كَعْـكَاتٍ((.

***

صَيَّادٌ فُكَاهِيُّ

ـمَكِ، لاحظـتُ رجَُـلاً مُسْـتَرخِْيَاً في كُـرسٍِّْ  ذاتَ مَـرَّةٍ، بينـمَا كنـتُ في رحِْلـَةٍ لصَِيْـدِ السَّ

ةِ البُحَـيْرةَِ، وفي إحْـدَى يدََيـْهِ كَأسُْ عَصِـيْرٍ بـَاردٍِ وفي الأخُْرَى غَليُْـونٌ. وكانتَْ  عـلى حَافَـّ

نَّـارةَِ يتََراَقـَصُ عـلى تَـَوُّجِ المـَاءِ. وإذْ  يْـدِ مُركََّـزةًَ عـلى عَصَـاةٍ، وخَيْـطُ الصِّ قصََبَـةُ الصَّ

اقتربـتُ منـهُ، سـألتهُ: هـل يوَْمُـكَ مَحْظـُوظٌ؟ فأجـابَ: ))نعََـمْ، الأسَْـمَاكُ لم تزُعِْجْنِي 

الآنِ((. إلى 

***



اتِّصَالٌ حَجَرِيٌّ

ه نـَيَِ مِحْفَظتَـَهُ، ولم يبَْقَ في  ـعُ، فاكتشََـفَ أنَـّ ـي يتَبََضَّ حـىَ بعضُهـم فقـالَ: كانَ عَمِّ

ا حـاولَ أنْ يتََّصِـلَ بمَنْزِلـِهِ، طلـبَ منـهُ  ةٍ صَغِـيْرةٍَ. ولمَـّ جَيْبِـهِ سـوى بضـعِ قِطـَعٍ نقَْدِيَـّ

ـي: ))لمـاذَا؟ يُْكِنُنِـي أنْ أرَمِْـيَ حَجَـراًَ من  خَ عَمِّ عَامِـلُ الهَاتـِفِ رسَْـمَ المكَُالمََـةِ، فـَرََ

هنـا فأصُِيْبَ مَنْـزِلِ((.

فـَردََّ عَامِـلُ الهَاتـِفِ بِهُـدُوءٍ: ))في هـذهِ الحَـالِ، يـا سَـيِّدِي، أقَـْتَرحُِ عليـكَ أنْ ترُفِْـقَ 

بالحَجَـرِ رسَِـالةًَ مُخْتـَرَةًَ((.

***

النُّبْلُ ف المحَِنِ

روَى بعَْضُهُــم فقــالَ: مَــرَرتُْ وصَدِيقِْــي ذاتَ ليَْلـَـةٍ بـَـاردَِةٍ في ضَاحِيَــةٍ لم نأَلْفَْهَــا، وكانَ 

ــيَّارةَُ إلى الفِنَــاءِ الأمََامِــيِّ لأحَــدِ المنََــازلِِ.  الجَلِيْــدَ يغَُطِّــي الطَّرِيـْـقَ. فاَنزْلَقََــتْ بنَــا السَّ

ــيَّارةَِ حتَّــى هَــرَعَ سُــكَّانُ المنََــازلِِ  ومــا أن نزَلَنَْــا وأخََذْنـَـا نجَْــرفُِ الثَّلـْـجَ مــن حَــوْلِ السَّ

ــيَّارةََ، عَرضَْــتُ عــلى صَاحِــبِ المنَْــزلِِ  المجَُــاوِرةَِ لمسَُــاعَدَتنَِا. وبعَْدَمَــا حَرَّرنْـَـا السَّ

ــمُ: ))إنَّ  ــو يبَْتسَِ ــالَ وه ــاً، وق ــضَ بتَاَتَ ــهِ. فرَفََ ــتْ بِفِنَائِ ــي لحَِقَ ــضَ الأضََْارِ الت تعَْوِيْ

ــاسِ  ــوبِ النَّ ــةُ في قلُُ ــا المحِْنَ ــةِ التــي تبَْعَثهَُ ــامَ العَوَاطِــفِ النَّبِيْلَ ــونُ أمََ كُلَّ الأضََْارِ تهَُ

.)) ــيْنَ الطَّيِّبِ

***

خَصَامٌ مُؤَبَّدٌ !!

اً،  دامَ الخِصَـامُ بـيَن شَـقِيْقَيْنِ ثلَاثِـيْنَ سَـنَةً. وعندَمَا عَلـِمَ أحََدُهُمَا أنَّ الآخَـرَ مَرِيضٌْ جِدَّ

يـَارةَِ قالَ المرَِيضُْ لشَـقِيْقِهِ: )أخَْـبَرنَِ الأطَِبَّاءُ أنَّ  رَأىَ مِـنْ وَاجِبِـهِ أنَْ يعَُـودَهُ. وأثَنَْـاءَ الزِّ

حَـالِ سَـيِّئةٌَ. فـإذَا توُُفِّيْـتُ، فاَعْلـَمْ أنَّنِـي سَـامَحْتكَُ، وإذَا تعََافيَـْتُ، فسََـتبَْقَى الأمُُـورُ 

عـلى حَالهَِا((.

***
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هِرَّةٌ ومُحَرِّكٌ

ـيَّارَاتِ قرُْبِي عندَ إشَـارةَِ مُـرورٍ حَمْراَءَ،  ثَ سـائَقُِ سَـيَّارةٍَ فقالَ: توََقَّفَتْ إحْدَى السَّ حـدَّ

ـائقُِ، فنزلَ  مِهَـا. فرَحُْتُ ألُـَوِّحُ بيـدِي إلى أنَْ رآَنِ السَّ فسََـمِعْتُ مُـوَاءً صَـادِرَاً عـن مُقَدَّ

ـيَّارةَِ. وحـيَن رفَعََ الغِطـَاءَ، رَأيَنَْا هِرَّةً سَـوْدَاءَ صَغِـيْرةًَ جَاثِةًَ عـلى المحَُرِّكِ. مـن السَّ

ـائقُِ مُحْرجََـاً: ))أمَْسِـكْ الهِـرَّةَ يا سَـيِّدُ، لحَْظةًَ  وإذْ تجََمْهَـرَ النَّـاسُ حَوْلنََـا، قـالَ لِ السَّ

غِيْرةَِ  وَاحِـدَةً((. وقفََـزَ إلى مَقْعَـدِهِ وأدََارَ المحَُـرِّكَ وانطلـقَ. واحْتفََظـْتُ أنا بالهِـرَّةِ الصَّ

))مُوتوُر((. يْتهَُا  وسَـمَّ

***

القِطْعَةُ الأثرَِيَّةُ

حـىَ صَاحِـبُ مَحَـلٍ فقـالَ: بينَمَا كنتُ أسَُـاعِدُ زَبوُنـَاً دَخَلَ المحََـلَّ الذي أمَْلِكُـهُ لبَِيْعِ 

مٍ. وهَرَعْـتُ إلى رُكْـنٍ مـن المحََـلِّ لأرََى مُوَظَّفَـاً أتَـَانِ  التُّحَـفِ، سَـمِعْتُ صَـوْتَ تحََطّـُ

قبَـْلَ يوَْمَـيْنِ فقََـطْ، ينَْظـُرُ باضْطِـراَبٍ إلى القِطعَْـةِ الخَزفَِيَّةِ التـي كَرَهََا.

عَدَاءَ  سَ الصُّ ؟(( وتنََفَّ فقلـتُ لـهُ: ))أتَـَدْرِي أنَّ هذَا الإناَءَ يعَُـودُ إلى القَرنِْ الثَّامِنِ عَـرََ

ثـمَّ أجَـابَ: ))الحَمْـدُ للهِ على هذَا! فقََـدْ ظنََنْتُ أنَّ القِطعَْـةَ جَدِيدَْةٌ((.

***

ذَكَاءُ العَصَافِيِْ

ـاحِ في حَدِيقَْـةِ مَنْزِلنَِـا، لأنَّ  حـىَ شَـابُّ فقـالَ: وَضَـعَ أبَِي فزََّاعَـةً )1( عـلى شَـجَرةَِ التُّفَّ

ـلَ الفَزَّاعَـةَ  العَصَافِـيْرَ كانـتْ تـَأتِ وتلَتْهَِـمُ ثِاَرهََـا. ولـك يجَْعَـلَ المنَْظـَرَ طبَِيْعِيَّـاً، حَمَّ

الِ، إذْ نظَرَنْـَا خَارجَِـاً، فرََأينَـا  وْمِ التَـّ ةً. ولكـنْ كَانـَتْ دَهْشَـتنَُا كَبِـيْرةًَ صَبَـاحَ اليَـّ مِظلََـّ

ـاحِ.  ةِ وتسَْـتمَْعُ بِـأكَْلِ التُّفَّ العَصَافِـيْرَ تتََّقِـي المطَـَرَ تحَْـتَ المظِلََـّ

***

1. فزََّاعَةٌ: تِثْاَلٌ أو شَبَحٌ على شَكْلِ إنسَْانٍ يوُْضَعُ في المزَاَرِعِ والحَدَائقِِ لتخَْوِيفِْ الطُّيُّورِ- ومنها العَصَافِيْرُ- وإبعَْادِهَا عن الثِّمَارِ 

والمزَْرُوعَاتِ لكَ لا تلَتْهَِمَهَا.



المبَُادَرَةُ والحَمَسُ

ي بـَاردَِاً، يفَُكِّـرُ  تِ شُـعْلةًَ مـن الحَمَاسَـةِ، في حِـيْنِ كانَ جَـدِّ قـالَ حَفِيْـدٌ: كَانـَتْ جَـدَّ

جَاجِ.  كَثِـيْراًَ قبـلَ اتِّخَـاذِهِ قـَراَرَاً. وذاتَ ليَْلـَةٍ اسـتيَْقَظَ الاثنَْـانِ عـلى صَـوْتٍ في خُـمِّ الدَّ

تِ إلى هنـاكَ لتِجَِـدَ أفَعَْـىً كَبِيْرةًَ سَـوْدَاءَ بيَن الفِـراَخِ الهَائجَِـةِ، ولم تكَُنْ  وأسَْعََـتْ جَـدَّ

. تحَْمِـلُ شَـيْئاً في يدَِهَـا تـَرِْبُ الأفَعَْـى بِـهِ، فدَاسَـتهَْا بِقَدَمَيْهَـا العَارِيتَـَيْنِ

ي ليُِخَلِّصَهَـا مـن تلـكَ الوَرطْـَةِ. وبعدَ رُبعِْ سَـاعَةٍ  وَوَقفََـتْ هنـاكَ تنَْتظَِـرُ وصُـولَ جَـدِّ

ي وقـَدْ ارتْـَدَى ثِيَابـَهُ الكَامِلةََ، ووَضَعَ سَـاعَتهَُ في جَيْبِ سُـتْرتَهِِ.  مـن الانتِْظـَارِ، أتََ جَـدِّ

تِ بِقَوْلـِهِ: ))لو عَرفَـْتُ أنَّكِ أنَجَْزتِْ ما يجَِـبُ إنِجَْازهَُ، لمـَا أسَْعَْتُ هَكَذَا((. وبـادرَ جَـدَّ

***

ل حِيَادَ معَ الطَّاغُوتِ

يـْعَ الحَركََةِ،  كانَ أمَِـيْرٌ وخَادِمُـهُ يتَصََيَّـدَانِ في الغَابـَةِ، فـَبَرَزَ لهَُمَا نَـِرٌ. وكانَ الخَادِمُ سَِ

فتَسََـلَّقَ شَـجَرةًَ، وتـَركََ الأمَِـيْرَ لمَِصِـيْرهِِ. وبعـدَ عِـراَكٍ دَامٍ، قـَىَ الأمَِـيْرُ عـلى النَّمِـرِ، 

ونـَادَى خَادِمَـهُ: ))انـْزلِْ أيَُّهَـا الجَبَـانُ لأقَتْلُـَكَ بِسَـيْفِي، كـمَا قتَلَـْتُ النَّمِـرَ((. فقـالَ 

الخَـادِمُ: ))يـا سَـيِّدِيَ، إنِّ رَأيَـْتُ النَّمِـرَ يصَُـارِعُ الأمَِـيْرَ، ومتىَ تصََـارَعَ الاثنَـانِ وَقفََتْ 

الأرََانـِبُ عـلى الحِيَادِ((.

***

نِّ مِ ف السِّ حَقِيْقَةُ التَّقَدُّ

، لذلـكَ عندمَـا  ـنِّ مِهَـا في السِّ ثَ بعضُهـم فقـالَ: تخَْـشَ زَوْجَتِـي أنَْ تسَُـلِّمَ بِتقََدُّ حـدَّ

تْ تتَجََنَّـبُ الأمَْـرَ، إلى أنَْ  ةً. وظلََـّ وُلـِدَتْ لنَـا حَفِيْـدَةٌ، لم تشََـأ زَوْجَتِـي أنْ تدُْعَـى جَـدَّ

حَـانَ عِيْـدُ مِيْـلَادِ الطِّفْلـَةِ الأوََّلُ. وبعَْدَهَـا كَتبَـَتْ لهَـا بِطاَقـَةَ مُعَايـَدَةٍ، حَـارتَْ كَيـْفَ 

توَُقِّعُهَـا. وفي مـا بعَْـدُ، أرََانِ ابنِْـي البِطاَقـَةَ، وقـد كَتبَـَتْ وَالدَِتـُهُ عَليَْهَـا:

كِ وَزَوْجَتِهِ((. ))عِيْدٌ سَعِيْدٌ يا سُعَادُ! وَأطَيَْبُ التَّمَنِّيَاتِ من جَدِّ

***



214

ُ ذلُ ُ ذ طمم ْ ّلُسُراطا قا و مم مِ لو م سرفذَرا اِ سر

العَجُوْزُ والغُوَافَةُ

وَقفََـتْ امْـرَأةٌَ عَجُـوْزٌ أمَـامَ مَحَـلِّ فاَكهَِةٍ، تشَْـكُو غَـلاءَ الأسَْـعَارِ قاَئلِـَةً: ))في أيََّامِنَا كُنَّا 

نشَْـتَريِ صُنْدُوقـَاً كَامِـلاً مـن ثَرَةَِ الغُوَافـَةِ)1( بِثمََـنٍ بخَْسٍ((.

فأَجََابهََا البَائعُِ: ))هذَا صَحِيْحٌ يا سَيِّدَتِ، لكنَّ ثَرََ الغُوَافةَِ في تلكَ الأيََّامِ، كانَ يسَُبِّبُ 

يَّةً كَبِيْرةًَ من الفِيْتاَمِيْنِ ج((. ا اليَوْمَ فهو يحَْوِي كَمِّ ودِيَّةِ. أمَّ التهََابَ الزَّائدَِةِ الدُّ

***

التَّوْجِيْهُ نحَْوَ العِلْمِ

كَانـَتْ أمٌُّ لطِِفْلـَيْنِ تحَْـرُُ دُرُوْسَـاً جَامِعِيَّـةً لتِعَُـوِّضَ ما فاَتهََـا قبلَ الـزَّوَاجِ، وذاتَ يوَْمٍ 

هَـابِ إلى المدَْرسََـةِ. فـما كانَ مـن ابنَتِهَا  غِـيْرِ بالذَّ وَجَـدَتْ صُعُوْبـَةً في إقنَْـاعِ ابنِهَـا الصَّ

يْغَةَ المنَُاسِـبَةَ لإقنَْاعِـهِ، إذْ باَدَرتَـْهُ بِقَوْلهَِا:  التـي تكَْـبُرُ أخََاهَـا قلَِيْـلاً، إلاَّ أنْ وَجَـدَتْ الصِّ

، كمَا هيَ  هَـابَ إلى المدَْرسََـةِ، وأنَـْتَ في الثَّانيَِةِ والثَّلَاثـِيْنَ ))اسْـمَعْ يـا هَـانِ، أتَرُِيـْدُ الذَّ

حَـالُ الوَالدَِةِ؟((.

***

الإتِقَْانُ وَدِقَّةُ الأدََاءِ

يْفِ. ذَهَبَ طاَلبٌِ إلى صَاحِبِ مَزْرَعَةٍ للعَمَلِ عِنْدَهُ خِلالَ عُطلْةَِ الصَّ

ـيَّارةَِ لإحِْضَارِ بعَْـضِ الأجَْبَانِ والبَيْـضِ. وانحَْرفَتَْ  وذَاتَ يـَوْمٍ طلَـَبَ مِنْـهُ هذَا أخَْذَ السَّ

ـيَّارةَُ عنـدَ مُنْعَطـَفٍ حَـادٍّ، وانقَْلبَـَتْ رأَسَـاً عـلى عَقِـبٍ. ولمَْ يصَُـبْ الطَّالـِبُ بأيِّ  السَّ

ـيَّارةَِ. خَـدْشٍ، لكـنَّ كِبْرِيـَاءَهُ جُرحَِتْ كَبَعْـضِ الأمََاكِنِ في السَّ

ةِ الأدََاءِ، فرَكَـِبَ  ـنَ مُوَظَّفِيْـهِ دَرسَْـاً في دِقَـّ وبعـدَ إصِْلَاحِهَـا، أرََادَ ربَُّ العَمَـلِ أنَْ يلُقَِّ

ـيَّارةََ وقاَدَهَـا بِنَفْسِـهِ لإحْضَـارِ الأجَْبَـانِ والمنَْتوُجَـاتِ الأخُْـرَى. ولكـنْ مَـا أنَْ بلَـَغَ  السَّ

ـيَّارةَُ، واسْـتقََرَّتْ فـوقَ خَنْـدَقٍ مـن غَـيْرِ أنَْ  ى انحَْرفَـَتْ السَّ المنُْعَطـَفَ نفَْسَـهُ، حتَـّ

ا هَبَّ الموَُظَّفُـونَ إلى المكََانِ ليَروَا مـا حَصَلَ، باَدَرهَُمْ  يصُِيْبَهَـا، هـيَ وهـوَ، أيُّ أذََىً. ولمَـّ

1. الغُوَافةَُ: الجُوَافةَُ، فاَكهَِةٌ يكَْثُُ فِيْهَا النَّوَى، ذَاتُ طعَْمٍ طيَِّبٍ.



قاَئـِلاً: ))أرََأيَتْـُمْ؟ إذَا كانَ أحََدُكُـمْ يقَُـودُ سَـيَّارةًَ لِ، وانحَْرفَـَتْ بِـهِ، فيََجِـبُ أنَْ يدََعَهَـا 

تسَْـتقَِرُّ عـلى عَجَلَاتهَِـا لا عـلى سَـطحِْهَا((.

***

صَغِيْةٌَ بِعَقْلٍ كَبِيٍْ

ـيَّارةَِ، وكانـتْ الأمُّ  بقَِيَـتْ الطِّفْلـَةُ تلُِـحُّ عـلى والدَتهَِـا بـأنْ توُصِلهََـا إلى المدَْرسََـةِ بالسَّ

؟(( وذاتَ يومٍ جَـاءَتْ الطِّفْلةَُ  ـجُ بـالآتِ: ))لمـَاذَا جَعَلَ لنَـا اللهُ - تعََـالَى - قدََمَيْنِ تتَحََجَّ

اسَـةِ الوَقـُودِ، وأخُْرَى  . وَاحِـدَةٌ لدَوَّ بهـذَا الجَـوَابِ: ))جَعَـلَ لنَـا اللـهُ- تعََـالَى - قدََمَـيْنِ

للمَكَابِحِ((.

***

بَرنْاَمَجٌ اقْتِصَادِيٌّ

مِي برَاَمِجِ التِّلِفِزْيوُنِ الرِّسَالةََ الآتيَِةَ مِنْ مُشَاهِدٍ: ))إنِّ أحُِبُّ  تلقَّى أحدُ مُقَدِّ

عِ((. مُهُ بعدَ الظُّهْرِ. فلَوَْلاهُ لغَادَرتَْ زَوْجَتِي المنَْزلَِ للتَّبَضُّ ))برَنْاَمَجَكَ(( الذي تقَُدِّ

***

يْقِ المسَُاعَدَةُ ف وَقْتِ الضِّ

فٌ فقـالَ: كنتُ في رحِْلـَةٍ رِيفِْيَّةٍ عندمَا نفََـدَ الوَقوُْدُ من سَـيَّارَتِ. وقصََدْتُ  حـىَ مُوَظَـّ

ةِ البِنْزِينِْ، فـمَا كانَ من المـُزاَرِعِ إلاَّ أنْ حَمَلنَِي في سَـيَّارتَهِ  مَنْـزلِاً قرَِيبَْـاً لمخَُابـَرةَِ مَحَطَـّ

ةِ حيـثُ عُدْنـَا بالوَقـُودِ. وعَرضَْـتُ عليـهِ مَبْلغََـاً مـن المـَالِ مُقَابِـلَ أتَعَْابِـهِ.  إلى المحََطَـّ

ةٍ قاَئـِلاً: ))اسْـمَعْ يا سَـيِّدِي! إنِّ أشَْـعُرُ بالفَخْرِ، لأنِّ سَـاعَدْتُ إنسَْـاناًَ في  فرَفَضََـهُ بِحِـدَّ

ـعُورَ بِرَِائـِكَ إيَّاهُ؟((. يْـقِ. فلَِـمَاذَا ترُِيـْدُ أنَْ تسَْـلِبَنِي هذَا الشُّ وَقـْتِ الضِّ

***

معَ وَقْفِ التَّنْفِيْذِ

ـةُ قدَِيَْـةٌ عـن قـَاضٍ رِيفِْيٍّ في مُقَاطعََةِ ساسـا كاتشـوان )في كندا(،  قِيـْلَ أنََّ هنـاكَ قِصَّ

كانَ عليـهِ أنَْ يحَُاكـِمَ رجَُـلاً مُتَّهَـمَاً بِرَقِـَةِ زَوْرَقٍ صَغِـيْرٍ مـن زَوَارِقِ التَّجْذِيـْفِ، وكانَ 
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طِْيَّ الـذي اعْتقََلَ المتَُّهَـمَ في صِيَاغَةِ الاتِّهَـامِ، نظَرَاًَ  عـلى القّـاضِ أيضًـاً أنْ يسَُـاعِدَ الرُّ

بُ صَفَحَـاتِ القَانوُنِ  لٍ للنِّيَابـَةِ في المنِْطقََـةِ. وأخـذَ القَـاضِ يقَُلِـّ إلى عَـدَمِ وُجُـودِ مُمَثِـّ

ى اسْـتقََرَّ رأَيهُُ - أخِـيْراًَ - على أنَّ سَقِةََ القَاربِِ عَمَلٌ مـن أعَْمَالِ القَرصَْنَةِ،  الجِنَـائِِّ، حتَـّ

هَـتْ إلى الرَّجُلِ. وفي المحَُاكَمَةِ، اعْـتَرفََ الرَّجُلُ بأنَّه  فكََانـَتْ تلِـْكَ هـي التُّهْمَةُ التي وُجِّ

مُذْنـِبٌ، فعـادَ القَـاضِ يقَُلِّبُ صَفَحَـاتِ القَانوُنِ الجِنَـائِِّ، ليَِعْرفَِ العُقُوْبـَةَ التي ينَُصُّ 

عَليَْهَـا. وهَالـَهُ أنْ يجَِـدَ أنَّ تلِـْكَ العُقُوبـَةَ الإعِْـدَامُ. غـيَر أنَّ القَـاضِ كانَ يَْلـِكُ نصَِيْبَـاً 

ـلِيْمِ، فأمـرَ المذُْنبَِ بـأنْ يقَِـفَ، ونطَقََ بالحُكْـمِ الآتِ: ))إنَّنِـي أحَْكُمُ  مـن التَّفْكِـيْرِ السَّ

ـنْقِ. . مع وقـفِ التَّنْفِيْذِ((. عليـكَ بالشَّ

***

يْفُ، مَطْلوُبٌ ِ التَّنَافُسُ الرَّ

بِّ طلَبََـتْ مِنَّـا عُمْدَةُ  حـىَ طاَلـِبٌ جَامِعِـيٌّ فقـالَ: في سَـنَتِنَا الأوُْلَى مـن دِرَاسَـةِ الطِـّ

ـابِقَةِ، وألَاَّ نـَأتِْ عـلى  الجَامِعَـةِ أنْ نتَنََـاسَ رُوْحَ المنَُافسََـةِ التـي طبََعَـتْ دِرَاسَـاتنَِا السَّ

. ـفِّ رجََـاتِ في الصَّ ذِكْـرِ ترَتْيِْـبِ الدَّ

غـيَر أنَّ هـذه الرِّسَـالةََ لم تبَْـدُ جَلِيَّـةً إلاَّ حِـيْنَ سَـألَنََا أحََـدُ الأسََـاتذَِةِ يوَْمَـاً: مـاذَا يدَْعُو 

؟ فصََمَتنَْـا جَمِيْعَاً، ولم نحُِرْ  فِّ النَّـاسُ الطَّالـِبَ الذي تخََـرَّجَ في المرَتْبََةِ الأخَِـيْرةَِ من الصَّ

جَوَابـَاً. عندئذٍ ابتْسََـمَ الأسُْـتاَذُ، وقـالَ: ))يدَْعُونـَهُ طبَِيْبَاً((.

***

ارِ وَّ لَفِتَاتُ التَّحْذِيْرِ وِقِلَّةُ الزُّ

قـالَ بعَْضُهُـمْ: بِصِفَتِـي كَمَسْـؤُولٍ في دَائـِرةَِ الأحَْـراَجِ، عـيَّ التَّشَـاوُرُ مـع أصَْحَـابِ 

كِ قـَرَأتُْ  الأمَْـلَاكِ لرِسَْـمِ الحُـدُوْدِ. وفي الطَّرِيـْقِ الوَعِـرةَِ المؤَُدِّيـَةِ إلى بيَـْتِ أحََـدِ الممـُلاَّ

ـةٌ، احْذَرُوا الـكِلَابَ(. ولدى  ةً، كُتِـبَ عَليَْهَـا: )مَمْنُـوعٌ المـُرُوْرُ، أمَْلَاكٌ خَاصَّ لَافِتـَاتٍ عِـدَّ

وصُـوْلِ، قاَبلَـْتُ الرَّجُـلَ، فوََجَدْتهُُ لطَِيفَْـاً مُتعََاوِناًَ. وحيَن هَمَمْتُ بالانـْرَِافِ، قالَ لِ: 

أرَجُْـو أنَْ ترَُِّفنَِـي ثاَنيَِـةً، لأنَّ زُوَّارِي قلَِيْلـُونَ.

***



دُ البَيْتُ المتَُجَمِّ

ـتاَءُ، شَـعَراَ  . وإذْ اقـْتَربََ الشِّ اشـتَرىَ الزَّوْجَـانِ بيَْتـَاً في الجَبـَلِ مـن شَـقِيْقَتيَْنِ مُسِـنَّتيَْنِ

بِقَلـَقٍ، لأنَّ المنََافِـذَ لم تكَُـنْ مُحْكَمَةً ضِـدَّ البَردِْ. فقالَ الزَّوْجُ: إذَا كانَ العَجُوْزاَنِ سَـكَنَتاَ 

ـنَوَاتِ، فلـنْ يصَْعُبَ ذلـكَ عَليَْنَا. في هـذا البَيْـتِ طـَوَالَ هـذه السَّ

ةٍ تحَْـتَ  ـتاَءِ هَبَطـَتْ دَرجََـةُ الحَـراَرةَِ إلى خَمْـسِ دَرجََـاتٍ مِئوَِيَـّ وفي إحْـدَى ليََـالِْ الشِّ

ـدِ.  اةً بالبُخَـارِ المتُجََمِّ اخِلِيَّـةِ مُغَطَـّ فْـرِ، فاسْـتيَْقَظَ الزَّوْجَـانِ ليَِجِـدَا الجُـدْرَانَ الدَّ الصِّ

، وسَـألهَُمَا كيـفَ كانتَـَا تحَْفَظـَانِ البَيْـتَ دَافِئـًا فأجََابـَتْ  ـقِيْقَتِيْنِ فاتَّصَـلَ الـزَّوْجُ بالشَّ

. ـاحِيِِّ ـتاَءِ في بيَْتِنَـا السَّ : كُنَّـا نُـْيِ فصُُـولَ الشِّ إحْدَاهُـنَّ

***

يْفِ. . . الوَقْتُ كالسَّ

بَّ البَيْطرَِيَّ دَرجَْتُ عـلى مُعَالجََةِ الحَيَوَاناَتِ  روَى بعضُهـم فقالَ: خِلَالَ دِرَاسَـتِي الطِـّ

في سِـجْنِ إحْـدَى المدُُنِ. وذاتَ يـومٍ طاَلتَْ مُعَالجََتِي لجَِوَادٍ صَعْبِ المـِراَسِ، فاَعْتذََرتُْ 

للفَـارسِِ الـذي كانَ مُمْسِـكَاً بالحِصَانِ بِقَوْلِ: أنا آسِـفٌ، لقد أطَلَـْتُ انتِْظاَركََ.

ـجْنِ  فأجَابنَِـي: لا عَليَْـكَ، عنـدي مُتَّسَـعٌ كَبِـيْرٌ مـن الوَقـْتِ، فأنـَا أقَـْيِ عُقُوْبـَةً بالسَّ

تهَُـا سَـبْعُ سَـنَوَاتٍ. مُدَّ

***

الطَّيَّارُ والعَرضُْ المغُْرِي!

حـىَ أحََـدُ المضُِيْفِـيْنَ فقـالَ: في إحْـدَى رحََـلَاتِ الطَّائـِرةَِ زاَدَ عـددُ الـرُّكَّابِ عـلى عددِ 

انيَِّةٍ لمَِنْ يرَْغَبُ في التَّخَـيِ عن مَقْعَدِهِ. ولمَّا لم  المقََاعِـدِ، فأَعَْلنََّـا مَنْـحَ  تذَْكَرةَِ سَـفَرٍ مَجَّ

ينَْ دُولارَاً، ثمَّ إلى خَمْسِـيْنَ  انيَِّـةٍ مع عِرِْ يسَْـتجَِبْ أحََـدٌ، رفَعَْنَـا العَـرضَْ إلى تذَْكَرةٍَ مَجَّ

دُولارَاً مـع تذَْكَـرةَِ سَـفَرٍ ذَهَابـَاً وإياَباًَ. وبالرَّغْمِ من هـذَا العَرضِْ المغُْـرِي، بقَِيَ جَمِيْعُ 

. وفي الأثنَـاءِ سُـمِعَ صَـوْتُ القُبْطـَانِ يعُْلِـنُ في المذِْيـَاعِ: يُْكِنُكُـمْ أنَْ  الـرُّكَّابِ صَامِتِـيْنَ

تأَخُْـذُوا مَقْعَـدِي، لقدْ قبَِلـْتُ العَرضَْ.

***
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دِقَّةٌ ف قِرَاءَةِ الوَزْنِ

، بنَْدٌ يطَلْـُبُ ذِكْرَ وَزنْـِهِ. فمََلَأهَُ كمَا  في القَسِـيْمَةِ التـي كانَ يَْلَأهَـا طاَلـِبُ عَقْـدِ تأَمِْـيْنٍ

بَـاً: ولماذا لم تذَْكُـرْ وَزنْكََ  . فسََـألَهَُ الموَُظَّفُ مُتعََجِّ يـَيِ: 89 كيلـو غرامـاً، مـع النَّظَّارتَـَيْنِ

؟ فأجَـابَ: لأنَّنِـي لا أسَْـتطَِيْعُ قِراَءَةَ وَزْنِ مـن دُوْنهِِمَا. بِـدُونِ النَّظَّارتَـَيْنِ

***

قُ البَخِيْلُ؟! وهلْ يُصَدَّ

قـالَ بعضُهـم: اعْتـَدْتُ وصَدِيـْقٌ لِ أنْ نرَتْـَادَ مَطعَْـمَاً عُـرفَِ صَاحِبُـهُ بالبُخْـلِ. وذاتَ 

مْـتُ  مَـرَّةٍ - بعـدَ الغَـذَاءِ - طلَبَْنَـا فِنْجَـانَ قهَْـوَةٍ، فسََـألنَا صَاحِـبَ المطَعَْـمِ: إذا قدََّ

إليَْكُـمَا قهَْـوَةً عـلى حِسَـابِي، أتَعَِدَاننِي بـألاَّ تخُْبِراَ أحَـدَا؟ً فأَجََبْتهُُ من دُونِ تـَردَُّدٍ: ومَنْ 

قنَُا إذا فعََلنَْـا؟! سَـيُصَدِّ

***

امْتِحَانٌ عى سَطْحِ القَمَرِ

ـفِّ الخَامِسِ الابتِْـدَائِِّ:  حَكَـتْ امْـرَأةٌ: قاَلـَتْ ابنَْتِـي التِـي تـَدْرسُُ عِلـْمَ الفَلـَكِ في الصَّ

لدََينَْـا غَـدَاً امْتِحَـانٌ في الطَّبِيْعَـةِ عـلى سَـطحِْ القَمَـرِ. فهََتـَفَ أخَُوْهَـا الأصَْغَـرُ: وهـلْ 

ـاهُ؟! هَـابِ إلى هنـاكَ يـا أمَُّ سَتسَْـمَحِيْنَ لهَـا بالذَّ

***

مَا أجَْمَلَ البْتِسَامَةِ

حـىَ بعَْضُهُـمْ فقـالَ: في يوَمْـي الأَّوَّلِ كَمُدِيـْرٍ لأحََـدِ المطَاَعِـمِ لفََـتَ انتِْبَاهِـي نـَادِلٌ 

)خَـادِمُ مَطعَْمٍ( كانَ يبَْتسَِـمُ دَائِـَاً. وانقَْضَتْ أيََّامٌ، ومازاَلَ النَّادِلُ مُحْتفَِظاًَ بابتِسَـامَتِهَ، 

ائِةَِ؟  كَ رجَُلٌ سَـعِيْدٌ، كيـفَ تحَُافِظُ على هـذِهِ الابتِْسَـامَةِ الدَّ قلـتُ لـهُ أخَِـيْراًَ: لابدَُّ أنَـّ

فأَرَخَْـى النَّـادِلُ تقََاسِـيْمَهُ وأجَـابَ: الحَقِيْقَـةُ أنَّهَـا الطَّرِيقَْـةُ الوَحِيْـدَةُ التِـي تحَْفَـظُ 

نضََـارَتِ خِـلَالَ العَمَلِ.

***



القُبْطاَنُ الأحَْمَقُ!

ةَ سَـنَوَاتٍ عـلى أرَضِْ جَزِيرْةٍَ مُوْحِشَـةٍ. وذاتَ  ـارٌ ناَجٍ من سَـفِيْنَةٍ غَارقِةٍَ، عِدَّ أمـىَ بحََّ

ـاطِئِ، انطْلَـَقَ مِنْهَـا زَوْرَقٌ أخََـذَ يقَْـتَربُِ حتَّى  صَبَـاحٍ شَـاهَدَ سَـفِيْنَةً ترَسُْـو قبُاَلـَةَ الشَّ

حُـفِ قاَئـِلاً: القُبْطـَانُ يبُْلِغُـكَ  ـارٌ، ناَوَلـَهُ رُزمَْـةً مـن الصُّ وَصَـلَ إليَْـهِ. ونـَزلََ مِنْـهُ بحََّ

حُـفِ، ثـمَّ إخِْبَـارهَُ عـماَّ إذَا كُنْـتَ لا تـَزاَلُ  تحَِيَّاتـِهِ، ويطَلْـُبُ مِنْـكَ قِـراَءَةَ هـذهِ الصُّ

ترُِيدُْنـَا أنْ ننُْقِـذَكَ!

***

لِقَاءٌ طَرِيْفٌ

مـن المظَاَهِـرِ المأَلْوُفـَةِ في قِسْـمٍ مـن مَطـَارَاتِ العَالـَمِ مُشَـاهَدَةُ أشَْـخَاصٍ يحَْمِلـُونَ 

لافِتـَاتٍ كُتِـبَ عليهَـا أسَْـمَاءُ مـن يـَوَدُّونَ لقَِاءَهَـمْ مـن الـرُّكَّابِ. وفي إحْـدَى المـَرَّاتِ، 

شُـوهِدَتْ امْـرَأةٌَ تقَْـتَربُِ مـن إحْدَى المسَُـافِراَتِ القَادِمَـاتِ، وقد حَمَلتَْ لافِتـَةً كُتِبَتْ 

يَ. عليهَـا كَلِمَـةٌ وَاحِـدَةٌ وهِـيَ: أمُِّ

***

نرُِيْدُ الثَّمَنَ نقَْدَاً

، سَـلَّمْتُ البَائعَِ -  حـىَ بعَْضُهُـمْ فقـالَ: بعدمَـا انتهيتُ مـن الابتِْيَـاعِ في مَحَلٍّ تجَِـارِيٍّ

مِ، فتَفََـرَّسَ فيـه ثمَّ ردََّهُ عـيَّ قاَئلِاً: شُـكْراً عـلى أرَْيحَِيَّتِكَ  خَطـَأً - إيصَْـالَ تبََرُّعِـي بالـدَّ

- أيَُّهَـا الرَّجُـلُ - ولكنَّنَـا لا نـَزاَلُ نأَخُْذُ نقُُـوْدَاً ثَـَنَ مَبِيْعَاتنَِا.

***

ف العِيَادَةِ النَّفْسِيَّةِ!

ةِ  ـفَاءِ، فخَِـلَالِ هـذهِ المـُدَّ كَ في طرَِيـْقِ الشِّ قـالَ الطَّبِيْـبُ النَّفْـيُِّ لمَِرِيضِْـهِ: أرََى أنََـّ

القَصِـيْرةَِ انتْقََلـْتَ مـن مَرحَْلـَةِ: ))كلُّ النَّاسِ يضُْمِـرُونَ لَِ شََّاً(( إلى مَرحَْلـَةِ: ))لمَْ يعَُدْ 

أحُُدٌ يهَْتـَمُّ بِيَ((.

***
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فَنَّانُ يَبْحَثُ عن مَنْزِلٍ

حِ  ثُ مـع فـَلاَّ ـامَاً كان يبَْحَـثُ عـن مَنْـزلٍِ وَسْـطَ الجِبَـالِ، فوََقـَفَ يتَحََـدَّ حَـدَثَ أنَّ رسََّ

وْرِيِّ أنْ يطُِلَّ عـلى مَنَاظِرَ  ُ حِ: مـن الـرَّ هُ لدَِيـْهِ بيَْتـَاً للبَيْـعِ. قـالَ الرَّسَـامُ للفَلاَّ ذكُِـرَ أنَـّ

فْـَةِ الأمََامِيَّـةِ يُْكِنُـكَ أنَْ تـَرَى حَظِـيْرةََ جَـارِي،  حُ: حَسَـنَاً، مـن الرُّ جَمِيْلـَةٍ. فـَردََّ الفَـلاَّ

ـا مـن الخَلـْفِ فـلا شَءَ سِـوَى الجِبَالِ. ومَخْـزنََ الحُنْطـَةِ، أمَّ

***

مَنْ طَلَبَ العُلَ، سَهِرَ اللَّيَالِ

زنُـَا  حـىَ طاَلـِبٌ جَامِعِـيٌّ فقـالَ: اندَْفـَعَ أسُْـتاَذُناَ مُحَـاضَِاً حـولَ البَوَاعِـثِ التـي تحَُفِّ

ى تحَْقِيْـقِ  كُـمْ عـلى مُوَاصَلـَةِ جُهُوْدِكُـمْ حتَـّ عـلى العَمَـلِ، وتسََـاءَلَ: مـا الـذي يحَُضُّ

أهَْدَافِكُـمْ؟ ومـا الـذي يدَْفعَُكُـمْ إلى الإقـْدَامِ عـلى الأمُُـورِ التـي تبَْـدُو صَعْبَـةَ المنََـالِ؟ 

ثـمَّ اسْـتدََارَ نحَْـوَ طاَلـِبٍ فكَُاهِيٍّ يسَْـألَهُُ: وأنَـْتَ، ما الـذي يحَْمِلكَُ عـلى النُّهُوضِ من 

ـيَ. بَـاحِ البَاكِـرِ؟ فأجَـابَ الطَّالـِبُ المـَرِحُ: أمُِّ الفِـراَشِ في الصَّ

***

طَاوُوْسٌ مُتَأقَْلِمٌ

ةٍ بِتَربِْيَـةِ النَّبَاتاَتِ الغَرِيبَْـةِ، وكانَ هناكَ  حـىَ بعضُهـم فقـالَ: عَمِلـْتُ في حَدِيقَْةٍ خَاصَّ

ةٍ احْتفََظنَْـا بِهَـا في الحَدِيقَْـةِ لتدَْجِيْنِهَـا. غَـيْرَ أنَّ الطَّوَاوِيـْسَ  يَـّ سِبٌْ مـن طوََاوِيـْسَ برَِّ

يْنَا  كانـتْ تطَِـيْرُ أحْيَانـَاً إلى أفَنِْيَـةِ الجِـيْراَنِ، حيـثُ تعَْبـَثُ وتحُْـدِثُ إِزعَْاجَـاً، وقـد تلَقََّ

شَـكَاوَى كَثِـيْرةًَ، أطَرْفَهَُـا وَردََتنَْـا مـن سَـيِّدَةٍ قالـتْ وهـيَ في غَايـَةِ الاضْطِـراَبِ: أرَجُْـو 

أنَْ تأَتـُوا وَتأَخُْـذُوا طاَوُوْسَـكُمْ. لقََـدْ أطَعَْمْتـُهُ كَثِيْراًَ، وهـو الآنَ يأَبَ أنْ يفَُـارِقَ المكََانَ.

***

الطِّفْلُ والحَلْوَى

قاَلـَتْ الأمُُّ لابنِْهَـا مُوَبِّخَـةً: البَارحَِـةَ كانـَتْ في العُلبَْـةِ قِطعَْتـَا حَلوَْى، ولَا أجَِـدُ الآنَ إلاَّ 

غِـيْرُ: كانتْ الغُرفْـَةُ مُظلِْمَةً، فلَـَمْ أحَْظَ بِالقِطعَْـةِ الأخُْرَى، معَ  وَاحِـدَةً. فـَردََّ الابـْنُ الصَّ

الأسََفِ!



زَوْرَقٌ بِحَُرِّكٍ!

: عندمَـا اكْتشََـفَ زمَِيْـيِ في العَمَلِ أنَّ قِطعَْـةَ الأرَضِْ  فٌ في مَكْتـَبٍ عَقَـارِيٍّ قـالَ مُوَظَـّ

ـبُ عَلِيْهِ أنْ يرَدَُّ  باَئنِِ غُمِـرتَْ بالميَِاهِ، سَـألَ ربََّ العَمَلِ هل يتَوََجَّ التِـي باَعَهَـا لأحََـدِ الزَّ

بـُونِ؟ فصَـاحَ بِـهِ هذَا مُسْـتنَْكِراًَ: تعُِيْـدُ المـَالَ؟! اذْهَبْ إلى قِطعَْـةِ الأرَضِْ  المـَالَ إلى الزَّ

وبِـعْ زَبوُنكََ زَوْرقَـَاً بِمُحَرِّكٍ.

***

))خَيُْ النَّاسِ أنَفَْعُهُمْ للنَّاسِ((

مانـدا كينـي جـي جاشـوك مُمَرِّضَـةٌ منـذُ 1995، تخَْـدِمُ في مُسْتشَْـفَى أروجيـا فـارام 

ابـُونِ، تزَْرُقُ  ـلهُُمْ بالإسْـفِنْجَةِ والصَّ للعُيُـوِن في سـومبيتا بالهِنْـدِ. تطُعِْـمُ المـَرضَْ، تغَُسِّ

. تحُْسِـنُ القِـراَءَةَ بِطرَِيقَْةِ  مُ أسََِّتهَُمْ، وهـي مَكْفُوفةَُ البَرَِ بُ وتنَُظِـّ لهَُـمْ الحُقَـنَ، ترُتَِـّ

قٍ. قاَلـَتْ:  ))بريـل((، وقـَدْ دَرسََـتْ التَّمْرِيـْضَ، والقَباَلـَةَ )التَّوْليِْـدَ(، وتخََرَّجَـتْ بِتفََـوُّ

خَلقََنِـي اللـهُ عَمْيَـاءَ مـن أجَْـلِ أنَْ أكَُـرِّسَ كُلَّ وقتِْـي لخِِدْمَـةِ النَّاسِ.

***

ائِقُونَ، التَزمُِوا بِقَوَانِيِْ المرُُورِ أيُّهَا السَّ

قَ عـلى الزُّجَـاجِ الأمََامِـيِّ  أوَْقـَفَ سَـائقٌِ سَـيَّارتَهَُ في مَحَـلٍ مُنِـعَ الوُقـُوْفُ فِيْـهِ، وعَلَـّ

فٌ هُنَـا لدَِقاَئـِقَ مَعْـدُوْدَةٍ، أعَْقِـدُ خِلَالهََـا صَفْقَـةُ  ـيَّارةَِ هـذهِ الممُلَاحَظـَةَ: مُتوََقِـّ للسَّ

بِمِليُْـوْنِ دِينَْـارٍ. وعِنْدَمَـا رجََـعَ وَجَـدَ على الزُّجَـاجِ وَرقَـَةَ مُخَالفََـةٍ أرُفِْقَتْ بِهَـا الجُمْلةَُ 

الآتيَِـةُ: لـَنْ يضَِـيْرَ مِليُْوْنـِيْراًَ أنْ يدَْفـَعَ بِضْعَـةَ دَناَنـِيْرَ. 

***

مُفَتِّشُو غاندي

رُ الهِنْـدِ - مَدِينَْـةَ بانغالور في جَنُـوْبِ الهِنْدِ  حـىَ بعضُهـم: عندمَـا زاَرَ غانـدي - مُحَـرِّ

يْ لِأبَِي  امٍ في المنُْتـَزهَِ القَرِيـْبِ ))نانـدي هيـل((. وكانَ جَـدِّ ةَ أيََـّ عـام 1927، أقَـَامَ عِـدَّ

هُ سَيُرسِْـلُ بعـضَ  يَّـاً هنـاكَ، فضََاعَـفَ جُهُـودَهُ عندمَـا أخَْـبَرهَُ غانـدي أنََـّ مُفَتِّشَـاً صِحِّ

المفَُتِّشِـيْنَ ليُِدَقِّقُـوا في عَمَلِـهِ. ولكـنَّ المفَُتِّشِـيْنَ لم يأَتـُوا. وعندمَا هَمَّ غانـدي بالرَّحِيْلِ. 
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باَبُ،  ي: لمـاذَا لم يـَأتِْ مُفَتِّشُـوْكَ؟ فاَبتْسََـمَ غانـدي وقـَالَ: مُفَتِّشَِّ هُـمْ الذُّ سَـألهَُ جَـدِّ

وحَرْتَـُكَ لـَمْ تدََعْهُـمْ يدَْخُلوُنَ.

***

سُؤَالٌ سَاذَجٌ

، وقالَ لهَُ: يقَُوْلوُنَ هُنَا أنَّ غَازَ  وَقفََ رجَُلٌ مع صَدِيقِْهِ أمََامَ مَعْرُوضَاتِ المتُحَْفِ العِلمِْيِّ

سُونَ قبلَ ذلكَ؟  الأوكسُجِيْنِ اكْتشُِفَ قبلَ مِئتَيَ سَنَةٍ. وكيفَ كانَ النَّاسُ يتَنََفَّ

***

ألََيْسَ الجَرسَُ عَاطِلً؟

حَ الكَهْرَباَئَِّ الـذي وَعَدَ بِأنَْ  حـىَ بعضُهـم فقـالَ: تعََطَّلَ جَـرسَُ باَبِنَـا، وانتْظَرَنْاَ المصَُلِـّ

هُ لأذَكِّْرهَُ بِوَعْدِهِ قالَ لِ مُسَـاعِدُهُ: ولكـنْ - أيَُّهَا  يـَأتِْ لإصِْلَاحِـهِ. وعندمَـا قصََـدَتُ مَحَلَـّ

ـيِدُ - ذَهَبْـتُ أمَْـسَ إلى بيَْتِكُـمْ، وَدَقَّقْتُ الجَـرسََ مِراَرَاً، ولمَّا لم يفَْتـَحْ ل أحََدٌ البَابَ  السَّ

حَسِـبْتُ أنَّكُمْ خَـارجَِ المنَْزلِِ.

***

يَا مُوَظَّفِي الأمَْنِ، طَايِبُوا النَّاسَ

فَ الأمَْـنِ العَـامِّ جَـوَازَ  روَى بعَْضُهـم: في رحِْلتَِـي الأوُْلَى خَـارجَِ البِـلَادِ أعَْطيَـْتُ مُوَظَـّ

ـفَرِ تـَارةًَ أخُْرَى. ولاذَ،  صُـهُ، ثـمَّ رَاحَ ينَْظـُرُ إلَّ تاَرةًَ وإلى جَوَازِ السَّ سَـفَرِي، فأَخََـذَ يتَفََحَّ

كَ تبَْـدُو مُخْتلَفَِـاً كَثِـيْراًَ عـن  مْـتِ، ثـمَّ نطَـَقَ وقـالَ: أهَُنِّئـُكَ يـا عَزِيـْزِي! إنَـّ وأنـا بالصَّ

صُوْرتَـِكَ في الجَـوَازِ.

***

مَاتَ الحِمَرُ

(( لهَا. ولسُِـوْءِ الحَـظِّ مَاتَ  اتَّخَـذَتْ فِرقْـَةُ الجَيْـشِ البَرِيطْـَانِِّ حِـمَارَاً ))كَجَالـِبِ حَـظٍّ

امٍ. ولم يكَُـنْ قاَئـِدُ الفِرقْـَةِ مَوْجُـوْدَاً حِيْنَهَـا، فأَرَسَْـلَ مُسَـاعِدُهُ  ةِ أيَـّ الحِـمَارُ بعـدَ عِـدَّ

برَقِْيَّـةً لـَهُ، جَـاءَ فِيْهَـا: الحِمَارُ مَاتَ، هلْ نشَْـتَريِ وَاحِدَاً غَـيْرهَُ أمْ ننَْتظَِـركَُ حتَّى تعَُوْدَ؟



البَِيْدُ الماَهِرُ

وَصَلـَتْ رسَِـالةٌَ لرِجَُـلٍ لا تحَْمِـلُ إلاَّ اسْـمَهُ، واسْـمَ العَـمَارةَِ التِـي يسَْـكُنُ فِيْهَا، واسْـمَ 

المدَِينَْـةِ التِـي يقَْطـُنُ فِيْهَـا. وَقـَرَأَ عـلى الغِـلَافِ بالخَـطِّ الأسَْـوَدِ العَرَيـْضِ مُلَاحَظـَةً 

اً، وبالرَّغْـمِ مـن ذَلـِكَ وَصَلتَكَْ  هَـا: لا عُنْـوانَ، لا رمَْـزاًَ برَِيدِْيَـّ مْـنْ إدَارةَِ البَرِيـْدِ هـذَا نصَُّ

ا؟ً الرِّسَـالةَُ. ألَسَْـنَا مَاهِرِيـْنَ حَقَّ

***

، الجَائِعُ ِّ أمَِيُْ السِّ

قبَُيْـلَ وَقـْتِ الغَـدَاءِ خَـرَجَ المدُِيـْرُ مـن مَكْتبَِهِ ونـَاوَلَ أمَِـيْنَ سِِّهِ )سِـكِرتْيِْرهَُ( رُزمَْةً من 

ةٍ عـلى حُـرُوْفِ الآلـَةِ الكَاتبَِةِ.  بَ الأخَِـيْرُ حَاجِبَيْـهِ، وأخََـذَ يـَرِْبُ بِشِـدَّ الأوَْرَاقِ، فقََطَـّ

. فـَردََّ أمَِيْنُ  ـاقُّ مـا قتَلََ إنِسَْـاناًَ قـَطُّ فقـالَ لـهُ المدُِيـْرُ: رُوَيـْدَاً يـا عَزِيـْزِي، فالعَمَلُ الشَّ

: قـَدْ يكَُـوْنُ ذلـكَ صَحِيْحَـاً، ولكـنْ ألَا تعَْلـَمُ أنَّ الجُـوْعَ قاَتلٌِ؟  ِّ الـرِّ

***

مِزاَحٌ مع رَفِيْقٍ ف العَمَلِ

حـىَ عَامِـلٌ فقـالَ: كانَ أحََدُ رفِاَقِنَـا في العَمَلِ يجَْلِبُ مَعَهُ للِعَْمَـلِ طعََامَهُ المطَبُْوْخَ في 

بيَْتِـهِ، بينـمَا نطَلْـُبُ نحـن غَدَاءَناَ مـن مَطعَْمٍ مُجَـاوِرٍ لمَِـكَانِ عَمَلِنَا. وكَثِيْراًَ ما تسََـلَّلنَْا 

إلى حَيْـثُ يضََـعُ زاَدَهُ، واسْـتوَليَْنَا عـلى غَدَائـِهِ. وذاتَ يـَوْمٍ انتْهََزنْـَا فرُصَْـةَ انشِْـغَالهِِ، 

ففََتحَْنَـا عُلبَْـةَ زاَدِهِ بِلهَْفَـةٍ، وكَـمْ كَانتَْ دَهْشَـتنَُا حِيْنَـمَا وَجَدْناَ العُلبَْـةَ خَاليَِةً، ووُضِعَ 

فيهَـا بِطاَقـَةً كُتِـبَ عَليَْهَا: مَعْـذِرةًَ أيُّهَا الرِّفـَاقُ، إنَّ زَوْجَتِي مُسَـافِرةٌَ. 

***

ةُ الجَمَلِ قَشَّ

ـةً  شُـوْهِدَ رجَُـلٌ في ))سـيرك(( وَاقِفَـاً قـُربَْ بعَِـيْرٍ مَرْبـُوْطٍ. وفجَْـأةًَ انحَْنَى والتقََطَ  قشََّ

ا يئَِسَ من  ووضَعَهَـا عـلى ظهَْـرِ البَعِـيْرِ، ثـمَّ أخََـذَ يبَْتعَِـدُ مُتوََقِّعَـاً حُدُوْثَ حَـادِثٍ، ولمَـّ

ـةَ  ـيْركِ(( قاَئلِاً: يبَْدُو أنَّ هذهِ ليَْسَـتْ هيَ القَشَّ ذلـكَ، هَمْهَـمَ وهـو يغَُادِرُ قاَعَةَ ))السِّ

التـي تقَْصِمُ ظهَْـرَ البَعِيْرِ.



224

ُ ذلُ ُ ذ طمم ْ ّلُسُراطا قا و مم مِ لو م سرفذَرا اِ سر

أَزمَْةُ الطَّاقَةِ

خِـلَالَ مُؤْتَـَرٍ- في مَدِينَْـةِ بومباي الهِنْدِيَّةِ - حولَ مُشْـكِلاتِ الحَيـَاةِ في المدَِينَْةِ، انقَْطعََ 

ـمُوْعِ، وجَاءَ  التَّيَّـارُ الكَهْرَبـَائُِّ مُفَاجَئـَةً، فوََاصَـلَ المؤُْتَـِرُونَ اجْتِمَاعَهُـمْ عـلى ضَوْءِ الشُّ

دَوْرُ أحََدِهِـمْ فأَبَـْرَز: إنَّ من أهََمِّ المشََـاكلِِ، مُشْـكِلةَُ الطَّاقةَِ الكَهْرَباَئيَِّـةِ، ألَا ترََوْنَ أنَّنَا 

ـمُوْعِ؟! نعَْمَـلُ على ضَوْءِ الشُّ

***

الحَافِزُ الماَلُِّ

ـهْرِ الأوَّلِ،  قالـتْ سَـيِّدَةُ مَنْـزلٍِ لخَادِمَتِهَـا الجَدِيـْدَةِ: سَـيَكُوْنُ أجَْـركُِ 80 دِينَْـارَاً في الشَّ

عُ في  انِ. فـَردََّتْ الخَادِمَـةُ: خَيْراًَ يا سَـيِّدَتِ، سَـأشَْ ـهْرِ الثَـّ و100 دِينَْـارٍ ابتِْـدَاءً مـن الشَّ

ـهْرِ الثَّانِ. العَمَـلِ مـن بِدَايـَةِ الشَّ

***

نقَْدٌ غَيُْ مُبَاشٍَ

مُ قِيْمَـةَ غِذَائـِهِ: نظَاَفـَةُ مَطبَْخِـكَ عَاليَِـةٌ، يـا  قـالَ زَبـُوْنٌ لصَِاحِـبِ مَطعَْـمٍ وهـو يقَُيِـّ

صَـاحِ! فـَردََّ صَاحِـبُ المطَعَْـمِ مُبْتسَِـمَاً بافتِْخَارٍ: أشَْـكُركَُ، ولكنْ مِنْ أيَـْنَ عَلِمْتَ ذلكَ؟ 

ابـُوْنِ كانَ مُسَـيْطِراً عـلى كُلِّ طبَـَقٍ تنََاوَلتْهُُ. بـُوْنُ: لأنَّ طعَْـمَ الصَّ فـَردََّ الزَّ

***

! إنِسَْ الأمَْرَ يا حَاجُّ

: هـل رَأيَـْتَ رقَـْمَ  طِْـيُّ مَ أحََدُهُـمْ بِدَعْـوَى ضِـدَّ سَـيَّارةٍَ صَدَمَتـْهُ. فسََـألَهَُ الرُّ تقََـدَّ

ـنَةَ التِـي وُلـِدَتْ فِيْهَـا  ادِمَـةِ؟ فقـالَ: نعََـمْ رَأيَتْـُهُ، وبالمنَُاسَـبَةِ يوَُافِـقُ السَّ ـيَّارةَِ الصَّ السَّ

، فعََـلَى كُلِّ حَـالٍ لم يصُِبْكَ من  زَوْجَتِـي. فنََهَرتَـْهُ امْرَأتَـُهُ بِقَوْلهَِـا: إنـْسَ الأمَْـرَ يـا حَـاجُّ

دْمَـةِ غَـيْرَ الفَـزَعِ! الصَّ

***



بِنَاءٌ بِلَ أسََاسٍ !!

: قيُِّضَ لِْ أنْ أكَُوْنَ مُهَنْدِسَاً، لكَِنِّي بنََيْتُ قصُُوْرَاً في الهَوَاءِ! قالَ حَكِيْمٌ هِنْدِيٌّ

***

جَارَةٌ مَشْغُوْلَةٌ!

ـاعَةِ؟  ثِـيْنَ عـلى البَـابِ زهَُـاءَ السَّ ـيَ: مَـعَ مَـنْ كُنْـتِ تتَحََدَّ رَوَى أحََدُهُـمْ: سَـألََ أبَِي أمُِّ

اً ولم يتَسََـنَّ  فأجَابـَتْ: مـع جَارتَنَِـا أمُِّ سَـلَامٍ. فقـالَ أبَِي: يظَهَْرُ أنَّهَا كانتَْ مَشْـغُوْلةًَ جِدَّ

خُوْلِ! لهَـا وَقـْتٌ للدُّ

***

شُكْرُ المخَْلُوْقِ

بوُْنَ عندمَـا يدَْفعَُ  خَ زَبـُوْنٌ، أمَِـيْنَ صُنْـدُوْقِ مَحَـلٍّ تجَِـارِيٍّ بِقَوْلـِهِ: ألَا تشَْـكُرُوْنَ الزَّ وَبَـّ

نْـدُوقِ: إنَّ كَلِمَةَ ))شُـكْراًَ(( كُتِبَتْ على وَرقَـَةِ الإيصَْالِ. ثَـَنَ البِضَاعِـةِ؟! فـَردََّ أمَِيْنُ الصُّ

***

دَعْ الغَضَبَ، وابْدَأ الحِلْمَ

ـراًَ: نلِتُْ  ؟ فقالَ مُتذََمِّ بُ الحَاجِبَـيْنِ بِ زمَِيْلـَهُ الغَاضِبَ: مـا بِكَ مُقَطَـّ لاَّ سَـألَ أحََـدُ الطّـُ

ةِ. فقـالَ الزَّمِيْـلُ مُحَـاوِلَاً التَّخْفِيـْفَ  عَلَامَـةً غَـيْرَ مُرضِْيَـةٍ في مَـادَّةِ اللُّغَـةِ الإنجِْلِيْزِيَـّ

كَ تسَْـتخَْدِمُ في العُبُـوْسِ عَضَـلَاتٍ أكَْـثََ مـماَّ تسَْـتخَْدِمُهُ في حَالـَةِ  عَنْـهُ: هـل تعَْلـَمُ أنَـّ

الابتِْسَـامِ؟! فـَردََّ بِغَضَـبٍ: إذَنْ، اترْكُْنِـي وَشَـأنِْ لِأمَُـرِّنَ عَضَـلَاتَِ!

***

هَدِيَّةٌ ذَاتُ هَدَفٍ اقْتِصَادِيٍّ

مَ لَِ هَدَاياًَ. وذاتَ مَرَّةٍ أهَْـدَانِ مَجْمُوْعَةَ أقَلَْامٍ  : اعْتـَادَ زَوْجِي أنَْ يقَُـدِّ قاَلـَتْ إحِْدَاهُـنَّ

ـبَبُ في اخْتِيـَاركَِ هذَا  جَمِيْلـَةٍ، وبِمَـا أنَّنِـي لا أكَْتـُبُ الرَّسَـائلَِ إلاَّ نـَادِرَاً، سَـألَتْهُُ: ما السَّ

النَّـوْعَ مـن الهَدَاياَ، فأجـابَ: ))فوََاتـِيْرُ(( الهَاتفِِ.
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باَبِ طُفَيْلِيَّةُ الذُّ

مَا حَـاوَلَ إخِْراَجَهُـمْ، لم  بـَابِ مِـنْ غُرفْتَِـهِ، وكانَ كُلَـّ أرََادَ فكَُاهِـيٌّ طـَردَْ أسََْابٍ مـنَ الذُّ

ا تعَِـبَ، قـالَ: حَسَـنَاً، إذا كانَ الأمَْـرُ كذلكَ،  ردِْ، ولمَـّ بـَابُ لمُِحَـاوَلَاتِ الطَـّ يسَْـتجَِبْ الذُّ

فاَبقَْـوا في الغُرفْـَةِ، وأخَْـرُجُ أنـا مِنْهَا.

***

اسْمٌ يَاباَنٌِّ!

فِيْرِ اليَاباَنِِّ في ). . .(؟ فأَجََابَ: ))ياَمَا ناَسِْ ياَمَا((. : ما هوَ اسْمُ السَّ سُئِلَ أحََدُ الفُكَاهِيِّيْنَ

***

فَنُّ الأمَْرِ بِالمعَْرُوْفِ والنَّهْيِ عن المنُْكَرِ

بِنَظـْرةٍَ عَابِـرةٍَ وَقعََـتْ عَـيْنُ رجَُـلٍ مُؤْمِـنٍ على امْرَأةٍَ بدََا جُزءٌْ من شَـعْرِ رأَسِـهَا سَـافِراًَ، 

هُ لخََلِيْقٌ بالمرَْأةَِ  ةٍ، إنَـّ لتُْ في شُـؤُوْنكِِ الخَاصَّ فقـالَ: مَعْـذِرةَُ يـا أخُْتِـي إنْ كُنْتُ قدَْ تدََخَّ

أنْ يكَُـوْنَ شَـعْرهَُا مَخْفِيَّاً بالحِجَابِ.

***

المرَِيضُْ وطبَِيْبُ العُيُوْنِ

، ففََحَـصَ الطَّبِيْبُ عَيْنَهُ، وقاَلَ لـَهُ: إنَّ عَيْنَكَ  ـائِِّ أمَْـراَضِ العَيْنِ زاَرَ مَرِيـْضٌ عِيَـادَةَ أخِصَّ

لْ، ادْفعَْ عَـرَةََ دَناَنيِْرَ. فقالَ المرََيـْضُ: يا دكتور، كُلُّ  تحَْتـَاجُ إلى عَمَلِيَّـةٍ جِراَحِيَّـةٍ، تفََضَّ

قُ في عَيْنَيْكَ، وأعَْطِنِـي عَرَةََ دَناَنيِْرَ! ، فدََعْنِـيْ أحَُدِّ قـْتَ في عَيْنَيَّ الـذي عَمِلتْـَهُ أنَْ حَدَّ

***

فَهْمٌ خَاطِئٌ للقُرآْنِ

ـبَبِ، أجََابَ:  ، ثـُمَّ حَـدَثَ أنَْ طلََّقَ إحْدَاهُمَا ولمَّا سُـئِلَ عن السَّ تـَزوََّجَ بعَْضُهُـمْ امْرَأتَـَيْنِ

﴿فَـإنِْ خِفْتُمْ ألََّ تعَْدِلُـوا فَوَاحِدَةً﴾!

***



مُطَايَبَةٌ

ابِ، وَصَلَ أحََدُ  حِيْنَـمَا كُنَّـا صِغَـارَاً- والـكَلَامُ للمُؤَلِّفِ -  ندَْرسُُ القُـرآْنَ الكَرِيمَْ في الكُتَـّ

ـوْرةَُ الرَّابِعَـةُ والخَمْسِـيْنَ مـن القُـرآْنِ، وفِيْهَـا  رفِاَقِنَـا إلى سُـوْرةَِ ))القَمَـرِ((، وهـي السُّ

الآيـَةُ الخَامِسَـةُ والثَّلَاثِـيْنَ التـي تقَُـوْلُ: )نِعْمَـةً مِـنْ عِنْدِنـَا كَذَلِـكَ نجَْزِي مَنْ شَـكَرَ(، 

ـوْرةَِ التـي فِيْهَا )مَنْ شَـكَرَ(،  فقََالـَتْ المعَُلِّمَـةُ للرَّفِيْـقِ مَازحَِـةً: ))لقََـدْ وَصَلـْتَ الى السُّ

ـكَّرِ، والمنَُّ يسَُـاوِيْ سِـتَّةً وخَمْسِـيْنَ  وعَليَْـكَ أنَْ تـَأتِ لنَـا بِمَـنْ شُـكَرْ )أيْ مَـنٌّ مِـنَ السُّ

ـةَ عـلى أبَِيْـهِ  قَ الزَّمِيْـلُ كَلَامَ المعَُلِّمَـةِ، وَذَهْـبَ إلى مَنْزِلـِهِ وقـَصَّ القِصَّ رطَـْلَاً (. وَصَـدَّ

ـهِ، فـَأدَْرَكَا أنَّ المعَُلِّمَـةَ كانـتْ تطُاَيِبُـهُ، فضََحِـكَا وأخَْـبَراَهُ بِحَقِيْقَـةِ الأمَْرِ)1(. وأمُِّ

***

حَادِثٌ طَرِيْفٌ!

حَىَ صَدِيقٌْ للمُؤَلِّفِ فقالَ:

طلَـَبَ طبَِيْـبُ المخُْتـَبَرِ مـن شَـخْصٍ، عَيِّنَـةً مـن البـَوْلِ لفَِحْصِهَا، فهََيَّـأ الأخَِـيْرُ عَيِّنَةً في 

زجَُاجَـةٍ ووَضَعَهَـا في غُرفْـَةِ المعَِيْشَـةِ في المنَْـزلِِ. وبيَْنَا الأطَفَْـالُ كَانوُا يلَعَْبُـونَ، اصْطدََمَ 

أحََدُهُـمْ بالزُّجَاجَـةِ، وأرُِيـْقَ مـا فِيْهَـا. وخَشِـيَتْ الزَّوْجَـةُ مـن زَوْجِهَـا، ولم تكَُـنْ هـي 

فَـةً بالمسُْـتوََى المطَلْـُوْبِ، فوََضَعَـتْ عَيِّنَـةُ من البَـوْلِ في زجَُاجَةٍ مُشَـابِهَةٍ. مُثقََّ

ثـُمَّ جَـاءَ الرَّجُـلُ في نفَْـسِ اليَـوْمِ، وأخََـذَ العَيِّنَـةَ للمُخْتـَبَرِ، وبعَْـدَ يوَْمَـيْنِ ذَهَـبَ مَـرَّةً 

أخُْـرَى إلى المخُْتـَبَرِ لاسْـتِلَامِ النَّتِيْجَـةِ، فقـالَ له دُكْتـُوْرُ المخُْتبََرِ: أنَتَْ مُتأَكَِّـدٌ - يا فلَُانُ - 

كْتوُْرُ: تذََكَّـرْ جَيِّدَاً. فقالَ:  أنَّ هـذِهِ العَيِّنَـةَ مِنْـكَ؟! فقََـالَ: نعََمْ، كُلَّ التَّأكَُّدِ، ثـمَّ قالَ الدُّ

كْتوُْرُ: إذا صَـحَّ ما تقَُوْلُ،  إنَّنِـيْ مُتأَكَِّـدٌ مِئـَةً في المئِـَةِ ولا دَاعِـيَ لأنْ أتَذََكَّرَ. فقـالَ لهُ الدُّ

َ أنََّكَ حَامِـلٌ! فقالَ  كْتـُوْرُ: تبََـينَّ فمَُبَـاركٌَ! فقـالَ الرَّجُـلُ: مُبَـاركٌَ عـلى مَـاذَا؟! فقـالَ الدُّ

هْشَـةِ! حَامِلٌ؟! الرَّجُـلُ: ياَ للِدَّ

ـةِ، وحَافظَـَتْ عـلى هُدُوْئهَِـا، ثـمَّ قاَلـَتْ لهَُ:  ا عـادَ إلى المنَْـزلَِ أخَْـبَرَ زَوْجَتـَهُ بِالقِصَّ ولمَـّ

أخُْـبِركَُ ول الأمََـانُ؟ فقـالَ: نعََـمْ، لـكَ الأمََانُ. فقالـتْ: كَرََ الأطَفَْـالُ زجَُاجَـةَ عَيِّنَتِكَ، 

وَرِ يأَتِْ بِهَدِيَّةٍ إلى المعَُلِّمِ أو المعَُلِّمَةِ. 1. كَانتَْ العَادَةُ في الكُتاَبِ أنَّه إذَا أتَقَْنَ المتُعََلِّمُ بعَْضَ السُّ
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فخَِفْـتُ مِنْـكَ، فوََضَعْـتُ في زجَُاجَةٍ عَيِّنَةً أخُْـرَى، فضََحِكَ وَضَحِكْـتْ، وأوَْصَاهَا بأنْ لا 

تعَُـوْدَ لفِِعْـلِ مِثـْلِ ذلكَ مَـرَّةً أخُْرَى.

***

مُفَارَقَةٌ

)1*( عَـرْةََ آلافِ بيَْضَـةٍ يوَْمِيَّاً، وهيَ صَامِتـَةٌ، وتضََعُ  كَتـَبَ بعضُهـم: تضََـعُ سَـمَكَةُ القُدُّ

، وكُلُّ النَّـاسِ -  قُ. ولا أحََـدَ يـَأكُْلُ بيَْـضَ سَـمَكِ القُـدِّ جَاجَـةُ بيَْضَـةً وَاحِـدَةً وتقَُـوِّ الدَّ

جَاجِ. تقَْرِيبَْـاً - يأَكُلـُوْنَ بيَْـضَ الدَّ

***

حُسْنُ التَّعَامُلِ مع النَّاسِ

حَـىَ مُسَـافِرٌ فقََـالَ: في سَـفْرةٍَ ل بالطَّائـِرةَِ جَلسَْـتُ إلى جَنْـبِ مُسَـافِرٍ دَأبََ عـلى 

مُضَايقََـةِ المضُِيْـفِ وإهَانتَِـهِ، مـع أنَّ الأخَِـيْرَ كانَ يسَْـتجَِيْبُ - بِشَـكْلٍ كَافٍ - لـِكُلِّ 

طلَـَبٍ. وبِصُـوْرةٍَ مُفَاجِئـَةٍ صَـاحَ المسَُـافِرُ المضَُايِـقُ: أنـتَ أغَْبَـى إنسَْـانٍ لقَِيْتـُهُ.

فـَردََّ المضُِيْـفُ بِهُـدُوْءٍ وضَبْـطِ نفَْـسٍ: وأنَتَْ ظرَِيـْفٌ، لكنَّ الاحْتِـمَالَ الكَبِـيْرَ أنْ يكَُوْنَ 

كلَِانـَا عـلى خَطإٍَ.

***

يْفٌ قَصْدٌ شَِ

ـبَابِيْكِ الحَدِيدِْيَّةِ  حَكَـتْ امْـرَأةٌَ فقََالتَْ: ذَهَبْـتُ إلى المرَِْفِ، فرََأيَتُْ - أمََامَ إحْدَى الشَّ

- امْـرَأةً تحَْمِـلُ طِفْـلاً. وكانَ الطِّفْـلُ يـَأكُْلُ رَغِيفَْـاً مـن الخُبْـزِ، ومـا لبَِـثَ أنْ رمََاهُ إلى 

ـا الأمُُّ فقََالتَْ للطِّفْـلِ: لا. . لا، ثـُمَّ التفََتتَْ  َّافِ، فاَبتْسََـمَ الأخَِـيْرُ وحَـرَّكَ رَأسَْـهُ. أمَّ الـرَّ

ـيِّدُ، أرَجُْـو مُسَـامَحَةَ ابنِْـي، فقََـدْ كُنْـتُ  فِ المـَرِْفِ وقالـتْ: عُـذْرَاً أيَُّهَـا السَّ إلى مُوَظَـّ

بَـاحِ - في حَدِيقَْـةِ الحَيَوَانِ. مَعَـهُ - هـذَا الصَّ

***

مَكِ. المنُْجِدُ، ص611. ، يسُْتخَْرَجُ من أحََدِ أنَوَْاعِهِ زَيتُْ السَّ : سَمَكٌ بحَْرِيٌّ 1. القُدُّ



وَفَاءُ كَلْبٍ!

قالَ مُزاَرِعٌ عَجُوْزٌ: إنَّنِي مَدِينٌْ بِحَياَتِ لكَِلبِْي. فسََألَهَُ جَارهُُ: ولماَذَا؟

ةِ أيََّامٍ، فاَسْـتوَْلَى الجَـزَعُ على زَوْجَتِـي، واسْـتدَْعَتْ الحَكِيْمَ، إلاَّ  فأَجََـابَ: مَرضِْـتُ لعِِـدَّ

خُـوْلِ بتَاَتاًَ. أنَّ كَلبِْـي الـوَفِيِّ لم يسَْـمُحْ له بالدُّ

***

ابِحُ ف البَيْدَاءِ السَّ

وَالَ سِـباَحَةٍ في البَيْـدَاءِ. وحِيْنَمَا وَجَدَهُ  دُهِـشَ أعَْـراَبِيٌّ حِيْنَمَا شَـاهَدَ سَـائحَِا مُرتْدَِياًَ سِْ

ـباَحَةِ. فأَعَْلمََهُ الأعَْـراَبِيُّ أنَّ البَحْرَ  بٍ، قالَ لـَهُ: إنِّ قاَصِدٌ للسِّ ـائحُِ ينَْظـُرُ إليـهِ بِتعََجُّ السَّ

ـائحُِ وقـَدْ ازدَْانَ وَجْهُهُ بـالإشَِْاقِ: ألفٌ  عـلى بعُْـدِ 1500 كِيْلوُْمِـتْرٍ مـن هُنَا. فهََتفََ السَّ

ـاحِلِ! وخَمْسُـمِئةَِ كِيْلوُمِـتْرٍ! يا لرََوْعَةِ هذَا السَّ

***

بَسْمَةٌ

كََ شَيْئاًَ، أليسَ كَذَلكَِ؟ إنَّ بسَْمَةً على حِسَابِكَ، لنَْ تخُْرِّ

***

حِصْنٌ سِيْنَمَئٌِّ

يْنَمَائيَِّةِ(( مَشْهَدٌ ضَخْمٌ لحِِصْنٍ، وَقبَلَْ بِدْءِ التَّصْوِيرِْ  مَ في أحََدِ ))الاسْتِدْيوُْهَاتِ السِّ صُمِّ

وْضَاءِ وَصَلَ المخُْرِجُ صَارخَِاً: هل عَرفََ المنُْتِجُ بالأمَْرِ؟  إنهَْارَ الحِصْنُ فجَْأةًَ. وَوَسَطَ الضَّ

لِ بِقَوْلهِِ: يجَِبُ أنْ يكَُوْنَ قدَْ عَرفََ، لأنَّهُ تحَْتَ الأنقَْاضِ. فأَجََابهَُ أحََدُ العُماَّ

***

بِيُّ العَارفُِ الصَّ

غَـارِ لامْتِحَـانِ مَـدَى مَعْرفِتَِهِـمْ بأَجَْـزاَءِ  اعْتـَادَ طبَِيْـبُ أطَفَْـالٍ مُلاحَظـَةَ مَرضَْـاهِ الصِّ

امِ سَـألَ صَبِيَّـاً صَغِـيْراًَ وهـو يشُِـيْرُ إلى أنَفِْـهِ: أهَـذَا أنَفُْـكَ؟  بدََنهِِـمْ. وفي يـَوْمٍ مِـنَ الأيََـّ

هُ يجَْـدُرُ بِنَـا البَحْـثُ عـن طبَِيْـبٍ آخَـرَ. ـهِ قاَئـِلاً: أظَـُنُّ أنََـّ بِـيُّ إلى أمُِّ فالتفََـتَ الصَّ
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ف المطَاَرِ

ـفَرِ في زِيـَارةَِ ابنَْتِهَـا التـي وَلـَدَتْ بِنْتـَاً. وَرَأتَْ أنْ تأَخُْـذَ لهَـا  عَزمََـتْ سَـيِّدَةٌ عـلى السَّ

ـفَرِ لم تتََّسِـعْ لهَا. وفي  مْيَـةَ إلاَّ أنَّ حَقِيْبَةَ السَّ دُمْيَـةً كَبِـيْرةََ الحَجْـمِ. ثـمَّ إنَّهَا اشْـتَرتَْ الدُّ

مْيَـةَ إلى جَانبِِهَـا، فقالـتْ لهَـا: يبَْدُو  المطَـَارِ شَـاهَدَتهَْا امـرَأةٌ عَجُـوْزٌ وقـَدْ أوَْقفََـتْ الدُّ

كِ خَائفَِـةٌ أنْ تسَُـافِرِيْ لوَِحْـدِكِ، أليـسَ الأمْـرُ كذلكَ؟ أنََـّ

***

مُسَكِّنٌ أشََدُّ إيْلَمَاً

، وبعـدَ يـَوْمٍ دَخَـلَ الممَُـرِّضُ  حـىَ بعَْضُهُـمْ فقـالَ: أجُْـرٍيَ لصَِدِيـْقٍ ل عَمَـلٌ جِراَحِـيٌّ

خَ صَدِيقِْي  ةِ الألَـَمِ. صَرَ ليَِحْقُنَـهُ، فحََقَنَـهُ بِإبـْرةٍَ في العَضَـلِ، فـكادَ يفَْقِدُ وَعْيَهُ من شِـدَّ

مـا هذَا؟! فـَردََّ الممَُـرِّضُ: مُجَـرَّدُ مُسَـكِّنٍ للألَمَِ!!

***

التُّخْمَةُ ضَارَّةٌ!

ـرَ زَوْجِـي مـن سُـمْنَتِهِ وازدِْيـَادِ وَزنْـِهِ،  حَكَـتْ امْـرَأةٌَ فقََالـَتْ: بعـدَ غَـدَاءٍ مُتخِْـمٍ تذََمَّ

فُ في وَجْبَةِ العَشَـاءِ،  مَـاً: ليَْتنَِـي لـَمْ أسُْفِْ في الأكَْلِ. فقلـتُ: خَيْراًَ، سَـنُخَفِّ فقـالَ مُتنََدِّ

فـَردََّ بِرُْعَـةِ الـبَرقِْ: لا، إنَّنِـي لا أكُِـنُّ سَـخِيْمَةً )حِقْدَاً( للعَشَـاءِ.

***

! يَيِْ حِذَاءٌ بِفَردَْتيَِْ يُسَْ

ـضٍ، وحِيْنَمَا فتَـَحَ العُلبَْـةَ في المنَْـزلِِ، فوُْجِئَ  اشْـتَرىَ رجَُـلٌ فكَُاهِـيٌ حِـذَاءً بِسِـعْرٍ مُخَفَّ

، وإحْدَاهُـمَا أكَْـبَرُ مـنَ الأخُْـرَى، وبعـدَ أسُْـبُوْعٍ عـادَ إلى  يـَيْنِ بـأنَّ فـَردَْتَِّ الحِـذَاءِ يرَُْ

مَحَـلِّ الأحَْذِيـَةِ لإبـْدَالِ الحِـذَاءِ، فقـالَ لـَهُ البَائـِعُ: البِضَاعَـةُ التـي تؤُخَْـذُ لا تـُردَُّ ولا 

ـبَبِ، أجََـابَ: وكيفَ نتَأَكََّـدُ من أنَّكَ  تسُْـتبَْدَلُ. وحِـيْنَ سَـألهَُ الرَّجُـلُ الفُكَاهِـيُّ عن السَّ

لم تسَْـتعَْمِلْ فـَردَْتَِّ الحِـذَاءِ؟!

***



عُطلْةٌ سَنَوِيَّةٌ

اتَّصَـلَ عَامِـلٌ في قرَْيـَةٍ بِمُدِيـْرهِِ في المدَِينَْـةِ وقـَالَ لسَِـانُ حَالـِهِ: إنَّنِـيْ مَحْصُـورٌ هنَـا، 

ـيُوْلُ والعَوَاصِـفُ تـَرِْبُ بالمنِْطقََـةِ، فـلا طـَيَراَنَ، ولا  ولا أقَـْدِرُ عـلى عَمَـلِ شَءٍ، فالسُّ

ـةُ تغَْمُرهَُـا مِيَـاهُ الفَيَضَـانِ، فـمَا الـذِي يُْكِنُنِي  قِطـَارَاتٍ، ولا حَافِـلَاتٍ، والجَـادَّةُ العَامَّ

ـنَوِيَّةَ. أنْ أفَعَْلـَهُ؟! فأجَـابَ رئَيِْسُـهُ: حَسَـنَاً، ابـْدَأ عُطلْتَـَكَ السَّ

***

الوَكِيْلُ اللَّبِقُ

حَـدَثَ أنَّ وكَِيْـلَاً للمَبِيْعَـاتِ في شَكَِـةٍ الكِتْروُنيَِّـةٍ كانَ يتَجََـوَّلُ مـع زَباَئنِِـهِ في أنَحَْـاءِ 

المعَْمَـلِ، شَـارحَِاً لهَُـمْ مَيِّـزاَتِ المنُْتجََـاتِ. واذْ دَخَلـُوا غُرفْـَةَ الفَحْـصِ إذَا بِعَامِـلٍ حَـادِّ 

المـِزاَجِ يرَمِْـي - بِحُنْـقٍ- لوَْحَـةَ مَفَاتيِْـحٍ كَهْرَباَئيَِّـةٍ عَجَـزَ عـن إصْلَاحِهَـا، فاصْطدََمَـتْ 

باَئنِِ. فتَاَبـَعَ الوكَِيلُْ شَحَْهُ بِسَـكِيْنَةٍ: وهَكَذَا  اللَّوْحَـةُ بالجِـدَارِ، وَهَـوَتْ أمََامَ أقَـْدَامِ الزَّ

ـادَةِ - أنَّ جَمِيْـعَ مُنْتجََاتنَِـا تخُْتـَبَرُ، ويعَُـادُ امْتِحَانهَُـا للحِمَايةَِ  تشَُـاهِدُوْنَ - مَعْـرََ السَّ

دَمَـاتِ والاهْتِـزاَزاَتِ قبَـْلَ أنْ تأَخُْـذَ طرَِيقَْهَـا خَـارجَِ المعَْمَلِ. ضِـدَّ الصَّ

***

إنَّنَا ف العَامِ 1990!

حَـىَ بعَْضُهُـمْ فقـالَ: ذَهَبْـتُ بِرفِقَْـةِ زَوْجَتِـي في سَـيَّارتَنَِا القَدِيَْـةِ مـن طِـراَزِ 1930 

ـيَّارَاتِ القَدِيَْـةِ. وبعـدَ انتِْهَـاءِ المعَْـرضَِ، أعَْلمََنِـي شَـخْصٌ  للاشْـتِراَكِ في مَعْـرضٍِ للسَّ

ـيَّارةَِ، وأرََادَ مُقَابلَتَِـي في مَزْرَعَـةٍ لهَُ. وفي طرَِيقِْنَـا إلى المزَْرَعَةِ ضَللَنَْا  بِرَغْبَتِـهِ في شَِاءِ السَّ

الطَّرِيـْقَ، فتَوََقَّفْنَـا للاسْتِفْسَـارِ مِـنْ رجَُـلٍ مُزاَرِعٍ كانَ يجَُزُّ العُشْـبَ أمَامَ بيَْتِـهِ. فقَُلتُْ: 

أرََى أنَّنِـي قـَدْ ضَللَـْتُ الطَّرِيقَْ. فالتفََتَ الرَّجُلُ إلَّ ثمَّ إلى سَـيَّارَتِ وقـالَ: لا رَيبَْ أنَّكَ 

ـيِّدُ - إنَّنَا في العَـامِ 1990. ضَللَـْتَ الطَّرِيـْقَ - أيُّهَـا السَّ

***
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فَرِ زمَِةِ قَبْلَ السَّ التَّأكَُدُ من الأوَْرَاقِ اللَّ

لِ. وعندمَـا اقتَْربَـَا مـن نقُْطـَةِ التَّفْتِيْشِ  وَضَـعَ الزَّوْجَـانِ حَقَائبَِهُـمَا عـلى عَرَبـَةِ الحَـماَّ

سَـةِ، وسَـألَ زَوْجَتـَهُ: أحَْـرَْتِ جِهَـازَ  في المطَـَارِ، التفََـتَ الـزَّوْجُ إلى الحَقَائـِبِ المكَُدَّ

! نسَِـيْتُ جَوَازَ  عَدَاءَ: كلاَّ ـسُ الصُّ التِّلِفِزْيـُوْنِ؟ فأَجََابتَـْهُ: أظَنُُّـكَ تَـْزحَُ! فقـالَ وهو يتَنََفَّ

عَليَْهِ. سَـفَرِي 

***

24 ساعة!

فَ صَدِيقَْـانِ - في إحْـدَى المـُدُنِ - عنـدَ مَطعَْـمٍ عُلِّقَـتْ عـلى باَبِـهِ لافِتـَةٌ كُتِـبَ  توََقَـّ

خُـوْلِ إلى المطَعَْمِ لتِنََـاوُلِ طعََامِ  عَليَْهَـا: المطَعَْـمُ مَفْتـُوْحٌ 24 سَـاعَةً. وحِيْنَـمَا هَـماَّ بالدُّ

: تفُِيْدُ  دِيقَْـيْنِ العَشَـاءِ، خَـرَجَ صَاحِـبُ المطَعَْـمِ وأقَفَْـلَ البـَابَ وَرَاءَهُ. فهََتفََ أحََـدُ الصَّ

فِتـَةُ أنَّ مَطعَْمَـكَ يعَْمَـلُ 24 سَـاعَةً. فـَردََّ صَاحِبُ المطَعَْـمِ: نعََمْ، ولكَِنَّهَا 24 سَـاعَةً  اللاَّ

مُتوََاصِلةٍَ. غَـيْرَ 

***

ثةََ! حَذَارِ المطََاعِمَ الممُلَوَّ

دَخَـلَ شَـخْصٌ مَطعَْـمَاً ليَِتنََـاوَلَ غَـدَاءَهُ، وبيَْنَمَا هـو يأَكُْلُ وَجَـدَ عُوْدَ كِبْرِيـْتٍ في طبََقِ 

الطَّعَـامِ، فاَحْتـَجَّ إلى صَاحِـبِ المطَعَْـمِ شَـاكِيَاً التَّقْصِـيْرَ في نظَاَفةَِ الأكَْلِ. فقـالَ صَاحِبُ 

المطَعَْـمِ: ومـاذا ترُِيـْدُ أنْ يكَُـوْنَ حَظُّكَ؟ هـل ترُِيدُْهُ أنْ يكَُـوْنَ مِكْنَسَـةً كَهْرَباَئيَِّةً؟

***

حَقُّ المسُْتَأجِرِ

قـالَ مُسْـتأَجِْرٌ لمَِالكٍِ وهو يشَْـكُو: إنَّ سَـقْفَ البَيـْتِ يتَرَََّبُ مِنْهُ المـَاءُ، والمطَرَُ يدَْخُلُ 

مـن زجَُـاجِ النَّافِـذَةِ المكَْسُـورِ، والمـَاءُ يغَْمُـرُ سَـاحَةَ المنَْـزلِِ. فإلى متـَى سَيَسْـتمَِرُّ هذا 

يَّةِ؟! الحَـالُ؟ فـَردََّ الماَلـِكُ: وكيـفَ ل أنْ أعَْـرفَِ؟ وهل تظَنُُّنِي عَالـِمَاً بالأرَصَْـادِ الجَوِّ

***



تاَجِرٌ فُكَاهِيٌّ

لُ حَوَاجِزَ، لافِتاَتٍ لوِِقاَيةَِ الماَرَّةِ. وذاتَ يوَْمٍ وَضَعَ  أثَنَْاءَ تشَْيِيْدِ أحََدِ المبََانِ أقامَ العُماَّ

صَاحِبُ مَتجَْرٍ قرَِيبٍْ، لافِتةًَ جَاءَ فِيْهَا: ))هذهِ الجِهَةُ للمُشَاةِ(( مُشِيْراًَ إلى مَتجَْرهِِ.

***

تعُْرفَُ الأمُُوْرُ بِأضْدَادِهَا

. فمََدَحْتـُهُ  ـنِّ قـالَ بعَْضُهُـمْ: مَـرَرتُْ بِحَدِيقَْـةٍ جَمِيْلـَةٍ يتَعََهَّدهَـا بسُْـتاَنٌِّ كَبِـيْرٌ في السِّ

كَ أبَقَْيْتَ بعَْـضَ الزُّهُوْرِ  ـبَبُ في أنََـّ وشَـكَرتْهُُ  عـلى حُسْـنِ اعْتِنَائـِهِ. ثـمَّ سَـألَتْهُُ: ما السَّ

ابِلـَةِ القَدِيَْـةِ بـيَن الزُّهُـوْرِ النَّـرِةَِ الجَدِيـْدَةِ، فاَبتْسََـمَ البُسْـتاَنُِّ وقـالَ: الأزَهَْـارُ  الذَّ

ابِلـَةُ تظُهِْـرُ جَـمَالَ الأزَهَْـارِ النَّـرِةَِ. الذَّ

***

ل للإسَِْافِ

رَاسَـةَ الجَامِعِيَّـةَ، وحُصُوْلِ عـلى وَظِيْفًةٍ،  حـىَ طاَلـِبٌ جَامِعِـيٌّ فقـالَ: بعدَ إنهَْـائِ الدِّ

ـي يجَُوْلانِ فِيْهَا، وَجَدْتُ أبَِي يشُْـعِلُ النُّوْرَ  ةٍ صَغِـيْرةٍَ. وفيمَا كانَ أبَِي وأمُِّ سَـكَنْتُ في شَـقَّ

كلـماَّ دَخَـلَ غُرفْةًَ، ويتَْرَكَهُ مُضَاءً بلا سَـبَبٍ. فسََـألَتْهُُ - مُسْـتغَْرِباًَ - عن ذلـكَ: فأَجََابنَِي 

ينَْ سَـنَةً، ك أزَُوْركََ في مَنْزِلكَِ، وأتَـْركَُ كُلَّ الأنَوَْارِ مُضَاءَةً! مُبْتسَِـمَاً: لقـد انتْظَـَرتُْ عِرِْ

***

مُسَاعَدَةُ النَّاسِ

قـالَ بعضُهـم: بعـدَ نهََـارٍ مُتعِْـبٍ قدُْتُ سَـيَّارَتِ عَائـِدَاً إلى المنَْـزلِِ. وفي الطَّرِيـْقِ رَأيَتُْ 

ـفَقَةُ  ، انثْقََـبَ ))كاوتشـوك(( عَجَلـَةِ سَـيَّارتَهَِا، فأَخََذَتنِْـي الشَّ ـنِّ امْـرَأةً كَبِـيْرةًَ في السِّ

ى وَصَـلَ مُـزاَرِعٌ  ـي في الوَضْـعِ نفَْسِـهِ. ومـا هـي إلاَّ لحََظـَاتٌ حتَـّ عَليَْهَـا، وتصََـوَّرتُْ أمُِّ

فَ للمُسَـاعَدَةِ أيَضَْـاً، وقـالَ لِ وهـو يعَُاوِننُِـي في إبـْدَالِ  عَجُـوْزٌ في شَـاحِنَتِهِ، وتوََقَـّ

العَجَلـَةِ الفَارغَِـةِ: إنَّهَـا تذَُكِّـركَُ بِوَالدَِتـِكَ أيَضَْـاً، أليـسَ كذلـكَ؟ 

***
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دَقِيْقَةً، من فَضْلِكَ

فِ: اسْـمَحْ ل، كَـمْ تسَْـتغَْرقُِ الطَّائرِةَُ  اتَّصَـلَ رجَُـلٌ مُسِـنٌّ بِوكََالـَةِ سَـفَرٍ وقـالَ للمُوَظَـّ

فُ: دَقِيْقَـةً مـن فضَْلِكَ.  بـَاطِ؟ فـَردََّ الموَُظَـّ مـن الوَقـْتِ مـن القَاهِـرةَِ إلى الرِّ

عَةَ الهَاتفِِ مَكَانهََا. ، ووَضَعَ سَماَّ وَاكْتفََى الرَّجُلُ المسُِنُّ

***

التَّفَاؤُلُ

ـابِقِ. في  يْـدِ مَعَـكَ؟ فأجـابَ: أفَضَْـلُ مـن السَّ سُـئِلَ صَيَّـادٌ مُتفََائـِلٌ: كيـفَ حَـالُ الصَّ

الأسُْـبُوْعِ الفَائـِتِ عُـدْتُ بعـدَ ثملََاثِ سَـاعَاتٍ صِفْـرَ اليَدَيـْنِ، وبالأمَْسِ كانـَتْ النَّتِيْجَةُ 

 . نفَْسُـهَا في سَـاعَتيَْنِ

***

﴿وَلَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْيَاءَهُمْ﴾

في مَطعَْـمٍ، هَتـَفَ زَبـُوْنٌ غَاضِـبٌ بِمُدِيـْرِ المطَعَْـمِ وقـالَ لهَُ: شَـاهِدْ، إنَّ مـا في طبََقِكُمْ 

ـعْنَا قاَعَـةَ الطَّعَامِ. يقَِـلُّ يوَْمَـاً بعـدَ يـَوْمٍ. فرَدََّ المدُِيـْرُ: لا تجَْعَلْ برََكََ ينَْخَدِعُ، لقد وَسَّ

***

ما هَكَذَا المحَُامَاةُ!

قـالَ مُحَـامٍ لمُِوكَِّلِـهِ: قـُصَّ عَـيََّ قضَِيَّتكََ بِرََاحَـةٍ وبيََانٍ، واتـْركُْ عيَّ تجَْيِـيْرَ الحَقِّ إلى 

جَانبِِكَ.

***

! مُلْتَزمَِيِْ احْذَرْ الإذَاعَةَ والتِّلِفِزْيُوْنَ اللَّ

الإذَاعَـةُ والتِّلِفِزْيـُوْنُ أذَكَْ الأدََوَاتِ المنَْزِليَِّـةِ، وهـي تغَْسِـلُ الأدَْمِغَـةَ بـَدَلاً مـن غَسْـلِ 

الممَلَابِسِ.

***



الماَسُوْنيَِّةُ!

: ما هيَ الماَسُوْنيَِّةُ؟ فأجابَ: هي اليَهُوْدِيَّةُ الحَاضِةَُ، مُلتْحَِفَةٌ بِلِحَافِ. سُئِلَ رجَُلٌ فكَُاهِيٌّ

***

مِنْ أسََالِيْبِ التَّبْشِيِْ

ُ بِلقُْمَـةِ عَيْـشٍ،  : لمـَاذَا أصَْبَحْـتَ نرََْانيَِّـا؟ً فقـالَ: وَعَـدَنِ المبُـَرِّ قِيْـلَ لجَِائـِعٍ أفَرِْيقِْـيٍّ

وكَسِـبَنِي إلى جَانبِِـهِ.

***

العَمَلُ رَفِيْقُ النتِْظاَرِ

استاَءَ أحََدُهُمْ من وَاقِعِ الظُّلمِْ والاضْطِهَادِ والجُوْرِ والفَسَادِ في مُجْتمََعِهِ، فقالَ: ليسَ 

يفَْ(، وآنذاك  ِ لَ اللهُ تعََالَى فرَجََهُ الرَّ مِنْ حَلٍّ سِوَى انتِْظاَرِ قِياَمِ الإمَِامِ المهَْدِيِّ )عَجَّ

يقَُوْمُ المجُْتمََعُ ويسَْتوَِي، ويُْلأ قِسْطاًَ وعَدْلاً بعَْدَمَا مُلِئَ ظلُمَْاً وجُوْرَاً. فقالَ لهَُ شَخْصٌ 

آخَرُ: وما تعَْمَلُ الآنَ؟ قالَ: أتَرْكُُ الحَبْلَ على الغَاربِِ، ولا أحَُرِّكُ سَاكِنَاً، وأنَتْظَِرهُُ حتَّى 

يخَْرُجَ. فقالَ لهُ: إنَّهُ لفََهْمٌ خَاطِئٌ لحَِقِيْقَةِ الانتِْظاَرِ. ألَسَْتَ حِيْنَمَا تنَْتظَِرُ ضَيْفَاً، تجَِدُّ 

وتجَْتهَِدُ في تهَْيِئةَِ وترَتْيِْبِ مَنْزِلكَِ وتنَْظِيْمِهِ ليَِكُونَ لَائقَِاً بِمَقَامِهِ؟!

***

ل لِلْعِلْمَنِيَّةِ

ينِْ  ةُ التي ليَْـسَ للدِّ : مـا هِـيَ العِلمَْانيَِّـةُ؟ فقـالَ هـيَ الفِكْـرةَُ أو النَّظرَِيَـّ سُـئِلَ نحَْـوِيُّ

فِيْهَـا مَحَـلٌّ مـن الإعْراَبِ.

***

صَاحِبُ المنََاقِبِ

، القَائـِدُ الإسٍْـلَامِيُّ التَّارِيخِْـيُّ الكَبِـيْرُ، كانَ ولا يـَزاَلُ رمَْـزاًَ للفَضَائلِِ  آيـَةَ اللـهِ الخُمَيْنِـيُّ

وللمَنَاقِـبِ، ومِنْهَـا التَّقْوَى والأخَْـلَاقُ، والعِبَـادَةُ، والتَّوَاضِعُ، والزُّهْـدُ، والاقتِْصَادُ. ومن 

امِ حَيَاتهِِ.  هُ لم يتَْرُكْهَا في أوََاخِرِ أيَـّ هُ كانَ مُدَاوِمَـاً عـلى صَـلَاةِ اللَّيْـلِ، حتَّى أنَـّ عِبَادَتـِهِ أنَـّ
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ى  عَـاءِ ومُمَارسََـةِ المسُْـتحََبَّاتِ الإسْـلَامِيَّةِ حتَـّ وكانَ مُدَاوِمَـاً عـلى قِـراَءَةِ القُـرآْنِ والدُّ

هُ كانَ إذا أرََادَ فِنْجَاناًَ  امِ حَيَاتـِهِ أيَضَْـاً. ومِـنْ توََاضُعِـهِ وزهُْـدِهِ واقتِْصَـادِهِ أنَـّ أوََاخِـرِ أيَـّ

ـايِ ذَهَـبَ بِنَفْسِـهِ إلى المطَبَْـخِ وأحَْرَهَُ. مـن الشَّ

ـى في  وكانَ إذَا أتَُِ لـه بِـكَأسٍْ مـنَ المـَاءِ، شَبَِ مِنْـهُ بِمِقْـدَارِ حَاجَتِـهِ، واحْتفََـظَ بمَـا تبََقَّ

َـا احتفََظَ به إلى آخِـرِ النَّهَارِ. وكانَ إذَا تنََـاوَلَ وَرقَةًَ من  الـكَأسِْ إلى حِـيْنِ الحَاجَـةِ، وربمَّ

، يسَْـتخَْدِمُ  فـَردَْةً، ويتَْركُُ الأخُْرَى إلى  ـافِ )مَحْرمََـاً وَرقَِيَّـاً( فرَدََهُ إلى فرَدَْتيَْنِ أوَْرَاقِ النَّشَّ

وَقتِْ الحَاجَـةِ الأخُْرَى. 

***

بَةُ البَبَّغَاءُ المؤَُدَّ

قـالَ أحََدُهُـمْ: اشـتىََ زمَِيـْلٌ ل مـن أنَّ ببََّغَـاءَهُ لا تنَْطِـقُ سِـوَى: ))صَبَـاحُ الخَـيْرِ((، 

ـلَامَةِ((، و))آسِـفَةٌ((. فقَُلـْتُ لـَهُ: إنَّهَـا  و))شُـكْراًَ((، و))كَيْـفَ حَالـُكَ؟((، و))مَـعَ السَّ

أفَضَْـلُ حَـالاً مـن كَثِيْرِيـْنَ لا يجُِيْـدُونَ قـولَ هـذهِ الكَلِـمَاتِ.

***

كْتَاتوُْرِيَّةُ طَرِيْقَةُ حُكْمٍ بِئْسَ الدِّ

ةٍ، اصْطفََّ النَّاسُ في صَفٍّ طوَِيـْلٍ أمَامَ جَمْعِيَّةٍ  في مَدِينَْـةٍ خَاضِعَـةٍ لحُِكُوْمَـةٍ دِكْتاَتوُْرِيَـّ

: لقـدْ ضِقْـتُ ذَرْعَـاً بالوُقوُْفِ  ـفِّ خَ رجَُـلٌ وهـوَ في الصَّ لبَِيْـعِ الأغَْذِيـَةِ. وفي الأثَنَْـاءِ صَرَ

سَـاعَاتٍ لـِكَْ أحَْصُـلَ على بعَْـضِ الطَّعَامِ. وسَـأحَْتجَُّ عندَ الحَاكـِمِ على المسَْـألَةَِ. وبعَْدَ 

: هل اشْـتكََيْتَ  ـفِّ سَـاعَةٍ عـادَ إلى بيَْتِـهِ، فسََـألَهَُ جَـارهُُ الـذي كانَ وَاقِفَـاً مَعَـهُ في الصَّ

فِّ هنَـا في الطُّوْلِ. ـفُّ هنـاكَ يزَِيـْدُ كَثِيْراًَ عـلى الصَّ ! فاَلصَّ عِنْـدَ الحَاكـِمِ؟ فأَجََـابَ: كَلاَّ

***

مَكْفُوْفٌ وأصََمُّ

، وبالرَّغْـمِ من ذلـكَ فأناَ أعَْمَـلُ، وكنتُ  حـىَ بعَْضُهُـمْ فقـالَ: إنَّنِـي مَكْفُـوْفٌ بِالبَـرَِ

، إلاَّ أنَّ عَلَاقتَنََـا ظرَِيفَْةٌ، لا  هُ أصََـمُّ أجَِـدُ صُعُوْبـَةً في التَّفَاهُـمِ مـع صَاحِـبِ العَمَلِ، لأنَـّ

سِـيَّمَا بعـدَ أنْ أتقَْنْـتُ لغَُـةَ الإشَـارةَِ، وصَـارَ باسْـتِطاَعَتِيَ أن أفَهَْمَـهُ ويفَْهَمَنِي. وذاتَ 



امَـكَ؟ فأَجََبْتـُهُ بِلغَُةِ الإشَـارةَِ:  ، فقـالَ ل مُطاَيبََـةً: لم لا تنَْظـُرُ قدَُّ مَـرَّةٍ التقََيْنَـا في الممََـرِّ

ولمَ أنَظْـُرُ، وأنـْتَ لا تسَْـمَعُ كَلِمَـةً وَاحِـدَةً مِـماَّ أقَوُْلُ؟

***

المزُاَرِعُ والطبَِيْبُ

قـالَ طبَِيْـبٌ لمُِـزاَرِعٍ عَجُـوْزٍ ناَمَ في المسُْتشَْـفَى: إذا كانَ لديكَ مِئةٌَ وخَمْسُـونَ خَرُوْفٍ 

ـى لديـكَ؟ فأجـابَ المـُزاَرِعُ: لا يبَْقَـى شَءٌ. فقـالَ  وهـربَ مِنْهَـا عَـرَةٌَ، فكََـمْ يتَبََقَّ

الطَّبِيْـبُ: بـل يبَْقَـى مِئـَةٌ وَأرَْبعَُـوْنَ. وآنئَـذٍ ردَّ المـُزاَرِعُ: عَزِيـْزِي يـا دُكْتـُوْرُ، إذا هَربََ 

خَـرُوْفٌ غَبِـيٌّ تبَِعَـهُ سَـائرُِ أفَـْراَدِ القَطِيْعِ.

***

المزُاَرِعُ المبَُكِّرُ

افتْتَحََ طبَِيْبٌ - حَدِيثُْ التَّخَرُّجِ - عِياَدَةً لهَُ في مِنْطقََةٍ قرَوَِيَّةٍ. وفي الرَّابِعَةِ والنِّصْفِ من 

فجَْرِ اليَوْمِ التَّالِ قرُِعَ باَبهُُ، فنََهَضَ مَذْعُوْراًَ وفتَحََ الباَبَ ليَِتفََاجَأَ بِمُزاَرِعٍ حَسَنِ المظَهَْرِ، 

اعَةِ؟! فأَجََابَ المزُاَرِعُ بِبُروُْدٍ: لقََدْ طلَبَْتَ مِنِيَ  ؤاَلِ: ما الأمَْرُ، جِئتَْ في هذهِ السَّ فبََدَرهَُ بالسُّ

المجَِيءَ لفَِحْصِ دَمِيَ قبلَ تنََاوُلِ فطَوُْريَِ، وها أنَذََا قدَْ جِئتُْ على الموَْعِدِ يا دُكْتوُْرُ!

***

أيُّهَا المدُِيْرُ، توََاضَعْ

فٌ إلى رتُبَْـةِ مُدِيـْرٍ، فأَعَْلمََ من هم تحَْـتَ إدَارتَهِِ أنَّ أيَّ اتِّصَـالٍ مَعَهُ يجَِبُ  يَ مُوَظَـّ رقُِـّ

أنْ يتَِـمَّ كِتاَبِيَّـاً. وفي صَبَـاحِ اليَـوْمِ التَّالِ قابلَ المدُِيـْرُ الجَدِيدُْ مُوَظَّفَاً قدَِيَْـاً أخََذَ بِطاَقةًَ 

مَهَا إلِيَْـهِ، فقََرَأهََا المدُِيـْرُ وقدَْ كُتِبَ فِيْهَـا: صَباَحُ الخَيْرِ. مـن جَيْبِـهِ، وقدََّ

***

بَائِنِ نبَِيْعُهَا للزَّ

ـمَكِ. وذاتَ يومٍ دخلَ زَبـُونٌ، وتنََاوَلَ  ةِ صَيْـدِ السَّ عَـرضََ مَحَـلٌ كَبِـيْرٌ أنَوَْاعَـاً كَثِـيْرةًَ لعُِدَّ

صَهَـا جَيِّـدَاً، وقـالَ: هـل تجَْتـَذِبُ هـذهِ القَصَبَـةُ، الأسَْـمَاكَ؟ فرَدََّ  عَـةً، وتفََحَّ قصََبَـةً لمَاَّ

البَائـِعُ: نحَْـنُ لا نبَِيْعُهَا للأسَْـمَاكِ.
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طِيْةَُ المقَْضُوْمَةُ الشَّ

حـىَ رجـلٌ فقـالَ: من عَـادَتِ تنََاوُلُ غَدَائَِ في مَوْقِـعِ عَمَيِ، وفي أغَْلـَبِ الأحَْيَانِ يكَُوْنُ 

هَُـا زَوْجَتِـي. وذاتَ يـومٍ وَجَدْتُ شَـطِيْرةًَ وَقـَدْ قضُِمَ  غَـدَائِ عِبَـارةٌَ عـن شَـطاَئرَِ تحَُرِّ

بْـتُ، لكـنَ عَجَبِـي زاَلَ حِيْنَمَا قـَرَأتُْ مُلَاحَظـَةً كَتبََتهَْـا زَوْجَتِي، هذا  جُـزءٌْ مِنْهَـا، فتَعََجَّ

. شِ العَامِّ هَـا: خَضَعَـتْ لمُِراَقبََةِ المفَُتِـّ نصَُّ

***

المبَُادَرَةُ ف المصَُالَحَةِ

ٍ تخََاصَمْتُ مع زَوْجِـي ذاتَ صَبَـاحٍ، وانقَْطعََ كُلٌّ  حَكَـتْ امْـرَأةٌ فقََالـَتْ: لسَِـبَبٍ مُعَـينَّ

مْتُ لـَهُ عُنْقُوْدَاً من  مِ مـعَ الآخَرِ. وإذْ جَلسَْـنَا لتِنََاوُلِ طعََامِ العَشَـاءِ قدََّ مِنَّـا عـن التَّكَلّـُ

ـلتُْ إليهِ قاَئلِـَةً: اقبْلَْ مِنِّيَ هذًا العُنْقُـوْدَ، وإلاَّ فكََيْفَ  العِنَـبِ، فلَـَمْ يقَْبَلـْهُ مِنِي. فتَوََسَّ

سَـتتَوََفَّرُ لكَ القُوَةُ عـلى مُخَاصَمَتِيَ؟

***

هلَّ أحَْسَنْتَ لِوَالِدَيْكَ؟

قـالَ شَـابٌّ في عُمْـرِ الـوُرُوْدِ لصَِدِيقِْـهِ: أرََانَِ شَـدِيدَْ القَلـَقِ، فـَأبَِيَ ينُْهِـكُ نفَْسَـهُ بغُْيَـةَ 

، وكََيِّهَا،  ـيَ تتُعِْبُ نفَْسَـهَا طـُوْلَ النَّهَارِ في غَسْـلِ مَلَابِـيَِ رَ لَِ مَـا أحَْتاَجُـهُ. وأمُِّ أنْ يوَُفِـّ

وترَْعَـانَِ حِيْنَـمَا يدَُاهِمُنِـيَ المرَضَُ. فسََـألهَُ صَدِيقَْهُ: إذَا كانَ الأمَْرُ هَكَـذَا، لمَِاذَا القَلقَُ؟ 

فأجَـابَ: أخَْـشَ أنْ يلَـُوْذَا بِالفَراَرِ!

***

الإدَِارَةُ بالتَّحْوِيْلِ!

أتَمَِّ  على  إنَّنِي  قاَئلِاً:  المدَْرسََةِ  مُدِيرُْ  أكََّدَ  التَّلَامِيْذِ،  أمُُوْرِ  أوَْليِاَءِ  أمََامَ  لهُ  خِطاَبٍ  في 

الاسْتِعْدَادِ دَائِاًَ للاسْتِمَاعِ إلى شَكَاوِيكُْمْ، وباسْتِطاَعَتِكُمْ التَّمَاسَّ معي هَاتفِِيَّاً على الرقَمِْ 

456780، وآنئذٍ هَتفََ مُسَاعِدُهُ بِدَهْشَةٍ: سِيَادَةَ المدُِيرِْ، إنَّ هذَا رقَمُْ هَاتفِِي أنَاَ!



متَى تتََوَقَّفُ أمَْوَاجُ الغَلَءِ؟!

رِ المشُْتَرِينَْ من ارتْفَِاعِ الأسَْعَارِ. وذاتَ  اليَِّةٍ فقالَ: اعْتدَْتُ سَمَاعَ تذََمُّ حىَ صَاحِبُ بقََّ

وَتعََارِيجَْ، وتنََاوَلَ عُلبَْةَ  نُونَ في وَجْهِهِ خُطوُْطاًَ  اليَِّةَ رجَُلٌ نقََشَتْ السِّ مَسَاءٍ دَخَلَ البَقَّ

سَمْنٍ وهو يقَُوْلُ: ثلَاثةَُ دَناَنيِْرَ سِعْرُ هذهِ العُلبَْةِ؟! لقد كانَ ثَنَُهَا رُبعَْ دِينَْارٍ. فقََالَ لهُ 

ينَْ مِنْ عُمْركَ. اليَِّةِ: صَحِيْحٌ، ولكنَّكَ - حِيْنَهَا - كُنْتَ في العِرِْ عَامِلُ البَقَّ

***

الأحَْصِنَةُ الميِْكَانِيْكِيَّةُ

حـىَ قاَئـِدُ سَـيَّارةٍَ فقالَ: بيَْنَا كُنْتُ أسَُـوْقُ سَـيَّارَتِ ذَاتَ مَسَـاءٍ، مَرَرتُْ بِشَـيْخٍ يَْتطَِي 

ـيَّارةَِ، لأنَّ فِيْهَا ثملََاثِيْنَ  ـلْ وارْكَبْ مَعِي في السَّ حِـمَارَاً. فأَوَْقفَْـتُ سَـيَّارَتِ وقلُتُْ لهَُ: تفََضَّ

ـلُ  ـيْخُ، وقـالَ: أفُضَِّ عُ كَثِـيْراًَ مـن حِـمَاركَِ. فرَفَـَضَ الشَّ حِصَانـَاً، وبِـلَا ترَدِْيـْدٍ هـيَ أسََْ

ـيَّارةَِ، فأَوقفَْتهَُـا بِالقُـربِْ مِنْ  لَ مُحَـرِّكُ السَّ رُكُـوْبَ حِـمَارِيَ. وفي بعَْـضِ الطَّرِيـْقِ تعََطَـّ

ـيْخُ سَـألنَِي: ما الـذي تفَْعَلهُُ هنَـا؟! أظَنُُّكَ تسَْـقِي الأحَْصِنَةَ. ا مَـرَّ عيَّ الشَّ سَـاقِيَةٍ. ولمَـّ

***

لِيْمِ احْتِاَمُ القَانوُْنِ السَّ

ةِ - ذاتَ صَبَـاحٍ - إلى  النَّارِيَـّ ً دَرَّاجَتِـي  حـىَ عَامِـلٌ فقـالَ: كَعَـادَتِ كُنْـتُ مُسْـتقَِلاَّ

ةَ - وقدَْ تجََاوَزَ إشَـارةََ  مَـكَانِ عَمَـيِ، فشََـاهَدْتُ شُطِْـيَّ مُـرُوْرٍ - رَاكِبَـاً دَرَّاجَتهَُ النَّارِيَـّ

ا وَصَلـَتُ إليـهِ، سَـحَبَ دَفـْتَرَ المخَُالفََـاتِ مـن حَقِيْبَتِهِ، إلاَّ  المـُرُوْرِ وكَانـَتْ حَمْـراَءَ. ولمَـّ

أنَّنِـي اسْـتدَْرَكْتُ الموَْقِـفَ وَقلُـْتُ لـَهُ: ومَـا الخَطـَأُ إذَا تبَِعَ المـَرءُْ القَانوُْنَ، فبََانـَتْ مِنْهُ 

ابتِْسَـامَةٌ، وترَكََنِي وشَـأنِ. 

***

خَوْفَاً مِنَ البَعُوْضِ 

أرََادَ رجَُـلٌ فكَُاهِـيٌّ اسْـتِئجَْارَ بيَْتٍ في ضَاحِيَـةِ مَدِينَْةٍ، وذَهَبَ لاسْتِكْشَـافِ البَيْتِ، ولمَّا 

سُـئِلَ عـن المنِْطقََـةِ التِـي يقََعُ البَيـْتُ فِيْهَا، قالَ: يوُْجَـدُ نوَْعَانِ منَ البَعُـوْضِ، أحََدُهُمَا 

اً يكَْـرُِ النَّوَافِذَ. اً يتَرَََّبُ من ثقُُـوْبِ النَّوَافِذِ، والآخَـرُ كَبِيْرٌ جِدَّ صَغِـيْرٌ جِـدَّ
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مُلْحَقٌ

نصُُوصٌ إسْلَمِيَّةٌ ف المدَُاعَبَةِ والمطَُايَبَةِ والمفَُاكَهَةِ)1(

	:ِف مَدْحِ المزُاُح

ا()2(. الرَّسُولُ الأعَْظمَُ )صلى الله عليه وسلم( )إنِّ لَأمَْزحَُ وَلَا أقَوُلُ إلاَّ حَقًّ

)المؤُمِنُ دَعِبٌ لعَِبٌ، وَالمُْنافِقُ قطَِبٌ غَضِبٌ()3(  الرَّسُولُ الأعْظمَُ )صلى الله عليه وسلم(

لامُ( ادِقُ )عَليَْهِ السَّ عابةَُ؟ قالَ: المزُاَحَ()4( الإمَامُ الصَّ )ما مِنْ مُؤمِْنٍ إلِاّ وَفيهِ دعُابةٌَ، قيلَ وَما الدُّ

ـلامُ(: كَيْـفَ مُدَاعَبَـةُ  هِ )عَليَْـهِ السَّ ـيْبَانِِّ، قـَالَ: قـَالَ أبَـُو عَبْـدِ اللَـّ )عـنْ يوُنـُسَ الشَّ

بعَْضِكُـمْ بعَْضـا؟ً قلُـْتُ: قلَِيـلٌ. قاَلَ: هَـلاَّ تفَْعَلوُا، فـَإِنَّ المُْدَاعَبَةَ مِنْ حُسْـنِ الخُْلقُِ، وَ 

ورَ عَلَى أخَِيـكَ، وَ لقََدْ كَانَ رسَُـولُ اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم( يدُاعِـبُ الرجُّلَ  ُ كَ لتَدُْخِـلُ بِهَـا الـرُّ إنَِـّ

ـلامُ( ـادِقُ )عَليَْهِ السَّ يرُيـدُ أن يرََُّهُ)5((.الإمَـامُ الصَّ

ا حَامِلوُكَ عَـلَى وَلـَدِ ناَقةٍَ. فقََـالَ: وَمَا  )قـَالَ رجَُـلٌ: احْمِلنِْـي يـَا رسَُـولَ اللـهِ، فقال: إنَِـّ

أصَْنَـعُ بِوَلـَدِ النَّاقـَةِ؟! قـال )صلى الله عليه وسلم(: وَهَلْ تلَِـدُ الْإِبِـلَ إلِاَّ النُّوقُ()6(.

))واسـتدَْبرََ )صلى الله عليه وسلم( رجَُـلاً وَرَائـَهِ، وأخََـذَ بِعَضُـدِهِ، وقـالَ: »مَـنْ يشَْـتَريِ هَـذَا العَْبْدَ؟« 

هُ عَبْـدٌ للـهِ(()7(. يعَْنِـي أنَـّ

ذِي فِي عَيْنَيْهِ بيَـَاضٌ((؟، فقالت: مَا  ))وقـَالَ )صلى الله عليه وسلم( لِامْـرَأةٍَ ذكََـرتَْ زَوْجَهَـا: ))أهََـذَا الَـّ

بِعَيْنَيْـهِ بيََـاضٌ، وحَكَـتْ لزِوَجِهَا، فقـال: أمََا ترََينَْ بيََـاضَ عَيْنِي أكَْثََ مِنْ سَـوَادِهَا(()8(.

عَابةَُ.، وما ليسَ فيه  1. المطُاَيبََةُ والمفَُاكَهَةُ: الممَُازحََةُ، والمدَُاعَبَةُ. والممَْدُوحُ مِنَ المزُاَحِ ما لا يخَْرُجُ عن الحَدِّ المعَْقُولِ وهو الدُّ

الآخَرِ.  للطَّرفَِ  إهَانةٌَ 

2. بِحَارُ الأنوَْارِ: ج16، ص298.

ابِقُ: ج76، ص153. 3. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ج76، ص 60. 4. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ج16، ص298 5. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ج16، ص294. 6. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ج16، ص294.  7. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ج16، ص294. 8. المصَْدَرُ السَّ
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))ورأَى )صلى الله عليه وسلم( جَمَلاً عليه حِنْطةٌَ، فقالَ: ))تَشِْ الهَْرِيسَةُ(()1(

)3()))2( ))ورَأىَ بِلَالَاً وقدَْ خَرَجَ بطَنُْهُ، فقالَ )صلى الله عليه وسلم(: ))أمُُّ حُبَيْنٍ

))وقـال )صلى الله عليه وسلم( للعَجُـوْزِ الأشَْـجَعِيَّةِ: ))يا أشْـجَعِيَّةُ، لا تدَْخُلُ العَجُوزُ الجَنَّـةَ((، فرَآَهَا 

بِـلالٌ باَكِيَـةٌ، فوصَفَهَـا للنَّبِـيِّ )صلى الله عليه وسلم(، فقـالَ: ))والأسَْـوَدُ كذلـكَ((. فجلسَـا يبَْكِيـَانِ، 

ـيْخُ كذَلـكَ((. ثـمَّ دَعَاهُـم، وطيَّـبَ  فرآهُـمَا العَبَّـاسُ، فذَكَرهَُـمَا لـَهُ، فقـالَ: ))والشَّ

قلُوبهَُـم وقـالَ: ))ينُْشِـئهُُم اللـهُ كَأحَْسَـنِ ما كَانـُوا، وذكََرَ أنَّهُـم يدَْخُلوُنَ الجَنَّةَ شُـبَّاناً 

لـُونَ(((()4(. رِيـْنَ، وقـالَ: إنَّ أهـلَ الجَنَّـةِ جُردٌْ مُـردٌْ مُكَحَّ مُنَوِّ

))وَقبََّـلَ جَـدُّ خَالـِدٍ القَْـرْيِِّ امْرَأةًَ فشََـكَتْ إِلَى الَنَّبِيِّ )صلى الله عليه وسلم(، فأَرَسَْـلَ إلِيَْـهِ، فاَعْتَرفََ، 

هِ )صلى الله عليه وسلم( وأصْحَابهُُ، وقالَ:  ـمَ رسَُـولُ اللَـّ ، فتَبََسَّ وَ قـَالَ: إنِْ شَـاءَتْ أنَْ تقَْتـَصَّ فلَتْقَْتـَصَّ

))أوََ لَا تعَُـودُ؟(( فقـالَ: لَا واللـهِ، يـَا رسَُـولَ اللهِ، فتجََـاوزَ عَنْهُ(()5(.

))ورَأىَ )صلى الله عليه وسلم( صُهَيْـبَ يـَأكُلُ تَـْراًَ، فقـالَ: ))أتأَكُْلُ التَّمْـرَ وعَيْنُكَ رمَِـدَةٌ؟((، فقالَ: يا 

ْ أمَْضَغُـهُ مِـنْ هـذَا الجَانبِِ، وتشَْـتكَِ عَيْنِـي من هـذَا الجَانبِِ(()6(.  رسَُـولَ اللـهِ، إنِّ

))ورأَى نعَُمْيَـانُ البَـدْرِيُّ مـعَ أعْـراَبِيٍّ عَكَّـةَ عَسَـلٍ، فاشْـتَراَهَا مِنْـهُ، وجَاءَ بِهَـا إلى بيَْتِ 

هُ أهْدَاهَا لهَُ. ـمَ النَّبِـيُّ )صلى الله عليه وسلم( أنَـّ عَائشَِـةَ في يوَْمِهَـا، وقـالَ: خُذُوهَـا. فتَوََهَّ

 ومَـرَّ نعَُيْـمَانُ والأعْـراَبِيُّ عـلى البَـابِ، فلماَّ طـَالَ قعُُـوْدُهُ قالَ: يـَا هَـؤلاءِ! ردُُّوهَا عَيََّ 

إنْ لـَمْ تحَْـرُْ قيَْمَتهَُا .

ـةَ، فـَوَزَنَ لـَهُ الثَّمَـنَ، وقـالَ لنِعُيَمْانَ: مَـا حَمَلكَ على  فعَلِـمَ رسَُـولُ اللـهِ )صلى الله عليه وسلم( القِصَّ

مَـا فعََلـْتَ؟ فقَـالَ: رأَيـْتَ رسَُـولَ اللـهِ )صلى الله عليه وسلم( يحُِـبُّ العَسَـلَ، ورأَيـْتُ الأعَْـراَبِيَّ مَعَـهُ 

1. المصدر السابق: ج16، ص294. كِنَايةٌَ عن طبَْخِ الحِنْطةَِ، وتحَْوِيلِْهَا إلى هَرِيسَْةٍ، وهيَ أكلةٌَ شَعْبِيَّةٌ مَشْهُورةٌَ.

مْسَ، وتدَُورُ معَهَا كيفَ  : ضَبٌْ من العَْظاَءَةِ، ويقَُالُ أنَّهَا الحِرْباءُ. والحِرْباءُ: زاَحِفَةٌ أكْبَرُ من العَظاَءَةِ، تسَْتقَْبِلُ الشَّ 2. أ ُمُّ حُبَيْنٍ

مْسِ. نُ ألواناً بِحَرِّ الشَّ دَارتَْ، وتتَلَوََّ

ابِقُ: ج16، ص295. 3. المصَْدَرُ السَّ

4. المصدر السابق: ص295.

ابِقُ: ص295. 5. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ص296. 6. المصَْدَرُ السَّ
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العَكَّـةُ، فضَحِـكَ النَّبِـيُّ )صلى الله عليه وسلم( ولـَمْ يظُهِْـرْ له نكُْـراًَ(()1(.

لاةِ؟«،  : فيه أنّ النّبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ لرجلٍ: » ما تقَُولُ في الصَّ قال الجَْزَرِيُّ

قالَ: أتشََهّدُ ثمَّ أقَوُلُ اللَّهُمَّ إنِّ أسْألَكَُ الجَنَّةَ وأعَُوْذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، ولَا أحُْسِنُ دَندَْنتكََ 

تسُْمَعُ  بالكَلامِ  الرَّجُلُ  يتَكََلَّمَ  أنَْ  ندَْنةَُ:  الدَّ ندَُندِنُ«.  »حَوْلهََا  قالَ:  مُعَاذٍ،  دَندَْنةََ  ولا 

مِيْرُ في »حَوْلهََا« للِجَْنَّةِ، أيَْ حَوْلهََا ندَُندِنُ وفي طلَبَِهَا(()2(. نغََمَتهُُ ولا يفُْهَمُ، والضَّ

هُ لَا يدَْخُـلُ الجَْنَّـةَ  هِ )صلى الله عليه وسلم( امْـرَأةًَ عَجُـوزاً دَردَْاءَ، فقـالَ: أمََـا إنَِـّ ))أبَـْرََ رسَُـولُ اللَـّ

عَجُـوزٌ دَردَْاءُ((، فبََكَـتْ، فقـالَ )صلى الله عليه وسلم( لهََـا: ))مَـا يبُْكِيـكِ؟((، فقَالتَْ: ياَ رسَُـولَ اللَّهِ ، 

هِ )صلى الله عليه وسلم(، وقـال: ))لَا تدَْخُلِيَن عَلَى حَالـِكَ هَذِهِ(((()3(. إِنِّ دَردَْاءُ .، فضََحِـكَ رسَُـولُ اللَـّ

، فقَـالَ: ))أمَا إنَّهُ لا تدَْخُـلُ الجَنَّةَ  نظَـَرَ رسَُـولُ اللـهِ )صلى الله عليه وسلم( إلى امْـرَأةٍ رمَْصَـاءُ العَيْنِـيْنِ

َ لفَِـيْ النَّـارِ؟ فقـالَ: لا، ولكَِنْ لا  ، فبََكَـتْ وقاَلـَتْ: يـا رسَُـولَ اللـهِ وإنِّ رمَْصَـاءُ العَيْنَـيْنِ

تدَْخُلِـيْنَ الجّنَّـةَ عـلى مِثـْلِ صُورتَكِِ هـذِه، ثمَّ قالَ رسَُـولُ اللهِ )صلى الله عليه وسلم( لَا يدَْخُـلُ الجَنَّةَ 
أعَْـوَرٌ ولا أعَْمَـى على هـذَا المعَْنَى(()4(.

هِ )صلى الله عليه وسلم( فِي غَـزوَْةِ تبَـُوكَ  ، قـالَ: ))أتَيَـْتُ رسَُـولَ اللَـّ عَـنْ عَـوْفِ بـْنِ مَالـِكٍ الْأشَْـجَعِيِّ

هِ؟  وَهُـوَ فِي قبَُّـةٍ مِـنْ أدََمٍ، فسََـلَّمْتُ فـَردََّ وَقـَالَ: »ادْخُـلْ« فقَُلـْتُ: أكَُيِّ يـَا رسَُـولَ اللَـّ

فدََخَلـْتُ(()5(. كَ«  »كُلّـُ قـَالَ: 

ـلامُ( فقَُلـْتُ: جُعِلـْتُ  دٍ قـَالَ: سَـألَتُْ أبَـَا الحَْسَـنِ )عَليَْـهِ السَّ ـرِ بـْنِ خَـلاَّ ))عَـنْ مُعَمَّ

فِـدَاكَ، الرَّجُـلُ يكَُـونُ مَـعَ القَْـوْمِ فيََجْـرِي بيَْنَهُـمْ كَلَامٌ يَْزحَُـونَ وَ يضَْحَكُـونَ؟ فقََـالَ: 

))لَا بـَأسَْ مَـا لـَمْ يكَُـنْ(( فظَنََنْتُ أنََّهُ عَنَـى الفُحْشَ. ثمَُّ قاَلَ: ))إنَِّ رسَُـولَ اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم( 

كَانَ يأَتْيِـهِ الْأعَْـراَبِيُّ فيَُهْـدِي لـَهُ الهَْدِيَّةَ ثـُمَّ يقَُولُ مَكَانـَهُ: أعَْطِنَا ثَـَنَ هَدِيَّتِنَا فيََضْحَكُ 

هِ )صلى الله عليه وسلم(. وَ كَانَ إذَِا اغْتـَمَّ يقَُـولُ: مَـا فعََـلَ الأعَْـراَبِيُّ ليَْتـَهُ أتاَناَ(()6(. رسَُـولُ اللَـّ

ابِقُ: ص295. 298. العكة: وعاء من جلود مستدير، يوضع فيه العسل والسمن. 1. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ص297. 2. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ص297. درداء: ذهبت أسنانها. 3. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ص297. رمصاء: يسيل منها الرَّمَصُ، وهو وسخ أبيض في مجرى الدمع من العين. 4. المصَْدَرُ السَّ

5. مِيْزاَنُ الحِكْمَةِ: ج9، ص141

6. الأصُُولُ من الكَافِي: ج2، ص 663.
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))عنِ ابنِْ عَبَّاسٍ: أكََانَ رسَُولُ اللَّهِ )صلى الله عليه وسلم( يَْزحَُ؟ فقَالَ: كانَ النَّبِيُّ )صلى الله عليه وسلم( يَْزحَُ()1(. 

هُ عَليَْهِ  ، قـَالَ: سَـألَتُْ خَـالِ هِنْدَ عَـنْ صِفَـةِ النَّبِيِّ صَـلىَّ اللَـّ ))عَـنِ الحَْسَـنِ بـْنِ عَـيٍِّ

وَسَـلَّمَ، فقََـالَ: كَانَ إذَِا غَضِـبَ أعَْـرضََ وَأشََـاحَ، وَإذَِا فـَرِحَ غَـضَّ طرَفْـَهُ، جُـلُّ ضَحِكِـهِ 

ـمُ يفَْـتَرُّ عَـنْ مِثـْلِ حَبَّةِ الغَْـمَامِ(()2(. التَّبَسُّ

ـمَ حَتَّى  هُ عَليَْهِ وَسَـلَّمَ تبََسَّ ))عَـنْ أنَـَسِ بـْنِ مَالـِكٍ، قـَالَ: رَأيَـْتُ رسَُـولَ اللَّهِ صَـلىَّ اللَـّ

نوََاجِـذُهُ(()3(. بدََتْ 

لامُ( ))إنَِّ الله عَزَّ وَجَلَّ يحُِبُّ المُْدَاعِبَ فِي الجَْمَاعَةِ بِلا رفَثٍَ(()4(. الإمَامُ البَاقِرُ )عَليَْهِ السَّ

	:)5( ف ذَمِّ المزِاَحِ

، لاَ تَزْحَْ فيََذْهَبَ بهََاؤُكَ، وَلاَ تكَْذِبْ فيََذْهَبَ نوُركَُ(()6(. الرَّسُولُ الأعَْظمَُ )صلى الله عليه وسلم( ))ياَ عَيُِّ

لامُ( ةً(()7(. الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))مَا مَزحََ امْرُؤٌ مَزحَْةً إلِاَّ مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّ

لامُ( غَائنَِ(()8(. الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))المزِاَحُ يوُرثُِ الضَّ

لامُ( غِيْنَةِ(()9(. الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))دعَِ المزِاحَ؛ فإنَّهُ لقَِاحُ الضَّ

لامُ( ))مَنْ مَزحََ استخُِفَّ بِهِ(()10(. الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ( ءٍ بذَْرٌ، وَبذَْرُ العَْدَاوَةِ المِْزاَحُ(()11(. الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))لكُِلِّ شَْ

1. بِحَارُ الأنوَْارِ: ج16، ص298.

حَابُ. المنُْجِدُ: ص558. ابِقُ: ج16، ص298.  يفَْتَرُّ عَنْ مِثلِْ حَبَّةِ الغَْمَامِ . .، أيْ عَنْ أسَْنَانَ بِيْضَ كالبَردَِ. والغَمَامُ: السَّ 2. المصَْدَرُ السَّ

مَ صلى الله عليه وسلم. حتَّى باَنتَْ أضََْاسُهُ. ابِقُ: ج16،ص298. النَّوَاجِذُ: الأضََْاسُ، وهي أرَْبعََةٌ. والمقَْصُوْدُ تبََسَّ 3. المصَْدَرُ السَّ

4. الأصُُولُ من الكَافِي: ج2، ص663. الرَّفثَُ: الفُحْشُ من القَوْلِ.

عَابةَِ والمطُاَيبََةِ، وما كانَ فيه أثَرٌَ سَلبِْيٌّ علَى شَخْصِيَّةِ  5. المذَْمُومُ مِنَ المزُاَحِ: ما كانَ فِيْهِ فحُْشٌ من القَوْلِ، ومَا خَرَجَ عن حَدِّ الدُّ

رٌ للطَّرفَِ الأخَرِ. الإنسَْانِ، أو إهَانةٌَ أو ضََ

6. بِحَارُ الأنوَْارِ: ج77، ص 48.

7. نهج البلاغة: الحكم، رقم450.

8. بِحَارُ الأنوَْارِ: ج77، ص213.

9. غُرَرُ الحِكَمِ ودُرَرَ الكَلِمِ

10. بِحَارُ الأنوَْارِ: ج77، ص213.

رَرَ. 11. الغُرَرُ والدُّ
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لامُ( ))آفةَُ الهَْيْبَـةِ المـِزاحُ(()1(. الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ( ادِقُ )عَليَْهِ السَّ بَابُ الأصْغَرُ(()2(. الإمَامُ الصَّ ))أنَّ المزُاَحَ هوَ السُّ

ـبُّ الأصْغَـرُ(()3(.  غِينَـةَ وَهُوَ السَّ ـخِيمَةَ وَيـُورثُِ الضَّ هُ يجَُـرُّ السَّ يَّاكُـمْ وَالمِْـزاَحَ فإَِنَـّ ))إِ

ـلامُ(  ـادِقُ )عَليَْهِ السَّ الإمَـامُ الصَّ

لامُ( ادِقُ )عَليَْهِ السَّ ))لا تَزْحَْ فيََذْهَبَ نوُركَُ(()4(. الإمَامُ الصَّ

لامُ( ))إيَِّاكَ واَلمِْزاَحَ فإَنَِّهُ يذَْهَبُ بِنُورِ إيِاَنكَِ وَيسَْتخَِفُّ مُروَُّتكََ(()5(. الإمَامُ الكَاظِمُ )عَليَْهِ السَّ

يَّاكُمْ وَالمِْزاَحَ فإَِنَّهُ يذَْهَبُ بِماَءِ الوَْجْهِ وَمَهَابةَِ الرِّجَالِ(()6(. ))إِ

لامُ( ادِقُ )عَليَْهِ السَّ  الإمَامُ الصَّ

))عـن أبي الحَسَـنِ رضََِ اللـهُ عَنْـهُ - وكان عَقَبيًـا بدَْرياً - قال: كُنَّا جُلوسَـاً عِنْدَ رسـول 

)صلى الله عليه وسلم( فقََـامَ رجَُـلٌ وَنـَيَِ نعَْليَْـهِ، فأَخََذَهُـمَا رجَُـلٌ فوََضَعَهُـمَا تحَْتـَهُ. فرَجََـعَ الرَّجُـلُ 

، فقََـالَ القَْوْمُ: مَـا رَأيَنَْاهُمَا. فقََالَ رجَُـلٌ: هُوَ ذِهْ، فقََالَ رسَُـولُ اللَّهِ: كَيْفَ  فقََـالَ: نعَْـيََّ

بِرَوْعَـةِ المُْؤْمِـنِ؟ فقََـالَ: يـَا رسَُـولَ اللَّهِ إنــما صنعتـُـهُ لاعِــباً، فقـال: فكََيْـفَ بِرَوْعَةِ 
المُْؤْمِـنِ؟! مرَّتـَيْنِ أو ثلَاثاًَ(()7(.

ى يـَدَعَ المِْـزاَحَ وَالكَْذِبَ وَيـَدَعَ المِْـراَءَ وَإنِْ كَانَ  يـحَ الْإِيَـانِ حَتَـّ ))لَا يبَْلـُغُ العَْبْـدُ صَرِ

ـا(()8( الرَّسُـولُ الأعَْظمَُ )صلى الله عليه وسلم( مُحِقًّ

لامُ( ادِقُ )عَليَْهِ السَّ ))إذَِا أحَْبَبْتَ رجَُلاً فلَا تُاَزحِْهُ وَلا تُاَرهِِ.(()9(. الإمَامُ الصَّ

لامُ( ادِقُ )عَليَْهِ السَّ ))لَا تُاَزحِْ فيَُجْتَرأََ عَليَْكَ(()10(.  الإمَامُ الصَّ

ابِقُ. 1. المصَْدَرُ السَّ

2. الأصُُولُ من الكَافِي: ج2، ص665.

3. بِحَارُ الأنوَْارِ: ج78، ص 265.

ابِقُ: ج76، ص58 4. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ: ج69، ص 394 5. المصَْدَرُ السَّ

6. الأصُُولُ من الكَافِي: 92، ص66

7. مِيْزاَنُ الحِكْمَةِ: ج9،ص143

ابِقُ: ج9، ص143 8. المصَْدَرُ السَّ

9. الأصُُولُ من الكَافِي: ج2، ص664

ابِقُ: ص665 10. الَمصْدَرُ السَّ
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	:ُالهَزْل

لامُ( اً(()1(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))ربَُّ هَزلٍْ قدَْ عَادَ جِدَّ

لامُ( رْ(()2(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))لَا تهَْزلِْ فتَحَُقَّ

لامُ( َّهاتِ(()3(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ حْكِ وَ المَْزحِْ وَ الترُّ )احِْذَرِ الهَْزلَْ وَ اللَّعِبَ وَ كَثْةََ الضِّ

لامُ( (()4(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))غَلبَةُ الهَزلِْ تبُطِلُ عَزِيَْةَ الجِدِّ

لامُ( ))مَنْ كَثَُ هَزلْهُُ اسُْتجُْهِلَ(()5(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ( هُ(()6(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))مَنْ كَثَُ هَزلْهُُ بطَلََ جِدُّ

لامُ( هُ(()7(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))مَنْ جَعَلَ دَيدَْنهَُ الهَْزلَْ، لمَْ يعُْرفَْ جِدُّ

لامُ( ))مَنْ غَلبََ عَليَْهِ الهَزلُْ فسََدَ عَقْلهُُ(()8(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ( ))مَنْ قلََّ عَقْلهُُ كَثَُ هَزلْهُُ(()9(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ(  هُ هَزلْهَُ(()10(  الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))الكَْامِلُ مَنْ غَلبََ جِدُّ

هُ هَزلْهَُ وَاسْـتظَهَْرَ عَـلَى هَـوَاهُ بِعَقْلِهِ(()11( الإمَـامُ عَيٌِّ  ))أعَْقَـلُ النَّـاسِ مَـنْ غَلـَبَ جِدُّ

ـلامُ(.  )عَليَْهِ السَّ

. 1. بِحَارُ الأنوَْارِ: ج77، ص231. الهَزلُْ: هَزلَُ هَزلْاً في كَلَامِهِ: مَزحََ وهَذَى، ضِدُّ جَدَّ

2. غُرَرُ الحِكَمِ ودُرَرَ الكَلِمِ.

ابِقُ. 3. المصَْدَرُ السَّ

وَاهِي. َّهَاتُ : جَمْعُ ترَُّهَةٍ، الأبَاَطِيْلُ والدَّ 4. الترُّ

ابِقُ. 5. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ. 6. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ. 7. المصَْدَرُ السَّ

أبُ، والعَادَةُ  يدَْنُ: الدَّ ابِقُ. الدَّ 8. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ. 9. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ. 10. الَمصْدَرُ السَّ

ابِقُ. 11. الَمصْدَرُ السَّ
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اُ ُْ َو قم

	:ِكَثْةَُ المزِاَح

))كَثْةَُ المزِاَحِ تذَْهَبُ بِماَءِ الوَْجْهِ.(()1( الرسول الأعظم )صلى الله عليه وسلم(

لامُ( ))كَثْةَُ المزِاَحِ تسُْقِطُ الهَيْبَةَ(()2( الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ( ))مَنْ كَثَُ مُزاَحُهُ قلََّتْ هَيْبَتهُُ(()3( الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ( حْنَاءَ(()4( الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))كَثْةَُ المْزاحِ تذُْهِبُ البَهَاءَ، وتوُجِبُ الشَّ

لامُ( ))مَنْ كَثَُ مُزاَحُهُ، اسُْتجُْهِلَ(()5( الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ( ))مَنْ كَثَُ مُزاَحُهُ، اسْتحُْمِقَ(()6( الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ(  ))مَنْ كَثَُ مُزاَحُهُ، قلََّ وَقاَرهُُ(()7( الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ( ))مَنْ كَثَُ مُزاَحُهُ لمَْ يخَْلُ مِنْ حاقِدٍ عَليَْهِ وَ مُسْتخَِفٍّ بِه(()8( الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

لامُ( فَهِ وكَثةَِ المزِاَحِ الخُرقُْ(()9( الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ ))فِي السَّ

لامُ( ))الإفِرْاَطُ في المزَحِْ خُرقٌْ(()10( الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

	:طرائف الحكم

))نَّ هذِهِ القُلوبَ تَلَُّ كَما تَلَُّ الأبَدانُ فأَهَْدُوا إليَْهَا طرَائفَِ الحِكَمِ(()11( الرَّسُولُ الَأعْظمَُ )صلى الله عليه وسلم(

لامُ( ))كُلُّ شَءٍ يُلَُّ إلاَّ طرَاَئفَِ الحِكَمِ(( )12(الإمَامُ عَيٌِّ )عَليَْهِ السَّ

1. بِحَارُ الأنوَْارِ: ج76، ص58

2. غُرَرُ الحِكَمِ ودُرَرَ الكَلِمِ.

ابِقُ. 3. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ. الشحناء: البغضاء 4. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ. 5. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ. 6. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ. 7. المصَْدَرُ السَّ

ةُ والاضْطِراَبُ. الخُرقُْ: الحُمْقُ، وسُوْءُ التَّرَُّفِ، وضَعْفِ  فَهُ: الجَهْلُ، ونقَِيْضُ الحِلمِْ، وَردََاءَةُ الخُلقُِ، والخِفَّ ابِقُ. السَّ 8. المصَْدَرُ السَّ

الرَّأيِ. والخُرقُْ ضِدُّ الرِّفقِْ.

ابِقُ. 9. المصَْدَرُ السَّ

ابِقُ. 10. الَمصْدَرُ السَّ

11. بِحَارُ الأنوَْارِ: ج77، ص166.

12. غُرَرُ الحِكَمِ ودُرَرَ الكَلِمِ. 



سرلـيد   لضـذ   اَـمي   سرلـيد   لحمـد )١٩٥٨-٢٠٠٨(  طإسـمه   سلملـمعذل   “خَيـل   سلممسـمي”. 
ُ   طرـد   في   قليـم   قفـزك   بجزيـلك   سـرك   في   سرتْلي .   كذبـن   طقؤرـط   طقف ـدا   طلسـمذذ   بْـلس
 رـه   سرعديـد   قـ    سلمؤرهـذر   سرمعَيميـم   طسرربميـم   طسرلـَمكيم   سرمـي   يلـعى   قـ    خلارفـذ  

 رم شـئم   جيـل   طسع   ذسبيـذً   طبلبميـذً   طإجمماايـذً   قلـمِل  
 سرمهةـر،   طسرمـي   ق فـذ   سَلـَم   فـ    سرلـَمل   سرمـي  
 بمةـمن   قـ    ثلاثـم   لجـزسء  . طرـه   سرعديـد   قـ    سرةمذبذر  
 طسلمِـذلار   سر ِديـم   سرمـي   يْـذطأ   فيفذ   بلـَيط   سرضمء  
ِ   حَـمأ    اـى   سلمشـذكل   سلمجممعيـم   في   قْذطرـم   لإيجـذ
 اميِـم   رمِميـل   طلقي   سلمجممـع  . كذن   قعَـماً   في   سرَغم  
 سرعلبيـم   طقـد   لرـط   كمـذب   بع ـمسن   فـ    سرةمذبـم   طقذم  
 بمدليلـه.  طكذن   سرلـيد   لضذ   شـذالسً،   فَه   ِيمسن   شـعل  
تـع   بعـد.  طقـد   كذن   يمِـ    ثـلاث   رغـذر،   سرعلبيم    لم   يمِ
 طسلابجَيزيـم   طسرهذلسـيم،   طقـد   بلجـ    لحـد   كمتـه   سلى  
 سرَغـم   سلإبجَيزيـم.  طكذن   قف دسـذً   قعماليذً   طقد   شـغل  
 اـدك   ق ذصـن   طلخلمـذ   كذن   في   بَديـم   سلم ذقـم.   لرـّط  
 سرلـيد   لضـذ   سث ذ   اشر   كمذبذً،   سـتعم   ق فذ   قـد   ب    ّتذامه  
 طخملـم   ق فـذ   لم   يلـمِع   إكمارفـذ   بلـتن   سلمـلض. 
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